


ميات وعصره رازم وَفوره . 


ملتزم اطع والنس 
رارا/ . ح ا حسمن 


االتَمَافة العريبك للطباعك 
917964 عايشنيت 


تصدير للطبعة الثانية 


ظ إن الخد لله تمده ؛ ونلستعينه ونستغفره وأتوب [إيه ؛ ونعوذ بالله من 
ورور أنفننا وسيئات أعمالنا » من مد الله فلا مضل له » ومن يضال 
فلا هادى له . ظ ا 

واصلى ونس على سيدئا عمد وعلى آله وصحيه 529 
نت أما بعد: فقد ابتدأنا فىكتاب ( مالك ) فى خريف ممنة ١945‏ : 
وبعض أأشتاء » وما كنا نعل ونحن نكتيه ونقدمه للطبع تباعاً حتى ثم طبعه 
ف ر مع سلة /7عو؟ - أن كتاباً ؟ لتب قله يشرح فقبه ) ويكشف عصره» 
ورين حيانه('2 ولقد كاتينا ذلك الكمتاب فى إبانه بعد أن كتين ففقه إمامين 
قله , هما الشافعى وأبو حنيفة رضى الله عنما : وما كانت كتَابئنا فى مالك 
إلادراسة فقبية له لآنه سلسلة هن الدراسات اافقبية الأأمة الجتبدين المفررة 
فى الدرأسات العليا فى كلية الحقوق >امعة القاهرة . 

' وإذا كان ذلك هو الباعث على الكتابة فلابد أن تكون دراسة فقبه 
م المقصد الآول ٠‏ وغيره له تابع » فلا يقصد إليه إلا بالقصد الثانى» 
أو أ ان ى نقصد 21 5-1 أيستعين الباحك ث على م ءل فقهه بدر اسة مقدماتة 
وليرد 0 ر إلى أسياما ء والظواهر إلى نواميسبا . 

- وإنه لا يمكن أن بدرسر جل كاللك ففشهرته بالفقه و 56 


(١)ظبر‏ بعل ذلك كاب بعنوان ترجمة مالك اللاستاذ أمين الخوى 1 0 كان 


ظبوره فى صيف سنة 1401 أى بعد ظوور كتاب مالك | كث من أذببع سنين» 
والكتاب ترجمة دقبقة عققة  .‏ ' اح 


٠‏ من غير أن 00007 الفقه والحديك 5 لا تكن أ 50 ظ 
حربى منغير أن. تعرف مناهجهف القيادة » وأساليبالقتال » وكا لايمك نأن .1 
يدرس زعيم سبامنيءن غير أن تدرس سي أسةهة » ومناهج تدبيره , وكا لايمكن 0 
أن يدرس مصلح اجتماعى هن غير أن عزف مه خأهيج إصلاخه الاجتماعن » ١‏ 
والميئة التى دعا فيا إلى ذلك الإصلاح ' » والمو أءمة. بين دعوته وبيته.. ظ 
ذلك لآننا لا ندرس العالم أو المصلح 5 يشترك فيه مع بقية ة الثاس من : 
إدراك دنهم وأكل وشرب ء ومقام ومشام »وغير ذلك هن شئون ل 


ش الإنسان 2 وإتا ندرس إنساناً خانا له مققومات علد 8 فوق المقومات ت ألى : 3 


يشترك فيبا مع كل إذسان» وإذاك نا ندرس إنساناً خاصاًء فالاتجاء اللاو لإلى ١‏ 
هذه الخاصة الي اختص بها إن اختص بالفقهكان الفقهموضعالدراسة أولا, ٠١‏ 
والحياة الإنسانية الخادة البى مبدت له هذه الخاصة العلد.ة ب موضع الدراسة 2 
ٍ نيا ركذلك إذا درسنا قائداً أو سياساً أو مصلا ؛ تكون الدراسة . 

. للنعتى الذي اختص به » ولا تتكون المعافى العامة النى بشترك فيها مع كل + . 
إنسان 'ولا 5 تلك الممانى العامة إلا بالقدر الذى كو ن تلك الحبناة . 

الخاصة متى مبدث الاختصاص الذى اختص به . ١‏ 


وأععال من العلماء يمكنه أن يدر سسقراط منغير أن رط قازرا ١‏ 5 


الى تتبدى منها فلسفته» أو يدرس أفلاطون منغير أن يدرس مله المليا 34 
أو :يدرس أرسطو من غير أن رادرس مناهجه العلدية والفلسفية . 00 
* - وإذاكنا لاندرس العالم امختص بعلم من العلوم إذا اقتصرنا طً ظ 
دراسة إنسانيته. 4 ؛ فكذلك لا 3 أن : تعد دراسانا له كاملة أو على وجهها . 
ااصحييح إذا درسناه عام مفكر 3 اوقا شعب تفسكيره ؛ من غير تفرقة ظ 
وين ما اختص به وميزه ‏ وما أشتزك فيه مع غيره » ولم يكن لدفيه لون قاتم ١‏ . 
| 8 بذاته » ولا طابع أختص ' به . فلا تعد دراستنا لآنى حنيفة مثلا كاملة أو 0 
ش عد حالم بالقدر . افذى تعر فيه لآراله 1 9 وق 


اس 0خ سس 


عل الكلام » ومقدار عله بالقرآن والتفسير , فإن تلك النواحى كانت فى 
هامش حرائه العلمية » لم تكن فى صلبها ».ومن * ثم مسوى , ينماوين الفقه 
ف الدراسة فقد أهمل خاصته ؛ ولم لوضح جوهره . 

"ا لا تعد دراستنا لاشافعى اافقيه صحيحة كاءلة إذا درى:ا فقبه 5 
الذى ندرس به عليه باللغة واأشعر ومقامه منهما . 

' ع - [نما دراسة اافقيه دراسة لمهاجه الفقبى أولا بالذات ؛ وليانه 
وبيئته ثانيأ وبالعرضء أو عل وجه التبعية . 

ومن أقتصر فى دراسته على حياته وإنسانيته وصلته بالعلوم الختلفة» . 
فبو 0 ببين شخصيته الخاصة » وقد تفيد من هذه الدراسسة فائدتين : 

( إحداهما )ما تفيده كتابة سير العلماء والعظاء من التأمى والاقتداء 
بهم فى اأصبر والجلد وقوة الاحتيال والإخلاص إلى آخر ماهنالك من 

زايا تفيد الناشئة » وتضع بين أبديهم المثل اللكاملة للرجولة الناضجة 
الغاملة المثمرة » وللانسانية العالية وطريق علوها. 7 2 

( والثانية ) أن يكون الكتاب تسجملا لأخمار وحوادث ؛ وتقصياً ش 
وئنيعاً ؛ ونحن نرى أن هذه الفائدة التاريخية لا تتحقق كاملة فى تاريخ 
رجال العم إلا إذا درس ما اخختص به اأرجال ء وإن الاقتصار عليها؛ وإن 
أفاد قصصاً تار يا :و خصوصاً إذا كان دقيقاً قد تحرى فيه الكائب الصواب 
تحرياً تامة ‏ لا يعد دراسة عذية للرجال الذين تدرس حيائهم » ويكون 7 
لهم منباج فى الم أو الفن . 

ه- فن ذا الذى يقول إنك. تنكون قد درست شاعراً من .غير أن 
تعرف مناهجه الشعرية , وقوة قوافيه أو لينباء أو موسيقاها بشسكل عام , 
ومن غير أن تعرف أخيلته الشعرية , وصوره البيانية ؛ وإرن عرضت 
مجموع ما عرض له من شئون الحياة فلكي تعرف الأصل وانغرة والمقدمة 
و الننيجة الا بتداء ويك ش ١‏ 


حس ‏ 1 عمسم 


وأو انك عرضت لآخياته اأشعرية فقدار 0 لدرقنه بالفقه. : 
أو بالنحوء أو الأشتقاقوالتصر يف أو لعلوم ااطبيمة والعقائد » لا نكون. ! 
ل درسته شاعراً ٠‏ وإن يريت أصدق والدقة , .ورد كل “خير إل . 
مصدره ؛ والتثيت ١ن‏ آارواءات ولأصما صا كاءلا ؛ إن ذلك بلاشك ' 
عم مفيد ول كنة ليس الدراسة العلمية ترجال العلم والفن ؛ الذينكان هم 
ئر راضح فى علليم وفنهم » والذين كان له م منهاج اختصوا به. ا 

قن ذن 1 نهدا تقزرو أعرين لامزية ماحد آهل لمرو والتحقية 00 
0 : أن دراسة رجال العم الذين اختتصوا بياب من أبوابه » وشاذوا , 
بنيأنه: ا وكان 1 م عمل فى إقامة دعامه هن من نوع علومهم ' فدراسة ب 
مالك الفقهية را متعرف لمدارك النقية 'والائى الذى ترك فى العلم » ٠‏ 
والمناهج النى سلسكها : والغايات التىكان يرى إليبا ب هى مندراسة لفقهء 5 
لأنها دراسة ا: انج الفقبية ال ورضل العا ه واسانتنا الأخلاف غر 00 


مالحا عملو| على عائه » وتواته البيئات التلفة بااتدو يلوا توجيه 2( وذلك 0 


لب العلم ومعتاه؛ 3 وفيه. 'فوف ق ذلك دراسة لادوار 3 وحضانة العصو ور 6 
المختلفة لنظر ياته0© ,: ظ 0 
الآمر الثانى الذى. أشرره أنه ل درس ض إلى هن كرس الرادات 7 
الفقبية و تلبسع أدوار الفقه »رودرس هن درامهة مقارنة بين الفقبام. 0 50 ١‏ 
مكان كل وإحدا هن صاحبه » وليستطع أن يبين ما اخقص به كل وأخد 1 
امليما 0 5 انفرد بك يستطيع أن إشير إلى م تمع فيه مع غيره 8 ١‏ 
وبذلك اميل العمل العلء ى الذى قام به ذلك الفقيه 2 ونلفته الاجيال عله , 
0 وليسٍ ا من ذلاك 9 اتعرف دأى الفقيه ىكل مشلكلة. دف ْ 


() وقد ونا ارق 500 اللية الى تنترى 0 العم في 
0 كيتاب الشافعى الذي طبعناه. الطبعة الأول فى لوسع سنة ٠ ١146‏ 


ب لاله 
كل مسألة ويتقبع الفروع فرعاً فرعا فا كان ذلك دراسةمجديةءوماحاوها . 
أحد . نما المقصود أن تدرس متاهجه , والقضارا االكلبة التى روصل إلا ؛ 
والتى كانت ااضابط للفروع ألنى انفرعت عنها . 
وإن ذلك بلا شك يةتمضى أن نتءرف من بهض الفروع والقواعد الى 
لاحظها الإمام عند الك فى هذه الفروع والافيسة|اضابطةلمتفوق الآ -كام 
التى أثرت عنه : فإن أولثك العلية من الأهمةكانت تؤثر عنهم فروع © وقد 
خاول النجتهدون فى المذهب أن اردوآ هذه الفروع إلى الاقسة التى قدرها 
الإمام ؛ركدشدف عنها التناسق بين كل طاءفة من الفرو ع الختافة مأ بدل على 
. أن فكرة واحدة رابطة بين آحادهالم ينص عليها الإمام ولكن لاحظبا , 
ولذلك تدرس الفروع المأثورة ع الإمام بالقدر ألذى يكشف عن 
المناهج , ولقد أغنى الشافى الباحثين عن هذا الجرود فقد عنى بأن بين فى . 
كات قائم بذانه مناهجه كلهأ كاملة غير منقوصة ٠‏ ش 
/ا - على هذا النخو درسنا مالكا وقدمئاه للناس » وجعلنا دراستة 
قسمين » القسم الأول هو ما سميناء القسم التاريخى » وهو ينبع خياتة: باشعا 
يدرج فى مدارج الحاة , وشاباً إستوى ار ( وكبلا قد نيدت هوأه. مه 6 
واستقامت م تأهجه ؛ وشيخاً يفيض بنور المعرفة على كل من حوله » ويقصد 
إليه العلياء من أقصى الأرض وأدناها . وترخر مجالسه بطلية العم الذين 
جاءو! إليه منكل ف عميق » ثم كان فى هذا القسم بيان الينابيع العلبية الى 
استق منها » والبيئات الى أظلته » والمناهج الفسكرية ب عاضر ته » والتوجيبات 
الفسكرية الى وجهته . ظ 
أما القسم الثاى فهو آراؤه فى المسائل الفسكرية الى ثارت فى عصره » ثم 
درأسة فقبه ومناهجه فى الفقه والحديث » والنظر فى أرانه فى غير الفقه 
. والحديث نظر عارض عابر , لآن تللك الآراءلم تسكن الءل الذى اختص به 
وم تكن الخاصة التى امتاز بهاء وأفضنا اقول ىكل أصلمنأصولهالفقبية: 


: سس ربس 
. والأآدوار التى مر علها فى العصور الختلفة من بعده » و بذأنا فى ذلك أقصى ‏ 
جهدنا » للانه الغاية من النوانة 7 الباعث ك علا رهو الدداسة العلية لذلك 
. الفقيه والمحدث <فا . | ْ 

: ولقد صححنا فى هذه الدر اسة خطاً وقع فيه دارو ن الذين: رون 
على كل شىء من النواحى العلبية مرأ عابراً » ولا يعنون فى مثل مالك بدراسة 
. الفقيه وامحدث , وذلك الخطأ هو ما شاع على 00 وفى بعض الكتب من 
أن مالك فقيه أثر لانقيه رأى ؛ قينا أن جرأة أة مالك على الرأى ١‏ كن 


أل من جرأة آن لنيفة0» 5 رإن كان مدان القياس ف فبك أقل. من«قدار ٠‏ . 


الاقيسة فى فقه أبى حنيفة » وركينا فى ذلك كلا. م أبن قتيبة ة في المعار ف عندما 

عد مالكا فى ضهن فقباء الرأى لم يضعه فى ققباء الحديثك “عإذكان فى على . 
الحديث النج م اللامع ؛ ؛ بل هو عق أول من وطأه ؛ وأبله ومبده . 
ظ هذه إشارات إلى منهاجنا فى الدراسة وقد بينا ذلك المنباج فى 

صلب 5 1 واتتعناه: ف دراسةنا إل 7 ة الاربعة وغيرمم 7 والقارئه 0 
: الكريم برأه فى فالك دراسة عملية موضحة زاب ذلك ك الإمام الجليل فى. 
الفقه والحدرت . . 

7 نكن فى دراستنا لهذا الإماء وغيره من 11 ل » لأنالله مسحانة 
وتغالى قال لرسو له لكريم :دقل ها أسألكم عليه من أجر وما أنا من 
0 ٠ولآننا‏ لا نكتب حمد الله ليقال بحث واستقصى » واأسةوعب 

وأحمى ‏ ول يترك:صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاها » بل نككتب ما نكتب. 
لنسد فراغا» واينتفع بما نكتب ب أهل العلم . إن واتننا القوة لسد الفر اغ, 4 
وأسعفن التوفيق من اق » وجمل من كلما ما تع اناس . يي 


)١غ(‏ ووجه جر أنه أنه كان روق ع الحديث أحماناً ْم إبرده/ ل للب 
عخالفته للمناهج التى سنار عليبا ٠‏ ورآها الفقه القويم, 0 يعرف أنه 
روى جديداً ؛ وضعف خا امه قياس صمح عنده . 1 


4 


ولأاننا رغبنا فى البعد عن التكلف والذرور ولارهو , #تدار ما تيلفه 
الطاقة البشر به النازعة إلى العلوء قد اتجهنا أولا إلى ما يسبل الأصول عليه من 
المصادر » فإن لم إسعفنا اأسول الميسر بيغيئنا وحاجتنا , اتجهنا إلى طلبها فى 
الصعب العسير ؛ ولذلك لم نتجه إلى المخطوط هن الكدتب إذاوجدنا حاجتنا 
فى مطبوع مو ثوق به تلفاه العلماء بالقيول »ولا نتجه إلى المخطوط إلا عند ٠‏ 
الحاجة إليه . أو عند ما يكون أوثق ء ولفد استعنا بطائفة هن الخطوطات 
اكترتيب المدارك للقاضى عياض ء والطبقات لابن رجي . وغيرهما . 

وكان اتجاهنا إلى اللب ؛ لا إلى اأشكل ؛ وعنايقنا بالجوهر لا بالعرض ؛ 
و بالحقيقة لا بتزبينها؟ ول يكن همنا أن يشعر الناس بعظيم جبدناء إبماكان. 
همنا أن ينال أهل الملم فائدةعن مملئا, 000 
8 س ولقد وجدنا علماء أفاضل هن قبل ومن بعد يعنون أشد العناية 

بأن يشعر القارىء عند قراءة ما يكحون بعظيم جهدهم ؛ فيذكروا للمسألة 
الوادة , أو للخبر الواحد مصادر ختلفة ما بين مخطوط ومطبوع ٠‏ ايعلم 
القارىء مقدار جبدهم و استيثاقهم والخير فى ذانه مستفيض ه«شوور #؛حص» 
و«صدر واحد يغنى فيه كل الغناء » ولقد هجوأ فى ذلك منواج كتاب الفر نيجة 
الذى عنوا بالدراسات الإسلامية » ولعل الذى ببعثهم على ذللكك هو غر بهم 
عن العلوم الإسلامية وعدم قدرتهم على الاستنباط الصحيح فيها » د إنوضع 
بعض عليائنا استنباطهم مضع التقدير » بل عدوا استنياط غير هم ايس 
بشىء , وإن اختص مذا العلم طول حياله. . | 

دلقد تهج ذللك المنواج المتسكلف شيابنا الذين بكلتبون , فظنوا أنه كليا 
عى أحدهم بالا كثار من المصادر كان ذللك دليلا على أنه يهم نظام البحث 
الحديث .وأنه جد فها يكتب » وأن كتابته قد بلذت الذورةو بلغت الغابة. 
بل وصلت إلى النهابة » حتى لقد وجدنا بعضهم يحتهد فى أن يأتى للامثال - 
الفقبية عصادرها , فيأق للمثل الواحدة بعدة مصادر مخطوطةوغير مخطوطة ٠‏ 


اح | جد 


والمذل مذكوز ف الكمَبٍ التداولة المشرورة التى هى أوئق أحيااً هن 
المخطوط » » لآن التداول ذاته عصبا ؛ وربا كان الكل ى ذاته ه غير 
ذى جداء . ْ ْ : ١‏ 
: لوس 1 52 هد ألله ذلك التعكلف » وإن عنينا ردك سه 
إل مصدرها وكل فبكرة إلى بذوعبا » غير مقصرإن فى ؛ بان المصدر هن كل 
الوجوه ؛ وخصوصاً إذاكنا تأخذ منه استتباط لم تعلم. أن أحداً سبقنابه 34 
والكنالا تعدد المضادر إلا إذا كانت الفكرة غرمبة ٠‏ فتؤنسبا ف ذهن, 
القارىء بذكر الكثرة التى رددتها. لكيلا يظن القارىء أن ماني عليه قولنا 
غريب شاذ؛ وقد بغض ل ألله مسبحانه و تعالى إلينا الغاذمن الأقوال »كا بغض 
إلى مالك رضى الله ءنه شواذ الفعناء فلسنا نستطار بالغريب »ولك ذأ تتثيتة 
بحن لاسن به ولس تطيع أن ونسه ق عقول القارئين ٠‏ 
وإنا لترجو أن يكون الناض قد وجدوا فماكتينا عن مالك الإمام الفقيه ٠‏ ' 
1 لمحدث ما يفيد ريحدى » .فان: وجدوا فبو توفيق هن الله ل ْ 
وعونه الذى لا أستطيع » اق دونه يتا 50 ل بجدوا فبو.من تقصير نا و 
قصورنا وتحمد الله علىأننا تصدنا الخير وأردنا | التفع »وما قصدنا التطاول ' 
إلى مقام أحدء ولا إلى الغض من ءا م عالم» “أو عل عامل » لير )5 1 
فضله > ولسكل عمل كرته . ْ 0 
رققنا اك إل سملن لسع اشع اليل ان 5 و ب 0 
لسن 0 


١ ٍ : -‏ 1 11 ا - 
يريو سةجمول 11 02007 ١‏ 


ا[ متإترالص امم . 
مقدمة الطبعة الأو لى 


الحد لله رب العالمين. 4 'والصلاة ولام على اعيبر يدن 3 خاتم اذ 7 بين ٠‏ 


أما بعد : فعّد كان موضوع دراسنا لطلبة الشريعة بقسم الد كتود ر له هنا 
العام 600 أمام دار الهجرة مهالا رضى ألله عنه . | 
ش وقد قصدت إلى دراسة حياته . فدرست تأششأته : وأضراة 5 ومعيشته : 
ولدوعة العلى ؛ والمثل السسامية الى جعلبا هدثه المقصوذ , وغرضه المئثكه.ود 
فإن دراسة هذه النواحى هى دراسة للينابيع التى أمدت حياته الفسكرية.ء 
وشخصيته العلبية بالمدد المغدق الغزير » وه التى تكون أصل الاستعداد 
لتلقىكل ما يلقى فى اانفس هن بذور صالحة :وت أ كبا » وتثمر للا"جيال 
ثمراتماء حتى إذا أتممت بان شخصه اتجرت إلى بيان شبوخه والبيثة العلمية 
فى المدينة » وكل ما أحاط بتلك النفس القوية فغذاها » و بذلك العقل 
المدرك فوجبه . ْ 

وفى سجيل بان البيئة عنيت بذ كر حال الأعصر اذى عاش فيه فذكر ت 
اازوابع السياسية النى كانت تمز النفوس المؤمنة » والموجات الفسكرية النى 
كانت تجرى فى الظاهر وفى الباطن فتؤثر فى القلوب ؛ وكيف تدرأت ببعض 
غير صالم منها نفوس لم يكن لحا معاذ من إيمان قوى , ولقد عصم الله من 
ذلك قلوبالمؤمتين . ولا يسر الله انا يبان ذلك » تهنا إدالقرة التى أثمرها 
ذلك الغراس اليد » وه آرازه وفقه ٠‏ 

ولقد عنيت بيان آرائه السياسية فوط لك المنازع المتناحرة والأادواء 


() عام 41وز ل 49و( الدراسى ء 


ظ 1ت 
المتضاربة .و والآراء اتى كانت الوسر اننا وغايائما 7 8 علد العمل 
لتحقيقبا تتوالد الفتن , وتكير لمحن » وتسود الإحن . ٠‏ 

فقد وجذنا ذلك الإهام التقى » نجه إلى الواقع العملى » فيعمل على : ٠‏ 
إصلاحه راضياً منغير ترك للمثل العالية فى الحك » بليقررها فى غير دعوة ؟ 2 
إلى انقلاب » خشسية من ذدائع الشر ٠‏ ندعو الحكام إل اسع 0 
والإصلاح بالحسنى والموعظة الحسنة . 


م بيفت أقوالا له فى العقائد » وعنيت بذلك .آنآ اموي 7 ٠‏ 


صادقة لما يعتقد أهل التقى الذين لم يخوضوا غهرات الجدال مع الفرق 7 
التلفة من جبمية وقدرية » وم رجئة » وأسماء أخرى ٠‏ فإذا كان التارييم قل 
دون آراء المعترلة بتحلوم ؛ والقدرية ؛ والجومية ؛ وغيرمم ٠‏ فمن ححق ظ 
الأجال أن تعرف صورة ة صادقة جية لما كان عل يه الذين أمتنعواعن الجدل. ‏ 

. فى العقائد وعدوه بدعاأ شيع ء ونقصأ من الإيان لابرتضى » ولاتجد هذه 0 
الصورة واضحة جل ية »كا نجدها فى مالك الذى كان يقول :كلما جاء رجل ' 
أجدل من رجل نقص ما نزل به جبريل » . ظ 


واقد حدق علينا بعد أن بينا مابينا اشجده إلى الؤغرض الأول من بمثنا هو ١‏ 0 
أن بين فقهه وقدكان أول ماغنينا به فى هذه الناحية السند التاريخى لنقل ذللك 0 


الفقه فمينا ذلك (أسند من رجال » وكتتب » وقوته وصحته ء ثم اتجبنا إلى 1 
1 أن الأصول الى استنبط 5 0 وكيف كشف فقهاء ذلاك المذهبي الخطاء 
عن هذه الأصول ثم بينا كثرة اما وكوة الحاة فيبا» : 


ومسائرتها لازمان حى إذا آذ ع اهن ذلك بتو 2 فبق الله سب أنه الغاية 1 ا ٠‏ 


ابجبنا إلى بيان " عو المذهب ( وأسباب” موه واساع أفق الاجتباد والتخريج : 
فيه . وعمل المتقدمين والمتأخرين ؛ > ى كالك." غرة 3 تلك لأررةالقةبية : 
ظ : الغزيرة الحياة , : 7 


وإنا ف فنغرر مين 5 فى فقه دوالك رذى. لله غنه : 


0 


القيت مالك ف المدينة فقلت له : إلى أراك 0 العرق عن جبينك :اقال 


هي 


١‏ جاء فى ترتيب المدارك للقاضى عياض : « قأل الليث بن سعد 


عرفت ممع أنى حنيفة ؛ إنه. لمفيه 6 بأمصرى . م “م ليث أب حديقة ة وقلت له : 
م أ<سنقبول هذا الرجل منك فقال أبوحنيفة : كارت أسمرع ويه واب 
صادق ؛ ونهد تأم » . 
هذه رأى إمام العراق فى إمام دار الحجرة » وذاك رأى إمام الحجاز فى 
شخ اللكوفة 2( وذفيه إلء راق كلناهما يعم مكان صاحيه هن ألفقه والء م 6 
ونصفهف آرائه وفكره و نضدةه ف مكانه هن العلم . 
وبمذأ الاججام المستقيم » تحاول أن ندر سكل إمام من الاعة درس 


. الإمام : غير متم ملل له , 0 متداملين عليه به . ولانسلك مسلك الذين خلفو أ 


من بعد عصر الاجتباد » فلا تفبعهم فى مثارات التعب الى أثاروها» لان 
لاسب أن فضل الإهام مشدتق من نقص غيره » وضسه حقه» إبما فضله 
ذاتى مشتق من مواهه ودراساته وإخلاصه فى طلب المق ؛ واجتهاده فى . 
الوصول إليه , ولكل حظه من ذلك» وأنهم رضى أله عنهم لح رصم على 
لت الحق 2ش واحتسامهم ألنه ق البحث عنهء كان بر جع كل وأحد متهم 
عن رأيه إن وجد أن الحى ىف غبر ماقال: ولد كان مالك رضى الله عنه 
يقول : ٠‏ ينبغى للقاضى ألا يقرك مجالسة العلماء » وكيا نزلت هه نازلة ردها 


آل مم وشاورم » . 


ولق اع لاهن ولآة المدينة »قال له : :8 إذا عرض اك أمر فاتئد, 
وعاير على نظرك بنظر غيرك ؛ فإن العيار يذهب عيب الرأى ءكا نظو رالنار 


عيب الذهب ٠‏ . : 


حوب 


9 أدرهها : أن: مالك رضى الله عنه كآن فقيه رأى دوف أثر؛ وأنه 

يكثر ار ى فى فقَبه كأ يكثر الذر روات ؛ المتقدمينكانوا يعتبرونه من فقهاء 0 
ظ الرأىء وأن المأثور لم عد و3 ترد 0 8 ش 
٠‏ الملموس بظن متدس 
+ :© انيما أن 1 اناه وه رداق زر بت إل أسل 
| . وأحد, وهو جلاب ٠‏ المصلحة ورفع الحرج , وعلى ذلك إصام رد الفقه 

ش المادى [لالكتابي والآثار 1 واضلية دقع احرج »ولذلك فضل من 

أل بان فى محشنا. 0000 ا 

0 ار | ليد لاصيال علا يرقا ماضعب 'وقرب لناغ : 
| مأ بعد ثو تضرع [أيه تعاات قدرته أن يجعل ذ فيه نفعاً للناس ون 1 علينا 
نعمة التيسير وهؤ وحده ول التوفيق 2 


١ 0 000 1 5 ٠ 0‏ 1 : 1 1 :وأ ه 
ذو المجة سنة 1958م لوشير سنة 45ؤوام | #رأبو دشر 


نس قم مم 


واقدكان أبو يوسف يوافق أبا حنيفة فى الأنشياش , وبعض مسائل 
يخالف فيها مالكا , فلا التق به وأطلعه على الآثاز وما عليه أهل المدينة . 
اختار رأى مالك ؛ وقال : ,لو رأى صاحى ( أى أبو حنيفة ) مارأيت 
لرجع كا رجعت» . 


؟ - وإذاكنا قد اعتزمنا أن ندرس إمام دار الهجرة غير متعصيين 
ولا متحاملين ؛ فن الحق علينا أن نطرح أقوال المتعصبين جانياً إلا ماكان 
منها شف عن ناحية هن نواخى الإمام الفكرية » فإزنا فى هذه الحال 
لانترك أقواهم بل : تقدص ليهأ » وتأخذ مارستقيم مع الفسكرة وينسق به: 
: البحث » واثرك ال مالخة والاغرا ء» وبذالك نستخاص الحق ما تَأشب وه 
واختاظط ؛كا يستخاص الذهب ما ا+ختاط بهن موأد غرسسة عنه : وإن مم 
بينه وبينما المرج والاحاد, وفىهذا السديل ترد بعض الآافوال ونقيل 0 
كا يفعل الصير فى » إذ يرد الززيوف من النقود » ويقي ل النافقة الرائيحة ؛ وليس 
لنا بد من أن نقرأ عند دراسة سيرة الإمام أقوال المتعصبين » ذلك أن نلك 
السيرة ه نثير فى فكتب المذاقبي» و؟- تبالمزاقب كتدت بعقاية متعصية شديدة 
التعصب تبالغ فيمن ترفعه إلى درجة ة لايستسيغها العقل ؛ و ممجباكا حص الهم 
كل مالا.يتفق على الذوق السليم . وتبالغ فالحط منشأن غيره » وإذاكانت 
اأسيرة قد كتبت بتلك العقلية » ولايوجد سواها , فلابد للدارس من أن 
© مفوض فيها خوضاً : وأن تار منها مايكون ماده نقية خالصة برى فيبا 
. القارىء صورة واضحة الامام فى فكره وفقبه » وكيف تلقى معاصروه 
استنياطه ؛ وكيف مازج بين فكره وعصره ؛ وكيف أخذ من معاضرله - 
من و افق طر بشّته وهن خالفها » وبذلك بر ىالقار ىء فى الفقيه أنه كر ة من 
كرات عصره و ببدّته » وأنه وجه بيثته وعصره .و أثر فيوماء فهو نتيجة ليله 
مؤثر فيه, أو مقدمة ل يل وهو وايد ال يل الذى سيقه . 


_- - دان نا إذا 0 على كتب المنافب غلوها فى الل ؛ وقد لإمام 


1 -1ا 0 : 
على غيره ٠‏ وجبدنا فى تذليل الصعوبات ااتى تقفعاجزة بيننا وبين إذراك  .‏ 
الإمام كا هو ذاته » فإنه من الحق علينا » وحن ندرس إمام دار الحجر أن : 
تعترف بأن الكتب التق ألفت فى مناقب الإمام ماللك ل نكن في غلوها 
كالكتب التى كتبت فى مناقب ألى حنيفة أو الشافى رضى الله عنبماء 
و تصل إكما وضلت إليه هذه السكتب فالاغراق و! تحامل على غيره . 5 
فلن تيد فى كتاب ترتيب المدارك للقاضى عياض » أ فى الدبباج'المذهب 
ْ لابن فرخون أو فى مقدمة الررقاقى اشرحالموطأ ؛ أو فى المنافبللرواوي + 
ش إغر افا وميالغة كالذى تجدهفىضناقب أبى حنيفة الى أو فمنافبالشافعى 
٠‏ لفخر الدبن الرازى ٠.‏ وإن وجدت ممالغة أحياناً ففى دار محدودة» ولغل 
. اانانيا اعمال رفيلك[ لهم غير صحيحة» وبعض العنقو ليستسيغما زيقسلبا : 
وللقارىء أن يسأل كانت كلتب المافب الآبى حنيفة وأا شافم ى مماوءة 


ش بالإغراق ول مالغة 1 والطمن ف غير همأ )وقد لد خات كتب مالك مَنْ ل الطعن ْ 2 


فى غيره تقريباً » وقلت المبالغة فى مدحه؟ وإن الجواب الذى يحضرنا فى ١‏ 
ذلك هو أن المعركة الجداية الى جرت فى القرن الرابع وماوليه فى العراق ش 
وداءه عن بلاد المشرق جلما أوإن شئْت فقل كلهاء كان بين الشمافعيةوال+نفية 
ول ؛ كن للمالكية فى أغاي العصور فها شأن ؛ تلاك امجادلة قد أرثت ' ير انا 
بين أهل المذهينكان من نقيجتها اتلك الكتابات المتعصية المادحة بإغراق» 7 
والقادحة مثله ».أما المالكية الذين اختصوا بالآندلس والمغرب وشهال" . 


ْ إفريقية » وصاقبوا المذهب الثدافم فى في مصر , وكثير من البإدان؛ فتد عك فوا [ : 


على دراسة مذهيهم هادئين ٠‏ »فلم يندفعوأ ف فى مدح كاذب .مإن بالذوا “وم 98 
:بنساقوا فى تعصبهم إلى قدج شائن فسلدوا من اثانى ؛ 23 0 ف الآول ظ 
0 ظ 0 

3 انلك مد سعوية كيية يمن الاخبار اتى اشعمات غلها‎ ٠ 
| كتتب المنافب|مالكية ل انهو امسلا سني رة مت تناسقة» واضحة‎ 


د /“؟ مه 


بينة » منبين أخبار غير متناسقة وغير منياسكة ‏ بره ثثير غير مضبوط, 
وإن كانت فى جملتها.أو فى الآ كثر الغالب صحيحة غير ٠ردودة‏ وفوقذلك 
لا بجد فى المادة الى بين أبدينا دن الأخبار ما يحلى بشسكل بدن متناسق هن 
غير أضطرأبٍ» حيأة الإعام الآولى وبيته . . ْ 1 
' اقد وجدذا عند .دواسة أبى حنيفة رضى الله عنه فى كنتب الآخيار . 
هأ يعطي:أ ور عن أبوبه وبيته » واستطعنا أن نستخاص من سير ته 
حيائه الآولى ؛ وكيف كان يعيش ء أمامالك رضى الله عنه فلم نجد صورة 
لمعيشة أهله جلية كاملة غير مضطربة الاخبار ٠‏ وكذلك حيانه الآولى, 
وما كانت عليه م كيف وجه إلى التعليم ٠‏ وإن ذلك له أثره فى دراسة ' 
ذلك الإمام الجليل , فإنه إذاكانت النواة هى أصل الشجرة الوارقة الظلال. 
نكذلك الحياة الآولىالساذجة هى أصل اتلك الحياة العلمية المنسعة الآفاق . 
8 الكن إذا كنا لمنجد ذلك الإمام مالك منصوصاً فى موضع معين , فقد 
نجده أو جد ما يدل عليه » أو يشير إليه مبثوثاً فى بطون الاخبازءوماكان 
عليه أهل المدينة ؛ ولعل حياة أهل المدينة ومدن الحجاز يكل عام فى 
العصر الآموى وأأعصر العبامى قد كانت حيساة ساذجة, لا تعقد قيباء ' 
ولا اختلاف بين أهليبا فإن المدينة من يوم أن انتقات الخلافة منها إلى 
غيرها , أخذت تنجه فى بعض أحواها إلى البداوة » حتى صارت أقرب 
ْ ايها فى هذه الأحوال » ولولا أنما مزار:المسلدين ومها أحد المساجد الثلاثة 
الى تشد الرحال إليها » كما ذكر الرسول صلوات اقه وسلامه عليه , 
كان شأنها والبدو سواء ٠‏ ولكنها مباجر النى كققه . فجعل الله لها تلك 
المثرلة الخالدة . ْ ْ 9 
غ - وإن استطعنا أن نرسم صورة عن حياة مالك » فإنا نجدها حياة 
رتيبة لا تعقد فيها ولا مغايرة ؛ عاش فى المدينة أشطر عيره كابا ؛ ول يغادرها 
إلا خاجاً ٠‏ دم يعرف أنه انتجع غيرها من البلدان » أو قصد إلى المدائن' 
٠‏ ش (م؟ مالك ) 


-16- 


ه: وار ب متندماً و 1 غرف بحية للسفر والار حال كتليذه الدافى. أ ْ ش 
كقرينه النعان أبى حنيفة رضى الله عنهم » ابل كان مك نتفيأ ّ ار ال دول 
أصلوات الله وشلامه عليه. ١‏ 0 
وهر فى هذا المباجر الكريم ياتى إليه الناس 1 انوبا عم . 
١‏ الحج ؛ وغبر موسم الحج. ؛ زائرين فبر / رسول ( متأسشمين فسيم | الوحى ف 
. منؤل الوحى » وفى مببط الشرع فى تلك المقعة الطب م ة المداركة مقتفين آثار 
:الرسول الكرم فى ذلك الوادى المقدس ٠‏ 2 
وفى أشتات النان الوافدين من كل فج عبيق » برى ىمالك ل اف 
النأفن وأحواهم واختلاف مشمار بهم عوترا نأجناسهم؛ وتضارب منازغوم؛ 0 
٠‏ ود فى ذلك مادة لادراسة الفقهية تجىء إليه تسعى عن غير عناء » وهن 000 
أن ركشن السفر والانتقال ؛ ولعلك فى هذا تجد سبباً لتلك الخال 
الغرية » أو الى تبدو بادى اارأى غر ببة» وهى أن هذهب مالك الذى. أرم 1 
المدئة ة لايعدوها مهب خصب بسع ف أصولهاخ: داف البيئات والآزمنة. 
اليه وإن عاشن' الى ظ المدزة ة وحدها كا تلك المد, نه الطيية الماركةظلا 
ظليلا تجىء إليه الوفود من شى البلإد زاة 'رين أو مجاورين : فيجد مالك فى 


أحوالهم المادة الى تغذى فقه الفقءه ء و مده بالعل م الغزير . ويعرف منها ش 1 2 


اما 0 للنامن ل يطب به لآدوائهم » وما يستقم مع معاملاتهم . 

م #.وإن مقام مالك , رضى الله عنه بالمدينة لم يد مذهيه بتاك الفائدة 

ش وحدهاءب ل أفاده أخرىزادته خصياً: ونشرتهءن غير داعية؛دعو إأية ؛ ذلك 
أنطلاب العلم كانو ايحدون فى ملازمة درس مالك بجاورةللرسول صلوات 
الله وسلامه عليه » فأقبلو! عليه أيما إقبال ‏ ولزموه أهم ملازمة» م فارقوه 
إلى بلادثم و فتتأوبه ودس كله ء .وكانوا ربولة إلى تلك البلاد المائية : 
يتصلون به فيا عرض عليم من مسال ٠‏ ببالككب كفيرما : 2 وبالمذاكرة 
ظ إن جاءوا إليه فى موسم اله سج. فانفشر بذك مذهبه فى حياته. 5 نكان فى 


6[ سم 


عدر وبل مغرب »ومالك سس قل بارك أله له فى العمر . 


وقد أسه تماد المذهب من ذلك فائدتين عمفتن ثابتدين ُ) إحداهها ( ل 


كان يحاول مع تلاميذه أن يوالم بين أعراف الناس وفقية (وثا: يبدا ) 
تشعب مسائلهء وكثرة فتاويه؛ فإن اتساع البلاد النى انتشر فيهاء وأخذ أهلبا 
بأصوله » وتطبيقه على كل ٠١‏ يحدث لديوم من أحداث » وسع مسائل 
الاستنباط » وكثرت الفروع الى استنبطت , وبذلك كانت لديه وأصحابه 
أشتات من الأهور الواقعة اجتهد فى تعرف أحكاءها فأغنتهم عن الفرض 
والتقدير ؛ ووضع الاحكام لآمور فرض وقوعرماء, وإنم تقع فماا . ' 
واذا كان الفقه العراق قد اتسع ونما بالفرض والتقدير » ففقه مالك 


أغنته الوقائع فى ال لاد ااترامية الأطراف» المختافة الأعراف عن ' 
الغفرض والتقدير وصور مالم يمع على أنه راقع » والفرق بينهما هو 


كالفرق س الآمر الثاأبت الوافع 8« والآمر المفروض المتوقع 0 فالأول 


إستفيد منه الاستنماط اتصالا بالحياة الواقعة » وااثانى يستفيد منه الاستنباط' 
الضيرط ألم نطق وحصسن م مشو ار لناحى الاجتهاد 0 ولعل هذا أخص مأ بان 


قق4 أبى حنيفة وذوه مالك هن افتراق 2 ولذا 5 ف فقه الأول حمسن 


الضيط والانسجام بين دسائله » والانساق فى امتتباطه ؛ وصشدرو, ف الثاى 7 


اتصاله اتصالا وثيقاً بالحباة الوافعة » ومصال الناس . 
١‏ 0 وابن تركنا حياة مالك »وما أحاط ما ركف أثر ذلك فىفقبه 


وكان هو المقدمة التى أنتجت هذه النتائج المثرة الفينانة الظلال » ثم اتجبنا . 


إلى دراسة الفعه : لاجدن ثلانة أمور تواجم ناء 


(١‏ الآمر الأرل )كيف دون ذاك الفقه , وكيف جمع وتنافاته الأجيال 


المتعأة قبة , 


م نما أصرل نك لذب . ريف اتعك ,ويف كن د ْ 


سب ان د 


م 


عا لإ ل 


و( ثالئها) تحفيق قضية قد تناولتها الأفلام » وذكرناها فى بعض 


مع الأصول 00 بعبارة أدق أكان مالاع لا بعد فقيه رأى قط أ م له يمال ش 
يقارب أو يباعد أهل العراق فى مقدار الآخذ بالرأى وإنكان الر مختلفاً 


ف طرائقه ومساأل 57 


وات كلم كل واد من هذه الأمو للاةاكلة نين مسلتكن نه ٠‏ 


در أسته و تكشف عن ه منبجنأ عيد بيأنه . 


الات أن عن الأمر الارل وهو كيف دون مذهب نالك » فإن 17 
المذهب كدابين يعذان أصلين يدجع [لييما ء وهما جامعان لفقبه جمعاً تامآ . 


فى اجملة » ومذان الك تابان هما الموطأ » والمدونة. الكبرى , 


أما الموطأ فبو كتاب لمالك جمع فيه الصحاح من الاحاد بث والآاخبار' 
والاثثار وفتاوى الصحابة والتابعين » وذكر الرأى الذىيرتئيه إذاكان لرأيه' . 
فيا يسوقه ال و اعتبار » وه وكتاب صادق النسية ىمالك روئ عنه بعدة 
. طرائق اتحدت ف مجدوعباء وإن اختلف رواتها ٠‏ وهو إن كان كتاب 
جديث وآثار . هو فى ليه كتاب فقه ؛ يضمن مع مايسوقه مالك من. 


أحاد يشقد نقدها و#صنرو انها رةه به فىفقوما ٠‏ ومتحاء فالاستدلال وطرا'ق 
الاستنياط ف عو سنبين ذلك كله قُْ الكلام ف 51 المذهمف ب لماك . 


وأما المدونة فبى وإنلم يكتببا مالك رضى الله عنهككا كتب الموطا ‏ 
ولكنها كتيت من بعده 2 وكان أ ساس كتابتهاكا فى أخبار روابتها. »أن ش 
عض أصداب مالك ذاى كت مد صاحب أبى 2 ذيفة 4 ودرسها فاراد ١‏ 


أن إسةخرج فتاوى مالك قم 3 .مسائلها ؛ وذاكر أصحابه قُّ ذللك. ‏ » فا 
وجبدوه متصوصاً عليه فى الم دى عن مالك ذكروه . وما لم يحدوا له فتو ىّ 
رواها أصحاب مالك عنهاجتهبوا فيها بالقياس على ما أثر عنمالك او مجموع 
هذه الفتاوى دون ' هُ نان المدونة الكبيرى 0 لى دداها سحئون 2 وهى 


ْ - إنم - 

بذلك قد جمعت آراء مالك بالنص » وجمعت ما يصب أن يكون استنياطاً من 
فتأوبه ».فبى نبذا الاعتبار صورة للمذهب المااكى كا رواه وكا فهمه 
أضحاب مالك الذين ساروا على منهاجه , وكان لهم فى آرائه فضل اجتهاد. . 

دإذا كانت المدونة قد كتبت بهذه الطريةة وقد تلقاها بالقبول العلاء 

فى هذهب مالك ؛ فإن من حق الذين جاءوا من بعدمأن يتعرفوا سَببِذلك 
الاطمئنان, وإن ذلك يحتاج إلى دراسةمتقصية ناقدة فاحصة كاشفة ؛ و نرجو 
أن يوفقنا الله جلت قدرته إلى هذه الدراسة : 

يم هذا من ناحية الآمر الآول»ومنناحية الآهر الثانى “وهوأصول 
المذهب المالى البى قيد مالك رضى الله عنه نفسه بها عند استذاطه , نجه 
أن مالسكا لم ينص على أصوله نصاً صريحاً واضحاً متصل الاجراء :كمافعل 
هن بعده تلميذه الشافعى ..إذ دون أصول الاستنباط التى قيد نفسه بها , 
ولكن معذلك يستطيع القارىء المتقبع باستقراء الموطأ .أنيعر ف أصول 
مالك الى كان يجتهدفى داثرتم! وعلى الطرائق ال ىتسنها له لايمذوها , وكذلك 
دراسة المدونة دراسة فاحصة تكشف عن كثير »وإنه فى الرسائل التى 
كان يكائب م الجتبد إن المغاصر بن يعلن تلك الاو ل ؟ا تدل على ذاك 
رسالة الليث بن سعد [ليه ؛ فإنهما كانت مناقشة بين هذين الإمامين الجليلين 
فى أصول .الاستذياط » ولقد وفقنا الله للعثور على عض مه مالك التى 
كانت رسالة الليث جواما . ْ 

ومبما يكن ما نكشف عنه هذه الممادره .من ل ل مالك . فإنها تشير ' 

ولا تعير , وإن كانت الإشارة وأاضحة جلية » وهى مجملة لا تنفصل », وإن 
م يكن فبها إبهام » ولذلك لا فستطيع عند تعرف هذه الأصول الاقتصار 
عليها ء بل لابد من الاستعانة بأقوال العلماء الذذين حاولوا تعرف هذه 
ش الأصول من , بعدمء والكنا سنرجع إلى هذه المصادر لاختبار هذه الاقوال, 
ومعرفة 2 ونب بلك وطريفته ؛ وإن ذلك من غير شك يحتاج 


ا لخو 

إلى تجهود نضرع إلى القه سبحانه وتعالى أن مدنا والعون فيه . : 
ون هذا هو الآمر الثافى» أما الأمر اأثالث, وهو مقام مالك رضوالله . 
عنه من الرأى والاجتهاد >وار «قافه هن عل الحديث والآثر » واستمساكة . 
بآثار الصحابة رضى . الله عنهم »فقد وجدا أن ؟. تاب تاريخ الفقه فعصرنا 
يعدون مالمكا رضئ ) الله عنه فقيه أثر لا فقيه رأ 5 وسايرنامم فى بعض 7 
ش كتاباتنا اأسابفة فى هذا المقام ؛ وقلنا إن طر َه 4 فقباء المدينة فى الاستنياط ّْ 
.تقابل طر يقة فقهاء العراق . وإن أهل المدبئة يعتمدون على الأثر فى أغلب ‏ . 
' اسقنياطائهم »وإن العراقبين يغلي على قروم الرأى ٠‏ وللكنا عند ذراسة 03 

مالك خخاصة دناه فقيه رأىكا هو َف 500 وأنث م يقال عن فقه المدينة ٠‏ 

فىكتابات بعض المعاصرين لا ينطق نمام الانطياق على فقه مالك 4 الذى 

: طبع به الفقه المدنى فى عصره »وإن كان الرأى الذى ارتضاه مالك ليس . 
هر الر أىالذئ اختاره 5 حنيفة وأصحابهوسائر الع راقبينهن كل الو جو ف 
فالفرق بيهها فرق فى طره َه الاستنياظ باارأى الافيتدارة. 0001 
وتاك (ضمة قد 2 عاها فى ا نأ السابقة »رغأصناها فى هذه الدراسة, 
فوجدنا أن ما أدركناه بلدسم النظر » هو ما انتهينا إليه بعد ترديد البصر . 3 
.ويظبر أن ذلك كان فهم المتقدمين مالك رضى الله عنه » فهم قد قررو 1 


مع كم مقا فى لحري وفص الرداية أنه فقي 4 رأى وأله قد درس 2 ا 


الحديث وحم بضعف روابته عندما يرنه بالاصول الفقهية المستخلصة من 

٠‏ . الكتاب والسنة » وما تطابق عليه عمل أهل المديئة من لدن وفاة رسؤل الله 
7 إلى وقت مالك رطى لله عنه » فلقد وجدنا ااشاففى رضى الله عنه 
غالفه فى كتابه « اختلاف مالك » فى كثير من الآهور أخذ مم مالك 2 
' تخالف فباعن ينه رمش الروياتافق الأخاديف :© يتاه فى كتانه 
د إبطال الاستحسان» يشهتد على المالكية وغيرمم فى اعمادهم على اأرأى 
الذي 0 يكن أساميه قباسأ ا ظ روجدناء 0 0 


ظ م 

« جاع الملء يحمل على الماللكية فى أخذمم بعمل أهل المديئة * وتركهم 
بعض المروى ؛ وهكذا ء وليس ذلك كله إلا على أساس أن مالكا رضى 
الله عنه مع أنه لمحدث الراوى الفاحص الناقدكان فتيبا أكثر ءن الرأى ». 

وجءل له اغتباراً ومكاناً | 
ولقد وجدنا ابن قتيية فى كتابه المعارف » بعد مالكا من أصحاب 
اأرأى0» فيضعه مع أبن أبى ابلى وأنى حنيفة وأفى بوسف وحهد بنالحسن 

نحت عنوان « أصحاب الرأى » . 0 

ولعله نظر إلى [كثار مالك من الرأى , وإن كان العالم فى الحديث 
الذى عد فى الرعيل الآول من رجاله » وبذلك تنهار النظرية التى تقرر أن 
سيب الا كثار هن ألر أى هو قلة العم بالحديث ء فا كان عم مالاك بالحديث 
قلءلا » بل كان كثيراً » ولسكن الحوادث الى وقعت » والسائل الى سثل 
فب كانت أكثر بقدر كذير جداً » فكان لابد من الرأى ؛ ولابد من 
الإكثار منه ؛ ما دام يفتى ويستفى ؛ وبحىء إليه الناس من الشر قوالغرب 
سائلين مستفتين ؛ٍ 0 | 0 
و كن منحاه فى الرأى منحى فقباء العراق » بل كان منحاه أنيتعرف 

المصالح فى كل أمر لم برد فيه كتاب ولا سنة ولا أثر , فالمصلحة عنده 
مقياس ضابط لكل ماهو شرعى » وماهو غير شرعى ءما دام ل يكن نص . 
| من كتاب أو سنة شاهدة بالتحريم , أو أثر مرجح له » وهو بهذا يفهم 

الشرع الاسلاى فبماً يمعله قربباً من مصالح الناس ؛ أو يجمله واضحاً فى 
هذه المصالحء وأنه ل يجىء فقط إلى الزهاد فىصوامعبم ؛ أو طلاب المثلالعليا 
الخالية الذين يعيشون فى الهم النفسى وحده ؛ بل جاء إلى الناس كافة ؛ جد 
. الناس فيه المثلالعليا السامية؛ ويحدون فيه احتراما للمصالح البريئة الواقعة , 


٠١18 المعادرف ص‎ )١( 


سا عمس 


| فل عر هذه الحقيقة ندرس مالركا رضى الله عنةء وسنجد‎ ٠٠ 
6 ظ فيه * الفقيه الذى اسع فقبه » واستطاع أن يسابر العصور المختلفة‎ 
رتتدارات المتباينة » حتى [نا لنجد آراء فى المذهب المالى تتفق مع أعظم‎ 
 قتشاليلجلا ها وصل [ليه الغرب ءن آراء فى الفقه . ذلك بأن ذلك المذهب‎ 
/ فقه الرأى فيه هن الحياة الإنسانية وقام على أساس وام قدر من‎ 
9 المنافغ : ودفع كبر قدر من المضار0©,‎ 

هذه خطوط رسمناها » تكشف للقارى. - 05000 لذلك ١‏ 
الإمام الجليل ؛ دإنا نضرع إلى الله مسبحانه وتعالى أن . عدنا ايمر نْ وألتوة فيق» 
ْ دالله الهادى إل سواء السبيل . ْ 


حياة مالك 2 ع سب بول! 7 


١س‏ مولده و أنسبه : اختاف العلماء فى السنة التى ولد فهبا مالك 
رضى الله عنه فقيل إنه ولد سنة .. , وقيل سئة مه وقبل سسئة 4 » وقيل 
سنة هه » وقيل سنة +1 , وقول سنة م278 ولكن الآ كثرين على أنه ولد ' 
سنة مو راكد وري نماي ول : « ولدت سنة ثلاث وتسعين ,20 , 


إناضتارذلك التأر بخ لشورته . 


ولقد ذكر كاب المنانب والسير أن أمه مات به ثلااثك سين 6 وقيل ش 
إنما حملت سنتين ٠‏ والمشهو ر عندم أتها حملت به ثلاث » ويظور أن ان 





() هو ذلك يتفق امع فلاسفة الأخلاق والقانون الذين” يقررون أن ' 
مقياس الفضيلة هو: المنفمة ٠‏ الخير ما كيان. :فيه يه نضع بأ كبر قدر و لأ كير عدو 
يكن ٠‏ والشر عكية 1 وجل ذلك بعض البيان ف دداستنا إن شاء الله تعالى . 

69 راجع الانتقاء لابن سك البر ظ وتز بن ألمالك للسيوطى « ووفيات 
الأعيان لابن خلكان » والدياج المذهبٍ لابن فرحون ' وترتهب المدارك 
لقانى عياض .. 1 (0) :7 وبين بين الجاليك صٍ 0 


عد نما سه 


هذا الخبر هو ما رداه الواقدى , فقد قال : سمعمت مالك بن أنى بقول قول ؛ 
قد يكون لحعل ثلاث سنين ؛ وقد حمل ببعض الناس ثلاث سني » شى 
نلفسه » . 


ان لان الذين بريدون أت يقرئوا حياة الإمام بالعجائب 
وال رأئت » اميان أنه صنف هن الناس ممتاز , افثرنت مين ئها بمولده ؛ إذأنه 
حل به ثلاث سنين , على حين يحمل بكل هولود نسعة أشهر ٠‏ فليس كن 
بولدون كل يوم ؛ فكانت هذه منضة اقترنت عيلاده » كا كانت حياته هن 


بعد ل كلها مناقب . 


. وإذا كان لمالك رأى فقبى » وهو جواز بقاء الحمل فى بطن أمه ثلاثاًء 
وإن ذلك الرأى أستعمده من أخيار بعض الأمبات أو هن أقوال ذسبت إلى 
. بعض نساء اأصلف الصالح ‏ فلسنا لستطيع أن تأخذ به, لآن الطب يقرر أن 
الحمل لا يمكن أن يمكث فى بطن أمه أ كثر من سنة» والاستقراء 
المراقبة الدقيقة يمعلنا نؤمن بأن اللا 1 كك ث فى بط نأمه أ كثر من 
نسعة أشبر 

راان مصدر تلك الرواية التى أشتهرت واستفاضت قول مالك هذا ” 
فإن هن الحق عليئا أن نرفضها ؛ وأن نقرر أن أمه حملت به كسائر الآمبات 
وليس فى ذلك غض من مقامه » ولا نقص من إمامته » ولانقض لآمرهةرر 
ثأبت فى التادريخ ء لآن الذين مختلفون فى وقت ميلاده ذلك الاشئللافن 
الكبير لا كن أن يكون قبوهم لتلك الرواية الشاذة فى حك العقل والطب . 
ومجرى العادة أساسه أمر مقرر ثابت . 


- وقد ولد مالك بالمدينة , وراك أثار الصحابة والتابعين كارأى 
وعابن قبر النى 2 6 وامشاهد العظام وفتمم عيليه لور ألما ُ فوججد 
المتقديس المدينة وما مها وكانت مود العم ؛ رهيعث النور ومهل ألعرفان» 


2 


١ ' 1 - ٠ 
طبع فى نفسسه تقديسها ؛ 7 ذلك التقديس إلى أن قاف وان له أثر ) ش‎ 
فى فكره وفقبه وحياتهء فكان لا لاطأ أدبا | بداية قط وكان لما عليه أهل‎ 
المديئة مكان من الاعتبار. فى اجتواده » بل كان عمل أهل المديئة أصلا هن‎ 

| أصول ا ستشياطه على ما نبين ذلك فى موضهه من القبول إن شاء أبنّه تعالى . : 
- تفال رضى أله عنه ينتتهى إلى قبيلة 500 ش 1 
وهو مالك بن أنس بن مالك أن عامر اللاضبنحى الهنى , وأمه أسمها العسالية 1 
| بأت شربك الآزدية «فأبوه وأمه عربيان نيان فلم بجر عليه رق قط ء , 
ا ولك ن بشار هنا أَم ران بالنسية لأبويه ؛ 06 تنركبيا حتى نجليو|ببعض اقول . ١‏ 
( أحدهما ) أن هناك رواية تثبت أن أمه كانت مولاة وأن اسمبا ل 0 
وكانت هولاة لعبيد الله بن معمر » وقد ذكر هذه الرواية القاضئ عياض فى 


ش َ كروب المدارك وم يدحضرا. ع4 وإن ذكر و (صرةة ة تدل على أنالمثمهور غيرها: 


010 وهو الرواية الآآول أى أنبا : 7 نية أزدية , رهذاها ترجحه , فإنا لا .ترك 
شْ المتنهور إل غير المشمور؛ [ إلا إذا قامت بوذات ترجحه ؛ اه 6 دلا أل 
شد له . ١‏ 0 0 
( وثانيهم) ) أن 5 السير قن أن ماالكا وأسرته كاثوا م م 
الموالى » وذكرم! أن جذه الأعلى أباعامر كان ارال فى تيم ءوم البطن 
الذى كان منه أبو بكر الصديق رطضى الله عنه »فهو على هذا الادعاء ٠‏ فرثى 
بالولاء وقد جاء ذ كراأعمه وكنيته أ و سهيل فُْ .البخارئ على أنه من 0 
الموالى . فقد جاء فىكتاب الصوم : ٠‏ عن :ن شهاب قال عدون داس ١‏ 
مولى التيمرين أن أباه حدثه أنة ممع أبا هر برة رضى الله عله يقول :. قال 
رسول الله لع : « إذا دخل رءضان فتحت أرات المناه زغلتكا ران 
جومء وسلسات الشياطين » وقد ذال اين تمعن ىق فتح البارى إن ابن 
أبى أنس هو 1 سيل 0 بن أفى أنس مالك دا عامر(١)‏ , 





فبذا بدل على أن ابن شهاب الزهرى شيخ مالك كان يعتير مالكا من 
موا بنى تيم . . إذاعتير عمه كذلك » ولقد أذكر مالك رضى الله عنه ذلك 
وبين أن نيه عر لى خااص ليس فيه ولاء . ويظبر أن الذى ؛ روج خبرهذا 
الولاء تمد بن إسحق صاحب السيرة » ولذلك ل يقبل روايته » وطعن فى 
صدته ؛ لآن هن مبادئه المقررة أن ٠ن‏ كذب فى أحاديث الئاس لا تقبل 
روايته » وإن كان لا يكذب فى العلل » وممما بكن مافى هذا الادعاءءن بطلان» 
فإن له أصلا ء وذلك أنه كان بين جد مالك وبين عبد اأرحمن بن عثمان 
أبن عبيد الله حلف لاولاء ؛ والحلف قد يكون بينالءرب الأحرار:والولاء 
. لا.بكون إلا بين عربى ومولى» وخبر ذلك الخلف أنمالكا جدالإمام قال 
له عبد الرحمن بن أخى طلحة بن عبيد الله التيمى هل للك إلى مادعانا إليه 
. غيرك فأبيناء , أن يكون دمنا دمك وهدنتنا هدنتك , فأجابه إلىذلك: فكان 
بينب) ذلك الحلف الذى يرى فى مغزاه إلى التماون عل النصرة»دونسواها.. 

واقد قال ال أبو سهيل عم مالك فى بيان نسيهم ه ين قوم من ذى أصبح . 

قدم جدثا المدن إبنة فزوج قاد تمميين ؛ ؛) فكان معوم ونسينا إايهم »وهذأ يدل 
على أن الحلفكان مع أبى عأء 2 مع ابنه مالك . 

ومبما يكن فالكلام يستفاد منه أن الحاف الذى عفد كان نقيجة طبيعية 
العلاقة النى ربطت الفريقين » فهى علافة الصهر » ربطت ‏ بينه) ؛ “م أثمرت 
ذلك التناصر الذين وثقواعروته . 

- وفأى وقتنزل المدينة أبو عامر جدمالك الاعلى الذي ارتيط 
برابطة المصاهر ة ببنى أيم ٠تم‏ أرتبط من بعد ذلك بهم برابطة الحلف 
والتناصر ؟ ذكر بعض المؤرخين أنه نزل بالمدينة فى حياة النى يله » وأنه 
نزل بها بعد غزوة بدرء وأنه حضر مع النى صلوات اقه وسلامه عليه كل 
الغروات ماعدا بدراً . فقد قال القاضى بكر بن العلاء التشيرى ٠:‏ أن 2 
أبا عامر جد أفى مالك رحمه لمن أصحاب رسو الله يليه شبد المغازى 


الود 


ظ -- ظ 
٠‏ كلها خلا بدراً ‏ واينه فالك جد مالك ؟ نيته أبو أنس من كيار 55 1 
ذْ ره غير واحد يروى عن. ععر » وطاحة » وعائكة وأبى هريرة وححسان 
أبن ثابت رضى الله عنهم » وهو أحد الأربعة الذين حملوا عمان رضىأتق عنه 
ليلا إلى قبره » وكفيزوه ٠ , )١(»‏ 

مدان 3 وه كتدر وى 7 تاب ناف مالك وردت ب إذكر ذلك من ٠‏ 
غير أن يذكر سواه ؛ وبعضهم يذ كره » ويذكر ١‏ زواية الأخرى :وهو 


أن أيا عامر هذا [نما' نزل المدينة بعد وفاة الرسول يكيو فهو لهذا تأبعى 


ش مخضرم لآآنه لم يلق الرسسول فى حيأ نه » بل التقى اير 
هذا تابعى » ولأانه عاش فى حياة الى | لله اير ن أن يلقساه : اعتين ‏ 
٠‏ مخضرماً غير صحابى . | 

د ل ر أبن عبد البر فى الانتقاء أنه صحابى ولم يذكر أنه جا || المدئة ظ 
بل ذكر أن الذى إجاء إليها هو مالك بن أبى عامر هذا ء فقد قال: قدممالك . 
بن أبى عادر المدينة من ابن متظلما من بعض ولاة إى آم بن هرة فعاقدم 
وصار معيم». | 

لد انا الوه أنى عام ركانك بالين ناد : 


من قدم المدينة منها هو جد مالك لا أبو عامر » فبين أيدينا إذن ثلاث .2 


روانات [إحداها أن أيا با عامر حضر ف عصر النى د س2 , وشهد المغازى كلها 

ماعدا بدرا , وثانيبا أنه حضر المدينة والكن بعد انتقال النى يلي إلى 
الرفبق الاعلى وأنه صاه و تيم كاروىعن أنى سهيل عم همالك ؛ وثالئها 

أن أول ٠ن‏ قدم هذه الأسرة هو مالك بن أبى عامر لا أل عامر لفسة. - 

و>ن نختار الروابة الثانية ؛ لآنما تتفق مع المروى ع نأبى سهيل , وهو . 

أعام اناس بسر نه فهو يذكر له حضر إلىالمدنةو صاهر ع كم “و لان 

كونه 50 بأ دإنكان شور رآ لدى المالسكية ل يقبله احققون من الدئين» 


ش )00( بين الماليك « والديباج 0 ومقدمة شرح الموطأ لأورتاتى ٠‏ 


0 


وقد قال فى ذلك السنوط فىكتا به تزيينالمالك : ٠‏ قال الحافظ شمس الدرن 
الذهى فى تجريده : ول أر أحدآ ذكره فى الصحابة , ونقل الحافظ بن حجر 
فى الإصاب ةكلام الذهى , ولم يزد عليه © . 

نشأته : نشأ مالك فى بيت اشتغل بعل الآآثر » وفى بيئة كابنا 
الأثر والحديث »ء أما ببته فقدكان مششتغلا بعل الحد بث ء واستطلاع الآثار 
وأخبار الصحابة وفتاو.هم » فجده مالك بن أنى عام ركان من كيار التابعين 
وعلياتهم ٠دوى‏ كا نوهنا ‏ عن عمر بن الخطاب , وعثمان بن عفان, 
وطلحة بن عبيد الله وءائشة أم المؤمنين » وقد روى عنه كما قيل بنوه أنس 
أبو مالك الإمام » وربيع » ونافع الممكنى بأن سهيل » ويظبر أن أكررم 
عناية بالرواية أبو سهيل هذا ؛ ولذا عد من شيوخ ابنشهاب الزهرىء وإن 
كان مقارباً له فى السن , بل لقد مات بعده » فقد جاء فى فتح البسسارى : 
أبوشهيل نافع بن أفى أنس بن مالك بن أبى عمر؛ شيخ [سماعيل بن جغفر » 
وهومن صفذار شوخ الزهرى ) ليث أدركه تلامذة الزهرى ؛ وهو أصغر ش 
منهم > إسعاعيل بن جعفر» وقد تأخر أبو سهيل فى الوفاة عن الزهرى , © 

ويظبر أن أنساً أبا مالك لم يكن اشتغاله بالحديث كثير ا فل يعرف أن 
مالكاروى عنه » رلو كان له شأن فيه الكان 5 ل من يروى علوم من العلماء, ' 
ولقد ذكر فى يدض الكتب ددى عن مالك عن أبيه عن جسده عن عبر بن 
الخطاب عن النى يي أنه قال : « ثلاث يفرح طن الجسدء فير بو عليون: 
الطيب » والثوب اللين » رشرب العسل ‏ واسكن الحققين من علياء الحديث 
قالوا إن هذا الخبر لايصح عن مالك فهو ضعف 2 . ولقد أوره الخطيب 





(1) داجع تزيين الالك ص و ومقدمة شرح الردقاتى للبوطأ ب ١‏ ص م, - 
(0) فت اليارى الجرء الرابع ص .م. 
(؟) داجع تزبين المالك ص ه 


مك 


البغدادى هذا الخير ا كلامه أنه لم برو عنه غيره 60 , 0 

وإذا كان ينبب إلى مالك أنه روى عن. أبيه غير اير الذى 575 ف 5 
نسبته إليه , فالظاهر أن مالكا لم برو عنهش 07 وإذاكان لم برو عنه ء فلآنه | 
« لم يكن فى مقام من علم الحديث - بأن يكون شيضاً لإبنه » تريكن إذن 
من المشتغلين بالعلم والحديت. . ظ ظ 

. ومرما دكن نجال أنة من العلم فى أعمامة رجده وغناء 0 5 
فى العلم لتسكون الأاسرة من الآاسر المشهورة.بالعلم » ولقب نجه من قبل مالك ٌْ 
من إخوته أخوه النضر ٠‏ فقد كان هلازماً للعلاء يتلقى عليوم . ويأخذ عنهم 

ختى أن مالكا ١‏ ا لازمهم كان ؛ تغرف باعى النضر ٠‏ لغهرة أكيه:ذولة». : 
ا شيوخه صار أشهر من أخيه »رصار بل ل النتضر ' بأنه ١‏ 
أخو مالك رذى الله عنهما . ا 
ظ اها هله أ 55 توعن عر إلى الناشىه فيها 0 انتجه إلى ش 
طالب المديث و اله تيان إن كان عند استمداد هما ٠‏ فان الناء 0 تتغسذى ْ 
مواهيه ومتازعه: عن ع انه وما شي جه إليه فترعرع نحت ظلبا المواهب ' 
ونتجه ا نازع . . ْ ٠‏ ظ 00 

دكاتت البيئة العامة ليلد اذى عاش فيه » وأظلته ساؤمء وأفائه . 
1 أرضه » أوعز ؛ بالعرفان ؛ وتنم الموأهب؛ فلةد كانت يدنه د الرممول ٍ 

عليه الصلاة و السلام ؛ومواجر الذى هاجر إليه ؛ وموطن الشرع » ومبعث ٠"‏ 
انور ومعقد ال الإسلاى الأول ؛ وقصاة الإسلام فى عيد إن بكر دعر 
وعثان » .وقد كان عبد عمر هو أأجر_د الآاول الذى انفتقت فيه القرائهم. ش 
الإسلامية؛ قة: نبط من ددى "الث رآن والرسول أ حكاماً تصلم لتلاءالمدفيات: 
والحضارات النى أظلها با الإسلام إسلطانه ؛ ومد ا بحر أنه ؛ وكانت كامة لله : 
فى العليا فى أمرها ؛ وفى توجيهها . ظ 


٠‏ () داجع تزيين المالك.ه 


كك 


. ولقد استمرتالمدينة ففالعصر الأآموىموث ل الشربعة؛ وهر جع العلماء ؛ 

حتى الصحابة أنفسوم ؛ وإنه ليرى أن عمد الله بن مسءود كان يسأل عن 
الأهر وهو بالعراق فيفتى بهء فإذا جاء إلى المدينة ووجد ماذالفه عاد إلى 
العراق لايحط عن راحلته حتى يرجع إلى من أفتاه فبخيره ء و لقد كان عبدالله 
أبن عمر يستشار من عبد الله بن أازبير » وعمد الملك بنهر وان ء المتنازعين 
على الآمرة: فكتب إليهما  :‏ إنكتتها تريدان المورة ء فعليكنا بدار 
اللشرةه الس يي .ا ظ ف اس اسن ”5 

واقد تشأ مالك وللمدينة تلك المكانة ل ترايلها حتى لقدكان عمر بن 
عبد العزير رضى الله عنه يكتب إلى الامصار يعلمومالسنن والفقه ؛ ويكةب 
إلى أهل المديئة يسألهم عما مضى » ويعمل بما عندهم » وكتب إلى ألى بكر 
أبن حزم أن الجن وككتيمما إليه فتوفى ( وقدكاتب + أبن رم 
كتباً ) قبل أن يبعث ما إليه 20. | 

هذه هى المدينة فى و قت أشأة مالك »كانت ميد السنن » وهوطن الفتاأرى 
المأثورة » اجتمع بها الرعيل الأرل منعلماء الصحابة » ثم نلاميذهم من بعده» . 
حَى جاء مالك فوج_د تلك التركة المثرية من العلم و ا حديث والفتاوى » . 
فنمث مواهيه تحت ظلبا وجنى من ثمرتها ء وشدا ما تاقى من رجالا . 

/ - فى ظل هذه البيئة الخاصة والعامة ذثأ مالك , وقد حفظ القرآن 
الكريم ؛ فى صذر حيانه كما هو الشآن فى أ كثر الآسر الإسلامية اأتى 
يترلى أبناؤها تربية ديفية » ولابد آن تكو نالسر كذلك فى مدينة!أرسول» 
. والعود قريب »ء إذ كان من القرون الآولى الى حو اعريد ٠‏ كاذك 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه . 

ولقد انمه بعد حفظ القرآن الكرم إلى حفظ الحديث ؛ فوجد هن 


)1( ترئيب المدارك بدار الك عن رقم و نادي القسم الأول من 
الجزء الأول ص مم . 


الس #م سمه ا 


يئته تحرضاً . ومن المدبئة موعراً ومشجعا :و اذلك اقترح عل أهله أنيذهب 
إلى مجالس العلماء ليكتب العم ويدرسه , فذكر لآمه أنه يريد أن يذهب 
فيكتب الء فألبسته أحسن الثياب وعممته » مم قالت : « اذهب فاكتب 
الآنء وكانت تقول : « اذهب إلى ربيعة فتعل علمه قبل أدبه0© » . 

ويظهر أنه لهذا التحريض من امسن ريه ارأى أول مره ؛ 
تأخذ عنه فمه |/ رأى وهو حدث صغير على قدر طافته حتى اقد قال مض 
معأصر به :درأ مالكا فى حلفة ربيعة ؛ وى أذنه شنف »وهذا .يدل 0 
على ملاذمته الطلب من منذ صغره . وكان حر بصأ منذ صباه على استحفاظ ٠‏ 
ما يتب ؛ حتى أنه بعد سماع الدرس وكتابته يشبع ظلال الأشجار يستعيد 
فا تلق ؛واقد رأته أخته كذلك ؛ فذكرته لبها فقال لها : , أ بشة 5 
يحفظ أحاديك ك رول الله كك .. 

1 40> ولكن طلب العم «ن الى الملماء المختلفة لا 7 َُ اللي 
العلمية النى ينقهأ عليها الناثىء » بل لابد من أن يلازم عالما من بينم وأ 
١‏ يختصه بكارة الملازمة وقنأ تم فيه #صيله وتسكوبئه » <ى إذا مخرج عليه : 5 
اتجحه إلى الدراسة حر أ ؛ بعد أن إيكون عنده. من ااعتاد العلمى ما يمكنه من - 
الا :قلال الفنكرى » . 6 0 

ولقد فال أبو حنيفة ع ندم سئل كيف تع ودرس 9 ؛ كنت معدن ش 
العلم والفقه . فجالست أهله , ولزمت فقيباً من فقر| مم ظ 

وكان مالك فى معدن الغلم والفقه حمًا . ولد جالس العلماء ناسَّدًا . 
صغيرا .و نكن هل لزم فقيها من فقبائهم وعالما من علمائهم ؟ إن تلك 
. الملازمة أمر لابد منه ‏ إن كانت بلاط 00 ت و غير من العلماء 
فىوقت ل الع 





١‏ )اراس )٠١‏ والدياج المذهب ص 7 ودبيعة هو د بيعة 


٠ الرأى‎ 


ا الله 


لقد ذكر هو أنه لازم أحد أولئك العلماء فى عصره ؛ فقد جاء فى 
المدارك : , كان لى أن ف من أبن شهاب ؛ فألق ألى يوما علينا مسألة , 
فأصاب أخى , وأخطات . فقال لى أنى أهتك امام عن طلب العلم فخضيت» 
وانقطعت إلى أبن هرمز مسبع سمنين (وفى روابة تمافى منين) ل أخلطه بغيره , 
وكنت أجعل فىكى مرا » وأناوله صبيانه » وأقو ل لحم إن سألكم أحدعن 
الشيخ » فقولوا مشغول.. وقال ابن هرمز يوماً لجاريته من الباب فل تر إلا 
مالكا ' فرجعت فقأات ماثم إلا ذاك الاشقر ٠‏ فقال ادعيه فذللك ءالم 
اناس ؛ وكان مالك قد انخذ تيانا('© محشواً للجلوس على باب بنهرمز يتقى 
به برد حجر هناك ؛ وقيل بل من يرد صخر المسجد ٠‏ وفيه كان مجلس 
أبن هرمز , 9 . 7 

9 - هذا الخبر يدل على ثلاثة أمور : 

( أحدهما) أن أاسكا رضى الله عنه فى صدر حيانه العلمية » وقد أخذ 
خط طربقه للعلم ؛ بحيث كان يسأل ويجحيب قد اتجه فى معدن العم إلى عالم 
اختصه بطول ملازمته » بل قصر نفسه عليه أمدا طويلا لل يخلطه فيه بغيره 
من العلماء كنا جاء على لسانه ؛ وأن ذلك الاختصاص ل بيدأ فى أول طلب 
العم ؛ بل بعد أنبلغ مبلخ من يختبر » فيسأل فيخطء أو يصيب * ولايكون 
ذلك دون العاشرة . ١‏ 

( ثانيبا ) أن تلك الملازمة قدذكر أن مدتما كانت سبع سنين » وفى 
رداية أنما تمان » ويظبر أن هذه المدة كانت هى المدة النى لم يخلطه فيها بغيره 
من العلماء أى لم يتلق فيها عن أحد سواه » ويظبر أنه كان يلازمه بعدها 





(1) ف القاموس التيان كرمان السراويل , ولعل المراد أثمكان حشر بعض 
الثياب بقطن وبجلس عليه يتق به بره الحجر . ظ ظ 
( المدارك القسم الأول ص ١١‏ » وقد نقل عنه هذا الديباج. اذهب 
لابن فرحون . 
: (م؟-معالك ) 


| ]ات ْ 
. ملازمة بخاط لبر دوق طاو 1 عنهم , أى لا يلازمه اد 
اختصاص كالآولى وبذلك نوفق ببن هذه الروأ بة وروايات أخرى غ ققد 
ورد ؤهذه الروايات أن الاتصالكان لدد أطول دن ذلك ؛ فقد روى عنه | 
أنه قال : « جلست أبن هرءز ثلاث عشر سنة » وروى سمت عشرة سلة » | 
فى عملم أبئه للاحد الى ركان زو بسن على أهل . 
الاهواء» ولا اختلف فيه الناس » 2 ْ 
ظ ولقد روى عنه أنه قال : « إنهكان انع فيلت إن الرجل ثلاثين. 
سئة ة يتعلم منه , فظنا أنه يعى تفسهمع أبن هرهز ؛ وكان ابن هرهز راستحافه ْ 
ألا يذكر أفسه فى حديث » ٠ ٠‏ 
ف اجمع بين هذه الروايات الختلفة 1 إنه فى الرواية الآولى اا: 00 ظ 
أن المدة كانت سبع سسنين أو مان كان يذكر الملازمة. التامة ؛ ولذا صر ح: 
' فيها بأنه لم بخلط به غيره . ' ا 
وق الرواية الثانية كان ؛ مختصه علازمة أكثر من غيره وإن كان 1 
به غيره ولذأ عير فيها يحالست ابن هرهز ثلاث عشرة سنة . 
والمدة الثالثة لا نقبلبا ء لآن ماللكا نضج فى العل مبكراً فا كان ختلف 
ل يذأ طول هذه المدة » وبمذا يكون التوفيق بين الروايات المختلفة الفى 
وردت فى مدة تليذثه لابن هرهز هذا ء وهى مأخوذة مما تشير إلى الغيارات 
المختلفة اتن هذه الر وأ بياث ' . وتتفق مام الاتفاق مع 1 نظام الذى اعد 7 
نفسه من يريد النبوغ ؛ والحصول على الحظ الآ كبر م من العم مع استقلال 
الفسكر ء يلازم عالما من العلداء ثم مخلط به غيره مع اختصاصه بفثل من 
الانختلاط » ثم مختلف إليه بعد ذلك هن وقت لان 0 
(الآمر الثالث): أن مالك متأثرأ كل التأثر بما تلقاه عن أبن هرم 3 
فوو من الشيو خَ ع الذين وجبواميوله إلى وجمتها » ولقد كان مالك يتخذه من 


٠‏ (ز) المشارك الس الأول ص رلا 


ىل ل 


بين العلذاء أسوة صالحة . ولذلك جاء فى بعض الروايات أن مالكا فى 
إكثاره من لا أددىء التى كات بحيب بها فيا لا بعل , غيره متسكلف 
ولا متعمل ‏ 1 ماكان يقتدى بابن هرهر هذا , فقد جاء فى المدارك : قال 
مالك : و سمعت بن هرهز يقول : يفبنى أن يورث العسلم جلساءه قول 
لا أدرى حى يكون ذلك أصلا فى أيدهم يمزعون إليه » فإذاسئل أحدم ْ 
عما لا ,يدرى قال لا أدرى ...قال أبن وهب : دكان مالك يول فى أ كثر 
ما يسأل عنه لا أدرى» . ش 
و من ذلك ترى قدار تأثر مالك بصحبة ذلك الءا!الجليلصيياً » ويافعاً » 

وشاباً مكتمل المدارك والقوى. ‏ ظ 

٠؟ ‏ وماذلك النوع من الع الذى تلقاه مالك عن ذلك العالالجليل 
الذى وجه نفسه وفكره ذلك التوجيه ؟ لم يذكره مالك بصريح اللفظ ؛ ولم 
يذكرأ كثر علمه بل لم يذكره فى إسناد أحاديثه كثيراً كنا أوصاه بذاك هو 
ورعاً وتديناً ٠‏ خحشية على نفسه من أن بدخيله الومم 9 أحاديث رسول الله ' 
يع » وأن ينقل عنه ذلك الوم . ظ 

ولكن ما عجزنا عن أخذه بصريم القول قد نأخذه بإشارته وإعائه , 
فلقد قال مالك فيه . فيا نقلناه فى مطوى الروابات السابقة : وكآن من أعل 
اناس بالرد على أهل الأهواء وما اختاف فيه الناس » . 

فبذه العبارة تفيد أنه كان يتلقى عليه اختلاف الناس ف اافتيا والفقه , 
ديتلقى عنه الرد على أهل الأهواء » وهذا فو ااسر فى أنه لم ينشر كل عليه 
بين الناس وقد ذ كر ذلك , فإن ماللكا كان يقتصر فيا يلقيه على تلاميذه على 
الحديث » والفتيا فى المسائل الفقبية » ولا يعدو هذين الأآمرين . ظ 

وماكان تحب الجدل فيا أثاره المعنزلة والجبرية والمرجئة والخوارج من 
أمور تتحير فيرا المدارك ؛ و تتاف حو العقول » ولم يكن ذالكعن جل 
بأقوالهم ؛' بل كان عن عل وبونة » لآنه رأى أن الخوض فيما لاينتبى فيه 
الخائض إلى بر السلامة , ولا يصل إلى غابة , 0 ١‏ 


- 4س ئ 
:.ولقد جاء ف المدارك : ه أخبر بض نقاد المعترلة قال أنيت الك بن. 
انس » فسألته عن هسألة من القدر حضرة الناس , فأوءأ إلى أن اسكتء 
فلما خلا الجلس قال اسأل الآن: وكره أن يحينى يحضرة الناس , فزعم 
أتهلم ته تق لدمسألة إلاسألعنها وأجابه.وأقام الحجة على إيطالمذهبهم ,60 
وترى من هذا أن مالكا ماكان يلق فى درسه كل مايعلم » بل يلق خير 
مأيعل ؛ومابرى فيه خيراً للناس , وعلياً بالدين يتوادثونه . 3 
١ع‏ كانت. المديئة ميد العل حقاً وضدناً ؛ فكأن ما فى عصر مالك هن : : 
التابعين عدد يحد فيهم مالك الناثىء المعين الذى لاينضب» والمنبل العذب. - 
المستساع الذى لاكدرة فيه ولا اعتكار 5 لازم أبنهرمز تلك الملازمة البى 
مش مخلطه فيها بغيرهء وقد :أخذ عنه اختلاف الناس والرد على أهل الآهواء؛ 
وأورثه هذا الرغبة فى طلب الحقيقة من غير تكافالمراء أو جدال » م 
اتجه إلى لخدن ال يذابيع الاخرى امع بجحالسة إنبوعه الأولههة .يد 


ان ول 5 ألله عنومأ بعيته 3 فجاأسه مع 

مجالسة أبن ن هرمز وأخذ عنه علمأ كثيراً ٠.‏ ش 

ولقدقال رضى الله عله كت ان نافناً نصف التبار » وماتظلق 

| الشجرة من الشمس أتحين خروجة » فإذا خرج أدعه ساعة , كأق ل أره : 

: ثم أتعرض له فأسل عليه 6 وأدعه 0 حى إذا دخل ؛ أقول له كيف قال أبن . 

عير ر فىكذا وكذا' فيجينى » ثم أحبس عنه » وكان فيه حدة » 250, : 
٠‏ وهذا الخير يدل على عظيم ماكان يرذله مالك فى طلب العلل » غن تلك 1 

ابلاد الحارة يخرج فى الظور إلى منزل نافع ٠وهوف‏ البقبع خارج المديئة . 

)0( المدارك ف آ من القسم الآول من الجزء الأول ٠‏ 

زم الديباج اذهب صن ٠117‏ / 


ه401 سل 

يترئب خروجه من منزله » ثم يصطحبه إلى المسجد » حتى إذا استقر نافع 
واطمأن ألقى عليه أسئلة فى الحديث والفقه , فأخذ عنهحديثا كثير ا » وتلقى ٠‏ 
عليه فتاوى ابن عدر » ولابن عمر مكانته من فقه الآثر , والتخري عليه , 
واستنباط الا حكام على ضوء الحديث النبوى الشريف . | 

19> - وأخذ مالك عن ابن شهاب الزهرى ءا أكثر من الاخذ عن 
نافع وقد بدت عليه العناية التامة باستحفاظ الحديث , والحرص عليه فى 
جودة فهم » وحسن ضبط . ظ 


| واقد روى عنه أنه قال : « قدم علينا الدهرى ء فأتيناه » ومعئأ ربيعة ؛ 
خدثنا نيفآ وأربعين حديثا , ثم أتيناه فى الغدء فقال : انظروا كتابا حتى . 
أحدنم “أدأم م جد ثم به أمس ؟ قال له ربيعة هبنا من برد-علياك 
ما حدئت به أهس »ء قال : ومن هو ؟ قال ابن ألى عامر ؛ قال هات : خدثته 
بأربعين حدبثاً منها ٠‏ فقال الرهرى : ماكينت أرى أنه بق أحد حفظ هذا 
غيرى 5 02 , | | 
وهذه الرواية ندل على أنه التفى بابن شباب ؛ وقد كبر قدره فى العل » 
. وشدا فيه » واشتبر بالضبط والحفظ » حتى لفد اعتمد عليه ريعة شيخه فى 
رد اللوم الذى وجه إلى جماءتهم لإهمالهم الكتاب ؛ وحتى إنه ليصاحب 
شيخه فى الحضور وبجحلس جواره في التلقى . 

واقد كأن مالك حريصاً على الانتفاع هن رواية الزهرى »كنا انتفع من 
قبل بعلم أبن هرمز.؛ وعلم نافع وروايته » فكان يذهب إلى بيته ,ترقب 
خروجه » كاكان يذهب إلى بيت نافع بالبقيع وف الحجيرءفيترقبخروجه , 
ويذهب إليه حيث يتوقع فراغه ؛ ايكون التاقى فى جو هادىء ‏ وحيث 


لا صخب للجاعة , فقد روى عنه أنه قال ؛ شبدت العيد ؛ قلت هذأ لوم 


)0 المدارك صن ١١4‏ ؛ والانتفاء لابن عبد الثر ص م١‏ 


: | 8ت 
لوي ١‏ واغباك :نا سف ين الل عق لبك عل رازه ميته ' 
يقول لجار ته «١:‏ انظرى فن أأيأب » فاظارت 5 فس معتمأ تقول ' : مولاك 5 
الأشقر » مالك قال أدجليه , فدخلت : فقال : ما أراك انصرفت بهد إلى " 
منزلك ١‏ اقات #لاء قال : هل أكات شيا » قات : لاء قال :اطعم ء قأت: 
لا حاجة لى فيه ؛ قال : فا تريد » قلأت حدثى ؛ قال لى هات قرحت ٠‏ 
ألواحى» خكدثنى بأربعين حديثا ؛ فقات زدلى ٠‏ قال حسيك ' إن كنت 
رويث هذه الأحاديث 57 عن الحفاظ , قلت قد - رديتهاء فجرل د الألواح ٠‏ 
من إدى © كم ' قال حدث » لخدثته جا» فردها إل وقال رفانت , من 


أوعية العل » , 1 


ولقد ذكر أنه كان 'لشدة حرصه على حفظط حديث ث أبن شهاب اس 
ومعه 'خيط ٠‏ فإذا حدث تحديث عن الرسول ضلرات .ألله وسلامةعليه عد ْ 
عقدة حى 2 هن عدد العقد عدد :الأحاديث ومقدار ما علق بذاكرته ظ 
منها ء ولقد جاء فى المدارك : دكان ابن شهاب إذا جلس » بحدث ثلائين ١‏ 
حديثاً فحدث «وماً وعدت حد ب فأنسيت منبا حدرثاً » فلقيته: فسألته ١‏ 
عنه » فقال : ألم نكن فى امجلس قلت : بلى » قال فالك لم تحفظ ء قلت . 
ثلاثون , إنما ذهب عنى منهأ واذد 5 فقال : أقد ذهب حفظ آل ناس : 
ما استودعت قلئن شميئا قط فأسيته ؛ هات م عتدك 2 فسأاته, تايان 0:٠:‏ 
فأنصر فت » 7 601 2 ١‏ 00 
9 - ولقد لازم مالمكا منذ صباه الاحتر 1 لتام اديت رمق 18 032 
0 يتلقاها إلااوهو فى حال هن الاستةرار والفدوء توفيراً 7 7 
صأ على ضبطها » زاذلك ما كان يتلقاها واقفأ ولا يتلقاها فى حال ١‏ . 


يق ؛' 0 اضطراب حى لا إشوته شىء 00 





() الدارك ص ١‏ 


ا 1 


.اجاء مف المدارك : -, سل مالك ٠‏ أسمع عن عبرو إن ديئار م :فقال . 
رأته حدث واانأس قيام يكتبون 3 فكرهت أن أ كس حدنثعث رسول 
الله لقع » وأناقائم » . 1 
2 وم مالك بأنى اازنادوهو يحدث فل بحاس إليه » فلقيه بعد ذلك 
فقال له ٠‏ 
ما منعك أن تجلس إلى » قال : كان الموضوع ضيقاً . فلم أرد أن 
أحدث ور 0 :وروت أن القصة جرت له م 
5 - هذه مقطتفات من أخمار مالك فى طلب العل , وما قصدنا أن 
تحهى فى هذا المقام شو خوه ولاما أخذه عن كل شيخ , ولاما كان يطليه 
. فى رجال الحديثك ٠‏ فذاك له موضعه من القول عند اكلام فى مصادرعليه 
0 ولكن عب علينا التذميه هذا المقام 2 إلى ثلا نه أمور 2 أشير هذه الإخبار 
إلى بعضها 5 وتصرح ببعضها 5 وها فى الأمور الثلاثة : 5 


أولها داه العم فى ذاك الابان كان يوخذ بالتاقى عن الرجال. هن 
أفواههم لا من كتب مسطورة قد دون فيها العل» ولذلك أرهفت ذاكرات 
الطلاب ؛ إذكان كل اعتيادمعليها : فكانوا بحر صون على ألا يذهب عنهم 
ثىء سمعوه » فهذا مالك يضبط عدد الأحاديث بعقد الخيط ‏ فإذا ند عنه 
حديث عاد إلى استياعه , لا بمنعه من ذلك مرارة الرد وحز الأوم , ؛ ثم هو 
إستمع إلى : تف وأدبعين حديثاً »فلا ,يذهب إلا اليف ويبقى الأربعون : 
ويسمع ثلاثين حديئاً »فلا يند منها إلا واحد . وإن ذلك فوق دلالته على 
قوة الحافظة الواعية عنده » <تى وصفه ابن شهاب بأنه من أوعية ب 
ندل على مقدأر عناية قوم بالحفظ ؛ وخر صوم على أأضبط وف ذلك 

تزكية للقلب ؛ وتقوبة اوأهب النفس . 


ثانيها ‏ أنها تدل على أن العلياء قذ ابتدموا يقيدون العلم ريدرنوته » 
وإن لم يكن الاعتماد علىما دون وماكتب »فهذا ابن شهاب بحرض تلاميذه 
عللأن يكتبواما يستمعون خشية أن يضيع عليهم ما استمعوا إليه » وهذا 

مالك يذهب [إأيه دالآلواح ف بده بكتب فيا ما إسمع ورضبط » ولا منعه 
ذلك من حفظ ماكتب ووعية <تى إن ابن شهاب حبذ منه اللو اح لم 
يختير فا ألقاه عايه فيجده قد وعاه كاملا غير منقو 596 ّْ 
ثالثها ‏ أن مالسكاكان دموباً على طلب العلم قد صر ف نفسه ؛ إليه فى 
جد ونشاط وصبر لا منعه شدة الر والجو اللافم هن أن يخرج ٠‏ ان مثزله: | 
ويترقب أو قات خر وج العلياء ون مناز هم إلى المسجد ولا علعه حدة بعضوم ْ 
من أن بأخذ ل علوم تحال فى ذلك غاظة اللوم أحياناً ولاجنب بجدوكه ١‏ 
وكياسته ورفقه أن يثير حدتمهم م استطاع إلى ذاك سيبلا » وقد أنقطع 0 
بكل وقته إلى العلناء » فهو ينابم فى النداة وف العثى » فيروى أنه كأن . 
لازم أبن ه ردز* عن بكرة اأنهار إلى الايل بولا إسه تجم فى وقت نخسن فيه . 
ألرا<ة إن وجد فى ذلك الوقت فرصة 'للطلب لا يجدها فى غيره فوو يذهب 
إلى ابن شباب فى.وقت العيد بعد الصلاة قبل أن يذهب إلى بيته » لآآنه يجد. . 
أنه فى ذلك الوقت يكون ابن شهاب فى هدأة الخاوة عن الئاس ؛ فيحسن 1 
الاستماع إليه والاستقادة مله. 00 ظ ظ 
وإذا كان ل يدخر جبداً ف طلب العلم فوو أينآ ! دخر ل مألا ْ 
حتى لقد قال ابن القاسم « أفضى الك طلب العلم إلى أن نقض سقف بيتّهه ٠‏ 
0 دام شه فرعاك عند انان بي 0 ظ ئ 
ه"-وقبل أن ننرك الحديث فى حياة مالك وهو طالب 5 ا 
العلوم التى عنى بطاء ما ذا بالعايا ؛ وقد أشارت إليها الأخباراتىسقناها.. 
فيا مضى . ظ ظ 
07 () الحادك ص ووه 


00 


فهو قد طاب اءلمهن أربع نواح تلاق كابا فى تسكوين العالم الفقيه 
.الذى يعام الأثار علىوجهها » وفقه ألرأى على وجبه ؛ ونتصل برو حعصره 
0 خوله ؛ وربدث ف الناس من أبواب العلم م أبركاهن ثيل 
أن تله ف دعم ٠‏ 1 ش 
٠‏ (١)فهو‏ قدتعلم وجوه الرد على أصحاب الأهواء واختلاف الناس 
وتباين منازعهم الفقبية رغير الفقبية فى عصره » وتلقى ذللك على أبن هرمزء 
كا أخير عن نفسه أنه قد أخذ عنه علا كثيرا لم ينشره بين. الناس. .إن 
وجد أن من الضرورى أن يعرفه . وكأنه بذلك يقسم العلم قسمين عام يلقى 
على الملا والجهور , ولا مختص به أحدء إذ لا ضر رفيه لاحدء 0 
تقوى على قبوله واستساغته ؛ وهضمه والانتضاع به . وقسم لا إصح أن 
بعرفه إلا خاصة الئاس فلا يلقى على العامة ؛ لآن ضرره على بعض النؤوس 
أكثرءن نفعه » كالرد على أهل الآهواء ؛ 'فإنه زعا يمسر فهمه على .بعض 0 
ولاه رد عا يشتير امل بغر يجيه الور جا بكرن تردق الزاى رار 
عليها موجباً للنفوس اانحرفة إلى ما عليه دؤلاء ‏ فيسكون الضرر حيث 
كان يرجى نفع ' واذلك لم يدع إلى كل ما علله عن ابن :هرهز ؛ » وإن كان 
قد تلقام , 
(؟) دتلقى فتاوى الصحابة عمن أدركهم رهن لم يدركم م من التابمين » 
وتاب التابعين فتلقى فتأوى عمر ؛ وابن عمر رضى ألله عنهما » وعائدة 5 
وغي رم من الصحابة » وتلقى فتاوى ابن المسيب » وغيره من كيار التابعين 
الذين ل يدركهم . 
ولقدكان فقه الصحابة وكبار التابعين من الصادر الفقبية لكثير من 
تفربعات الفقه المالى . 
(*) وتلقى فقنه الرأى على ربيعة بن عبد ال رحمن الملقب بربيعه الرأى » 
ويظبر أن الرأي الذي تلقاه عن ربيعة هذا لم يكن القياس وعلله ومتاطاته 


امع 

من 5 الو جوه ان آث التوف فق بينالنصو صا لختافة و 5 انامس 
.ومط١يكون‏ أية اللفخ يجدوء,م ولذلك جاء فى المدارك مانصه ١ ١‏ قال ل 
وهب : سئل هاللك : هل كلتم تقايسسون فى ع رديعة » و بكر ؟ بضكم ظ 
على عض . قال +لاواق 00 . ْ ش 
ومن هذا ألنص نرى أن ١٠١‏ سكا ماكان يأخذ 4 الرأى الذى بكثر فيه ' 
القياس والتفريع , يدخل فى الفقه التقديرى الذىكان كثيرا فى العراق » 

والذى كان وليد كثرة الأنيسة ؛ واختمار الآرصاف الى تصاح لتعليل . 
واذأ أرجم أن فقه4 الرأى عند ربيعة كان أمناسه «صا الئاس , ١‏ ظ 
(4:)وتلق أولا وآخرا أحايث رسول ألله ل وكان يبع اا 
عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه » وينتقى الثقات المتفقيين مهم وقد 
أرق فراسة قوب ف فهم الرجال وإدراك أوة عقليم وفقههم » ولقد أثر عنه 
أنه قال رضى الله عنه : ه إن هذا الع دين ؛ فانظروا غمن تأخذون مله لقد 
أدركت سيعين من إقول قال رسول أنه يي عند هذه الأساطين ؛ وأشان 
إلى المسجد فا أخذت علوم شياً. وإن أحدم لو اؤمن على بيت مال !كان 
ْ أميئأ ؛ ؛ إلا أنهم م يكونوا' من آهل هذأ الشأن , 290 وسلمين كيف كان مالك 


تتعرف الثثقات عند دراسة روابته ورواته إن شاء أنه تعالى , ' 


جد 35" حت 11 للدرس والإفتاء : بعل أن ١‏ كتملت دراة مالك" . : 


للآثار والفتيا » اتخذ له مجلساً فى المسجذ النبوى للدرس والإفتاء ‏ ولاشك. 
أن الذى يحلس. فى مجلس هؤلاء التابعين وتابعييم الذي نكانوا يقصدون هن 
مشازق الأرض ومغاربم! لابد أن يكون على <ظ كبير من العل , وفى حال 
من الإجلال ا ا انور تسمح له بأن يكون مقصد طلاب الفقه 


(المدداك ص 1ه 
الاق ء لابن خ عبد لبد دتزبين امم المدارك , 


00 


والمستفتين » دمؤضعثقتهم؛ ويكون لكلامه مكانءن الاعتبار ‏ وكذلك 
كانمالك عندما تصد إلى الدرس والإفتاءء» وهو نفسه كأن ك>او ل أن , 
راف شيوخه فيه وإقرارهم بأنه لذلك أهل » وقد كانت تمرى على 
اسانه تلك الكلمة الر ائعة . « لاخير قيمن درى نفسه ف جال لايراه الناس 
4 أهلا 4 
ولقد قال رحمه الله فى هذا المقام وفى بان <اله عندما نزعت نفسه إلى ش 

الدرس والإفتاء ه ايس كل ون أن أ<ب أن بحاس ف المسجد للحديث 
والفتيا جاس حتى يشاور فيه أهل ااصلاح » والفضل ؛ والجبة من المسجد » 
فإن رأوه اذلك أملا جاس »؛ وما جمدت 000 ينعا من 

أفل العم 5 موضع اذلك , 29 . 

دوجاءر جل يسأل مالكا عن مسألة » فيادر ابن القامم فأفتاه , ٠‏ فأقيل 
عليه ماللك غاضباً ٠‏ دقال له ه جسرت على أن تفتى يا أاء عبد الرحمن !] 
ككررها عليه ما أفتدت حتى سألت : هل أنا للفتيا يأ موضع ؟ فلما سكن غضيه» 
قبل له هن سأات ؟ قال الزهرى » ورببعة». 

/1؟ - هذه أخبار صحاح ء وأقوال صادقة ندل على أن مالسكا ماكان 
برى الشخص يصاح الافتاء إلا بعد النضج الكامل , وأنه طبق ذلك القؤل 
على نفسه فما فى حتى نضج واكتمل » وشهد له سبعون من شيوخه 
الثقاتِ » وهنهم اازهرى ٠‏ وربيعة الرأى . 

و ماذا كانت سله عندما تصدى للافتاء م 5 رألروايات لقعي كه 
فى ذلك الوقت ء وإن المنطق ,وجب علينا أن تقول [نها سن الرجولة » 
فا كان الشخص ليبلغ مباغ الفتيا فى وسط هؤلاء العلداء المستبحرين » 
إلا إذاكان قد بلغ مباغ الرجال ؛ وماكان لغلام حدث هبما يكن توقره » 
ومبما كن عقله وذكاؤه أن بجلس مجاس التحديث و الإفتاء ف اسح : 


() المدارك ص ١١7‏ () المصدر نفسه 000 





امهس ظ 
دسول أنه ميدي : د شوخه الذين تلق الع عليهم» كل ناماب" 
ولكن المتعصبين من المالكية الذين كتبوا فى المناقب يأبون إلا أن 
.بقولوا إنه جلس للدرس والإفتاء فى سن (أسابعة عشرة » وكأنهم يريدون ١‏ 
.. أن يقولوا أن خوارق العادات قد اقترنت بدراسته وفتواه كا اقترنت ' 
ا مله رميلاده ؛ فقد <سبو أن أمهُ حملت به ثلاث سنوات 3 ٠‏ 
وقد اعتمدوا فى ذلك على خبر تسب روايته إلى سفيان بن عبينة 4 ذلك ظ 
أنه ذكر , أنه كان فى مجاس رببعة فدارت مسألة » فسأله مالك عنهاء فقال ٠‏ , 
له دبيعة كلاما فيه لوم » فانصرف مالك غاضباً » وجلس فى الظور واحذم ' .١‏ . 
فجاس إليه قوم فليا صلى المغرب أجتمع [ليه خمدون أو اكد فاك ْ 
هن الغد اجتميع إليه خاق كثير قال فجاس لاناس “وهو أبن سبع عشرة: ( 
هذا هو امير الذى يعتمد عليه فى عرق أن ماللكا قد جلس- للإفناء : 
وفراق الصاح عرد 0 


3 م ونحن لا سستسيغ ذلك الخر ' بل إنا انضرس عند اه 0 
ذلك ا لا يفسسق مع ما كان عليه الشأن للفنتيا فى المدينة.ء وما كان لها من 0 / 
خطر وقدرء ولآنالءلماء السكيار كانوا مقيمينما 0 رسولاةرل 2١‏ 
فيه , فغريب كل الغرابة أن اتركوا ابن شهاب ونافعاً وغيرثم »وم كثير ون ش 
جداً ولسوا إلى ذلك الغلام الحدث » يتلقون عنه الحديث ث وإستفتونه . 

وإنا نيحد الغو أهد الكثيرة من الاخبار تاق بشهادتها الصادقة تلك ظ 
ار واية المزعومة. . ظ ظ 

(١1)مى‏ تذكر أن سبب جاوس مالك للإفتاء اسراف فى علن + 
ربيعة مفاضياً , مع أن الروايات الصادقة تقول إنه قبل أن يحلس للدرس ١‏ 





(و) راجع الديياج المذهب » والمدارك , 


-- 


550070 
والإفتاء استشار شيوخه وخص.هنهم بالذكر ابن شهاب وربيعة » فربيعة 
من أجاز له الجلوس الافتاء » ولا يقسق ذلك مع فرض أن جلوسه للافتاء ٠‏ . 
وأنفراده تحلقة خاصة كانا بسبب مغاضبته لربيعة . وإ نكنا ترى أنه ترك 
ربيعة » ولكنه لم بجحلس للافتاء فورهىإن ذلك لم يكن للوم وجبه : 
دلكن للاختلاف بينبما , ولم يكن ذلك فى السابعة عشرة .000 
(؟ ) ومن الأخبار الصحاح ملاز مته لابن هرهز سبع سنين ؛ أو تماق 
سئين » وجلوسه إليه مع اختلافه إلى غيره أ كثر من ذلك » واقد سيق فى . 
ساب ملازمته لابن هرهز أن أباه سأله عن مسألة فأجاب خطأ , وأجاب ' 
أخوه صواباء فلامه أبوه على لهوه؛ فلزم ابن هرهز » ولا,يمكن أن تكون ' 
سن هن إسأل فييجب خخطأ أو صواياً دون العاشرة ‏ ولا يلام فى خطائه من 
كان دون العاشرة » فإذاكانت سنه العاشرة على الآقل » ولازم أبن هرمز 
سبعاً عل الأقل » فتنكون سنه عند نباية الملازمة لابن هرهز سبع عشرسئة 
على الأفل » فى أى وقت تلق عن غيره » وهو يذ كو أنه لازم بن هرهز . 
ممع سنين ل يخلط به غيره » أم أنه قد تلقى علم أبن هرمز وحده ٠‏ وقد 
صرح بأنه لم ينشر عليه كثيرا , ول بثه للناس ١‏ ! إن البداهة والمنطق 
تنطقان بأنه وأصل دراسته من بعد الملازمة » أى من بعد السابعة عشرة . . 
(؟ ) والروليات الصحاح تذكر أنه لم يملس للافتاء إلا: بعد أن . 
امتمار سبمين من شيوخه » وهل يرى.المنصف أن سبعين: من الشيوخ : 
يحمعون على إجازة الإفتاء وإلقاء حديث رسول الله يلع فالمسجد لغلام 
حدث ف السابعة عشرة من عمره ؛ إلا إذا كان ذلك الغلام فى حال خارقة : 
تشبه المعجزات . ولعل ذلك ما يرى [ليه ناشرو ذلك الكلام وهروجوهء 
ونحن لا نأخذ به , فليس وجود مالك وعتله خارقا من ختواق العادات » ْ 
وإما هو بشر من اليشرء رلدته الآمبات » وكا ولدتغيره , وإنكانتابنة ' 
من العلياء » وثقة ضابطاً من الثققات الآبرار ااضابطين ء زهو إمام دار الهجرة 
غير منازع فى عصره . ش 


س4 لله ظ 
(4) والروايات الصحاح ونان ف مسرة نمز أول ا ٠‏ 


بأبن شهاب 0 وأن رن معة داعه إلى ذكر الاحاد اث أل فى استمعوها من أبن ظ 7 


شاب ءزدما لام م أعدم ؟. تأبتوم م سمءوأ 0 وهو بلا راببم كان قَْ ذلك : 


شْ الوفت م بجاس للافتاء لآنة م تلقى مقداراً دهن الأحاديث يمكن أن يلقيها ٠‏ 


ريحعله فقيباً قد اشتهن باؤثر نل أن من لابه خباي ان أخاديف * 
مالك رضى لله عنه جرء غير بسير منها قدكان فى سنده ابنث هاب رضي اله 
عنه؛ ولآنالآخيار تتضافر على 5 برةتردده على ابن شُهاب ؛ حى ,فد وقت : 
العيذ ء وما ذلك شأن من جاس للافتاء » و[لقاء الحديث ٠‏ ْ 

وإذا كان قد صاحب ربعة عند أول اقاء , وأعتيره ربعة حجة دونه : 
فالمغقول ألا يكون فى ذلك الوقت فى سن الاحداث الغلان » وإلا كن ' 
تقديمه تصغيراً لشأعهم وتهويناً لأمرم» أوشقر | لقان ان الور روا 
. لآمرهء وليس هذا ولا ذاك مستساغ , وإنما الفرض المستساغ أن يكون 2 
مالك فى ذلك الوقت شاباً يصاحب الرجال؛ لا أن يكون غلاماً 1 وه 
يصاحب الغلدان والأجداث .. ٠‏ 

و - ولقد ذكوا هذا ا ر الذى زعموهصادقا وهوكرنءالك نخاس 
للافتاء فى السابعة عشرة خبراً آخر : فقد جاء فى المدارك : م قال رآ 5 
السختيانى قدمت المديئة فى حياة نافع » ولمالك حلقة . قالمصعبكان مالك . 

حاقة فى حرأ ة نافع | كثر من حلقة تأفع . ٠و‏ رداية ربيعة ) قال شعية 1 
دعت امدينة بعل موث نافع إسئة و مالك يوماذ حلفة 538 مورت لوده 
بيع عشيرة ( أى بعد الماثة ).. | ْ 

وقد علق القأضى : 5 عياض على ذلك بذوآه : « هذا كله صحيح ؛ اتن 
أن ما!كا جا بن الثاين أبن سبع عثرة سئة وك سنة + على خلاف 


م فيأى موت الع ويه قارط ردنا ع 64 , 





0 ) المدارك صن . لقلا 


/اغ سم 
ومن هذا ترى أن صاحب المدارك بنى قبول هله الاخبار على صحة 
قبول الخبر السابق , وفيه ما فيه » وإن الرواية إلني #هول أنه جلس فى حياة 
نافع » وأن حلقتهكانت أ كبر من حلقته قدكلن ايها شك فى أنه نافع أو 
ربيعة؛ وبذلك سقط الاحتجاج جاء وأن اللهرق بين تادبيخ وفاة الرجاين 
كبير » فنافع توفى فى سنة ١10‏ وربيعة توفي مبنة ج17 . | 
٠‏ ومهما يكن من صلة مزعومة بين هذه الاخبار والخبر الأول ؛ فإن 
دعوى أنه أفى بعد وقأة نافع إسنة ة أرب إلى القبول هن دعوى أنه أقى ف 
السابعة عشرة من عمره ء لأآنه عن أفى فى سن الخامسة والعشرين ». 
ولكن اعد يزيد ذلك الخبر 
"٠‏ - التهينا من تآبع هذه الاخوار إلى ادعاء أنه جاس للتحديثك 
والإفتاه فى سن السابعة عشرة دعوى غير معقولة فىذاتما , ولا تتفق مع 
المعروف المشمور فى ذاك الزمان » وتتجافى عنها اأرواياتالصحاحالمقرولة 
المنفقة مع المعروف المألوف . ظ 
وإنا وإن لم نعرف على وجه التحقيق فى أى سن جلس .للتعلم بعد أن 
تع فالذى نستطيع أن نقوله إنه جلس فى سن النضج » وعددما بلغ أشده 
لا فى معية الصيا وحداثته , والاخبار قسةفيض بأنه جل سللفتوى ؛ وربيعة 
. حى ء وليس فى ذاك ما يناهض المءّول ؛ بل العقل يقيله ؛ ذلك لآن ربيعة 
توفى سئة >؟١‏ ومالك ولد على أرجح الرواياتسنة موه فتبكون وفاقربيعة 
ومالك ف الثاائة والآربءين » ومن المعقول أن يكون قد جلس للافتاء قبل 
ذلك ؛ بل لبد أن يكون قد تصدى للفتوى والدرس قبل باوغه هذه السن , 
وإن ذلك يركيه الثابى المحقق »فإن مالكا لم يستمر فى درس ربيمة إلى 
أن مات » بل تركة عختافاً معه فى الرأى كارهاً لبعض فتاريه ؛ وإنلم ينقص 
تقديره افضله » ولذا جاء فى.رسالة الليث إلى مالك ما نصه:ه وكان خلاف 
ربيعة لبعض مأفد عضى مأ قد عرفت وحضرت وسمت قولك فيه ٠‏ وقوك , 


ذئن الرأى من أهل المديئة : حمى بن.سعيد , وعبيد الله بن عمر ء وكثير بن 
ترقت وغير كثير عن ذو أسق منفاء حق اضارك إل ما دمن ذللهه 
. إلى فراق مجلسه وذاكرتك أنت وعبد العر ين بن عبد اله بعض ما نعي تبه - 
. علي ربيعة منذلك ء فكتته| من الموافقينفها أنكرتءتنكرهان منهما أكرهه, . 
ومع ذلك محمد الله عند ربيعة خي ركثير ؛ وعقل أصيل » ولسان بليغ , 
وفضل مسنين : وطريقة حسنة فى الإسلام » ومودة صادقة لإخوانه 3 
وانا خاصة رجمه الله وغفر لوجر اه ادن عله , 90 , 000 
ومن هذه اجمل بنيين أن مالك فارق مجلس ريم معة متلفاً معه ف فش ظ 
ما يراه عذالفاً بعض التابعين » ولا غرابة فى أن يكون له مجاس عل فى حياة 
ربيبة ما.دام كلاهما صار صاحب رأى خالف به رأى الآخر » وقد :صار . 
مالك ف سن يضلح فيها للافتاء والح تعليم فى حيأة ربيعة . ْ 
ولا يملع الخلاف بينهما فى ! رأى من أن إستشيره عندما يحاس للافتاء 8 
فإن المودة بد بينبما / تنقطع نات ذلك الاءختلاف 2 فقد رأثت أن الليث 1 
كره من ربيعة ماكرة مالك , ومع ذاك أثني عليه ذلك الثناء الحسن * ودها . 
له بالرحمة والغفران وذكر موده لإخوانه عامة وله خاصة . 0 
وخلاصة القول أن مالكا جلس للافتاء فى مسجد رسول اه ي3 . 
بعد أن اكتمل حقله ونضج فكره » وف حياة بعض شيوخه الذين عاشرا 3 
إلى أن نضج واكتمل ؛ وإنم : تقم لنا البينات على السن الو فى جاس فها 
بالتعيين الذى لا شك فيه ١ ٠.2  .‏ ش 
0 0 مالك للتعليم بعد أن نضج ' د 
رسول الله ميلا يفت » وبروى طلاب الحديثعنه حديث زسول انه يلق . 
وكان مجلسه فى المسجد النوى الشريف ء هو المكان الذى كان مجلس فيه . 


(1) رسالة اليث بن سعدكا فى أعلام المولعين » وسئذ ا ودسالة مالك فى. 
محرت ارم - ابه تعال .+ | 


أ 44 سم 


عبر بن الخطاب”" للشورى ‏ والدكم رالقضاء » وكان مالكا رضى انه عئه 
باختياره ذلك المجلس تأر عمر رضىالله عنه فجالوسه كا تأثره فى فتاويه 
وأفضيته الى رواها ابن المسيب وغيره من التابعين : وكأن تلك الال 
الس توحى إليه دام بالآم المعنوى , ولذللك مجلس أثر آخر» فهو 
| مكان رسول الله صل الله عليه دسل الذى كان ملس فيه فى المسجد . 
وكذللك فعل فى مسكنه » فقد كان سكن فى دار عبد ألله ءن مسعود » 
| فقد جاء فى المدارك : « كانت دار مالك بن أنس الى كان ينزل مها بالمدرنة 
دار عبد اله بن مسعود» * ليقتنى بذلك أثر عبد الله بن مسعود كا كان 
مجلس ف المسجد مجلس عمر رطى. الله عنه . ا 
15 - عاش مالك رضى الله عنه نحف به آثار التأبعين والصحاية ,' 
ويتلق عن التابعين فتاوى الصحابة , وبخص منهم ذوى الرأى بالعئساية , 
فيتقبع أخبار مر وأبن مسعود وغيرهما من فقهاء الصحابة ؛ وبتعرف 


أقضينوم و أحكامبم ؛ ويحرص فى دراسته على أن تكون متتبعاً الاميتدعاً٠.‏ 


: وكان برى فىأعيال أهل المدبنة ومكابيليم وموازينهم وأحياسهم وأخبارمم 
ما ينير السبيل أمام الفقيه المقتنى الآثار الذى يستنبط علىءضوما » ويسير 
على هدجا » ويقتس من نورها . 7 : 
ولقد أمتد به الاجل « وبارك ايه له ف الحمر 2 فقار ب النسعين عند وؤاته 
سنة 10/4 على أرجح الروايات » وكثر تلاميذه , وانقشر فقبه ؛ وفاضت 
الأخمار يذكره ونحدث الناس بعلمه » ولذلك فضل بان نخصه |ء ونحنالان 
نذكر مجرئ حيانه » وماعرض لها فقط . 3 
وم يلازم مالك المسجد ف درسه طول حياته » فقد انتغل درسه [لىبيته 
عندما مض بسأس البول ٠‏ كما بذ كر بعض الروأة عن مرضه ؛ وقد اتفق: 
)0( المدارك ص لم.١.‏ 
)2 المضدر نفسه , 
1 (م؛-مالك ) 


0 


ل ا ل 


1 


ل فى 


"" ا ل" 


ا 


5-2 


لع ل" اخ ار 


مرا 








اسم الوح اسه 


اه على أنه مض » » واتتقل ؛ إسدب ذلك رةه م لي ل ننته 03 : 
أقد أنقطع عن الخروج إلىالناس ؛ وإنم بنقطع عنالءل ١‏ والديتك والدرس 0 
والإفتاء » وقد استمر عل ذلك إلى أن قنضه الله إليه . ْ 
وذخا فى الدبباج اذهب لابن فر<ون ما نصه : ١‏ قال الواقدى كان : 
مالك بأى المع » وإشهد الصلوات وأطعة والجنائز» وبعود د المرضى 6 


ا ويشقضى الحقوق 0 ويجاس فا أسحجد 8 أيجتمع إليه ا “مترك الجلوس ش 


فى المسجد؛ فكان يصل وياصرف ف إل مجاسه , وترك حضور الجنائز » ١‏ 
فكان بأق أصحابها فيعز بم م ترك ذلاك كله » الم سكن لتسهد الصلى أك 7 
ا 2 ولا اججعة 'ولا يأتى أحداً يعزيه » واحتمل الناس حتى ا 
عليه : وكان ريما قبل له ذلك » فيقول : « ليس كل الناس يقدر أن كر 2 
يغدروع :2312 : ش 


وكثرة لزعل ا مأت. سئة 4ب ؛ وقك قال , فيه إلقاض ان نه 


. الصحيح الذى عليه الجوور . واختلفوا فى أى وقت منهاء والا كثرون على : 


أنه مات فى ليله الرابعة عشرة من ريع الثانى . نمأ رضى أيه عنه . 
#” ب مميشته وعلاقته بالحكام : وقبل أن .نترك الكلام: فى حياته ٠‏ 
لايد من الكلام فُْ معيشته ودرسي4ه : وعلافته بالحتكام ءّ مه 00 


| و ده ملهم 3 وهنا نتكام ف الآمر الأول . 


ونبداً فيه بالكلام فى مورد رزق الك رضى أله عنه 1 52 


3 المناقب والاخباز موارد رذق مالك رضى الله عنه موضحة مبيئة » ولكن 


جادت اانه ثورة فى الكتب. تكشف بوازدينة 10191 : نكن ١‏ 
كشفيا كملا . 1 ْ ا 

لقد ذكر العلياء أن أباه كان فكوا 02 : فل عن ابنه عل اهلها 1 
الصناعة كا هو الشأن:ىأ كثر الآسر ينشهأ الناثىء على صناعة أبيهوحرفته؟. ش 


إل الديياج امهب فى عمرفة أعيان المذهب ص ”,7 . 


م تذكر الككتب أنه تولى هذه الصناعة وسياق الأخار بتجه إلى غيرهاء فإن . 
الأخبار تتضافر على أنه اتبجه [لىالعلم صغيراً , وم يكنذالك جديدا فىأسرته 
بل كان جده وأعمامه من الر واة العلماء ذوى الشأن فى عل الحديث والأثرء 
فإذا كان قد ابمه إلى العلم وهو صغير حدث » قلايد أنه م بتجه إلى هذه 
الصناعة ؛ لآنها تعوقه عن الملازمة التى أخذ مما نفسه ‏ وإ نكانمة احتهال ‏ ' 
أجمع بين العلم » وهذه الصماعة . فليس ' عمة خبر يرك ذالك الاحتهال 0 
ولقد 58 كتب المناقب تذكر أن أعاه اانضر قد كان يتجر فى اليزء 
وكان ماإك شع معد 017 » وتجر فيه, ولا مانع من أبجمع بين التجارة 
وطلب العلم؛ فإن الوم ء قد بغلون فىهذا! » والنضرنفسه كان من ااشتغلين ‏ 
بالعلم وطلب الحديبثك حتى لعد كان مالك ينادى بآ ى النضر » شم اشتور 
حتى صار النضر ينادى بأخى مالك كا ذكر نا من ل 
ونحن نرجح أن مالكا كان مرتزقة التجارة ؛ ولقد صرحت بذلك ٠‏ 
كنتب الاخبار ؛ فلقد قال أبن القامم تلبيذه «أنهءكان مالك أربمائة دشار 1 

يتجر بها » فنها كان قوام عيشه 35 ٌ 

141 - من هنذأ علينا مورد الرزق الك ٠‏ وهو كان مع هذا المورد 
يقبل هدايا الخلفاء , ولايعتريه شك فىحل أخذهاءكا كان يشك أبوحتيفة 
معاصره ‏ إذ أن هذا كان لا قبل هدايا خلفاء بنى العباس» ومن قبل لم 
يقبل هدايا الأمويين . وكان مختبر ولاؤه لأنى جغفر المتصور بإرسال الهدايا 
0 له ٠‏ فإن قبلبا كان ذلك دليلا على ولاه » فإن م شيلبا كان ذلك دايلا . 
على أنه يق فى نفسه ما لا سديه . ْ 

م يكن ن مالك من المتزهدين فى أموال الخلفاء ٠‏ وإن كأن تعفف عن. 
الأخذ من درنهم ؛ فقد سئل عن الاخذ من السلاطين فقال : أما الخلفاء 
فلا شك , يعنى أنه لا بأس بهء وأما من دوتهم فإن فيه شيئاً ».. 





. ١ه. الديباج المذمب ص‎ )/( 0 ١ المدارك ص و.‎ (0١) 


ش 0 55 
5 عله كان بر يرى ى أن من دون الخلا كان مختلسون احا ا بجمعون. 0 
فكان فى نفس مالك منه مامنعه عن قبول عطالهم » أو مدايام ٠‏ 

ولقّد كان. بعض الناس إستكار قبو له الهدايا , أو يستكثر بعض «ذه 

الهدايا » حتّى إنه ليروى أن الرشيد أجاره إثلاثة 1 لاف دينار ٠‏ فقيل له 

يا أبا عبد الله ثلائة آلاف تأخذها من أمير المؤمنين افقال 1 كان إنام 
"دل ل سك أهل المروءة ل أن به باشاً »+ ١‏ 

فهو كان يقبلبا ؛ لانها من [نصاف أهل المرودة : حفط مروءتهم من ٠‏ 

أن يتدلوا إلى ما لا يليق بأمثاهم » ويظهر أنه.كان يقبلها على مضض » ليحفظ ظ 

عر وءتة ؛ ويدفع حاجته » وما كانت توجيه عليه مكائته الاجتماعية من إيواء 

افقر أ الطلاب وسد حاجة ال#تاجين » فبو شيل هدارا الخلفاء هذه ألنية ٠:‏ : 

ويظهر أنه مع ذلك الغر ض الحسنكان بزى فيها شيئاً ؛ ولذلك كان ينهى 


غيره عن قبول هدايا السلطان» خشية ألا يكون له مثل نيته » ولقد سل 0 


كثير] عن هدايا السلطان »“فكان يقول اسبائله , لاتأخذها فيقول له أنك '. 
تيا فقول أتريد أن تبوء م بأ داك وأ يأناً يقول : : « أحببت أن 

٠‏ تبكتنى بذئولىء ١7‏ | ْ ظ 

هم - 595 أول أمره فين شديدة؛ حنى إن كانت عن 0 

. ابنته من الجوع أحياناً ٠‏ يروى فى هذا ١‏ أنه وعظ أبا ب! جمفر المنصؤر فى 
اقتفاء:الرعية » فقال له : أليس إذا بكت ابنتك من الجوتع تلم ر ودر الرحى 
فبحرك , لثلا يسمع الجير ان ؟ فقال مالك - ماعل بهذا أحد إلا لقه . 
فقال له : فعلدت هذا ء ولا أعل أحوال رعيى 2.11 , ظ 

و بظور أن هذه العسرة 09 كان بيبأ انقطاعه 07 ب العم : و وإهماله قور 33..: 
رذقه فى نيل ذلك الطلت فقد قال ابن القاء م أفضى مالك طلب العل إلى 


(الارفس يي 0 5 52506 


ص فانم 5 ا 
نقض سدف بيته فباع خشبه ‏ ثم مالت .عليه الدنيا بعد" , وقد نوهنا إلى . 
شىء من هذا . | 

ذف اجملة لاق مالك رحمه القه ضيق الرزق وتقتيره ؛ وبسطة العيش » 
وتيسيره ؛ وهو فى اكدالين بحمد الله على ا أسيدة هن أعم » وروربت بذلك 
أخيار عسره وأخبار يسره ٠‏ ولذللك قال القاضى عياض بعد أن ذكر 
اختلاف الأخبار عنه فى العسر واليسر : ه هذه الحكاءأ تالتافة الى أو ردنا 
متها , ونورد فى اختلاف أحواله فى دنياه » ما كانت لاختلاف الأرقان 
وننقل الآحوال » إذا حال المرء فى بدايته بخلاف حاله فى نهايته » فقد عاش 
رحمه الله حو تسسعين سمنة كان فيها (ماماً إردى ويفتى ‏ ويسمع قوله نمو 
سبعين سنة تنتقل حاله كل حين زبادة فى الجلالة ويتقدم ىكل يوم علوه فى 
الفصل والزعامة : حى مات , وقد انفرد منذ سنين وحاز رياسة الدزنا 
والدين دون منازع , فلا تعارض فيا يروىعليك دن الاخبار فى اختلاف. 
حاله ؛ والله الموقق, 209 , ُ: ظ 

ولعله بعد أن علا قدره » وبسطالله له أسباب الرزق ؛ وكثرت جوائز 
الخلفاء انقطع عن الاتجار » والعمل على كسب القوت ٠‏ فقد منحه الله من 
فضله ؛ ماسبل له الانصراف إلى العل » والاستغناء عن الاكتساب . 

5" - وكان مالك بعد أن أتم الله عليه نغمته , ومنعه الفقر » وأعطاه 
اليسر فأسبغ عليه رافغ العيش بعيش عيشة فاكبة فى الراحة ٠‏ وقد بدأت 
عليه آ ثار الإعبة فى كل مظهر ٠ن‏ «ظاهر حياته ؛ فى أكله ومليسه ومسكنه » 
وكانيقول مما أحب لامرى. أنعمالله علبه ألا يرى أثر نعمته عليه وخاصة 
أهل العلمء وكان يقول: «أحب للقارىء أن بكون أبيض الثباي , 0 , 

وقد بدت لهذه النعمة فى مأكله ؛ ومليسه ومسكنه كا بينا , 





5 00 اللديياج المذهب ص .م | 
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[ 00 
أما مأكله قن كان موضععنايته مه لايأكل جاف الميش 7 ولايكتق 
بأدنى معيشة منه بل بطلب جيده من غير مجاوزة'للحد , ولاعدوان , وكان.. 
.ينال ه ن اللحم قد رأ كبيراً. 5 وإن ل يجاوز حده؛ فع رخص الحم فى بلاد. 
الحجازكان جرصاً على أن بأكل كل يوم بدرهمين لخماء و سير على ذلك 
ْ باننظام » ومن غير, ناف »وقد قال بعض تلامينه ٠‏ لو لم يجد مالك كل 
يوم درهمين بأندم ب 8 إلا أن بيع ف ذلك عض متاعه لفعل 2( وكانت 
وظيفته فى خمه» ٠ ١.‏ ' 00 
. وكان له ذوق ف الطاعام بحسن يخ تخير أنواعه وكان يسجبهالمرز 6 يقل 

فيه : «لاثىء أشه شمر الجنة منه » لا نطليه ىشتاء ولاصيف , إلا ركد 
قال الله تعالى. أكلما دائم ووظلليا . 0 
وكان يعنى عليسة ء وكان تار البياض ؛ و يظبر أن مافيه فن ا 

ش يحعل النفس فى صفاء وص<و ذهدن : وكان يلس ألثياب الجديدة د 18 


٠‏ فى المدارك ,وكاب مالك يلبس الثياب العدنية» والخراسانية » والمضرية/ 
للغالية الؤن « وكان نعي بنظافة ل ثابهء كما يلعى باختيارها 0 ور أجوذها ع 


وأحسانها وأليقها مبما يكن ثمنها »وقد قال ابن أخيه :«مارأيت ف ثياب 
مالك حيرا قطء .. اا" 

انا مسكانه ققد عنى بأثاثه درئيه ٠‏ بقصد 528008 [حة ' فيه تمارق 
مضذوفة ومطروحة عنة وبسرة فى أواختى بيهت ؟ يحلس عليها من ؛ أنيه. من 
ْ قريش لى والآنصار ووجوه للناس . ء' اع م 
'وكان مع عنايته عمليسه ومسكئه ا ل بعنى : بكلمظاهر حاله 1 فك ١‏ 
ماتطمئن به النفس و تقر به العين وعدا به أليال ؛ كان تحب الطب » ولقد ش 


قال تلميذه أشبب : «كان مالك يستعمل ااطيب الجيد » المسك وغيره » . 


وهذا العيش الرافغ الذى بدت فيه التعمة : وظبرت فيه وسائل الراحة 8 
بمختلف أنواعبا بن قكل ما بصل إلى يده دن يا ا أد من ظ 


ف مار 


سس 60 هس 


هورد رزقه أيامكان يك-تسبء أو من جوائر (اسلطان ؛ حنى إنه كان يسكن 
بكراء » وليس له دار بملكها » ولعلهكانت له فى أولى حياته دار ورثما 
م بأعبا وهى الى ذ ثرنا أنه باع خشب سقفها للإنفاق على أفسة وهو 
يطلب العل . ١‏ 

© لاشك أن هذه عيشة فى الدنيا راضية » ولكن قد يقول قائل: 
إنها لاتتفق مع ما عرف عن رجال الدين من الانصراف عن نعم الحياة » 
وزخرف الدنما » وعدم العناية بسيجتها » وإن ذلك قد بازع بذلك الرجل 
المتدين عما بيغي اثله من عزوف عن زينة الحياة . وتللك المظاهر المادية , 
وإن هذه حياة أقرب ماتدكون إل حياة الأمراء , لاحياة العلياء» وجياة 
. السلاطين لا حياة رجال الدين ؛ الذين جعلوا كل غلتهم المحنى لا المادة ؛ 
والروح لا الجسم : 

هذا كلام يبدو ناد أن 52 : ولسكن النظرة الفاخصة لحياة 
مالك رضى الله عنه وما اكتنفه من أمور ء وما أحاط به من شئون يحملنا 
نسقمين أنه ما قصد بهذه المعيشة زخرفها وزينتها ومهجتها » بل قصد مها علو 
الروح ؛ وسو النفس »؛ والبعد عن سفساف الآمور , والاتجاه إلى معاليها . 

ذلك لآن الجسم الذى لا يستوفى كل عناصر التغذية » ويستمد كل 

أسياب الحياة والقو من غير [فراط ولاتفر يط , ولا تكون الأأعصاب فيه 
سليمة » ولا كل عناصر التفسكير قويمة . بل يكون مضطرب النفس', 
مضطرب الفسكر وكثيراً ما يكون سوء التفكير هر#1. سوء التغذية ؛ 
ونقص الإدراك من نقص الطعام » وإذا كانت المعدة إذا اكنتظات أضرت » 
فكذلك إذ | خلت أخلت بينيان الجسم والعقل معأ . 


فاكان مالك يعنى عأكله لشبوة الطعام فقط » و إن كان ذللك غير إثم » 
بل كان يعنى بطعامه ؛ لتسكون له سلامة ابتفسكير » والجلد على طلب العلم » 


| ا ال 


وقوة الاسزيالء والظورأمام الناس غير ضعيف , ولامتخاذل , 7 اناده ظ 
كا يصنع الزهاد الذين لل يفبموا لب الإسلام ٠‏ 
لقدكان أز هد الزهاد محمد 0 ظ اشخير ال الطعام من من م حر ص 
على طليه , ولا شووة فى ابتغائه . ؛: 
وعناية مالك علبسه ومسكنه كانت ا أجل ا وحء لا 5 المادة . 
0 لذلك كان بحض اهلا العلم على العنارية بملايسهم . ذلك لآن العنا: 3 ة بالملابس 
1 اتوجد فى النفس صفاء وقراراً واطمء :انا . وهذه أمور هن م أ: 1 أن بجعل 
3 التفسكير يسير فى طريق ليس فبه عوج ولا أمت ولا أضط راب : | 
والعناية بالملدس والمسكن من شأنهما تلمية العرة فى النفس ؛ وإبعاة . 
ظ الذلة والاستحذاء أمام الناس » فالملبس السن والمسكن الحسن والأسابن. 
الحسن نبجعل النفس ل" الشبعر مو ان ؛ ولاصغار . ْ 
ولقدكان مالك بلاحظ ذلك كل الللاحظة عن بينة وبصزا بالأامر رء 
.. فلقد روى عنه أنه قال المبدى : : حدثى ربيعة ة أن تسب المرء دارة؛ . . 
فالداز ذات ؛ المظور الحسسق. ؛ والآثاثك والرف نكسب الإننان شرف ' 
نفس كا > إكسية النسب اللشر يف 20 , ١‏ 
8 - درسة سمه : كان درس مالاك أول الأامر اليثم 518 ظ 
ف ببته, والمن :ف ف الانتقال من الضف إلى ألبيت هو مرضه الذى م كن ش 
أبعائه , للآنه لا شدر أن تكلم بعذره ” "© , فقد ذكرنا أنه فى له حاله كان ْ 
(1) لقد كانمالك يعني بالتجملفى مظهره » فل ببدأ أمام أحد فى لبسه المتفضل - 
قط ؛ فقّد جا ء فى المدارك : دكان مالك إذا أصبح لبس ثيابه وتعمم »ولايرا, ٠‏ * 
أحد منأهله ولا أصدتائه الامتعماء لابسأثيابه » ومارآه أجد قط أكل وشرب ‏ 
خيث يراه الناس ‏ المدارك ص م00 . شْ 
ظ . (0)ل مخبر أن مرضه سلس البول إلا بوم وفاته وقال رلا ار 0 
يومما أخبر تم 6 مر ضى ساس بول ؛كرهت أن شين سول الله بغر وضوء مه 0 


مده و 


يل سف المسجد, و عضر ابلبعة وااصلوات ' ويشبد الجتائز وبعود المرضى» 
ويقضى الخوائج » م اقتصر على حضور ابمعة , والتعزية , ثم “انقطع إلى . 
بيته أنقطاعاً تامأ والظاهر أن تغير حالة كان تابعاً لتغير حال المرض وحال 
الجسم ٠‏ وألسن » فلاكانت وطأة المرضخفيفة » ول تثقله السنون كان بحضر 
اجمعة ويعزى الئاس ء فلما اشتد المرض وثقلت السنون أزم بيده ودرسه , 
وكان أاناس ضر ون إليه من كل فج حمق فهو قد أنقطع فى بيته » ولم 
ينقطع عن الناس . ا 


0 9 - وقد التزم مالك فى درسه الوقار وااسكينة » والابتعاد عن 
لغو القو ل دما لا يحسن بمثله » وكان برى ذلك لازماً لطالب العلل » بروى 
أنه نصح بعض أولاد أخيه »فقا له ١‏ تعلم لذلك العلل الذى علمته السكينة 
والحلم والوقار » , وكان بقول : « حق على من طاب العلم أن يسكون فيه 
دفار وسكينة وخشية » أن يسكون متبعاً لآثارمن منى » وينيغى لهل العلم 
أن يخلوا أنفسهج من المزاح , ويخاصة إذا ذ روا العلم » وكان يقوله من" 
آداب العال ألا يضحك إلا تبسماء . 5 


وتد أخذ نفسه بذلك الآدب أخذاً شديداً » حى إنه مكك يلقى . 
دروساً » ويروى أحاد.ث أكثر هن خمسين سنة فا عدت له إلا ضدكي ' 
أو ضحكتان » أد نحو ذلك ؛ فكان له بهذا السمت والوقار والمكينة 
والخشية طوال تلك السنين » ولم يأخذ عليه أحد اخواً فى قول » أو مزحة , 
ش أو درا بنادرة » بل كان في درسه ؛ الجذ كله : والدوء : والسكون , 


وماكان ذلك فيه لجذوة فى نفسه . أو خدونة فى طبعه ٠‏ بل كان يأخذ 
نفسه بذللك احتراما المدرس والحديث . قال بعض تلاهيذه «كان مالك إذ! 
جلس معنا كأنه واحد منا » نتسط مدنا في الحديث . وهو أشّد تواضعا 


| ذا دق اديت لك حت معو ا و يتا 
' كأنه ما عرفنا » ولاعرفناه» . م 
عت نوكل وله السنيف لفن وليف الله وإخلاصه فى طلب 0 
العلم و تعليمه ؛ وتفوأه وورعه » ولبعده عن اللغو والتأئيم » ولما خصه. الله 0 
0 به من قوة الروح وعرة النفس كان ذا هيبة ]د عولئات ْ 
وإذا أفقى لا يسأل من أين هذا. ' ا 
قال الواقدى فى مجاس درسه دكان مجلسه مجلس وقار 3-7 ' كان 5 
رجلا همسأ نبيلا ؛ ليس فى مجلسه ثىء من الى راء واللفط ؛ ولارفع صوت ش 
. وإذا سئل عن شىء : فأجاب سائله ‏ لم يقل له من أبن هذاء . 
وند لازمته هذه الهيية طول المدة التى ألقى فيبا دروسة: : قال بض 
معاصر به : ودخلت المديئة سنة أربع وأربعين ومائة » ومالك أسود الرأس 
واللحية » والناس حوه سكوت لايتكلم أحد هيبة له 99 ٠‏ . ظ 

[ وكان مع اه لوز قر الوا انان دراك ف جره‎ - ١ 
سواء أكان 07 : المسائل » أم التحديث 1 رسول الله صلى أله عليه ء.‎ 
وسلم » » كان بعطى نفسه عند التحديث عن النى صلى الله عليه و سلم‎ 
١ سمتأ أحسن ونظير ا أروع ؛ فكان إذا حدثك توضأ وثبا » ولدسن أحسن.‎ 
٠١ ثيابه » ولم يكن يحلس على المنصة إلا إذا حدث حديث رسول الله ول‎ 
. ويح تلبيذه مطرف حاله عندما انتقل درسه إلى بيته ؛ فيقول : ركان"‎ 23 
.مالك إذا أتاه الناس خرجت: إليهم الجارية ؛ فتقول هم : بقول لك الشيخ.‎ 
: 8 فأفتاثم‎ ٠ فإن قالوا المسائل خرج إلببم‎ ٠ » أتريدون الحديتك أم المسائل‎ 
ودخل مختسله ؛ فاغتسل , وتطيب ش‎ ٠ وإن قالوا الحدرث قال لهم م أجلسوا‎ 
٠ 9 ولدس ثيابأ جد د 0 ب لبس م ساجة 0 إدناقن له المنصة ؛ ؛ فبخرج‎ 


زم الدارلة ص بمج 


بت لوح 


56 وتطيب » وعليه اشوع وبوضع عرد فلاب بزال سخر ؛ حى 
فرغ من حديث رسول إثله 2 للم )١(‏ . 
9ع - هذه صفة درس مالك . وهذه حاله عند الدرس » ولقد بارك 
الله له فى العمر . وزاده بسطة من العقل وأنار بسيرته ؛ فكانت تنفذ فىكل 
شىء ؛ وكيا تقدم بهالعمر ازداد فهما وإدراكاًء وجلالا وإتبالا » وتسامعت 
وبذكره البلاد الإسلامية من أقدى المشرق إلى أقدى المغرب » وتص_ده : 
العلداء والطلاب لسماع الحدرث ء وللاستفتاء فى المسائل التى كانت تقع » 
| فيعرفهم حكتها » ويبين أصله من الشرع الإسلاى , وازدحمت عل بابه 
الوفود ء وخصوص ] فى موسم الحج » ولا الازدحام كان له حاجب 
كالملوك , 0 له من تلاميذه ومريدبه درأس يشمهون الشرطة ؛ بل لقد 
ذكرت كتب الماقفب أنه كان له حبس , حيس فيه من يششذ » أو ينلكت ش 
الجادة المستقيمة . وكان إذا دمع أحدا حدث عديث على غير و جبه 
حيسه ء فإذا سثل فيه قال احج ها قال م رج 67 
#ع ل ولا كاندرسه بالمسجدكان إستمع إليه هن شاء » وليس للاحد 
أن يخرجه » إلا إذا خالف أدب الاستماع ٠‏ وأخل بما بجب فى درس مالك: 
أما فى بحه؛ فكان مختص بدرسه أولا أصيدايه . م يبأذن بعد ذللك للعامة 
يحيئون » ويحدثهم ء لعل الذى كان يدفعه إلى ذلك هو أنه يريد أن ,يخاطب 
كل طائفة بما :طيق من العلل ٠‏ فأصحايه الملازمون له يدركون من مسائل 
الفته» وحفظون من الأحاديث طائفة يستطيع أن يعلو بهم فيعطيهم من 
العلل قدرهم » أما العامة فإما يدركون الحظ الأقل مز العام » فيحدثهم عايفيد 
فى شمون دينهم » ولا يزيد عن طاقتهم » فإن العلم الذى لا يفقبه السامع 





)١( 0‏ المدراك١‏ 4ع والديياجالمذهبصمبو الساجة لياس | رماس لكر 
0( المدارك صى 15١‏ 0 والديباج المذهب , وازبين المالك السيوطى ٠‏ 


ءا 


إشتنه عن دينه 5 ع على غير وجبه فيضل 1 فى عليه يه مالي ١‏ 
ذاصلة به فيقسد. 2 1 
وقدكان فى موسم المج مقصد الناس هن كل بن لعا 3 
ش ولذلك كان نأ حاجيه فى هذا امو وهم بأن بأذن أولا لهل المدة , فإذا ٠.‏ 

ظ أتتهى فق التحدرك إليه أذن للناس كافة » ور يما أذن ليعض للم ؛ ْْ ظ 
ع أغير هم : إذا كان الاز دحام بيابه سد بدا . ش ١ ١‏ 
00 وقد جاء فى المدارك . قال الحسن بن الربيسع : كنت على باب مالك , ش 
فنادى مناديه : : ليدخل أهل الحمجاز , فا دخل إلاهم “شم ثم اذى فى فى أهل 
١‏ الشام ؛ شم ثم فأهل العر اق» فكت آخر مندخل » وفينا ماد بنألى حنيفة. 
5 - ولاانريد أن نترك الآن الحديث فى درسه بل أن ندير إلى ا 

0 أمرين ؛ سيكون لا شأن عند السكلام . 000 
"أافا: ل الإغام مالك كن يعنى فى درسه بأن >يب عاب 
٠‏ ولا يفرض مأ لم بقع ؛ وكان تلاميذه يحتبدون أحياناً فى أن كماو 7 ط ' 0 ظ 

الإجانه عن أمور لم تفع , لآن الشغف العقلى » وتطبيق الأصول الى أخذو ها 
“قد يدقءهم إلى السير وراء اافرض والتقدير » فلا يطاوعوم » ولا يضاق 20 
وراء فروضهم وتقديرهم ؛ إل قف عند حد الواة عه للفى 
أن يتعرف حكه ما استطاع إلى ذلك سبيلا .. | 
سألهرجل عن مسألة فر ضية نقالله : زع “ودع ايكون ْ 
ظ وساله آخر مرة أخرى 8 ؛ قال لا تميق فقال لو سأات عمسا 
يفتضع يه لاجبتك . ش 9 
وقال ابن القائم تلديذه : ٠‏ كان مالك لا 3 بحيب » وكآان مناه 1 
ممتالر ن أن يحىء 7 بالمسألة الى 4 بون أن يعلوها .كا أتها مسأل ١‏ * 
بلوى. : فيجيب قيباء . | | ٠‏ 
وإن اليك 4 انام عن مسايرة الغفرض والتقدير , كان بلاحظ 


نك ب 


أمرين ( أحدهما ) أن مسابرة شبوة الل فى الفرض والتقدير » قد تدقع 
صاحببا منساقا وراء تطلع الفسكر » والعقل طلعة إلى مخالفة بعض الآثار 
عن غير بينة » والإفتاء بغير علم ولا سلطان ء نكتاب أو سنة (ثانيهما) أن . 
الإفتاء ابتلاء وامتحان للعالم لا يقدم عليه إلا لإرشاد الناس فى أعمالهم » 
وحما مم على الوقوف ما فى داثرة الدين الحخدف . 

وإن مالكا فيإفتائه فى المسائل الواقعة كان بتحرز أن مضل ٠‏ ولذللك 
كان إقل الجواب »دلا يكثر ء لانه بعط م أن هذا العا م دين ؛ ولا يصح أن 
رشول فى دين الله من غبر حجة » 8 سستدىء ا بقوله : مأ شاء ألله 
لاقوة إلا بابه وكان كثر م ن لا أدرى ؛ وكآن يمقب 0 | نو اه بقوله : 
.إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيةنين . 

ولقد قال عبد ألرحمن بن مبدى هال وجل مالكا عن مسألة » وذكر 
أنه أرسل فيها فن مسيرة سسئة أشهر من المغرب ء فقال له أخبر الذى أرسلك 
أن لا علم لى بها . فقال ومن يعلمها ؟ قال الذى عله لله © , . 

وسأله رجل عن سألة استودعه إياها أهل المذري » فقال ما أدرى 
ما ابتلينا بهذه المسألة فى بلدنا ء وما معنا أحدآ من أشياخنا تكلم فيبا » 
ولكن تعود, فلا كان من لذن جاءه » وقد حمل تله ع بغله يقودها 
فقال له مالك سألتنى , وما أدرى ما هى فقَال الرجل يا أبا عبد الله تركت 
خلقمن يقول ليس على وجه الأرض أعلممنك فقَالمالك غيرمستو حشن: 
إلى لا أحسن ل | 

الآمر الثانى ‏ الذى لابد رن بيانه قبل الانتقال من مجلس درسه 
هو كتابة أصحابه عنه ما يفتى به فى ال واذك التى تقع ؛ وهل كانوا يقيدون 
كل مأ يسمعون من فتاوى » وهل كان لل علييم ؟ 

لا شك إن مالكا كان مضع يراه بو ارررادي 


)١(‏ د( المدارك ص وولء 


0 ْ اووس -" 
تلق علهم » دكان يقيده هو » وقد سقنا لك فى ماضى القول ما يدل على أنه 
كان يدون ما يسمعه هن أحادرثك رسول. انه يه ١‏ من غير أن يوان فى 
| حفظا فسكان يستحفظها ويقيدها , ستحفظها لتغذية عقله بعلمها ؛ فالحفظ 
غذاء العقول» و الفسكر هزم المعقول » وأما ثب قبيدها فالخشية أنيث. 4 عل العقل 
أن أعتمد عليه و حده 3 : | 
ويظهر أنه فى الحتيتك كان ب حث احا به على أن يصئعوا مثل صنيعه » 0 

وقد كان هو بدون الاحاديث ودنشرها علييم ؛ وتقراً علوم ف ححضرته ؛ 3 

ققد كان تلميذه حبذب فر عليه الأحاديث ؛ فإن أخناا قَْ القراءة استفتح 
قله وود إل المراية وك ندر ين الا حاديث وقراءتها عليه أصون ها غات 
وأحوط من أن يثبيه على الرأوى فى افظ أو معنى . 


وأما تدوين فتاويه فى !! نوازل فالظاهر من جموع الأاخبار الو لز 00 


هذا الياب أنه مأ كان حخث ع أعنسانة على ال تابة .وإن كان لا عن كنم 57 
وقد يستسكر أحيأنآ أن : كشوا عنه كل ثىء . 
دقال ابن المدنى, : قلت ليحى كان مالك على عليك قال كنت أ كدب 
بين بدية . وقال مضعب تلميذه كان 0 برى الرجل يكتب عنده فلا دناه 
وللكن لا برد عليه » ولاايراجعه ,000 ك8 
0 ذمما يدل على استنكاره لكثرة ما يكتبه عنه اتلاميذه ما دوأء معن ١‏ 
ليذه إذ قال!: د سمعت هالسكا يقول [نى خا ىء وأرجع اول 
ما أقوله بكتب 11 29 وقال أشيب : درآن أ كتب جوابه فى مألة» ‏ 
فقال لا تكتيها ‏ فإقى لا أدرى 5 علها أم لا 99 ,: 
' والذى سدن.ط من مججخموع هذه اللاخبار أنمكان يسسكير أن 5 

كل ثىء » وأنه 7 كان. بريد أن يكتب عنه 8 مأ يقتى فيه خف أن 
برجع عن بعض مأ أفى ٠‏ 7 وأنه كان إذا أقى ف مسألة اطمئن إليناة قلمه 





0 6 المدارك ص 05 .. 0 ْ 


د #ق له 


اطمئناناً كاملا أو يعود فيها لنص قاطع فى موضوعهاء أو لحديث ضريع ١‏ 
فى حكمها » لا ينهى عن كتابتها » أما إذا أفتى فى مسألة » وكان أساس 
الفتوى ظنأ رجح عنده » وليس فيا قطع 4 فقد كان ينهى عن كتابتها 
إن رأى من كما 
هذا هو ما ستنيط من ظاهر هذه الافوال واه سرحأنه وتعالى | 
1 لعل م الخبير . 


علاقته بالخلفاء والولاة 


هع ولدمالك رضى الله عنه سنة به » ومات مئة ولالء فأدرك 
بهذا العمر المبارك الدولتين الإسلاميتين اللتين انتسعت رقعة الاسلام فى 
عبدهما . واستقرت فيهما أحكامه فى البلاد المتسعة المترامية الاطراف النى 
لا تغيب عنها الشمس : إذ من الشرق وصل حم الإسلام إلى الصين . ومن 
الغرب وصل إلى وسط أورباء وبر الظليات » وكانت الدولتان تكمان 
باسم الخلافة ؛ وحكمبما ملك عضوض ء وفرق بينهما» إذ الحلافة شورى 
بين المسلدين ٠‏ والمللك يعض عليه بالنواجذ ويتوارثه الأبنساء عن الأباء : 
وتجرى المشاحنة بين الملوك ؛ فيمةشق الاسام » وتشتجر السيوف ء فلم ير 
مالك من الحم | إلا هذا النوع ‏ وإن خرجت عارجة على الحكام فا هى . 
أعدل منهم ولا أحفظ للحقوق من أفلهم عدلا وأ كثرمم ظداً . فوق ما فى 
الخروج من فوضى ف الآمور واضطراب للنظام وفساد لاحو ال أاناس, 
وهتك للحرمات ؛ وتعريض الأاعراض والأنفس والآموال اشذاب الناس 
| وشطارم » وفوضى ساعة يرتكب فيها من المظالم مالا يرتكب فى ظم 
منظم سنن . 
ومن يعيش فى وسط ذللك الجو اليائس من أن يقوم حكم الششورى على 
وجبه الصحيح ؛ كا كان الشأن فى حكم أنى بكر وعمر وعثيان رضى الله 


بحنه انيد 


عنهم أجمعين » فلابد أن يرضى بالحال القائمة لا على أنها الحنكم الآمثل 
الذى ينبثى أن يكون والذى دما إليهالإسلام » ولكن على أنها الأمر الواقع 
الذى لا سيل إلى دفعه إلا بالتعرض لَضَرر ع تقناد أء م ؛ والنقيجة 
غير مستية:ة بل غير عر نةء وقد دات التجارب الوا ائعة على 1 الانتقال 
كون أن هو أغد ظلياً وأكير ضرراً ' ومن المقرز ف بدائه العقول أن 
العاقل إن تردذ بين أمرين كلاهما فيه ضرر #ثار أهونهما ضردآً وأقلبما 7 
شرا » وإن تلك الحال كانت::وخى [إكى مالك الفقيه الوادع السا كن 
المطمئن إلى أن يؤثر العافية » ويرضى بالقرار والاطمئنان إلى أن ؛قضى هه 
أمرآ كان مفعولا . ٠‏ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير يدوأ مأ بأتفسيم» 
. وكا تكونون يولى عليكم . 
الذلاك قبل مالك أن يسكن إن لم يكار نالسكون إفراراً شرعياً منه للحال | 
الواقعة 1 بل كان ذلك اعترافا يوجودها وعدم القدرة على تغيير ها ؛وعدم ْ 
الرضا عن عمل من يسعى فى التغيير » ما دامت النفوس على حاها . 
5 هذا إجال نفصله ‏ بض النفصيل : لقد كانت ولادة مالك فى ف 

عمد الوليد بن عبد الملك » وقد أعقب سك م الوليد» حكم سلمان أخيه , 5 
ثم كانت خيرة الله » فاختير عمر بن عبد المزيز خليفة عد سلمان » 0 
فتفتحت مدارك مالك , وقد واجد كم عير هذا 2© وكان. على عاتب 
عظم من التقّقوى والرهادة والحزم 6 2( 7 البلاد الإسلامية حكماً. 


1 سلفياً أشيه 2ك م عر بن الخطاب 0 دإن كان الفاروق رطى الله عنه 5 : ١‏ 


ع مه ثله 3 ؛ بل وم يو+ود من بعد 2 شل له . فرأى مآلك فععر فق تم مدالعز بز 
صوره صادفة للحا الإبلاى رص حقرق أ ان وحى أنفسهم 


(1) دلى عمر بن عبد العزيز سئة وو ء ومات سنة ١‏ وء فل قد قات 
ومالك رضى ا ل ل 
االوادة ولفسي” : 


: الكتاب طبسع فى مصر » وهذا البكلام فى ص ماو‎ )١( 


عت وك -- 


وأعراضبم وله وام إلا بحقها : ويأخذ نفسه بالمحافظة على الرهادة فى مال 
المسلمين حتى أنه ليرضى ,أن يعيش أدنى معيشة بعد توليهالخلافة» وبأخذ آل 
بيته الأموى بما لمي ؤخذوا به من قبل ٠‏ فيحملوم على زد المظام إلى أهلبا , 
وينتصف للناس منهم ولا يألو جهداً ؛ حتى يتم له ذلك فى حرم وعزم . 
وإقد أعجي به مالك أشد الإعجاب 2 وكان برأه صورة ة عالية لاحام 

العادل ودع سيرته 3 دى لينسب إليه أنه روى بعضبا وحفظها ؛ وروى 
عنه بعض ثلاميذه ها حفظه . 

فقد وجددزا حتدنا.بن عبد ألله بن عبد الحكم يروى مميرة عمر بن عيد العزير 
وشول قَْ صدرها : 

ه حداى أبى عبد الله بن عبد الحكم قال : حدثنى ماللك بن أنمن والليث 
أبن سعد وسه يأن ن عيينة وعد الله بن فيعة 2 وبكر بن فار وسليان 
أبن يزيد السكمى . .عبد أبله بن وهب وعد ألر حمن بن القاسم ومومى إن 
صالح وغيرم هن أهل العلل من لم أ م يجميع ما فى هذا الكتان من ن أمر عبر ١‏ 
أبن عيك العزير على ما ميك ور'ععت وفسرت وكل واحد منهم قد أخيرق 
بطائفة. فدمعت ذلك كله ل 62 ٠.‏ 


لهس بالقليل ما دل على عظيم ل مالك لسيبره تان العسادل من 


. واعتباره الصورة الصححة للحا 1 الإسلاى . 


/[4 - ولمكن مدة حك ذلك الإمام العادل كانت كوهضة ابرق فى 
الليل المظللم تطل » بل غاب وشيكا . 

وجاء من بعده من خلقفاء الأموبين عن سلاك غير سبله » ولم يستن 
بسذته » وركب بالآمة الصعب والذلول , فاستحكمت الشبوات وحكمت 
الآهواء » وكأن الله جلت قدرته قد.أتى بذلك الإمام فى وسط ذلك الجو؟ 


(مه-ماك ع 


ظ 2 45س 

كيرى اناس قدرته دنعل 9 دهم 0 إن استقاموا مسلا عل لجادة ظ ا 

والله بكل شثىء حيط . ْ 
رأى مالك أوائك الحكام ورأى خروج تيز ارج ا املراد: وين 

وما يتجم عن ذلك 7 ن مضار تلدق بالامة وينزل ما ء من غير حق يقام ؛ 5 

ولا باطل , دفع تلت هن أفواه شبوخه الذين عاينوا الماضى وشاهدوه 32 

وسمع منوم أخباز وائعة المرةء ترركت استبي<ت المدينة حرم الرسول ظ 
صلوات الله وسلامه عليه » ولم نترك فوا حرمة أ تبتك فأذل | 

أولاد الأنصار؛ وقبدوا فى الاسار ٠‏ وم بم حق , ولم يدفع باطل » حتى : 

كون ذلك 2 1 الفننداء ٠‏ وعلم منهم م| كأن بين عبد أله بن الزيير ‏ 0 


وعيد الملك بن مروان من وقائع استوييح فيبا حرم الله » فرميت الكعبة 


بالم يق 2 وكان الحجاز كاه إعماءة للع منك ف والفساه 3 وهو امثاية أل ناس دبه 7 ١‏ 


مناسكهم والمشعر الخرام ,؟ ولسكنها الفتنة لاتبقي ولاتذر. 0" 
. لذلك لم يكن يرئ مالك ف الخروج على الحكام وإن كانوا ظالمين ' 
إلا ما يسوق إلى الفتن : وإباحة الدماء » فيسكون الاغد خيراً من القائم 0# 
و القائم خيراً من السائر كاروى عن أنى موس الأشعري رضى أنه عله. | 
24 دوا : بلغ أشده . , وقارب الآر بعين عاين فى بلاد الحجاز فتنة من ٠‏ 
الخوارج ؛ فقد مجم أبو حمرة الخارجى فى طائفة منهم . والحجيج بعر فة 2 ٠‏ 
وتهادنوا مع والكى مك حى ينفر الئاس النفر الآخير » وقد أرسل إلمم ١‏ 
١)‏ جاء في الكامل لايق الألين مزق دام اله ةا عله 3-0 ) قددم ظ ٠‏ 
أبو حمرة الخارجى الحج .. . . فبينا الناس بعرفة | شعر وا إلا وقد طاهتعليهم ' 


أعلام وعها د عر ٠‏ ثم سه معان 4 ففرع الناس 0 7 
وسألوم » عن اط م فأخبروم مخلافهم مروأن. » وآل مروان» فراسلهم ٍ 


ار اجن لان بن عن الاك :د مر بلاطل صل والية وسل هنيه ْ 
المدنة , فقالوا نحن بحجنا أضن » وعليه أشي » فصالحوم على أنهم جبيعا آم نون 0 
بمضهم من يعض + حتّى ينفر الناس , ١‏ 


ام 


طائفة من علية: افج جبج فيوم ربيعة بن عيد ألر حمن * شيخ خ مالك : وكأن هو . 
اللنكل بذ كرهم العيد ؛ ره معاذ أله أن نض العود أو نخيس به » 
دان لاا برو قطءت رقبتى هذه » واسكن تنقضى » أو حتى تنقضى 
دنه بينتا د دبدكم .٠‏ 
وف مسنة 9٠٠١‏ دخل أبو حمرة هذا المدينة بعد ممركة كانت بيئه وبين 
| أهل المدبنة ٠‏ فقتلوهم وكانت المقتلة فى فراش » إذ كانت فييع -الشوكة. 
فأصيب ' متهم غدد كثير وقدم المنبزءونه متهم المدينة فكانت المرأة ثة 
ا وان على حميمها » ومعها النساء » فا ترح النداك ع انين الاخبار فن 
نختاهن ع فرعن امر أو اأفر آم كل :اد منون تذهب لفتل رجلوسا.ء. 
فلا تبقى عندما أمر 53 الكثرة من فقتل «61 5 ْم جاء من أخرجهم منما , 
والمد بن فى هذا كله مكان العيك ث الجند و عبثهم ٠‏ 


9 16 سكامل لابن الاير الجزء الخخامس ص هل » ولنذ كر فى هذا المقام 
خطية أبى حمرةء قبى من عدون الدب فقد قال : و يأهل المدينة مررت زمان 
الأحوال (يعنى هشام بن عبد الماك ) وقد أصاب مارك عاهة ٠‏ فكنيم إليه 
تسألونه أن لضع اكه ففءل » فراد الغنى عن ى ٠‏ والفقير فقراً « هلم له 
جزاك الله خيرا ؛ فلا جزاى : ولا جزاه خررآءواءلءوا يأهل المدينةإنا لم نخرج 
من ديارنا أشر أرولابطراً ؛ ولاعيثاً » ولا لدولة ماك ريد أن نو ض فيه . 
ولا لثأر قديم قد.ئيل منا ,.ولكينا لا رأينا مصابيح الدق قد عطلت , وعنف 

الفائل با لحق.» وقتل القائم بالقسط , ضاقت علينا الأرض ما رحيت » وسمعنا 
داعياً يدعو إلى طاعة ال رحمن » وحكم القرآن ؛ فأجمنا اع الله : وومن لاحب 
داعى اللّه»فليس معجر فى الآرض, قأقبانا من قبائلث ىو نحن قلياون مستضءفو ن 
فى الآأرض » ؤآوانا بنصره ء فأصصحنا بنعمته إخواناً ٠‏ م لفية لقينا رجالمكم » 
فدعو ناهم إلى طاءة الرحن » وحكم الترآن , فدعو فا إلى 5 الشيطان . وحكم 

بنى مرو أنء فيءتان لعمزى الله بين الغى والرشد » أقبلوا جرعون » وقد ضرب 
الشيطان قبلوم يجراته » وغات بدمائهم مراولة 4 سدق عليهم ظاه, وأقبل 
أنصار لله عز وجلءصائب وكتائب, بكل مبتدىذى دو ق» فدارث رحانا عع 


- 5 - 


58 مالك ذو النفس النحسة الشماعرة لام الناس تلك لمذحة 2 
قوم النى عع .وف أهل المدينة » ورثة العم النبوى ؛ وذلكالعيث والفساع . 
فى حرم الرسول المقدس عنده الذى كان لا يسير فيه راكنا قطاء ولاشك” ' 
أنه هذه المششاعر كلبا لا يرضى عن الثورة والثائرين » وخصوصاً أن 
النتائج م نكن خي رآ » إذ لم يصلوا بعد هذه إلى إفامة العدل الذى لا يتأشبه 
ظلَ ؛ حتى يقال إن الغاية تبرر الوسيلة , أو أن الذريعة السيئة يصغر [تمبا 
إزاء اأتتيجة الطبية 2( فالطريذة ثم والنقيجة دل خير فيها ؛ اذك ل يكن من. 
رض عل ثؤرة أو بعاون ثائرين » أو يرضى عن فتنة »فلا يعاو نبا » 
ولا.يعاون علينا . . 0 

48- الفنيك رغة الك رفي لله عنه عن الفنن أو الثورات غربية 
على أهل المدبنة بل هم كانوا ينزعون نفس هنذأ المنزع فأله من وقت أن ش 
أخرج الحسكم الإسلاتى من بلاد الحجاز . وصار فى العراق هن عبد على » 
ثمصار فى الشام عبد الآهو بن “لم أو ىَ [لىالعر أق ثأئية فى عبدالعباسيين - ش 
من ذلك الوقت صار أهل الحجاز منصرفين عن السياسة غير غمئيين بأمرها , 
و ولتفوا إلى داعية إلا يوم أن ثاروا اثارات الحسين رضى الله عنه فى عبد 
يزيد بن معاوية » وءن :عد ذلك كانت المدينة لا تلتقت إلى أى نزعة سياسية 
إلا إذا هاجمبا مماجم ٠‏ فمندئف يتجرد أهلما للدفاغ عن أنفسهم وأمرالهم ْ 


7 واستدارت: رجام يضرب يرئاب به المبطاون 2ش وأثم م وأهل المببينة إن تنصروا 

مروان وأل دان د عاب من مده 7 بأيدينا 'ولشف صدوز 

قوم مؤمنين. 

| يأهل المديئة 5 أولكم خير ل 5 2 217 شر آخ » ال المدينة أخرونى 
هن مانمة مه فرضمأ الله عر وجل فى كتابه » على القوى وألضعيف » فجاء 
تاسع يس له فيها سهم فأخذها لنفسه مكابراً حارياً » يأهل المدينة بلغنى أنكن 

تنتقصون أصحانى 1 انم : شماب أحداث» وأعراب حفاة “م والله 45 تهلون ف 

6 شمايهم ؛ غضة عن الشعر أعينوم ٠‏ ثقيلة عن اابأطل أقد|موم 000 


- 5 00 , 
وأعراضهم لا لتأبيد قوم ولا لنصرة دولة؛ والكنها الرغبة فى الفرار 
والاطمئنان .كما رأريت فى حالهم مع أنىحمزة » ولذلك كانت المديئة فى العصر 
الآموى وأشطر هن العصر العبامى » كسائر بلاد الحجاز » مثابة للشعراء 
والعلداء والزهاد الذين انصرفوا إلى الله سبحانه وتعالى , ولا ِالون من 
ألدنيا إلا مأ يقرهم على عبادة الرحمن ' وفهم القرآن » ودراءة الهديث . 
الشريف والفتوى ف الدين إرى تبيأت لهم الآسباب » وتوافرت لهم 
المؤهلات ؛ وكذلاك كان مالك رضى اقه عنه » أخذ من هذه البيئة وجيتها » 
وقوت الأاحداث ف نفسه النزوع إلبها » وتأيد لديه بالدلبل سلامة نظرتها » 
واستقامة جادتها » فالتزمها إلى النهاية . ' ظ 
٠ن‏ - لوم مالك رضى الله عنه الماعة » ولم بر الخروج على الطاعة ‏ فم 
يدع إلى ثورة , ولم يؤيدفاء ومن الحق أننقررأنه لم يدع إلى الولاة وخلفاء 
عصره ؛ ويناصر هم ؛ بلكان برى أن يلتزم الحياد لا يدعو إكةى أحد , 
إن ثادت ثورة أو استبقظت فتنة » وذلك :يتفق مع منطقه وتفكيره ٠»‏ | 
فبو إنكان يازم الماعة والطاعة لابرى أن سياسة السلطان نفي عصره هى 
الحق الصراح الذى يتفق مع أحكام الإسلام ؛ وهدى القرآن » بل يرضى 
بالطاعة , لآن فها إصلا-اً نسبياً » وقد يكو نفيها إصلاح بالموعظة الحسئة, . 
وقول الحق ف إبانه , والهداية والإرشاد » وإن صلاح الام يقبع فىأكش 
الأحيان صلاح انسكوهين , فعلى العلماء أن يصلحوا الناس , ويرشدوهم. » 
فإن صلحواجاء صلاح الجاكين تع لصلاحبم ؛ ومبما يكن رأيه فى طريقة . 
الإصلاح , فبو لا يناصرأحداً عند الفتن , لآن الفريقين فى لثم » فلا يعاون 
أحدهها عل الآخر ؛ وكذلك أجاب عندما سثل عن قتال الخارجين على 
الخليفة .ققد قال قائل : أيوز قتاله ؟ فقال : إن خرجوا على «ثل مر بن 
عبد العزببن» فقال: فإنل يكن مثله » فقال: دعهم ينتقم الله من ظالم بظالمء ثم 
ينتقم منكلهما 0.29 


. ١ ٠ ضحي الإسلام‎ )( 


اس لالس 7 000 
واسنا ندرى فى أى دولة قال هذاء أفى الدولة الآموية أم فى الاولة . 
العياسية , ولعل الأقرب أن ذلك كان فى عضر الدولة ااعمأسيةء انه اعصل 7 
نضي مالك ٍ ولا .يصح 0 يفبع من هذا أنه يوالى الأمويين درن العباسيِين » ظ 
فإن منطقه الذى سان عليه فى حياته لا ينطق بذاء > نم هو ف واضع الضوزة 7 
المثالية بين بلدى سائله فقال : إن كان الليفة مثل عمر بن عبد العزيق فى .2 
تقواه وعداله , دإقامة الحدوة ؛ ورفقة با! ناس يناتو 1. ٠‏ إلا فليذروفم فى ْ 
غيهم يعممون . 
١ه‏ -وإن قول مالك هذا فى قتال الخار جين : الخليفة رن عقف 
البصرى واعظ. 3 بسر ة وفقيبهأ فالعصر الآأموى0"©: : فقد سمل فى الخارجين: ْ 
علعبد الملك بنمروان . فقال: «لاتكنمع هؤلاء. ولاهؤلاء, فقال رجل ' 
من أهل |اشام : ولا مع أمير الاؤمئين يا أنا سعيد » فغخضب وخظ بيذم » ' 
شْ ثم قال : ولا مع أمير المؤمتين يا أب سعيد !! ! نعم ؛ ولامع أمير الؤمنين . | 
! ألاترى أن الرأى متفق بين هذين ألر جلين ‏ جلين . وأن كلامهما قَّ الخادجين 1 
متحد فى المعنى » وإن اختلف اللفظ . ْ 
والحق أن دراسة رأى مالك قى الل .كام 5 ودارسة ان ظ ٠‏ 
فى حكام بىْ أمية فى عبدة ؛ تلتهبى بنا إل اتحاد النهج عند هذين الإمامين 5 
الجليلين , لاتحاد النفس والمعدر:. واسيب ؛ فكلاهما عاش ف لمان ” 
٠‏ سياسية كثيرة الاضطزاب «كثيرة الففن , وفى ضجة الفتنة لا يسمع قول ١‏ 
الحق » ويكون الك شح هو المطاع » والحوى هو المتبع , ويكون الأجدر بالمؤمن 
ظ أن يأ إلى سيفه فيدقه على حجر : ويلجأ إلى شعاف الجيال أو يرعى الذنم» 
كاوردى الحدف ت الشريف ؛ فإن لم يكن ن له غم برعاها » ولم يستطع الذهاب 
المشعاف الجبال ان فى وسط الناس دم مخض فيا مخوضون فيه ابل . 
يتجه إلى الدين يدرسه » وإلى آثار اأسلف الصالم يتبعبا » ويعلها ' خاصنه . 
وهن دو نا فى أنفسهم حاجدة إلى الاستاع إليه . 0 ش : 


() مات الحسن البصري سنة 01١‏ ه بعد أن عمر أ كان 52 ٠‏ 


واقد انحدت نفس الحبدن 1 مرك » ونفس مألاك رذىئ الله عنه ؛ فكلا 
الرجاين كانت نفسه نفس كه قى درع ” حاف الله 9 .حانه » وكلاهما كان ذأسعت 
حمسن » وذاأ عقل قوى نافد , وبصر بالاءور , وما حيط بهء وكلاهها كان 
برى أن الموءظة الحسنة فى إبانما أجدى هن أأثورة ة والدعوة إلى الفتنة » . 
كلاهما كان بنعاق هذه الموعظة عندما يحد فى الآذان إصغاء » وفى القلوب 
وعياً » ولذلك اتحد موقفبما من الفتن ذلأك الاتحاد » ولعل مالكا كان يقبع 
سسيرة الحسن » وقدكان على عل بما إذ أنه ءات ومالك فى نحو الثامنة عشر 
من عير 00 » وقد كان سعيد بن المسيجيب في موقفه من الخافاء كالحسن و 
فاقتدى مالك يبما . ا ا 
(1) نجد منالحق فهذا المقام أن نشير بكلمة إلى موقف المسن من الأمويين؛ 
لقد اعترل الحسن السياسة عملا ؛ وَل عتدلها فكرا » فاقدكان رآيه فى بنى أمية 
سيئا ما عدا عبر بن عمد العزيز ٠‏ ولكنه م شر الحروج عليوم ا إبدع فلن 
إلى الوقوف فى وجربهم » وإن كانوا ظااين وذلك لما يأتى : 
داء لأنه. يرى أن الروج قد يعطل الحدود و-بدم عمود الإسلام. ولذا قال : 
فييم د ثم يلون من أمور نا خمساء اجمعة واافىءوااثغوروالحدود.و الله لاإستقيم 
الديى إلا ممم » وإن جاروا وإن 6 عت الله مم اكش نهنا 
بفسدون 6 
دبء ولآنه دأى أن كثرة الحروج ص الدولة الإسلامية . وتجعل أن 
مين بينهم شديدا . فيكلب فييم عدوم » ويحرق علييم خصرموم: | 
و -ء ولآنه رأى الدماءتمرق فى ررس من غير حق يقام و مظاءة تدقع : 
والناس مخررجون من يد ظالم إلى أظلم 
و د > ولآانه وجد أنالطريقالمعبد لإصلاحهذ! الفساد إصلاح حال [حكومين؛ 
إذ دأى الفساد عم الإثنين » وتعذر عليه إصلاح الحاك » واعتقد أنه إذا صلح 
حال الشعب تيعه حم صلاح الحا م . ٠‏ سمح مرة رحجلا بذعو على الحجاج » ؛ فقأل له 
ولا تفعلرحمك الله ؛ نكم من أنفسكم أوتيثم » ؛ إننا نخاف إن عزل الحجاج أو 
مات أن اميه والخنازير ؛ نقد روي أن النى صلى الله عليه وسلم قال :2 


ْ و 000 
ولا نمد الرجلين الحسن ومالكا يفترقان إلا فى أمر واحد ن فاحية . 
الرأى السياسى ؛ ذلك أن الحة ن البصرى كان مع اعتزاله السياسة عملا 00 
كان يميل إلى على بن أبىطالب » ويرى أنهكان على حق فقثال معاوية » وكان . 
معاريةعل الباطل» بلبرى أنه كان , باغيأء ولا ينل على عنهر ئئة الخافاء الثلائة . 
الزين سبقوه ”© ؛ وإ نكانو! على تفاوت فى أقدارهم ٠‏ ولقدكان من العشرة - 
الذين شبد لهم النى عت بالجنة . أما مالك رضنى الله عنه » فجملة أخياره . 
لا تفبىء عن أنه كان ييل إل على رضى الله عنه » بل إنه ضرح بأنه لم يكن ٠‏ 
٠‏ فى منزلة أبى بكر وعمر وعثيان رضى الله عنهم» من حيث المكم الصالج ١‏ 
والرشد. فإن هؤلاء الثلاثة فى منزلة دوجاسائر اه سكام “دعل دضى 1 الله عنه 0 
كأ كثر الصحابة لا يعلو عليهم. فى نظره 1 


؟ه - وإن ذلك حتاج إلى أن ابينه 4 يعض ل او التفصيل :. . ا 


لقد سأله أحد العلوبين فى مجلس درسه ه من حير ااناس يول درل ش ش < 


اق يل ؟ قال : أبو بكر » قال : :ثم من من ؟ قال مالك : ثم عمر » قال م0 
من ؟ قال : الخليفة المقتول ظذاً عنمن . وقد روى مصعب تلديذه أنه سئل. 
مالك ؛ من أفضل الناس بعد رسولاته لت » فقال مالك : أبو بكر ء قال: 4 
ثم هن؟ قال ثم عمرء قال: ثم هن ن ؟قال : :علمان » قيل : ثم من ؟ قال :. 
دنأ وقف النأس ؛ هؤلاء .خيرة رسول الله صلى الله عليه وسلٍ .:أمر : 
أبا بكر على الصلاة» ابتار أبو بكر عمرء وجعابا عمر إلى سمتة » فاختارو! 
عنمانفوقف الناس ها هناء وفى روابة رليس من طلب الا مر كن لم يطلبه» ٠‏ ا 


سوعيا لكم كأ عيا! وكا جك ونون 0 عليمء . ولقد وصلق كتنايك دي ا 
ما أ م فيه من جنور الهال ظ و أنه ليس يليغى من عمل المعصية أن يشكر العقوية!. 
وما أن اذى أتم فيه » إلا من شوم الذ: نوب والجلامء ملخص لناب دبج 0 
الجدل للؤلف ص 00.6 ْ 

١( .‏ ) داجع تاريخ الجدل.صن ويس . 


نه 

وفى دواية ابن وهب : ٠‏ أفضل الناس أبو بكر وعمر , قلت : ثم من؟ 
فأمسك ».قلت : إفي أهرؤ أقتدى بك فى دبنى » فقال عثهان »20 , 

ون هذه الروايات الختلفة يذدين أءران : ( أحدها ) أن مامكا كان 
يضع أبا بكر وعدر وعثهان فى عرتبة دونه سائر الناس , وإ نكانت الرواية 
الأخيرة التى ذ كرها ابن وهب تدل على أنه كان يتردد فى ضم يمان إلى 
الشيخين » واذلك أمسك عندما سأله عنه . 

(الأمر الثاى) أنه بحم علياً رضى الله عنه فى سائر ااصحابة » فلا متماز 
علوم فى ثىء . ظ | ش 

*ه - وإن مالكا رضى الله عنه يخالف بذللك إمامين آخر بنعاصراه 
أحدهيا أسن مه ومات قبله اوهو أوعتفة » وثانيهما أصخر منه » وهو 
تلميذه اأشافعى » فإن أبا حنيفة لا بعد علياً كسائر الناس , بل يرفمه إلى ' 
مرتبة ااراشدين هن الخافاء؛ ويقدمه فى ااترتيب فى الدرجات على عثمان ‏ 
رضى ألله عنه » واإشافعى يعان محبته لعلى » و يحي على خصومه بأنهم بغاة. 
ويعتمد فى استنباط أحكام البغاة على ما كان يفعله على رضى الله.عنه مع 
الخارجين عليه : والذين بغوا على حككه ؛ حتى لقد اتهم بأندشيعى ,و <وبدب 
علىذلك » وتعرض للتلف. وا-كنه كان يذكر مناق بألى بكر ء ويفضله على 
على دؤى الله عنه » ولذلك لم يكن رافضياً . | 

ولماذا رأى مالك عدم ذكر على" فى هقام المفضاين . بل كان يقف بعد 
عثمانويقول هنا يستوى الناسء ء فها كان عل كسائر الناس » فبل جبل ذلك 
الإمام الجلل مناقيه وسابقاته فى الإإسلام » وجباده وحسن بلائه » وهقامه 
منالنى صلى الله عليه وسل !! لا نظن أنه جبل شيئاً من ذلك , أو أنكره» . 
ما هو يعرف عالياً رضى الله عنه ؛ ويعرفمقاءه . والكائه عندماكان >.ب 
عن السألة كان تحيب فيما يتعلق بالخلافة . وااخلفاء » ولعل لجوابه بعض 
البرداث » و إن كنا لانوافقه فوجواء . وإنأقصى ما تتليسه لهو ما بأنى : 


١‏ ) الروايات المذ كورة كلها مأخوذة من المدارك ص ع.؟ 


يت 


0 ا 1 غاره كأن يطلب الخلافة ويسهى إايها؛ وذلك 56 ْ 
مله » ولا هله فى مرئية ة من لم يطلبها . واذلك جاء فى بعضالروايات عنه ٠‏ 
: « وليس“ه نَ طاب الأهركن ل إطلء 4 » فالطاب يدل على أأر 3 بة 5 ومع 
الرغبة الاتهام وعدم الطاب ل على الزهادة ' دمع الرهادة النزاهة "0 
وعدم 00 0ع ا 
(ت) أن خلافة أفى بكر كانت بتأمير. 71 ى صلى الله عيرس ولا 1 
ع كانت باختبار أفى بكر اذى أمره ألو كل الله عايه وس وعثمان . 
اختاره الستة أأذين فوض إلبم عر ء وجعل الشدورى لهم ؛ ؛ أما عل فقد / 
اخزارء قدلة عثمان ؛ فلم كن اختياره 7 يأر هن سبقوه . 2 
: وقد عا عت الإشارة إلى ذاك فى إحدى الروايات السسابقة وهو ف هذا : 
القول يضرب على نغمة معاوية والآهويين .. م 
(ج)أن ملكا فى دراسته للأمور كان رجلا واقعياء حك على الأعمال 
لا غير ها » وعبد على رضى ألقه عنه فى والدسر در رادا راباعة 
وقد كان مالك دغضبا . | ْ ! 
ومبم) نكن المبررات إلى تدقع إلى ذلك اله 95 على سه لانو او 
رسول الله وذدج ابثته ؛ ومن كانت منه اأعترة ل .وية عليها السلام. ٠‏ فإن ' 
ذاك. الحم هل طلدعةأمرية »أن م يرض عن أعمالهم ؛ وعدم تقدير. 
كامل؛ لعلى ؛ وإن لم يعرف أنه قدح فيه ١‏ أ واذكره بغير الخير . +720 
8ه - ولقد لاعدظ: عض المعاصرين له أنه ل رو أعافيت كتير 1 
ران عراس حدى . أقد انهم بأن الدافع لذلك نزعة أموبة ولك 7 
سكل عن ذلك فأجاب بأنه ل باق سانا 5 ع بتاق عنهم »وهو بروى عمن 
أله تق بالصحابة الذزين 1 ذكرثم فى رواياته 1 وقد كان ااام ؛فقد 
جاء.فى شرح المو طأ للزرقاتى ما نصه : ' 
ايك 0 بأ ل ابن عباس قد 


000 
يسكونا ببلدنى . ولم ألق رجالهما . فإن صح هذاء فكأنهأراد ذكراً كثيراًء 
وإلافة ى الموطأ احاديث 0 
وإن إن كونمما لم يكونا ببلده أى المدينة إن 0" فى ممنى حياتهم الآخيرة 
فذلك محيم لاريب فيه , لآن علي رضى الله عنه وكرم الله وجبهه كانت 
خلافته فى العراق » ويه دفن ؛ وابن عباس كانت مدرسته فى سؤيه الاخيرة 
مكة , وبا ألقى دروسه » وخصوصاً تفسير القرآن اللكريم » وبذلك كان 
الرواة عن على وابن عباس مموذين اللدبن كثير بن' ولكن | كثر حياة على 
كانت بالى؛ إذ أنه فى مدة الخلفاء الثلاثة الذين سبةوه كان يعيش ماء 
فايس ٠‏ ن المعقول ألا يكون له أحاديف قد تلقاها عنه رواة بالمدينة » إلا إذا 
كانوا قد غلبتهم انزعة الآموية فقللوا الرواية عنه إرضاء أو دفماً لآاذى 
الآمويين الذي نلا بنالونجبداً فى إخفاء مآ ثر علىكرم الله وجمه , ومالذين . 
ناوءوه العداوة , حياً واستاحوا دماء ذريته هن بعده . 
.وه- وشلاضة القول أن مالكا رضي الله عنه كان من لا بخوضون 
فى السياسة » وكان لا رض على الثورات » ولابرضى عن الفتن ؛ ولا ,ألو 
نصحاً لاولاة والخلفاء » ويأخذ عطايا الخلفاء , وكان لاخلو من نزعة تقربه 
من الآمويين ولا ندفعه إلى عمل أو قول وإن كان من آثارها أنكان رأيه. : 
فى غلى متفقأ فى اجملة مع رأهم 
00 متها 
0 ومع بعد مالك عن الثورات و(اتحريض عليها » وعن الفئن 
والخوض فيها » نزلت به محنة فى العصر العبامى فى عبد أى جعفر المنصور, - 
وقد افق المؤرخون عل نزول هذه النة به وأ كثر الروأة عل أنها نات 
به سلة »ء وقيلسنة بع » وقد ضرب ف هذه المنة بالسياطءو مدت 


(1) مقدمة شرح الموطأ للزرقائى ص . . 
(0) المدارك ص وم , 


ْ 50 4- و بي " 
يذه م انخلمت كتفاه 6 رد اختلفوا فى سيها 5 على أقوال كثيرة 
نذكر منبا ثلاثة : | 


أولها - وهو أضعفبا » أن مالكا كان يجاهر بمخالفة ابن عباس فى 
نكاح المتعة » وبقول إنهحرام , وقد جاءت هذه الرواية فىك.تاب «شذرات 
من ذهب » ففيه ما نصه : «١‏ قيل إنه حمل إلى بغداد وقال له ما يول فى نكاح 
المتعة » فقال هو حرام ؛ فقيل له فى قول ابن عباس فسا ؛ فقال : كلام غيزه 
فيها أوفق لكتاب الله ؛ وأصر على القول بتحرهاء فطيف به على ثور 
. مشوها ء فكان يرفع القذر عن وجبه ؛ ويقول با با أهل بغداد » من لمنعرقى» ‏ 
فليعرفنى » أنا مالاثك بن أنس »قعل فى مأ ترون لأقول بجواز نسكاح المتعةء 
ولا أقول به “ثم بعد ذلك م بزده الله إلارفعة» 290 . 

وهذا ابر ايذكره الثقات» وهوفوق ذلك يخااف المشمور اللمستف يضن» ْ 
وهؤ أن مالكا لم يدخل. بغداد قط ,ول ينتقل من بلاد الحجاز. ‏ 2 

وإن مثن الخير ذاته بجعله غير معّول فنفسه وذلك للآن الفقهاء أجمعن 

عل أن المتعة باطلة إلا الشيعة , فأبو حتيفة والأوزاعى ومن سبقهما من 
فقباء التبعين أجممو! على ذلك الرأى » فقد انعقد الإجماع بين فقباء الماعة . 
على بطلانه ا جعفر أكيس من أن يعاقب 3 قيب له مكانة مالك علىأهر 
مشمور مهروف متفق عليه ٠‏ قد اتعقد عليه الإجماع إلا ما كان من الشيعة 
الإمامية من إباحتها . وقد كان أبو جعفر يرى أن الشبعة م الشوكة الى 
#قض مضاجعه » فبو لا يكن أن .بعاقيه. انان :هيوق أ رأى لجماءة 1 ى 
خفضبم » ولا يغضب عن اافقناة عسات [اسلين بالعقانى فى أ هد من 
البدهيات عندم ٠وإلا‏ أثار السخط عليه » وكان ارد .اضداً , والآذي به نأء 
دما كان أبو جعفر كذلك . 


ش زوكدراك مواقطب وال أخار من فيد جره الأول صن , ,وم ١‏ ظ 


ع ياي سه 


وثانى الأسباب - الى يذكرها المؤرخون فى [نزاق الحنة بهذا الفقيه 
العظم » أن مالكا رضى اه عنه كان يقدم علمان على على رضى الله عنما » 
فأغر ى الطالييون به والى المدينة » وهذ الر جاء فى المداوك ففه ما نصه : 
«قال ( أى ابن بكير ) : ما ضرب مالك إلا فى تقديمه عثمان على علي" , 
فسعى به الطالببون حتى ضرب فهّ يللا بن بكير خالفت أصحابك : ٠‏ فيةولون 
فى البيعة قال أنا أعم من أصحانى مز , شْ 

رهذا الخبر فوق مخالفته المشوودٍ » وطاافة أصحاب رأويه 528 
ما يدل على بطلانه , إذ أن اأعلوبين كانوا فى ذلك الإيانمبغضين إلى الخايفة 
وواليه ‏ لآن سنة ١4‏ وهى سنة_احنة كانت !اسنة التالية لخروج مد 
ابن عبد الله النفس الركة المدينة ‏ وقتله , فاكان للطالبيين شأن ‏ وماكان 
أبوجمفر ليؤذى فقيباً لمثل هذه الفتيا فى ذلك الزمان » فبضربه من أجلها. 

وثالك الأسباب الى تدك وهو المثهبور 07 كان. يحدث #ديث : 
«وليس عل مستسكره طلاق »» وأن مروجى الفتن اتخذو! من هذا الحدرثك 
حجة لبطلان بيعة أبى جمفز الماصور ء وأن هذا ذاع وشاع فوقت خروج 
٠‏ تمد بن عبد أله بن حسن النفس الوكية بالمدينة » وأن المنصور ١‏ نهاه عن 
أن محدث مبذآ الحديث ؛ م دس [إأيه من يسأله عنه ؛ فحدث به عبلرءرس 
الناس ؛ فضر به » ولقد ظن ابن جرير المؤرخ مالعا كان بتحدريشه مذا 
الحديث : بحرض عل ببعة تمد بن عبد الله . فقد روى أن مالكا أفقى 
. الناس بمبايعته » فقيل له فإن فى أعناقنا ببيمة المنصور فقال : إها كتتم 
مكرهين : وليس لمكره ببعة فبايمه ( أى مد بن عبد الله ) الناس عند 
. ذلك عن قول مالك , ولزم مالك بيته » 229 . 
لإة دوين نختار أنه ضرب لتحديثه بهذا الحديث فى وقت خروج 


٠ المدارك ص وج م‎ )١( 
, تاريخ ابن كثيل ج .و ص وم‎ )0( 


0 


تمد بن اخذاة المي 2 5 لانه كان. حرص بذلاك التحدريث 8 بل الذى 1 
تعتقده أنه حدث مذ الحديث ث ورواه » وثقله النأس عنه , فوجد الناس فيه. 4 
١‏ يدل على أنه يوز أن يتخلاوا فور ريعة انمو زر عن اجا لانسرا علس 
والإكزاه » ووجد ‏ كائدون لمالك فى ذلك فرصة. لالكيد له , فأخيرول” 
وال المدنة بذلك فسكانت أنحنة ١‏ 'ولقد وجدنافى. الاخمار مأ صرح بذلك» أ 
فإنه جاء فى الانتقاء لابن يد الي 00 لما دعى مالك إن أنس , وشوود 0٠:‏ 


وسمع منه » وقبل قوله شنف له الناس ١‏ ؟؛ وحسدوه » ونعتوه بكل ىه » 


فلبسا ولى جعفى بن سلمان على المدينة » سعوا ه إليه وكثروا عليه عنده ".:. 


وقالوا لا ارى 1 | عان يعتك هذه لشىء ؛ وهو ١‏ بأخذ دثك ث روأه عن ثابت : 


أبن | لحف فى طلاق المكره أنه لا يجوز , .9 


فبذا دل عل أنه وجل هن السكائدين هن “صنوروا مأ( .| وده || اث 3 
إتحد نثه مهذأ الحديث ؛ ويظور أنه فى كبولته كان له خصوم هن الناس ١‏ 
من أهل العلم 2( بنفسوأن علم 4 م ودل إلية: من, تفدبر الخاصة ة والعامة له 0 

وعددى أن ساب الى 4 لنسن هو ااتحدديث 5 الحديث او ده 0 بل /١‏ تخد لمك 1 
ب4 فى وقت الفتن » واستخدام الثائرين لذاك الحدريث لتحم رض الناس | 
ش على الخروج مستغلين مكاة مأ إك فى العم والاقتاء 0 ووجد ألذين إسعون : 
بالعلماء وأهل الفضلفى ذاك سيولا لاكيد بمالك نكادوا له »قب مالك من عن 


ش ا *ححد اعك لل 9 بفعل ٠‏ 


وكو الذى بتفق عم 0 عرف عن مالك طول 8 هن أنه خض ف 6 ق 
5 و بحر ض على خروج » وقد شرحنا ذلك فيا لا :قول ُ ولكتة . 
ف الوفت سه لا ابن متطيع أن تشع عن التوديث إرضاء لاد نولا اثياعا | 
هوى عد 3 بو إرك أن ذلك ايان 0 5 وقد وى الله عبيعاله وتهالعن 


)0( شنفوا له ل سكردان' : 0 (م) الانتقاء ض عم ْ 


ال ل 
كتيان العم » وفدكان يحرض تلاميذه على أن يفشو! ف العم ولا بكتموه كأ 
جاء فى المدارك وغيره , فالقضية بالنسية لتحديثه بهذا الحديث ؛ قد اختلفتك 
فها نظره 0 وا الولاة 5 فنظر الولاة وأبو جدفر دن وراتهم إلى أن ئُْ 
التحديث به فتنة » أو تحريضاً علبا وقد استغله دعانها لذلك , ونظر مالك 
. إلى أن التحديث به [فثماء للعل » وما يبالى شيئاً وراء ذلك » فهو إذا كان قد 
أزه درسه ءعن أن يكون موضع تفر بخ للفتن فبو.قد نزه تبسك أيضأ عن 
أن يحين فى التحديث عن رسول الله عللته لت 0 أو رطى بالدنية 3 41 تم عل 
أله إرضاء للدكام . 


وقل يقول قائل إن أبن جرب الطبرى صرح بأن مالك أفى الناس ؛: 
با بعة تمد بن عبد ألله بن حصن وأنه أقى بأن بيعنهم لآنى جعذر كانت 
: الإكراء 6 ولابن جربر مكائته فى التاريخ . 


وإنا أرى أن ابن جرير قد فم ذلك من بحديثه بالحديث 'أو لله 
مرح بالتخر بج على الحديث بأن كل بع ة أو يمين كانت بالا كزاه تكون 
ناطلة مرؤلالك مسد الأثاء .بللا رنب يظلان تبيغة الملسور :+ وزعتو | 
بعة غيره , ثم إن التحديث بالحديث بلا شك يؤدى إلى هذه الفقيا . 2 
[ها القضية اانى هى هوضع أظر هل حرض مالك على الخروج:وخاض 
فى الفتئة ؟ الجواب عن ذلك لا ١‏ بلا ريب بدليل فقول أبن جرير أفسه : 
«رازم مالك بيته » فهو قد انقطع عن الناس , سكيلا يخوض ف الفتنة . 
6 - والخلاصة أن سبب المحنة ذكره للحديث فى وقت خروج د | 
ابن عمد الله » واستغلال الخارجين لذلك الحديث » وسعاية الكائدين له » 
ولذلك كانت النة بعد مقتل حمد سنه ٠ ١5‏ إذمقتله كان سنة معو .. 
ولكن من ااذى أنزل: امحنة بذلك الإمام. الجليل ؟ الآ كثرون من 
الروأة على أنه جهفر بن لمان والى المدنة ظ واسكن أكان بتحرض هن . 


-_ ير مه 


أن جعفر التمور كأ هو ىق ارنآه الوالى هن تلقاء نفسه ؟ غيل الأخبار | 
“قن العمل عليها كتاب المدارك إلى أن الذى فعل ذلك الوالى من غير علم . 
١‏ أبى جعفر , لان ذلك كان بعد الفدئة ) وبعد أن اجتدت جذورها, رذ كر | 
ابن عبد البر فى الاتقاء أن أيا جعفر هو الذى نكى عن التحدديث للدت 
' وأنه دس له من يسمع منه » فرآه قد حدث به. 


«الظاهر من مجموع الأخبار .أن الذى تمل كير ألمنة فظامر الآمرء» 

.. هو ألوالى » وأنكل الظواهر تشير إلى أنه فمل ذلك من تلقاء نفسه؛ وحن 

لا نستطيع أن ننفى أن يكون ذلك بعل ورضا ف للاسون الدامنة الذي .. 
كان على عل يما بكرى داخل درلته , وخاصة ما ببن كبارها 3 الذى 8 
“ل على عم بداخل بيت مالك , ' حى كان : غرف أنه كان يأمر غادمة . 

بإدادة الرحى ا حى لا يسمع الجير أن : صوت أبنته من اليكاء جوعا' »ماكان * 


حمل عم يرى » لك وا الس أسة تحمل دش الثناس لثم الفعل وتجهل 1 
| للمسيط ران فر صلة الراء مك . 


. .> - ويظهر أن أهل المدينة مينارا ا فيا مانن إل به ذلك ١‏ 
البكال سخطوا على بنى العباس وولاثمم اوتعمتوها اسان كا يا دافا 
حرض على فتنة »وما بغى , ولا تجاوز حد الإفتاء , وم يفارق خطته قل 
الآذى ولا بعده » فلزم درسه بعده أن أبل من جراحه ورقنت : واستمر . 
در سه لا بحر ض و الا يدعو إلى فساد 0 كانذلك مازادمم ثقمه ة على الحا كين ؛ ْ 
وجعل الحكام يحون عرارة ما فعلواء وخصوصاً أبا جعفر الداهية, ... 
والفرصة لديهم شانحة , فإنه لم يكن فى ظاهر الآمرضارباً ولا آمراً بطرب» . 
ولا راضياً عنه ؛ لذلك عندما جاء إل الحجاز خاجاً أرفسل إلى مالك ' 
يعتذر [إأنه . 120 1 ش 
شْ ولنسق ع كا جاء على لسان مالك رطى الله عنه 50 هله نقدار ' 6 
إجلال أن جعفر له : وعظم فالآة ‏ قمتاحضع كا كان عظيا ف مهابته + : 
رضى القه عنه ؛ وهأ هو ذو الخد : 


وم ص | 
لمأ دخات عل أنى جعفر » وقد عبد إلى أن آنيه فى المو.م قال لى : > 
والله الذى لا إله إلا هو ما أمرت بالذى كان , ولا علءته » إنه لا بزال أهل 
الخرمين خير و كنت بن أظبرثم 0 وإق أخالك أماناً ومن عذاب ؛ولقد 
زفع الله بك عنهم سطوة عظيمة » فإنهم أسرع الناس إلىالفئن » وقد أمرت 
بعد والله أن يوت به من المدينة إلى العراق على قتب 97 وأمرت بضيق 
عونسية والاستبلاغ ف امتهانه ولابد أن أنزل به من العقوبة أضعءاف مالك 
منه . فقلت : عافى الله أمير المؤمنين وأ كرم مثواه » قد عفوت عله لقرابته 
من رسول الله ويه » وقرابته منك . قال : فعا الله عنك ووصلك ©) , 
وإن ذلك السياق فيدل على عظمة مالك متساعاً » كا بيناء ويذل فوق 
ذلك على أن أبا جعفر قد أبلغ فى الاعتذار » ول يتحفظ فيه » وأنه كان 
احرف قدر مألاك ,» وتأثيره قْ قوس أهل الحجاز 0 وأنه قد أسكيان له دن 
جلة أحواله أنه لا رض على فتنة 0 ولا بذعو [ليها 0 ولا يشجع الخارجين 
أو عالئهم ؛ ولذلك اعتيره أماناً لهم من عذاب » وأنهم أسرعالناس إلى فتن 
و لا اقتداؤ م عالاك ل وساو هم مدل سييله ف أبتعاد عن ألفن و دعاتها ٠‏ 
44 ش وعظه الخلفاء ووصاياه لهم 
نايبب - كان مالك لا برى أن حم الخلفاء ألذين عاصروه هو حم 
1 الإسلام ( وذكنه ' ان جواز الانتقاض عليهم ليأميه هن الإصلاح عن 
طريق الانتقاضء ولأ نالفتن الى بلغه خبرها ؛ والنى شاهدها لم تنق ل الآهر 
من فساد إلى صلاح 5 بل كانت تحوله من فساد إلى أفسق ٠.‏ 
ا ومع هذا الرأى لم يقطع صلته بالخلفاء والأمراء؛ بل كان يرى هن 
الو اجب عليه إد شادم وإصلاحهم لآنه رجل انظ إل وقائع الآهو رء 


(0)القتب الأكاف الصغير على سنام البعير 2 (؟)المداوك ص مهم . 
١‏ (م<-طالك ) 


اعم - 


ولا بقف عند الصو المثالية وحدها ؛ وقد وجد أن وعظ مزلا إذهب. 
ببعض مأ يقعون فيه ريقلل من شرم » ور بما حملوم كل ادع الاق , 
. وصار متهم 1 عير بن عمد العزيز . ش 

لذلك كان يدخل على الآمراء والخلفاء » ويعظيم ويرشدم ؛ ويدعوش م 
إلى الخير 201 فى نظر الناس ؛ زادت رغيته 0 »وكأن محثك 
العلياء على إرشاد الخافاء والامراء؛ وقول الموة م.م العام إلى ذلك 
سبلا ' فكان يقول : ْ 


<ق على كل مس 5 أينّه فى صدرهشيئاً من لمر الف 
أن يدخل إلى ذى ساطان عو بالخير وينباه عن الشر » حتى شين دخول 
العالم عن غيره فإذا كان : فهو الفضل الذى لا بعده فضل(90 . | 
ول قال هيسن تلامرذه : «الناس يستكثرون أنك تأنى لناء؛ ش 
فقال إن ذلك بالجل هن نفسى ؛ وذلاك أنه ربا استشير من لا ينغئ 
فيو تحمل نفسه عناء الذهاب» و يغاظ عليبا ء ليأمر م بالمعر وفو -: 
عن لمكن ؛ وكان يؤثر إرشادهم على التحريض عليهم وكان يقول : 
دلولا أنى آنيبم ما رأيت للنى عَلعٍ فى هذه المدينة 0 عا 
1 وكانت له مع الخلفاء مواعظ حسنه ة مأثوزة يلقيما علييم عندما | 
يون إلى الحجاز فى هوه م الحج .ومن ذلك قوله لحارون الرشيد : وولقد . : 
بلغنى أن عير بن الخطاب ين فى فضله ء وقدمه » ينفخ خ لهم على الرمادة الثار . 
نحت القدر ؛ <تى خر جُ الدخان من لحيته » وقدر ضى أأناس هنكم بدون هذا ٠‏ 
وقال مرة لبعض الولاة : « افتقد أمور الرعبة ؛ فإنك مسئول علوم : 
فإن عير بن الطاب قال : والذى نفسى بيده أو هلك جمل بشاطىء للغراء تت 
ضياعا ؛ اظنات أن الله يسألنى عنه يوم القيامة » . 





)0( المدادك 37 8 


واقد كأن أبو جعفر يطلب منه أن سدى رأبه فى ولانه على الحجاز, 
وقال له فى ذلك : 

« إن دابك ريب من عامل المديئة » أو عامل ميك , أو أجد من عمال 
الحجاز فى ذاتك . أو ذات غيرك , أو سوه أو شر بالرعية » فا كتب إل" 
بذاك أنزل بهم ما يستحةون .)١(‏ 

وهو بعد شيا للخلفاء الذين جاءوا من بعد المنصور ؛ ولذلك كآن 
لنصانحه فى فوسهم «وضع رأثر. 

ولقد دخل هالك على ال سدى » فقال : أوصنى ؛ فقال : أرصيك 
بتقوى أله و<ده ‏ والعطف على أهل بلد رسول الله يله وجيرانه » فإنه 
بلغنا أن رسول الله يَكلية قال : « المدينة مباجرى » وبما قبرى » وها مبعئى»؛ 
وأهلبا جيراى» وحقيق على أمتى تى حفظ فى جير أنى » فمن حفظهم كنت له 
شهيداً وشفيعاً 2 القيامة » . 

وعلى أثر هذه الوصية أخرج الميدى عطاء كثير ا وطاف بنفسه على 
دور المدئة :ولا أراد الزوج دخل عليه مالك ؛ قال له : إلى محتفظ 
بوصيتك التى حدثتنى ما ء وائن سلبت ما غبيئ عنهم . 

؟" ‏ ولقد كان ترم نفسه إذا إذا لقهم 6 موعظته أثرهاروتعباء 
فإن مقام القول من مقام قائله . 

يروى أنه قدم المهدى المدينة » فجاءه الناس مسلءين عليه , فلا أخذوا ' 
مجالسهم استأذن مالك فقال الناس : اليوم يحلس مالك آخر الناس , فليا 
دنا ونظر إلى ازدحام الناس » قال يا أمير المؤمنين أبن يلس شيخكمالك؟ 
فقال, عندى يا أبا عبد الله ٠‏ فتخطى الناس حيئ وصل إليه » فرفع المبدى 
ركبته الى » وأجلسه بحواره . : 





)0( هذا الخير وما سيقه من المدارك . 


6م 


كان مكذا مالك مع , الخلفاء لا بحاس إلا جرادم ' ولكنه : فى المسجد ع 
عند الصلاة >لس-. عث ينتويى به المجاس 2 وم هس فينصاكدعل المخاطبة ا 
بل نصحهم أ أيضاً بالمكائية , برسائل برسلبا لبهم ؛ وننقل مزذلك رسالته , 
إلى بعض الخافاء ؛ وقد 5 فيبا: ش 

داعا أن ِ- تعالى قد خصك من «وعءعظى إياك ما نصحتك 7 تدع 7 
وأتيت لك فيه ما أرجو أن يكون الله تعالى جمله لك سعادة » وأمراً جعل . 
سييلاك به إلى الجنة فلتكن ا رحمزا الله وإياك ‏ فما كتيته. إليك ؛ مع : ش 
القيام بأمر الله ,وما استرعاك الله هن رعيته فإنك المسئول عنهم صغير ثم ْ 
وكبير م وقد قال النى مك8 0 :ك1 -كم راع وك مسئول عن رعيته ٠وردذى‏ 1 

فى بعض الحديث أنه يوق بالوالى ء ويده مغلولة إلى عنقه » فلا يفك عله " 
إلا العدل 2 وكان عر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه يقول : « والله إن ْ 
5-7 سخلة10؟ بشط الفرات ضياعا لكنت أرى الله تعالى سائلا عنباعر. ٠‏ - 
وحم عمر عثر سين » و يلعنى أنه ما كان ينفق فىحده إلا إثى عشر ديناراً » . 

وكان ينزل فى ظل الشجرة ؛ وتحمل على ءقه الدرة » ويدور فى الآسواق 
م لعن أحوال ن- 0 »وغاب عنهء واقد بلذنى أنه وت أصيب ٠‏ 
حضر أصحاب النى عَللتع , فأئنوا عليه فقال المغرور من غررتموه .؛ لو 
أن ما على وجه 00 ذهب لافتديت به من أهوال المطلع قمس رجه 
اه تعالى كان مسدداً موفقاً ممع أنه قد شود له الى 2 بالجنة 1 ثم مع 
هذا خائف ء لا تقلد من أمور المسليين ؛ كيف بن قد علمت ؛ 0 بم 
فريك إلنالته » ورتجيك منه غدا » واحذر بوءا لا بنجيك فيه إلا عملك » ' 
وايكن لك اضورة يمن قد فض ون سلفك ؛ وعليك بتقوى أللهء فقدهه 
حيث ممت » وتطلع فيا كتتيت به إليك فى أوقانك كلها » وخذ نفسك - 
تعاهدها +واللاتت يبه + والثادت عليه ؛ وأسأل الله التوفيق والرشاه. 
إن شاء الله تعالى .29 . ا 


() السخة راد الغاة ش زم ) المدارك ض ربم: 


اح نولم سل 


8" - وكان أخشى ما بخشاه مالك على الولاة والالفاءالمدح الكاذب 
الذى حىء على ألسنة هن يعيثشون حوهم » فإن ذلك المدح يزين للم أعمالهم 
فيجعل الثىء حسنا فى نظرم » والقبيح جميلا : فيرضون عنها » فلا تقسع 
نغوسهم لإرشاد هر شد 3 ولا هداية هاد ولا وعظط واعظ ولا شىء يورق 
الملوك فى السيئات مجترحونما أ كثر من التزكية اللكاذبة » وتبرير كل عمل 
يعملونه منغير نقد ناقد , ولا خص فاحص ! فتمرأ نفوسهم الاست<سان» 
ويصمود آذائهم عن كلية الإرشاد والتنيه . 


فكان مالك يخضب عن يثى على الولاة فى دضرتهم » وحذرالولاة من 


هذا الصف دهن الناس . 


ومن ذلك ما يروى من أن الوالىكان مرة عند مالك ؛ فأئّى عليه بعض 
الحاضرين » فخضب مالك وقال إياك أن يذرك هؤلاء تنام عليك » فإن 
من أثنى عليك وقال فيك من اير ١‏ ليس فيك , أوششك أن يقول فيك 
هن الشر ماليس فيك ء فاتق الله فى التركية منك لنفسك » أو ترضى مما هن 
أحد بقولة يقوها لك فى وجبك ء فإنك أنت أعرف بنفسك منبم فإنه بلغنى 
أن رسلا سدح عند اانى صلى أ عايه و سم تقال : تطعتم ظور أوهةه : 
لو سمعها مأ أقلح ؛ وقال صلى الله عليه وسل : « احثوا القراب فى وجوه 
المداحين غ220 , 0 ٠‏ 


وهكذا ترأه لم بحرض على اافتن » وقرب من الولاة والخلفاء لير شدم» 
ول يعلن الرضا عن أعبالهم » وكان ولاة المدينة بين ديه , كالتلاميذ بين 
بدى الأستاذ * وتنسب له مواعءظ قيمةء منها رسالته للرشيدء وسنتكلم 
عنهأ وءن نسبتها عند الكلام فى كنتنه ٠‏ 
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-- كمس ' 
٠‏ علم مالك 
م" - شحنا ناافق هن القول حاة مالك بن أنس رضئ امد" 
وتتبعنا أدرار تلك الياة المباركة منذ ابتدأ غلاماً تتفتم فيه حادم 
وتتطلع لنور العل » ثم يافمأ وشاباً يطاب الهلم ويغشى مجااس العلماءثم رجلا . 
مكتملا قد بلغ أشده » وصار مقصد طلاب العلل والفتوى » وصار غراً , 
ار والحسند 7 ينالونه بالوقبعة والوشاية » وشرحنا الحنة أأتى أز لت ْ 
به» وأسياما » وعلاقته بذوى السسلطان وكيف كانت » وكنا فى ذلك فسرد : 
الوقائع هر ثبة ة لنسة ين منبا صورة كأملة لأدوار حياة ذلك العالم ونين قُْ ْ 
ديل تعرف هذه الوقائع كنا : محص الأخيار و ننقدها تلد ألصير فى 
الدينار والدرمم . : ا ْ 1 
وف هذا المقام أذكر عم مالك رضى الله عنه ومصادره ريف تكون | 
عم ذلك العالم الجليل » والاسباب التى تهيأت له » فكان منها ذلك الحبي ٠‏ 
٠‏ ثبت الثقة . الذىكان ملاذ طلاب العلل نمو خمسين سنة أو تزيد » مه [ 
إابه الوفود من أنتمى المشرق والمغرب طالبين الحديث أو الإققتاء. 2 . 
بك - بلغ مالك رضى الله عنه من عل السئة الذروة » وبلغ من الفقه. 
درجة صار فير فقيه الحجاز الأوحد ٠‏ وبذلك جمع بين الحديث والفقه ». 
فهو فى امحدثين إمام » ويمد أول من دون عل الحديث ءوكتابه الموطأ أول 
صحيح جوع مدون للحديث . وهو ف الفقه الفقيه الثاقب النظ رالذى مع 
فقيه بين الكال الدنى » وم رأعأة مصالح الئاس » فه فيه والدينءوروحانيته؛ ش 
وملاحظة الجانب الإلى كا هو تنظيم أصالر الناس وحياتهم الوافعية وإن. 
ذلك الفقيه امحدث أشد الفقباء مراعاة للمصالم الدنيوية فى فقبه.» ولذلك , 
كان من المقرر أن المصالم المرسلة أصل قائم بذاته من أصول الفقه عنده  .‏ 
راقد المن ثناء العلياء حا م , نله عالم قبله ‏ فقد أثني عليه ِ الرلى». 


كا أثنى عليه علاء الحديث » وهو معتير من كلا الفريفين » وقد نقلنا لك 
فيا سلف مقالة أنى حنيفة فقيه العراق والرأى فيه » كا ذكرنا كليته فى 
أنى حنيفة ب والآن ننقل لك قدرا يسيرآ من مقالات العلماء الذين عاصروه » 
والذين جاءو | من بعده باعتياره عحدبثاً , وفقيما مفنتياً , وعالماً مستيحرا . 

/" - لقد قال أبو بوسف صاحب أبى حنؤة: وقد كان يعد قرياً 
مالك رضى اله عنه منحيث الزمان : ما رأيت أعل من ثلاثة: مالك» وابن 
ألى ليلى » وأبى حنيفة , ولقدكان أبو حنيفة وابن ألى ليلى شيخيه »فوضعه 
معبيا دايل على أنه يجعله فى صف شيوخه . ١‏ 

واقد قالعيد ألرحمن بن مهدى : أمة الحديث الذين يقتدى بم أربعة : 
سفيان الأورى بالكوفة ومالك بالحجاز , والأوزاعى بالشام ؛ وحماد بن 
زيد بالبصرة » ووازن بين الثورى والأاوزذاعى 'فقال الثورى إمام فى 
الحديث : وليس بإمام فى السئة » والأأوزاعى إمام فى السنة » وليس بإمام 
فى الحدنث : ومالك إمام فيهما("© . ولعل إمامة مالك فى الحديث والسنة 
دمأ أنه كان فقيباً كان حفظ. أحاديث رسول الله ا رعرف معما 
فتاوى الصحابة والتابعين » لكيلا يشذ فى فتياه عن سلف الآمة . 

وقال معاصره سفيان بن عبيئة ٠:‏ رحم له مالكا ما كان أشد انتقاءه 
للرجال » ؛ وقال فى تفضيله على نفسه : ما نحن عند مالك ؛ إما كنا تتبع 
ثار مالك » وننظر الشيخ إذا كتب عنه مالك كتبنا عنه » » وكان يقول : 
وكآن لا يلغ من الحديث إلا صحيحاً » ولا بحدث إلا عن ثقات الناس » 
وما أرى المديئة إلا ستخرب بعد موت مالك بن أنس ,22 . 


)1 ( سثل ابن الضلاح عى معى هنا اأسكلام 3 نقال : السئة هنا ضد اليدعة 0 
تقد ! ون الإنمان عالما بالحديثك 0 ولا يكون عالما بالسئة 5 ونحن رق أن 
المراد بالسئة العل بأقضية الصحابةوفتاى»م» وكذ لك الملم بأ قضيةالنا بعينو فتأويهم. 
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ا سم : 

وقال الليث بن سعد : «عل مالك عل نق » آأمان 5 أخذ عنه 57 
الأنام » . ْ 

وقال الشافعى : « إذا جاء!ك الآثر عن مالك فشد به ... » 5 جاء 
الخبر فالك النجم . ٠‏ . » وإذا ذكر العلماء فالك النجم . . . ولم يبلغ أحد 
فى العلل مبلغ مالك لمفظه وإتقانه رصيانته ؛ ومن 3 الحديث لفقت 
فعليه بمالك .. 0 0 

وقال أحمد بن حثيل : ١‏ مالك سيد من إناذات أهل العلى » وهو إن ظ 
فى الحديث ت والفقه ون مثل للد ؛ متبع , لآثار هن مضى » مع. عل 
وأدب ". 0 

وهكذا تجىء شبادات 90 العلماء بذزارة عل مالك ؛ ونز راهته فى عله , . 
وتقواه فيه وإمامته فىالحديث والفقه معأ » تمالى يتوافر لغيره من العلناء» . 
فهو إن ارتأى فى الأحكام رآ فون بيئة ةرأى 5 وإن أخذ بقياس » فعلى : ش 
أساس من السنة والاتباع أقام قياسه . ئ 
3" وقد تبيأت الآسباب 505 
وصفاته الخصية » وشيوخه ودرا سأئه » وعصره وبيئته كل هذا هيأ له 
أسباب الع » فاغترف من باره ؛ ولنذكر فى كل واحد من هذه الآسيباب 
كلرة تكشفه وتجليه . 

ظ ١‏ - موأفيه وصفاته 

مد اقدلآق الله مالسكا من الصفات والمواهب ما جعل منه عدن 
وفتياً بأخذ سمته فى الاتجاه المستقبى » والسير فى ضوء القرآن دااسنة » ,/ 
و بار ساف يه 


١ )‏ ) داجبع شيادات العلباء الكثيرة إالك فى تزيين امالك السو ملي 5 1 
والمناقب للزواوي » 0 ء ؛ والديا ماج والمدارِك . ش 


-وم - 


)١(‏ لقدآتاه القه حافظة تعى , فإذا استمع إلى ثىء استمع إليه فى 
حرص ووعاه وعيا تاماً ؛ حتى إنه أيس.مع نيأ وأربعين حديثاً مرة واحدة» 
فيجىء فى اليوم التالى » ويلقى على ٠ن‏ استمعبا منه وهو أازهرى أربعين : 
ولا يصل منه إلا انيف » ويس مغ فى جلسة واحدة ثلاثين حديثا , لابقيدها 
فى كتاب فلا يغيب عنه إلا حديث وأحد » فيذهب إلى اأزهرى ؛ فيسأله 
عنهء فلا بحيبه إلا بعد اللوم » وهكذا كان -افظا واعيا ٠‏ حتى لقد قال له 
الزهرى : أنت من أوعية العم وإنك لنعم الم.تودع للعلم » 1 

ولعل الحفظ وشدة ألو عى على ذلك الحو كان يميه اعتهاد الناس على 
ذاكرتهم فى ذلك ازمان » فاكان العلم يخذ من اللكتب ٠‏ بلكان يتلقى 
من أفو اه الرجال وكانت أحاديث رسول اله َكل غير مدونة فى كتاب 
مسطور » بل كانت فى القلوب . فلا أخذ اأطلاب يدونون ما يلقى عليهم 
من شيوخهم من حديث ء أخذ الاعتهاد على الذاكرة يقل » وابتدأ 
التذوين » ولعل ذلك كان فى صدر حياة مالك ٠‏ فقد كان يقيد ما يسمع 
أحيانا فى مجلس شيخه ,» وأحانا بعد أن .ترك اسه :» وعلى أى حال كان 
يقيدكل مايسمع . 

ولقد كان أبن شواب لهم تلاميذه بسوء الحفظ » فقد قال مالك .: 

« حدثنى أبن شباب بأربعين حديئا ونيف , منها حديث السقيفة ففظتا » 
ثم قلت أعدها على" » فإنى نسيت النيف على الآربعين * فأبى . فقات ألا 
كنت نحب أن يعاد عليك قال بلى + فأعاد , فإذا هوكا حفظت . ثم قال 
أبن شباب : ساء حفظ الئاس » لقد كانت أفلى سعيد بن المسيب » وعروة » 
والقاسم » وأبا سلية » وحميدا » وساناً ؛ وعد جماعة , فأدور عليهم » فأسمع 
من كل وأحدد من الخفسين حديثا إلى المائة ثم أأهرف ؛ وقد حفظت كله 
من غير أن أخخاط حديث هذا فى حديث هذا(©». 
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ىه به 


وهذه الرواية ندل بلا شك على أن الاعتهاد على الحافظة وحدها قد 
تواها وتماها » فلءا بدأ الئاس بالسكتاب , أخذ الاعتياد عليه جل بحل 
الاعتياد عليها » فأخذت تضعف شيا فقديدًا . 
ولا شك أن الحافظة القوية جعلت من مالك وعاء علم كما ذكر 
ابن شهاب الزهرى » ولقد كان هو يعتمد على الذا كرة / مم ينتةقل بعد 
الدرس إلى كتابة ما حفظ» حتى أنه ليستظل نحت الشجرة كتب . حفظ 
ظ بعد مزأيلة بجلس الدرس ليدون ماعلق بذهنه . | 
.. وإذاكانت الحافظة القوية أساساً للنبوغ فى أى علم » انبا" تمد د العال 
بغذأء لعقله كر ن أساساً لفكر مءفهى أاز زءالمو اهب للبحدث » وخصو طُ 
فى تلك الأزمنة التى ين فيا الحقظ هو الاساس الآول:: لكر تاب 
بانمحل الثأنى . | ْ 
. وإذلك كان مالك ببذه الذاكرة القوئة وبغيرها من ااصفات اق - 
ديا , انمحدث الأول فى عصره الذى كان إشار إليه بالأصابع كأنه النجم ْ 
الثاقب ءكا قال تلبيذه الشافعى , ولقدكان مالك بحفظ كل ما يلقى عليه » 
ويدونه فى مذكرات خاصة » ولا يلتى على تلاميذه منه إلا مايرى فيه ٠‏ 
مصلحة الناس , وما يستقيم مع مقابيس نقده فى الفحص » و'ميير اأصحيح .. 
هن غير الصحيح » كا سنبين » » حتى ألهم وجدوا بعد هو ته صندوقين هن ظ 
الكتب » قد دونما و يعلنها ؛ احتى لقد قال بعض أيناء تلاميذه :د وجدنا ؛ 
فى تركة مالك صندوقين فيب كتب ؛ فجعلأبى شرؤها ول : رحهك 1 
الله إن كنت تريد يعليك وجه الله تعالى » لقد جالسته الدهر الطويل » ١‏ . 
وفاستمته يحدث بشىء ما قرأناه 0©. وقال أحمد بن صالح : «نظرت ١‏ 
فق أصول مالك فوجدتها شييبا بإثثى عشر ألف حديث » وهو حديث 3 ا 
المديئة فى ذلك الوقت » فلم يحدث مالك له ما أد ربعباء . ( 
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و١‎ 


واقد قال الشافمى : «قيل الك : عند ابنعمينة أحاديث ات عندك, ٠.‏ 
فقال : إذن أحدث بكل | سمعت » إن إذن أحمق . [إق أريد أن أضلهم 
إذن ء ولقد خرجت منى أحاديث أوددت أ ضربت بكل حديث منهبا ' 
سوطا ولم أحدث بهاء( 1 

: فالك كا بروى تلاميذه » وكا حى عنه » كان يحفظ كل ما يسمع , 
ويدون كل ما محفظ. , ولكلة لا يحدث الناس إلا بما يرى المصلحة فى 
إفشمائه للناس » ونشمره بينهم » وما يستقيم مع مأبيسه فى النقد والشفحص . 

٠‏ (ب) والصفة الثانية التى اتصف بها مالك رضى الله عله ء 
وكانت أساساً انبوغه » وهى أساس لكل نبوغ , هى الصير والجلدء 
والمثابرة » ومغالية المءوقات فى الوصول إلى الغابة » وقد رأيت مما سقناه 
لك فى حياته :كيف كان صبوراً مثابراً » مغالياً كل الصعاب ؛ غالب 
الفقر , حتى أنه يبيع أخشاب سقف بيته فى سيل العلى » وكان يذهب فى 
الهجير إلى بوت العلماء ؛ ينتظر ختروجبم : ويقيعهم حتى المسجد » وكان 
اس على بأب دار الشيخ فى شدة البرد » ديق رد امجاس بوسادة بجلس 
عليبا » فهو فى طلب العلم امجاهد الذى لا بعوقه حر ولاقر * بل يصل 
الغاية فى لافح الحر » وفى قارس برد . 

وكان يصير على مأ يبدر هن حدة الك.و خ ؛ ويتلقاها بصدر رحيب » 
لآن مايجنيه من علمبم يذهب بفضاضة الحدة » ولاذع القول » ومرارة 
اللوم » ولو كان من غير مبرر أحيانا . 

وكأنه برى أن امجاهدة فى طلاب العلم ما يثبته وممكنه فى النفس » 
ككل ثىء ف هذا الوجود ٠»‏ فايجىء بسمر وسوولة لا نكون له النفاسسة 

الى توحى لانفس باستحفاظه » وما يجىء 6شقة يكون نفيساً » فيستحفظ , ٠‏ 


)0( المدارك 5 


.جه 


50 رذى الله عنه 00 ولا باغ أحد ما بريد هن هذا لم حى 
يضر به الفقر » ويؤئره على كل حال 0 , ش 

وكان يأخذ تلاميذه بذللك , فيحثهم على احتمال المشاق فى طلب العلم 
بالقول وبالعمل ٠‏ / 

و قال معصب أأزييرى 5 بقرأ اناهن ورقة إلى ورقتين . 
ونصف ولا يلغ ثلذثا . والناس فى ناحية لايدنون» ولا ينظرون » فاذا ' 
خرجنا ؛ وخرج اناس » يعرضون كتبهم بكتتبنا » وجثنا يوم إلى أبينا 0 
النقيم عنده » ونصير بالعثى إلى مالك ؛ فأضانامياء نوما : افلم زأته تلك ا 
المشية ولم ينتظرناء دعر ض عل هالناس , فأتيناه بالخد ء فقلنا يا أبا عبد الله 
أصابنا أمس سماء ؛ شّذْلتنا عن الحضور فاردد عليئا . قال لا : فمن طلب 
هنأ الام صيز عليه ك 6 0 

فهو كان برى أن ا وقوة الارادة هما اأحدة لطاب للم ظ فم 5 ظ 
برع عمالا هل فم غاية منه » ولا يدرك شُأوا . : 

١ا-(-)وا‏ الصفة الثالثة التى كانت من أساب إدرا كه للحقائق "تن 
وفيمه للحديث » وكتتاب لله تعالى » وهى الإخلاص فى طلب العلم » . 
أخلص فى طلبه » فطلبه لذات الله » لا يبغى به علو ولا سكا 0 
ولامراء» ولا جدالا » ونقى نفسه من كل شوائب الغرض والوى فى. .. 
دراسته » وأخلص فى طلب الحقيقة واتجه إليها من غير عوج ا 
ا ف سييله ؛ والاخلااص ون يشرق ف النفس فيتضىء الفسكر ؛ وإسير على 1 
هدى مسدة قيم) فالاجاه امكف م ال الى من شوائب الغر ض والفوى و الثسووة 0 
يكون ممه فيض رو حاق 1 به الباحث الآمور من عن دراه ول 
امتراء إذ أن لا شىء 5 ر صفو الفسكر 5 ويكون كال يم على الحقائق 
يملع العقل من إدرا كبا | كثر من أنغياس النفس فى رت واستيلاء 
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جك لل 


الهوى على الإدراك ؛ واستغراق الاحاسيس الختلفة للادارك , فإنها تحمل 
العقل بعمى عن الخحقائق , فتعمه الاصيرة , ولا تتفذ إلى الآمور . 

ولقد كان يدفعه إلى الإخلاص أن العم الذى يطلبه كان بتتصل بالدين» 
وهو قربة يتقرب با إلى الله , وإبما الاعمال بالنيات » غلا يحتسب له 
من الخير إلا بمقدار إخلاص النية » واحتساما لريه » ولذلك كان يقول 
رضى الله عنه : « إن هذا العلم دين فانظرو! عمن تأخذونه» . 

وكان يدفعه إلى الإخلاص أنه كان يعتقد أن , نور العم لا يؤنس إلاس 
أمتلدة قلبه بالتقوى وال خلاص ؛ء ولذلك أثر عنه رضى الله عنه أنه كان 
يقول : ٠‏ العم نور لا ,أنس إلا بقلب تقى خاشمع » فالإخلاص زرك ملاذ 
الدنيا وشوواتها بنير السبيل لطالب العبل فى نظره » واذللك كان يقول : 
دما زهد أحد فى الدنيا إلا أنطفه الله بالحكة » . 

وقد قال لتلميذه ابن وهب ,بوصيه : , إن كنت تريد ماطلبت ما عئد الله 
ققد أصيت م تنتفع به » وإن ات تريد با تعلمت الدنيا » فليس فى 
يدك قىء 230 

- ولإخلاصه فى طلب لعل النزم أموراًء وابتعد عن أمورء فالنزم 

السنة والآمور الظاهرة الواضحة البيئة » ولذلككان يقول ؛ « خير الأمور 
ما كان منوا ضاحيا بينأًءو إن كنت فىأمرين أنت منهما فوشك فخذ بالذىهو 
أوثق»؛ والتزم الإفتاء فما يمع منالمسسائل دون أن ,فرض» خشية أن يضل » 
وأن يبعدعن سنة رسول يَيفيق ؛ وأن يندفع إلى المغالاة فى الأمور» وفرض 
غير المعقول» والنزم الآناة فىالإفتاء ؛ وكان يفكر التفسكير الطو بل العميق » 
ولا يسارع إلى الإفتاء . فإن المسارعة إلى الإفناء قد تجر إلى الخطأ » ويقول 
أبن القاسم تلميذه : « ممت مالكا يقول : إن لافكر فى هسألة منذ بضع 
عشرة سنة ما اتفق لى فيهأ رأى إلى الآن؛ وكان يقول ريما وردت عل 





)1 ( هذا وما ممرقة سن المدارك ص ووم وما مها . 


بن ع4 الب 


ا ٠سألة‏ 5 فيمأ عامة ل وقال ابن عبد بد الحسكم : كان مالك إذا ستل هن ش 
المسألة » قال لاسائل أنصرف حى أنظر ء فينصرف ء ويتردد فيها » فقلناله ‏ . 
فى ذلك فكى ؛ وقال: إنى أخاف أن يكون لى من المسائل يوم وأى يوم» , 
وكان يقول : من أحب أن يحيب عن مسألة ؛ فليعرض نفسه على الجنة 
واانار» وكيف يكون خلاصه فى الآخترة 20 . ولقد سأله سائل » وقال 
مسألة خفيفة “فخضب » وقال مسألة خفيفة ة سبلة ١١‏ ليس ف العل * ل 
خفيف , أما سمعت قول اله تعالى : « سئلقى عليك قولا ثقيلا 50 
ثقيل . وخخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة 29 . 0 

وكان لاخلاصه الكتاب والسنة يتحرز عن أن شول هذا حلال "0 
وهذا حرآم »هن غير نص هنيما » وأمافما براه هن غير الكتاب والسنة 
فيذكر رأيه من غير أن يقطع بحر 5 ثيراً ما كان يعقب كلامه بقوله. 
إن نظن إلا ظئاً ؛ وما : من كسليقنين . ولقد زوع غنه آله 000 ظ 
خطة السلف » واستنكاز صنييع قباء عصره :+« ماتىء أشد عل من أن 
أسأل عن مسألة من: الخلال والحرام » فإن هذا هو القطع فىحك الله ؛واقد ‏ 
أدركت أهل العم والفقه بلدنا » وإن أحدم إذا سثل عن مسألة فكأن 
الموت أشرف عليه » ورأيت أهل زماننا هذا يشتبون الكلام ٠‏ والفتيأ.» 
ولو وقفوا على ما هرون أنه غداً اقللوا من هذا » وإن تمر بن الخطاب | 
وعلياً وخبار الصحابة كانت تتردد عليوم السائل ؛ وهم خير الفرون الذين: 
بعث فيهم النى لي : وكانوا يحمعون أصحاب النى ملق ريما ون 
ثم حينئذ يفتون » وأهل زماتنا هذا قد صار هه ميم الفتياء فبقدر ذلك يشتح 
2 دن العلم ؛ دل يكن من أمر الناس » ولا هن مضى من سلفنا الذذين يقتدى. 

, م » ويعول أهل الإسلام 7 أن يقولوا هذا حلال رهذآ حرأ م 
و لمكن يقال أنا أكره كذاء وأما حلال وحرام فهذا الإفتراء عل الله 





() الديياج المذهب ص م٠‏ . (0) المدارك ص 59( . 
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دقل أرأتم ما أنزل الله لك من .رزق 5 فجعلم مه “عبانا وحلالا » ؛ أن 
الخلال ما أجله الله ورسوله ء» 00 . 

ولإخلاصه المطلق للفتوى فى دين الله تعالى كان يقول لا أحسن ء 
ولا أدرى إذا أل فكره ولم.يصل إلى شىء » وقد اشتبر عنه ذلك » 
واستفاضت به الأخمار »وقد ممثل عن اثنتين وعشرين مأل فأجاب غن ٠‏ 
اثنتين فقط , وأعلن فى الباق أنه لا حسنها . أو لا يدنما . ولقد كان يحيته 
المستفتى من أقصى اللآرض ذهو سب أنه جاء [لىمن لا بعجز ه.س وال 
:وبلمح مالك ذلك » فيسأله , فإذا كان مالك لى يعرف ,وجه الحق على اليقين 
قال : لا أحسن » وما الى اعتقاده فيه . وخاب ظنه » أو نحقق . 

وما كان قوله لا أدرى عن عجز مطلق » كا يتوم بعض الناس ‏ 
ولكن يقول لا أدرى عندما يكون الذى وصل إإيه ظناً لا يفبثى إعلانه , 
أولم يد لهذه المسألة شييباً فما سمع منفتاوى الصحابة وما أثر عمن يقتدى 
بهم » فهو الفقيه الثاقب النظر » ولكنه مع ذلك التقى الذى يخشى الإفتراء 
عل لله“تعالى . وما أحسن ما وصفه به بعض تلاميذه فى .تأ بيه الفتيا أحياناًء 
وهو ألفقيه الكأمل : «١‏ إن الفقه بماله , وما رفعه الله إلا بالتقوى » . 

؟'/ا - ولقد دفعه [خلاصه إلى التزام مأ سبق » وهو بءض من كثير » 
ودفعه أيضاً لآن يتعد عن كثير ما براه لا يليق بالعالم الخاص الذنى يطلب 
الع لذات الله ولدين الله » فقد ابتعد كل الابتعاد عن الجدل , لآن المجادلة 
نوع من المنازاة » ودين الله أعلى من أن يكون موضعاً لنزال المسلمين » 
ولآن الجدل يدفع فى كثير من الأحوال إلى التعصب للفكرة من غير أن . 
يشعر امجادل , والتعصب فىموضوع تسكون نظرة المتعصب فيه نظرة جانبية 
لا تدرك الآمر من عامة وجوهه ؛ بل تدركه من وجه وإحد ء إذ المتعصب 
لا يرى إلا من ناحية و(<دة » وكان يرى أن العلم أجل هن أن يكون 

51 اللدارك ص 6و١‏ . 


-خة سد 


«وضع جدال 57 ؛ آنه يكون الغرضص. منه أن يثال العلل إعجاب ْ 
ااسامعين » ومن يذفعه إلى القول الرغبة فى الإعجاب يقول الحق والباطل 00 
والصدق رالكلن: ثم كان إرى أن الخذل: لا يليق بكر امة العلماء لآن . 
الساممينينظرون [إليهم » وهم يتغالبون فى القول » كا ينظرون إل الديكة» . 
وهى تتثافر : ولقد جابه هذه الحقيقة الرشيد وأبا يوسف ء عندما قال ' 
الرش.د له ناظر أيا بوسف نقد قال له تلك الكلمة الرائعة :إن إلعأ م ليس 
كالتحريش بين البيائم والتركة» 0.99 ا 
من أجل هذه المعانى ومنافاة الر غية فى الجدل لحسن المقصد كن ل 
مالك عن الجدال فى الدين » فكان ول : والجدال فى الدين لسن بشىء ٠ ٠»‏ 
ويقول ؛ « المراء والجدال فى الدين يذهب بثور العل هن قاب العبدهويقول : 
د إن الجدال يقسى القاب » ويورث الضؤن» ورأى قوما بتجادلون عنده » : 
فقام ونفض رداءه وقال : ٠‏ [تما أتم فى حرب » وقيل له : رجل له ع | 
بالسئة دل دام : ولاء واسكن لخبي بالسنة فإن قبل ملهأ, ' 
وإلا سكت »” ظ 
وكان برى أدشيوع الجدل بين ن علياه المسلمين يتسد على بم أمور دنهم» 
نما يدرون مايقال» أهو الحق الذى لا مجال لاريب فيه » ا هى قولة الهم 
التى يغلب بهاء وإن ذلك يودى بهم إلى الجبل بالسنة وأحكام الددين» .. 
ولذلك كان يقول : «كلما جاء رجل أخندل من رجل تركنا ما د زل به 
جبريل 9 , ؛ ؛ 000 
4 - ولكن ن هع ةع انيل 550 نه مناظا رات 
ينه بين العلماء م كناظ ظرائه مع أنى يوسف ومناظر أت أخرى ٠‏ 3 بعش . 
() الاوك بسن 4 ص بو/ا” . | 


69 هله الأقوال مأخوذة من المدارك سن لاوز ءلجرواز.ء 
٠‏ ' (م) مناقب مالك لاشيخ عيسى الزوارى . 
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الخلفاء الذين لهم نزعةعلمية أو لهم فى العل مكا نك أبى موت ليور ود 
بدو بادى اأر كي أن ذاك بنناقض مع ما أثر عنه مص بيه من الجدل . 
والحق أنه لا يكن للعالم المتصدى للفتوى أن يبتعد عن أى مناظرة » 
رخصوصاً فى زمن اختلفت فيه منازع الفقباء باختلاف الصحابة الذين 
أنتبى علابم [لبهم » وباختلاف البيئات الإقليمية » والفكرية وباختلاف 
المنازع المقلية والنفسية » ولقدكان مالك 00 من مروجى علم 
هؤلاء الفقباء » وإذا كان يلتقى بالفقباء فى موسم الحج , فلا بد أن يحرى 
باهم حديث فى الفقه » وأن تختاف أنظارمم مع نظاره » وأن دين كل 
وجبة نظره لصاحبه ؛ وهذه بلا شاك مناظرة بريئة » الغرض فنها الوصول 
إلى الحق » وماكان لعالم قط أن يتحاشاها , ومن ذلك النوع ما أثر عن 
مناظراته مع أبى بوسف , وأتى جعفر المنصور وغيرهما من العلساء» 


والمتفقبين ٠‏ 
ْ واننقل اك ثلاث مناظرات موجزة كانت بده وبين غيره 2 دشى 
لا نخرج عن سؤال وجواب ؛ وهاهى ذى : 


(1)كان أبى يوسف لا يرى الترجيم فى الآذان : ومالك يراهء فسأل 
أبو نوسفتك هن حددنث فيه 0 فانه لا نشدت عيادة بغير فص 0 ح#لعلى نص» 
وقال له رحمه امه : 3 بوذن بالترجيع ( وأيس عندم عن النبى و فيه 
حديث ء فالتفت مالك إليه » وقال : 0 بأمسحان أقه ما رأيت أمراً أعجب 
هس هذا نادي على رءوس الأشباد ف كل لوم خمسمرات شوارثه الآبناء 
على الأباء » من لدن رسول الله كفآ إلى زماننا هذا. حتاج فيه إلى فلان عن 
فلان , هذا أصح عندنا من الحديث » 60 0 ' 
(ب) دسأله أبو يوسف عن مقدار الصاع ‏ فقال خمسة أرطالوثلث » 
() المدادك هلم : دتربين المالك ص ١4‏ . 
5 (م*؟# مالك ) 


سإ له ظ 
قال ا ست دن من أبن ا 1 ذلك ؟ فقالمالك لبعض أصحابه:أحض روا 
ما عندم من الصاع , فآتى أهل المدينة » وعامتهم من أبناء المواجر ين . 
والانصار »ولحت بد كل 0 ضاع شول : هذا صاع ورئته عن 
ألى عن جدىي 502 رسول الله 7 لكر ؛ مَلبّم , فتال مالك : هذا الخر الشائع عندنا 
أنيت من الحديث» فرجع أبو يوسف إل قوله, 90 . . ظ 
(ح) قال عبد املك بن الماجثدون : سأل رجل م نأهل العر اق مالكا 
ضدنة الميس©29” , ذقال مالك إذا أدَدَك فظف + ققال اله راق : إن ا 
شر >أ قال لاحبس عن فرائض أنه , فضحك مالك » وكان قليل الضحك ثم 
قال رحم ا شري" م بدد ف ع أسحاب رسول افمل اف وسم | 
ونا 2" . ش | 
هذه صورةمن ن مناظرات مالك ؛ وهى لا تتجادز توضيح لامر ونان 


مه ة نظره 5 وإن ا ستطاعت المناظرة لا تتجاوز ذلك المنحى الذى نجه ظ : 


فيه ا بيأن لذن ' وتعرفه : لا إل الماراة » وحب الغلب » وهذا فرق ٠‏ 
ما بين المناظرة والجدل عند أهل البحث والنظر ء ولذللك نقول إن نميه عن 
الجدل لا يتعارض مع ما أثر عنه من مناظرات » وهى عل ذللك النحوء ولقد ' 
كان بروى عمر بن عبد العزيز قوله :ومن جعل دبئه غردا الخصومات » | 
ول أ كثر الفعل (4). ْ ظ 
هلا ولقد ذفعه إخلاصه للعل والفقه إلى أن سعد عن الإكثار من ْ 
التحديت: فد كان لا يحدث بكل ما يعم » وكأن بعد من كير من:التحديث ؛ 
ومن حدث بكل كلما بعلم أحق وقد نقلنا شيئاً دن هذا فىبيان حفظه ووعية 
1 إسمع ٠.‏ 1 
وكان ببتعد أيضاً عن الإ كثار من الإفتاء » فقد علمت أنه كان لايفتى | 


() المدازك ص مم؟. 2< () طفق البو هن الوقف . ظ 
زم المدازك ض .مم .2 ()) مناقب مالك للزواوى , 


206 
إلا نما شع هس الأمرر م6 ونتجدب الإفتاء فيا توفع 5 بقتر ض منهأ و اخل* 
ذلك من الفتنة ٠.‏ ب 

وكان لا يحيب عن كثير من المسائل خشية أن نؤ دى ككثرة الإجابة 
[لالفرض والتقدير » وخشية أن تؤدى السكثرة إلى الخطأ » وقد سأله سائل 
عن منت مسائل فأجاب عنها 2 ثم سأله بعدها ذقال : 5-8 . وأخرجه 
من حضيرته » وكان يقول إذا أ كثرت أصحايه من السؤال : . حسيكم » من 
أكثر أخطأ» . ولعل امتناعه عن الكثرة له سبب آخر غير ماذكرناء 
وهو خشية الإملال» و أن ول غير مقيل ولا جود 2( أو خشية الاجباد : 
فيؤدى ذلك إلى أن يشبه عليه فى الحديث ؛ وإلى أن يقول غير الحق » وهذا 
006 انا ةلله من الحديث ف بجلس واحد. 

قال الشبافعى 0 استأذنت عل مالك , وكيك أريد أن أسمع مه حايث 
السقيفة فقلت إن جعلته أولا خشيت أن يستطيله » ولم بحدئى؛ وإنجعاته 
آخرأ خشييت أل أبلغه ؛ فجملةه بسن عشرة أحاديث فأخزت أمبأله فليا 
مرت عشرة قال : حسيكء فل أبلغه , 5 

دترى من هذا السياق أنه كان يبتعد عن الإكثار خشية الإملال وأن 


5 - ولقد كان مالك رضى الله عنه انزاهته وإخلاصة للحق و العم 
لا بحيب عن مسائل تتصل بالقضأة , فيقول تلميذه أبن وهب : سمعته يول 
فما يسأل عنه من أمر القضاة : هذا منمتاع السلطان » وسمهته بعيب كثرة 
الجواب من الءالم فهو ما كان يتعرض لأ حكام القضأة بنقد ولا بمحيص »ء 
وهذا موتف يختلف فيه مع أنى حنيفة » وكلاهما فى مسلكد كان مخلصاً » 
ولكن الإخلاص التهى بأمرين مختلفين » بل متضادين عند الرجلين » 
فإخلاص أنى حنيفة لافقه دفعه لآن ينقد قضاء أبن أنى ليل فى درسه ؟ حتى 


اهن 


اضطرهذا إلى 5 الولاة والأمراء ؛ وحتى صدر الامر هر - 0 
على أفى حنيفة من اافتوى ٠‏ . 
دفع الإخلاص مالكا رضى الله عنه 1 ألا عرض 06 القضاة ؛ 
بل يقول هذا من متاع الساطان , لآن التعرض لأ-كام القضاة بالنقد على 
ملا" من التلاميذ والاصحاب برىء الناس .على عصيانما ؛ أو على الأقل 
ل 5 تستحق. هن ههابة وإجلال ؛ اتجتث المنازعات هن جذررها » 0 
ولكيلا تفتح على الناس باب الطعن فى الأ حكام بالحق وبالباطل ٠‏ , 
٠‏ : وهكذا يدفعه الإخلاص لآن يترك القضاة وأحكامهم ؛ ويعد ذلك م هق 
متاع السلطان » ولسكنه إناستشير أشار : رإن استفتى من قبل السلطان أفى. 
أما أبو حنيفة فقد دفعه إخلاصه لان يقول ما يراه الحق فى أحكام 1 
القضاة ؛ لأنه إن سكت كان ذلك من كنمان العم والحقيقة »وقد أخذ على ٠‏ 
العلياء ء عهد أيليئن للناس ولا يكتمون رإذأ كان الاطأ فى اح قضاق» فهو ْ 
أحرى بأ ن ينقد ب لآنه ظلم وقع فوجب أن بسكا كر وأن ينبه إلى من وقع منه ؛ ٠‏ 
وألله ولى ااسرائر نقيجتان متعارضتان قد دفع إلى كل منهمأ الإخلاص 5 ظ ْ 
وأن الذى ترتضيه هومورقف إمام دار الهجرة »وقد بينا أننام نر نض موقف ظ 
إمام العراق من أحكام القضاء فى كلامنا فى تاريخ حيانه . 
الس هذا هو [خلاص مالك وض أيَعئه , وما جتله الله سات 6 ظ 
ولئنتقل إلى صذة 5 رأبعة ف من المواهب الى أعطاها أله مالكا وهىقوة . 
الفراسة و النفاذ إلى بواطن الأمور ٠‏ وإل نفوس اي عرفن ' 
مأ تكن نفوسوم دن حركات جوارحهم » وءن لون أقوالهم . 2 
ولقد كان الشمافعى صاحب فراسة أيضأً » فقيل له فيها ‏ فقال 5 من 
مالك » و لسكن الفراسة لا تؤخذ ولكن تنص » واعل الشافى أراد با قال : 
أن مالدكا تماهاء لا أنه أخذها منه , فإن الفراسة ترجع إلىالإحساسونفاق . 
البصيرة و تفيه اشديد 5 والتقبع لخر كات ا ؛ وما يقترن بها من أمور ٠‏ 


.| ل 


نفسية , وذلك كله هبه العليم الخبير » ولا يحىء بالمصادفة أو التربية إنما. 
لازبية تنمية و تقويه . 
ولقد قال الشافى فى فراسة ماللك « لما سرت إلى المدينة, واقيت ماللكا 
وسمع كلاى نظر إلى ساعة ظ وكانت له فراة , ثم قال لىما اسمك ؛ قلت 
محمد قال يا تمد انق الله » واجتنب المعاصى ء فإنه سيكون للك الشأن من 
الشبأن » . | 
ولقد فال أحد تلاميذه «كان فى ماللك فراسة لا تخطىء , 230 . 
والفراسة النافذة إلى نفوس الاشخاص النى بها بعر ف كنه :نفوسهم من 
الصفات التى بعلو يها كل من يتصدى لإرشاد طائفة من الناس أو تعليمهم؛ 
فإنة يستطيع أن يعرف خفايا نفوسوم فيعطبها ها يكون غذاء صالماً لا » 
وتقوى على هضمه » وياب لإدواتهم » وأسقام قلومجم . 
4 - وهناك فى مالك صفة خاصة هى جماع ماوهبه الله من صفات؛ 
وه البابة » فقد توائرت الاخبار واستفاضت عبابته ؛ هابه تلاميذه ؛ حتى 
أنه ليدخل الرجل إلى مجلسه فيلتىااسلام عليهم فلا يردعليه أحد [لاهمبمة : 
وإشارة ؛ ويشيرون إليه ألا يشكام همابة وإجلالا؛ فيستسكر عليبم أن 
يكونوا كذلك ؛ ولكنه ما إن علا الءين فى مالك وسمته » ويقح نحت تأثير 
نظراتهالنافذة , حتى يأخذه ما أخذمم » ويجلس معهم كأنه على رأسه الطير. 
ويابه الحكام » حتى:[نهم ايحسون بالصغر فى حضرته » ويهابه أولاد 
١‏ الخلفاء » حتى أنه ليروى أنه كان فى مجلسه مع أنى جعفر المنصور » وإذا 
صى يخرج ثم يرجعء فقال أتدرى من هذا ؟ قال : لا ؛ قال هذا إبنى؛ و إتما 
يفرع من شيبتك » بل براه الخلفاء أنفسهم » إذ يروى أن المبدى دعاه : 
وقد ازدحم ااناس ممجلسه » ولم ببق موضع لجالس » حتى إذا حضرمالك» 


١ داجع المدارك ص لمو؟‎ )١( 





كا ده 
تنح الناس له جتى وصل إلى الخليفة . فتنجى له عن بعض مجلسه » فرقغ 
[حدى رجليه ‏ أيفسيح خالاك المجلس , وهكذا كان شيخ الدينة 5 حتى 
صار له نفوذاً أ كبر ه: ن نفوذ واأليباء وكان له مط سأقوى تأثيراً هن تاس 
المماطان من غير أن .كون صاحب سلطان ؛ وقد رأى ذاك الرجل - 
ومجلسه بض من :نول الشعر : فقال : 
نآ الجواب.. ف إرأجع هب 0 وأأه سائلون كن الاذفان ش 
: أدب الوقار » وعر -لطان التقى فهو المطاع وليس ذا سلطان90©. 
ا ا هذه الحببة ؟ وما أسياما ؟ إنه مهما يكز ن الشخصن ١‏ 
الموبب من صفات غقليسة وجسمية » فهل نستطيع أن نسئد المباءة إليها ' 
إسناد المسيب بالسيب ؟ إن من الناس من تتوافر فيه هذه الصفمات العقلية . 
والجسمية ‏ ولا .يكون له هذه المبابة » ولذلك لا .نقول فى سبب هذه المهابة ظ 
إلا أنه قوة الروح »فمن الناس رجال قد آتاهالله تأثيراً روحياً فى غيرهم» . 
يحعل هم سلطانا على النفوس » واجتذابا للقاوب , فيكون لكلاهمم ' 
موأاضع 0 بقى بها آثار القول » وكأما يخطون فى النفوس خطوطا: 
إذ يتكامون » وقد : أعطى لله سمحانه وتعالى مالكا هذه اطبة الروحية . 
وكانت حيانه كلها 'زيدهاوتنميها » وتظورها وجليها : نخياة عقلية منسعة : 
الآفق » وعم ضوى ء وعافظة زافةتوطط للأمون »دعاق ,سيره 14 
وسمت حسن وقلة فى القول ٠‏ وعدم إسراف فيه ٠‏ فإنه لا يذهب المباية . 
أكثر هن لغط القول » وكثرة السكلام الى تدفع إلى اسقط » وكل سقطة 
فى القول تذهب إشط ر هن المهابة وتقرب به من الابتذال »و مع هذا بعد 
عن الملق والرياء. » وتآوى وددع وإخلاص في العمل » رصدق فى القول و 
ونزأهةوعفة ف كل «ظاهر الحياة » م مع 1 هذا عنالة -- : يعني ٌْ 





)0( الانثقاء لابن عبد ألثر ص وغ ٠.‏ 


سد نا )مه 


بأثاث بيته ومليسه ومظبره » يلس أجود انان © فسن عطاقم ١‏ 
ومع كل هذا أعطاه الله بسطة فى الجسم » ومظور اعفا ارا 
ولقد وصفته كتب المناقب والتاريخ » بأو 0 من شأئبا أن تحعلنا نعتقد 
أن الله فد آناه بسطة فى العلم والجسم » فقدوصفه غير واحد من تلاميذه » 
فقالوا كان طويلا جسم » ٠‏ عظيم الحامة. , أبيض الرأس واللحية ٠‏ شٌديد 
البياض فى لونة ؛ أعين ؛ حسن الصورة» أثم الآنف عظيم اللحية » تبلغ ' 
صدره » ذات سعة وطول ؛ وكان يأخذ أطراف شاربه ولا تحلقه » 
ولا يحفيه » ويرى حلقه من المثلة ؛ 0 يقرك له سبلتين طويلتين » و تج 
بفتل عمر لشاربه إذا أهمه أمر ” 
وقال تلبيذه مصعب ألربيرى ه وكان مالك من 5 الناس ا 
وأجلام عيئا » وأنقام بياضا » وأعهم طولا فى جودة بدن,9؟ . 
وهكذا كانت كل صفاته الجسمية والعقلية » وأخلاقه وأ-واله هن 
شأنها أن تلقى المبابة منه فى نفس من يعرفه وءن يلقاه » فكان ذللك مما مى 
ماوههه الله من قوة الروح »2 وقوة النفوذ ٠‏ ظ 
ْ/ لقد بلغت هيبة مالك حداً تنفسه عليه الملوك والخلفاء » فقد 
كانوا جابونه هن غير قوة ء ولا جبروت أ كبر ما يبابون السلاطين 
والخلفاء فى ملكهم وأسباب سطوتهم » دشكة مبلاحهم . 
قال سعيد بن هند الأندلسى دما هيت أحداً هيتى عيد ال رحمن بنمعاوية 
( أى عبد الرحمن بن الداخل ) فدخلت على مالك * فببته هيبة شديدة » 


)012 الدماج المذهب لابن فرحون ص م1 ٠‏ 
م المصدر السابق. 


٠04‏ سم 


واقذكان لشدة هيبته لا يستطيع تلاميذه أن يسألوه » قال ابن وهب : 
«قدمت المدينة فسألنى الناس أن أسأل لحم مالكا عن الخثى » وقد ' 
اجتمعوا » وكنت أنا الذى أسأله لم » فبيت أن أسأله » وهايهكل فن فى 
مجلس أن يسأله » وقال الشافعى اح ايام ديق من مالك [ 
أبن أنس 6. 0 

وكان أشد الناس ه هة له والى المدينة احى ”3 ليشعر بالذلة بين ديه ظ 
وك :قل لك قصة ة التقاء الشافعى مالك , وميه كناب توصية من والى 2 06 
ففيمأ بيان فر استه ؛ رمهابته عند الآدر أ ومن دونهم . قال لاتير رضى ْ 
أنه عنه : ْ 000 

5-0 71 والى مكة ؛ وأخذت كتابه إلى و الى المدبنة » وإ مالك : 
أبن أنس فقدمت المدينة ٠‏ فأبلغت الكتاب إلى الوالى » فليا قرأه » قال - 
ياقى ؛ إن مشى من جوف المدرنة إلى جوف مكه عانا فور عل" من 2 
المثى إلى باب مالك بن أنس فلست أرى الذل , حتى أقف على بأبه » ٠‏ 
فقلت أصلس لله الآمير » إن رأ الأمير يوجه إليسه ء ليحضر ء فقال . 
هيهات » ليت أتى إذا ركيت أناوهن معى ؛ وأصابنا من تراب العقيق نللسا ‏ . 
بفض حاجتناء فواعدته العصر , وركينا جميماً ٠‏ ذو الل لكان كا قال , , 
أسانا تراك العقيق ٠‏ فتقدم رجل » فقررع الياب ,» فخرجت إلينا : 


جاربة سوداء 6 تقال 75 الآمير : قولل أولاك [ف 5 ماب 3 فدخلت 2( ْ : 


فأبطأت. 2 م خرجت:" :» فقالت : إن مولاى عر نك السلام 1 ويقول إن ظ 
كانت لديك مسألة فارفءها فى رقعة : خرج إليك الجواب ٠‏ وإن كأن . 
الحديث فقد عرفت يوم امجاس فانصرفء فقال لها :تقول : إن فى / 
كتاب والى 4 إايه فى حاجة مبءة ؛ فلت + وخرجت وق يدها . 
كرمى » فوضعته ء ثم إذا أنا يمالك قد خرج وعليه المهابة والوقارء وهو 
شيخ طويل , فجلس , وهو متطالس ٠‏ فرفع إلبه الو الي اليكبتاب.؛ فبلغ 


سد هه[ عه 


إلى هذا إن هذا رجل من أمره وحاله فتحدثه » وتفعل ‏ وتصئع » فرى 
. بالكنتاب من يده , ثم قال سبحان الله ». أو صار علم رسول الله مكلايع 

يؤخذ بالوسائل ؛ فرأنت الوالى قد يبه أن يكلمه » فتقدمت إليه » وقلت 

أصلحك اله إنى رجل مطلى ؛ ومن حالى وتصتى » فلءا سمع كلا نظر إلى 

ساعة , وكان لمالك فراسة , فقال ما أسملك ؟ قلت محمد ؛ فقال لى : « يا عمد 
٠‏ اتق اللهء واجتنب المعاصى فإنه سيكون للك شأن من الشأن 20 . 

لم هذه صفات الإمام مالك رضى الله عنه » وقد تضافرت تلك 
الصفهات السامية وهذه المواهب العالية » فكونت تلك الشخصية الفذه الى 
مضت بذكرها الأجيال » وأورئت الناس ذللك العلم الغزير » وذلك.الفقه 
رلمرن الذى لم ببتعد عن طريق السنة » وجادة الكنتاب اللكريم » فتحت 
.ظلهما » وف الغذاء الصالح الذى وجده من تراث الصحابة واتابعين أخرج 
للناس فقباً يتطابق مع مصالح الناس » ويساير أ<والهم ولا يتجاق عن 
شئون الخياة » ويأخذ بأيدى ابهاعات إلى المثل العالية من التهذيب الدبنى » 
والخلق الحسن » والودع والتق » والعفاف والككمال . 
ولقدتهيأ هذه الصفات أن تمد شبوخاً صالحين يوجبون ٠»‏ وموفقين 
ذوى طريقة حسنة ف الإسلام » يسيرونما نحوالذاية » ولنتكلم عنهؤلاء . 
سي وخ | ظ 
؟خم - حدث الثقات أن رسول اله كلاه قال : ٠‏ يوشك أن «ضرب 

الناس أ كباد الإبل فى طلب العلم ‏ فلا يحدون الما أعا ٠‏ وف رواية أنه 
من من عال | المدينة الى 


20 راجع هذا 'الخير ف مهجم الآدباء أياقوت 6 ومئاقب القافي لراذئ . 
م الانتقاء » والمدارك وتزيين الماليك » ومناقب مالك للزوارى » 
_- والديباج لابن فر مون ) ومقدمة شرح الموطأ للزرقانى . 


0 اس .ؤس 


وهذأ ف صحيح لمدوآه المالسكية للدلالة على تقدم مالك 5 أبله 
عنه » إذ أنه المقصود ءبذا الحديث فى نظرمم » وإن ذلك شاهد له بالفضل . 
والعلم دون غيره 0 ٠‏ وللذهبه بالترجبيح على غيره 4 واعتياره أكثر من 
اعت يأر سوأه . 
ظ ون نسوقه لغير هذا » نسوته لبيان فضل العلم فى المدينة ا 
علماها وامتيازها بكثرة اأعلياء » وام مأزفةما” تهم بعلم الآثار 2 اوأنه للا يوجد 
أحد أعل م إسنة رسول الله مي من علبائها وأن عالم المدينة فى عر 
الصحابة 3 يوجد أعلىمنه وكذلك فىعءصر ناسين وكذلاك فعصر تأبعى | 
التابعين وقد نتدرج قَْ ذلك إلى عر الاجتهاد . ش 
سوق الحدرك لجل هذأ 0 ل للغرض الذى : اإسوقه اله المامكية. هن 
أنه شهادة لشدخخص مالك 6 وأذهه بالفضل وألاء: مار »دول ن سوأه 0 تك 
إن الحديثك يدل على عدم زيادة غير م عنهم , لاعلى نقص غير هم ٠‏ 5 
م ح سقنًا هآ الحديثك ك إذن ليان فضل المديئة. » فى عهر اصحابة 
ا والتا نوين ومن وليهم 0 دإن ذلك لا إشكره أددل 0 ولذلك فضل بيانفما بعل 
عند الكلام على احتجاج مالك بعمل أهل المديئة ؛ ولكنانشير هنا فقط إلى 
كثرة العلماء بالمدينة ف عضر مالك وها قله فقد كانت المدينة ف لاسر الخلفاء 
الراشدين ء سش الصحابة: وخصوصضاآ ذوى اأسيق ف الإسلام ل اسقبقام عير 
رضى الله عنه حوله 2 ٠‏ لفضل إخلااصمر م أدينهم ولذزر علوم بكأنه ضن 
بهم أن يقتلواء ومم حلة العم النبوى الشريف ٠‏ فأبقاهم حواره ليستشير م" 
فيا بحد فى شئون الدولة ءن أحداث ؛ ولقد رأى ذلك من حسن السياسة ». 
فإنه خشى أيضأ أن ينقدوا سياسته عند العامة » أو بكونوا من أنفسهم طائفة 
ممتازة على سائر الناس 0 93 برفعوم الئاس 57 عالية» فيؤثر ذلك ف 
نفوسهم » ' فاستيقاهم الكل هذه الاسباب . فنكان له م فائدة ة الاسترشاد ظ 
بأراعهم م 3 أمره؛ ليحماوا العبءه 2 وثم حير دن يحماون” 
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ويرشدون ء لذلك بق عل هؤلاء بالمدينة » حتى تفرق عضهم بعد عمر فى 
الأمصار ؛ وكان لهم بها تلاءيذ وتابعون » فلما جاء العصر الامو ىأر زالعلماء 
كلانه لع الفى شرها +ولآنها نيط الوح + ونكان اللثيان 
لكريم » وبا آثار ااصحابة وااسابقين » ولذلك كان أكثر التابعين بالمدينة 
وم . وقليل منهم ٠ن‏ كان بالءراق ؛ وااشام » وأقل ٠ن‏ ذلك هن كانوا 
بمصر وغيرهامن سائر [لمدان الاسلامية . فليا جاء آخر العصر الآموى ٠‏ 
وقد اشتدت امن بالبيت الآموىء وتشئعت الإحن عليهم ء كان العلءاء 
يحيئون [لى الحجاز فارين بعلمهم من الفتن , حتى لقد رأينا أبا 'حنيفة شيخ 
فقهاء العراق بغر ناحياأ بنفسه إلى ٠كة‏ مجاوراً بيت الله . واستمر با إلىأن 
سقط حسم الأموبين . واستقر الآمر للعياسيين » فعاد إلى الكوفة هستقره 
ومقأمه . 


6م - جاء مالك فى عصر الدولة الآمويةء وقد كثر العلماء بالمدينة » 
وأخذ يسدق العلل منشيوخهم غلاماً صبياً , حتى إذا ما شدا فالعل أخذيلتق 
من يأخذ علوم العم والحديث » ووجد كثرة عظيمة ,بنتقى منها من ينبل هن 
معارفه . ولقد روى عنه ابن أخته قوله : « إن هذا العلم دين ؛ فانظروأ 

عمن تأخذون دين ؛ لقد أدركت سبعين من يقول» قال فلانءقال رسول 
أله 5 » عاد هذه الاساطين و أشار إلى مسجدالرسولصلواتاللهوسلامه 

عليه , فا أخذت عنهم دأن أحدم لو اتتمن على بدت مأل لكان بهأميناً ؛ 
لأنهم ل يكونوا هن أهل هذا الشأن ؛ وقدم عليئا الزهرى . فتزدحم على 
باب (21 , 

وما كان مالك لينقد الرجال ذلك الاقد ‏ إلا لآنه رأى كثرة من العلياء» 
كان يرفض أحاديث السبعين منهم , مع مأ لم . من الأمانة وفضل التقى . 


. تزين المالك البسيوطى ص م7‎ )١( 


خم ده 


هم - نكأ مالك فى ذلك الوسط الملى غلاما حافظاً متقنآ » وبراً 
تقيا» فى معدن امل والآثار : وأخذ ااعل عن نمو مائة0"© من هؤلاء العلية, 
تلقف من هنا » ومن هناك » لاا همه عن أى شصن يأخذما دام أمينا ورعاً ش 
نقياً نافداً » حتى إنه ليروى أنه أخذ عن جعفر الصادق بن تمد الباق ء همع 
ما عليت من أنة م يكن فى منبجه رضى اأعلو بين , بل بكاد بناقض طر يهم 
واسكن ذلك لم عنعه من أن يأخذ عن جعفر » وأن يتثأثر طريقه » وأن 
يذكره بأحسن ما يذكر طالب شيخه المقتدى به » فقد قال : 
«اقدكنتآتى جعفر بن حمد .وكان كثير المراح ٠‏ والتيسم » فإذا. 
.ذكر عنده النى يَكيعٍ اخضر واصفر ولقد اختلفت إليه زماناً » فاكنت. 
أراه إلا على ثلاث خصال إما مصلياً » وإما صائماً , وإما يقرأ القرآن ». 
وما رأيته قط يحدث عن زسول اقه صل الله عليه وسلء [لاعلى الطهارة» ‏ ' ' 
ولا يكام فما لا نعنيه » وكان من العلءاء العياد الزهاد الذين يخشون الله » . ٠‏ 
وما رأبته قط » إلا يخرج الوسادة من تحته » ويجعاها تحى ٠‏ وجعل يعدد 
فضائله وما رآه من فضائل غيره من أشياخه فى خبر طويل » 99 .. 

وكان ممنياً بالعلم بكل شىء فى عصره » ولسكنه لم ينشر بين/اناس إلا علم 
رسول الله صل الله عليه وسلم » وعلم الصحابة والتابعين » ولذلك كان على 
علم بالفرقالمختافة ٠‏ ولكنه لم بعلن ذلك العلم للناس * بل كان الذىيعلنه 
ما يتصل بالحديث وإفتاء الناس يما يعلمون به أحكام أمورم ٠‏ والحق فنا 
من الدبن . | : 0 
ولذلك كانت عنابته القصوى معرفة آثار النى صلى الله عليسه وسلم 
وفتاوى أصحابه ما اتنفةوا عليه » وما اختلفوا فيهء وقد كان يقول ؛ 
لاتحوز الفتيا » إلا ان علم ما اختاف اناس فيه » قيل له , اخقلاف ١‏ 


)0( المناقب لأروارى ص ١‏ (م) الدارك ص 5و« د , 0 


لدقءؤ ا ده 


أهل الرأى ء قال : ٠‏ لا ؛ اختلاف أصحابرسو ل اله صل اله عليه وسلم» 
ويعلم الناسخ والمنسوخ هن القرآن والحديت: 20 . 

8 - وكان أخص مابخصه فى دراسته أن يعرف فتاوى عمر رضى 
اله عنه ' فقد كان عصره عصر ازدهار الدولة الإسلامية » وفيه فتحت 
الأمصارء وكان تفتح الفسكر الإسلاى لاستنياط أحكام شرعية من الدين, 
ولذلك عنى! بتعرف . فتاوبه رض اله عنه . وفتاوى من خلفه فى المكانة 
اأعلبية , 1 الإفتاء وفقه الدين زيد بن ثابت » ومن خلفه ؛ وهو عند أله 
أبن عم 

7 قال بعض علءاء الاثر د كان إمام 58 بعد شمر زيد بن ثأبت » 
وبعده عبد الله بن عمر » وأخذ عن زيد أحد وعشرون رجلا ثم صار عل 
هؤلاء إلى ثلاثة : ابن شباب » دك بن عبد الله » وأنى وار وناد » وصار عل 
هؤلاء كام إلى “مالك بن أنس » ”7 

وهذا يدل على عناية مالك يفثاوى هؤلاء الصحابة الثلائة » وأقد ا 
لنا هو كيف اتتقل [ليهعل هو لاء الفقماءالممتازين من أ صحاب رسو ل الله يلق , 
فهو يذكر أله وصل هذا إلى من مسموأ فى التاريخ الفقبى بالفقباء السبعة من 
التابعين » و لكنه زاد عليهم ثامنآ وحذف واحداء ثم ذكر الذينتاقىعليهم 
هماشرة عل وؤلاء التابعين ؛وثم مشاه الذين تفقه عل وم وأخذ أحاديثك 
رسول ته كع عنهم » وهذا نص عبارته مخاطب بها أحد الخلفاء وهو 
المبدى » نقد قال : 

و سمعت أبن شباب يقول : جمعنا هذا العم من رجال فى الروضة » وهم 
سعيد بن المسيب » وأبو سلمة ؛ وعروة » والقامم » وسالم » وخارجة ؛ 


وسلمان ونافع . وبقول مالك : , ْم نقل علوم أبن هرهز 2 وأو الرناد, 


() المثاقب الزواوى ص 224١‏ (م) المدادك صيره بوالديباج له( 


ال 


ورسعه ة ؛ والأنتصارى 0 ا ابن شباب 0 وكل دؤلاء درأ طش 6 
لام - هؤلا , الأخيرون م أخص مشايخ نالك زعي لقاع 111 
م خصوم بالذ كر .إلا لزيد اتصاله العلمى 6 ٠‏ وعحسن ثقته بفتأويوم 


وأقلر م » وملازمته للم ؛ حنى تخرج عليوم » وإن المتقبع لجرى حياته ليرى 6 


ذلك واضحاً , فقد نقلنا أنه لازم بن هرمز و سبع أو تمانى سنوات ٠‏ 
اق أمد كانت شت رضه عل الجلوس إلى رببعة » وهو كان يفبع نافماً مولى 
ابن عير فى غدواتة وروحاته ».أما علائته بان قبا فقد فوه عنها هو 
بمذه الدكلمة المطربة المأدحة « ير العم أبن شبراب ». ١‏ 
والقول الملى أن مالكا ذكر هؤلاء الزسة وهم كا ذكرنا : أبنهرهزه 
07 الوناد » وى بن سعيد الأنصارى » وربعة » وابن شهاب ديصح 
أن ضيف [! بهم سادساً درس عليه , وإن كان فى طبقته أعلى من ن ولاه ش 
اخسة» وهو نافع مولى أبن عه ر رذ ى الله عنهم . 
1 وقد رأيت أنه يصفوم جميعاً أن له هم علا بالحد ينث و آثار اين أذ 
أعتبره م ناقلى العم عن التابعين» والتابءون قد نقلو ١‏ 1 ) خم الغار وق» 
وزيد بن ثأبت ؛وعيد الله بن عر رضى الله علوم ٠‏ ش 
وللكئوم مع أنمم جميعاً ذوو علم بالآثار يختلفون , فنهم من غلب ١‏ . 
عليه الحديثك وعلم الآثار 3 افع وأى الرناد » وابن شهاب الزهرى . 6 
ومنهم من غاب عليه الفقه كر بيعة ة الرأى ' ديحى بن سعيد ؛ أما أبنهرمو» 
فلم يجد له ذكرا كثيرا إلا فى أخمار مالك رضى الله عنهما ولسكن يظون 
7 كان ذا تأثير شديد فيه وأنه أخذ منه قدرا من الثقافات الإسلامية 
العامة ركان لا يحب أن الروى عنه ؛ وأذاك نهى مالكا عن أن يذكر 


أممه قَْ سيدهة ؛ ورخى ايان حمل د ره عن أن إشميع عله النقلي م وقد 
يكون و4 الخطاء 'فيتهم ب اللي ٍْ 





: () المدارك ص م7١‏ 


ع [[لاس 


وبذا البيان نستطيع أن نقسم شيوخ مالك إلى فسمين : أحدهما أخذ 
عنه الفقه والرأى » والآخر أخذ عنه الحديث » وابن هرمز2©؟ ؛ كان يلق 
عليه ما بعد تثقيغا عاماً مع عل الرواية . ولا غرابة فى أن يكون ف دبوع 
المديئة فقه الرأى يوار الآثار والعل ما » فإن ذلك معلوم مذكور , وقد 
جاء خبره فى كتب تاريخ الفقه الإسلااى ؛ وفى تواريخ الرجال ٠‏ وأوهثت 
رسالة الليث ببعض علاء الرأى الذين كانوا فى حراة مالك فقد جاء فيبا 
« كأن خلاف ربيعة أبعض من مضىما عرفت » وحضرت ؛ وسمعت تولك 
فيه, وقول ذى الرأى من أهل المديئة حجى بن سعيد ؛ وعبد الله بن عمر » 
وكثير إبن فرقك » وغير ٠‏ كثير عن هو أممن منه 2006 , 

)١(‏ تطلق هذه الكنية (ابن هرمز) عبل عالمين جليلين (أحدهما) عبدالرءن 
أبن؛ هرمن ولقمه الأعرج و كنيته أهو داورد » ركان قاراً >دثا تابعياً ؛ روى 
عن ألى هر برة ؛ وألى سعيد الخدرى ؛ ومعاوية بن أفى سفيان » ورروى هله 
الزهرى , وأبو الزناد وخخاق كثير » وتوف فى سنة ١997‏ . 

( وثانيبما ) عبد الله بن يزيد بن هرمر » وكنيته أبو بكر » كان مولى 
للدوسيين وهو ففيه مأت سسنة مع ١‏ , 

وأهما كان أستاذاً لمالك ؟ قالبعض الباحثين إنأستاذ مالك هرعبداة. , لان 

عبدال رحن وى لافقيه ؛ ولانهقتهذيب الرجالءنه ترجمة عبدالته إنهشيخ مالك . 

ومن ميل أن من شوخ مالك عبد الرحمن » وذلك لآن موع الأخياو 

تيد أن مالكا فاق عليه وهو صذير فى أول الكباب وأبن هرهز فى شيخوخه » 

ولو كان قد مات سنة مع ١‏ للقيه مالك فى كوولة لا فى شيخضوخة , ولأنه عحدث 

عالم سنة » لا وى . تلق عن السبعة وبعض الصحابة وذكره مالك فى الرواية 

السابقة قبل ألى الزئاد » فبو أ كر منه , ولآن اارواية عنه فى الموطأ كثيرة » 
فنتوسطيا بو الزناد » ويقول البخارى أصمح الأسانيد عن أبى هريرة مو عن 
أى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة ( ب؟ ج ١‏ من شرج الزوقاتى للموطأً . 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ) . : , 

(0) رسالة اللم إلى مالك , وسفوقها كلبا إن شاء الله تعالىئدراسات ماللك. . 


ع 9|[ اده 


فبذا يدل على أن فقه الرأى كان له و جود بالمديئة باءأة فارنالا :: 
اشتهروا به وعوفوأ رقصدم الطلاب لذلك . "2 
4- وانذكر كل واحد من هؤلاء ل ا عنه مالك 
زطى الله عنه .2 , : 
أما ابن هرمز فقد لازمه مالكرضى الله عنه “*و 9 سئوات 5 
كان لا مخلط مجلسه غيره وكان بعد ذاك: ختاف إليه من وقت لخر » 
حتى لقد قبل إن اتصاله العلمى به مكث وا من سبع عشرة سسنة » ودعي 
بعض العلماء أنه اتصل به تو من ثلاثين عاما » فإنه لما قال مالك رضى الله 
« إنكان الرجل ليختلف للرجل ثلاثين سنة يتعلم منه ظنوا أنه يعن 
أقسه مع بن هرمز وقد بينا خطأ ذلك , وقالو! إن ابن هرهز استحلفه الا 
8 ره فى احديث3» . لازم مالك ابن هرهز فى صدر حياته العلبية » ختى 
لقد قال : كنت ف ابن ه رمز ربكارةء فا أخر ج من بيته حتى الليل. 72 ٠‏ 


ولقد كان. 5 خطاه فى كثير .عن الأحيان © فوو الذى. أوربه قول 
ولا أدرى » إذالم يحد الجواب فى المسألة النى سل عنها » وأن د بقول 
لاأحسن إذالم مسن القول فى أمر من الآمور .'. ' ْ ٠‏ 


وكان مع تأثره ه خطاه ينقد ما يستمع إأنه نقد اأصير فُْ المامى: : 6د إن 
أبن كن بحسن ذلك لديه » وياقى إلمه يكل : نفسة »© تبه إلى الخطا 
إن كان ما يقوله خيطأ ٠‏ ويقر الصواب إن كان ما يقوله صوابا ؛ حي 
لقدكان #صدهو وعاضة عبد العزين بن ا سل بكثرة الحادثات أعلية. ش 
,ولقد قيل .له نسألك فلا 4 يبنا : وسألك مااك » وعوك العزيز » فتجبيمما 5 
فنقول : : دغل على" 5 بدقى طتشه ولا امن أن يكون قددحل على فيعقلى. 
مثل ذلك ٠.‏ وأتتم إذا سألقو فى عن الثىء » فأجبتك قبلتموه » ومالك 





١١٠ الداوك ص + (ج)المدارك ص‎ )(( ٠ 


ل 


وعبد العزير ينظران فيه » فإن كان صواباً فبلاه » وإن كان غيره 
تركا,2») 000 | ْ 

وهذه العبارة تدل على أمرين : ( أحدهما) أن أبن هرهز كان تحادث 
مالسكا وعبد العزين .بذه المسائل العلمية » وهو فى سن قد دخل فيه يسيبا 
ضعف فى بدنه وأنه كان يخشى أن يؤثر ذلك الضعف ف عفله . 

( ثانيهما ) أن ماكان يافيه كان يحتاج إلى نظر' وتمحيص » ولخص ء 
وأنه لايستطبع هضمهكل طالب عل » أو شاد فيه ٠‏ [ نما يستطيع #حيصه 
ذود العقول الفوية » وذوو الدراسات الإسلامية الذين تأثروا ما » حيث 
لا تؤثر فيهم غيرها إن تلقوه . وهذا مدينا إلى أن بعض ماكان يلقيه رتخير 
سامعه » حتى لا يضل به » وقد استنبطنا فى بيان.حياة مالك أنه كان يلقى. 
عليه اختلاف الناس ٠‏ والرد على أهل الأهواء » ولذلك ماكان مالك يشيع 
كل ماتعليه عن ابن هرهز لانه لا يستطيع كل عفقل أن يدرك وجه اأرد 
على أهل الاهواء ومالا بدركة قد يضل إذا ألقى عليه ٠.‏ وقد بينا كيف 
كان تأثره بابن هرمز » فارجع إليه فى شرج حياته فى صدر كلامنا عن 
طليه العل؟ , 

8 - ونافع هو مولى عسد لله بن عس ء أصابه مولاه هن سبى ش 
الدهلم . ٠‏ ففقره فى الدين » وقد أخذ عنه الحديث ء ثم أخذ عن أبىهريرة » 
: وعائشة » وأبى سعيد الخدرى , وكان من أعلم التابعين بفتارى ابن عر , 
ومن أدقهم رواية للحديث ؛ قد أخذ عنه 1 رضى الله عنبمأ فقهعبد اله » 
وما أفتى به فى المسائل التى عرضت عليه وسئل عنبا » وهو أحد رجال 
السلسلة الذهبية التى قال عنها أبو داوود أنها أصح الآسانيد وهى مالك عن 
نافع عن أبن عمر ؛ وقد مات سنة (١1/‏ وقيل ممنة (1٠١‏ . 
(0)المدارك ص ١‏ صااووه. ا 
(5) داجع ذلك ف النبذة رقم 19 1 0 

1 (مهةه-مالك ) 


1 


ولقد ذكر 0 ف صدر ار كلاننا 5 مالاك للعلم أنه كان قبع ناف 0 
كان بأتيسه فى الظويرة لا ينمه حر الهجيرة من انتظاره » حتى مخرج من . 
بيته » ثم إسأله عن فتاوى أ بن عه عمر » ويحتمل مافيه من حدة » زاده إياها . 
أنكان قدكف نصره فى آخر حيانه وشيخوخته ؛ إذ أنه لم يدركه إلا فى 0 
شبخوخته , وقد خيالاك داق أبن عم عير , والآأحاديث التى روأها عنه. ‏ 
دعن غيره ٠‏ | ال 00 

2 وابن شباب الزهرى هو العلم فى علم الحديث . وهو تمد‎ - 8٠. 
. أبن مسلم بن عبيد الله بن شهاب » وهو فرثى من بى زهرة أجداد النى‎ 
صلى الله عليه وسلم لآمه ؛ انتبت [ليه الرياسة فى الحديث فى عصره ا"‎ 
| : فيه الليك بن ممعل ققيه مهر' : وماراأنت أعلم مله 6 ريعك ف عيوات‎ 
: التابعين » لأنه لقى بعض الصحابة » و١ كن أ كثر أخذه عن التابمين . ولقد‎ 
غاصر بعض التابعين » و لكنهكان مقدماً عليهم » وكان عس إن دينار “وهو‎ 

من التايءين يقول : : «أى شىء عند الزهرى ؟ لقيت أبن عمر ٠‏ واين عباس . 
ش ولم يلقبماء ققدم الزهرى م25 » » فقال عبرو |حماوق إليه » وكان فى آخر | 
حياته مقعداً » فحمل إليه ؛ ولم يعد أصحابه إلا ليلا فقالواكيف رأيته ؟:. ١‏ 
فقال : والله ما دأرت مثل هذا القرثى » . ظ 


وكانت له منزلة كبيرة ة عند الخلفاء الامويين , حتى لقد ولاه القضاء' 
يبك بن عبسد الملك ؛ .وكان الخليفة العادل عير بن عمد الءزيز: يقدر 0 
قدرهء حتى لقدكتب إلى الأقاق : ١‏ عليم بابن شواب ٠‏ فإيك لا تيحدون 
,أغلم | بالسئة الماضية مله » وقد روى مالك زضى الله عنه أنه أول. من دون 
ا رسول الله صل ا علية وسلم مر من عمر بن عيد العزيز رحمه . 


اه ورضى ألله عنه : 


5 


20 وقد كان مع عله بالحديث فقيه أثر فقد عام 3 فق ل السيفة من 


صان]] سه 0 
التابعين رضى الله عنهم كا نقلنا عن فالك ٠‏ وقد وصفه فى ذلك النقل بأنه 
بحر العم » وقال فيه أيضاً : , ماله فى الناس نظير » وقد ذكر ابن لقهم ف 
إعلام الموقعين أن خمد بن وح ججمع فتاريه فى ثلاثة أسفار ضخمة مر ئة 
على أبواب الفقه . مات سنة جره . 
أخذ مالك رضى اله عنه عن ابن شهاب عل الحديث » حتى صاز 5 
الروأة عنه “ وف الموطأ أحاديث كثيرة رودت عن طريق ابن شباب “وقد 
ذ كرنا أنهكان قد التقىمه فى أول مرة مع أستاذه ربيعة ال رأى , وأنه اختبر 
حفظه » وفاخر به أستاذه رببعة : وأنه لازمه » حتى إنه كان يذهب ليه فى 
أ يأم استجمامه » ليروى عنسه مئفر دا , لآن الناس كانو! يزدجمو ن فى" 
الاستماع إليه » ومالك المتثبت التقى الأمينكان يريد التثيت دائماً ممايرويه» 
ولقد كان ابن شهاب معجيا محفظه وإتقانه ؛ حتى لقد سماه وعاء العلم » وقد 
ذكرنا شيئاً من الاتصال بينهما فى شرح حياته » فارججع [ليو”" . 


١‏ وأبو الزناد الذى ذكره مالك , والذى .بعد آخر أسائذته هو 
عبد الله ابن ذكو ان » وهو من الموالى أصله من هم_دأن ؛ وكان يكنى 
أيا عيد الرحمن, وقد غلب عليه أ, والزناد؛ وكانذا منزلة دينية رفيعة ؛حى 
ولاه الخليفة العادل عمس بن عبد العزيز خراج العراق » مع عبد الميد 
أبن عبد الرّحمن زيد بن الخطاب وقد مات أبوالزناد فجأة فمغتسله فى شور 
رمضان سنة ٠٠١‏ ؛ وهو أبن ست وستينسنة0؟2 وقيل إنه مات سنة 1م( . 
وهو أحد أرلئك الذين رووا عن اافقهاء السبعة » وتلقى عليهم » وقد 
أخذ عنه مالك رضى اله عنه » ولم يكن ذكرء لهكثير كذكر ابن شنهاب » 
وان هرهز » اللذين كان لمما أثر واضح فى فسكره ونفسه . 


. داجع النبذه رقم ؟”‎ )١( 


]1 سم 
دل يكن من المثموودين بالرأى » .ويظبر أن شرت كانت بالرواية 4 / 
وفقمه فقه زوابة وأثر 2 لافقه درايةر رأى »و أذاك بول إن مالحا ماأخذ 8 
عنه إلا الحديث ء وألفقه لمأور عن الصدابة والتابمين . 0 
ولاب الرناد هذا ابن أسمه عبد الرحمن »كان فى مسن مالك قريا د 
اتوفى سنة عبال قد جمع رأى الفقهاء اأسسبعة فك تاب 00 ع 
الفقباء السبعة ) . [ 
ولاندرى اطلع مالك على هذا الكتاب أ مكان فى غناء عنه لان 
التقى بتلامل نف هق للاء الفقما ءء؛ وألدَة ى بيد ذلك الم اف الم ود له 
ع هو لماه : ش ش ا 
55 هؤلاء ألذبن مضى ذكرثم دن شيو خيه 55 عليوم لي 0 
واتباع الآثار ول ننتقل إلى ذكر شر وين من شيو ده اشتهرأ ب/ رأى: حى. ش 
لقد خااف أحدهما ؛ بعد أن نض بسبب خا لفتهم نعض الأ ثور عن التابعين . 
.أولهما حى إن سعد الأنضارى ؛ وهو من أبناء الآنصار ‏ وينتهئ إلى 
بإ النجار ود كان قاضى المديئة قد أل عن الفقباء الصعة 5 وخطوضا' 
سعيد بن ألحسيب والقامم بن مد فوا ف الترذي أنه اعد عن : 
ش اأزهرى 6 والادذاعى : ومالك » وسفيانبن عينية » وسفيانالأورى: اوغير ا 
دؤلاء217 , ولقد قال فيه 4 أحمد رن بن نبل « يحى بن سمعود 2 أثيت الئاس 0 
وقدمات سنة م#عؤوا. 2 ْ ش [ 0 
وفع. أنه كان حجة ف الفقه » قال المدنى له تو الاثمائة حديث 260 ١‏ 
وير ال همدونا بام رأى هو ورببعة 6 وعبيد ألله بن عم عمر ؛ وكثير ن 
فرقد وغيره كثير :كا جاء فى رسالة الليث بن سعد إلى مالك 0 علة 
مالك فقة الرأى » كا أخذه عن دبيعة | رأى . ظ 00 





)01 غلاصة تذهيب تبذيب إل سكال أسماء الرجال 55 ص 4 ج. 
0( المصدر السابق ٠‏ : 


1١07‏ سس 


وان 5 ولننتقل الآن إلى رببعة الرأى » وإنه لشخصية بأرزة فى الفقه 
المدتى , وكان لها تأثير كبير فى حدياة مالك العلبية لا تقل عن تأثير اأزهرى» 
بل لسنا نغالى إذا قلنا إن شخصية مالك الفقبية تكونت هن تأثير هانين 
الشخصيتين الكيير تين المتضادتين فناحية ٠‏ والمتلافيتين فى ناحية أخرى , 
ولنذك ركلة إجمالية فى ترجمته , لنعرف ما اختص به من انواحى الفقهية 
فى وسط الفقه المدتى : 
هو رسعة بن أبى عبد أل رحمن فروخ ظ ويكنى أناءئيان ؛ وهو من هوالى 
آل المنكدر » وكأنوأ تبميين من بيت أبى بكر الصديق رخى الله عنه » وقد 
توفى سئة +9 بالأنمار فى مدينة الحاشمية التى بناها أب العباس عبد أله 
السفاح وكان قد أقدمه أبو اامياس من المديئة للقضاء . ! 
وكان قوى اأميان حسن اكلام دى اقد كان كر من ممع الإجادة , 
ويقول الساكت بين النائم والأخرس » واقد أخذ بعض الناس عليه 
الكثرة منه » حتّى لقد ادعوا أنه كان إذا أخذ فى الكلام وصله , حتى يمل 
ويضجر » وزعموا أنه تكلم يومأ , وعنده أعر الى » ففال له ريعة ما العى؟ . 
فقال هو ما أنت فيه ؛ ولكن يظبر أن ذلك هن زعم خصومه ٠‏ فإن رجلا , 
جب يمثل ما جور به فى وسط المديئة لابد أن يكون له خصوم ٠‏ يتخذون 
من أخصصفاته مسارىء له » فيظبر أنه كان حسن السكلام » بليغالتأثير» 
وأنه كان لا يجارى فى ذاك ٠»‏ فرموه بأنه كثير الكلام 2 شكلم خَى كل 
ويضجر ء ولذا على هذا شاهد » فإن الليث بن سعد ء ومالكا ؛ وقد خالفاه 
الم يقولافيه إنهكثير السكلام * بل لقسد وصفه الليث فى رسالته إلى مالك . 
بالبلاغة وحسن النية » فقالفى وصفه . وهو امه : و ومع ذلك مد الله 
ش مويه عن كنوه ول أغيل 2 واسان بليغ » وفضل هستيين ؛ 
وطريقة حسنة فى الإسلام ومودة صادقة لإخوانه عامة » ونا خاصة. رحمه 


؛: الله وغفر له : وجراه بأحسن من عمله ». . فترئ أن الليث » وهو ببين 
م 053 هه منه من بءض الفتاو ي 7 اق أن له أسانا بليغاً 0 وأن. له عقلا 


116- 


أصيلا 5 ولا فق أن 0 له هذان الوصفان . مع 8 د بس لكاي 
لمن أنه يشكلم ؛ حتى عل ويضجر . ٠‏ 

.وقد كان ربيعة أحد الفقباء الذين تلقوا العل على الفقباء السبمة» كا 
ذكر مالك رضى الله عنه » واذلك كأن له عل بفقه اللأثر ودوابته؛ تلقى 
الحديث هن معد نه ؛ واستقى فتارى الصحابة والنابعين من مليعبأ ؛ولكنه 
لم يأخذ ايحفظ وإتوقف » بل أخذ ليحفظ وينى ويتصرف ٠»‏ واذلك 
كانت له آراء فى المسائل التى لم يؤثر ذيها للسابقين رأى ؛ بل ريا خالف 
الفقهاء السبعة أو التابعين بشكل عام فى بعض ال أثورمن فتاوى ؛ وقد أ كثر ‏ 
من اليناء على المادة الفقبية النى بين يديه » حتى شسمى ر نيعة الرأى ١١‏ لكر 
هاأبدى من آراء فقبية . 


- ولقد ادعى. أن اله نديم أن رسعة ة أخذ الرأى عن أن حنيفة . 
ذقال : ٠:‏ وعن أى حنيفة 5 أخل . 0 ولسكئه تعقدمه فى الوفاة 00 © وحن أسق بعك 
ذلك ؛ لآنالم ئر 35 بن ادن الفادر انه اناهن أنى حنيفة رطى الله 
عنهمأ , بلالمعروف أنه لم مخرج. من المدئة إلا بعد أنعرف واشتهز بالرأى: 
ودعى إلى الحاشمية ليتولل القضاء ؛ ومها كانت منيته » فهو خرج إلى العراق 
ناض العقل » قد تكو نت طريقته الفقبية : واستقامت » بلف الغالبالاعم 
أنه جلس للدرس والإفتاء قبل أن بحاس أبو حنيفة ‏ فإنه يروى أن أممالك 
رضى الله عنه أشارت عليه أن يذهب إلى بجاس ريءة عندما اعتزمت أن . 
جيه إلى 5 العم 0 وقالت له :و اذهب إل ربيعة ؛ فتعل من عليه قبل ظ 
. أدبه» ويقول بعضالرواة إنه رأى مالكا فى حلقة ربيعة و ف أذهشنف, .22‏ 
وإن تقدم ماللك. اطلب العم كان وهو فى سن صغيرة عادر 
)0( الغورست لابن لديم ص 6 : ئ 


هي ) الشنف يسكون النون وعنمالد شين وفتحها عل ارط ان ردق 00 
على القرط نفسه , ' اك 0 1 


14ت | 
أى فى ااعشرة اللآولى من المائة الثانية , وبذلاك يظهر أن ربيعة كان له مجلس 
فقه وتدريس ف العشرة الآولى من الماثة الثانية , مع أن أبا حنيفة ل بحاس 
اللدرس و الإفتاء قبل سنة ١+.‏ أى قبل وفاة شيخه حماد بن أبى سلمان » إذ 
أنه لازمه حتى مات ثم جلس مجلسه من بعده » وقد تاقاطة ا ٠‏ هنآ 
ترى ما ذكره أبن النديم غرياً »ويقوى ذلك النظر أن ريعة كان لا تحمد 
فةّه العراق ٠‏ كسائر ذة المدينة فى عصره » ويرى أن المدئة معدن الفقه» . 
والغراق هوطق الفتن » ولذا قال عندما انتقل إليه : ه كأن النى الذى بعث 
إلينا غير النى الذى بعث لبهم , وقال لماللك عندما استدعاه أبو العياس إلى 
الحاشمية : وإن بلغك أ أفتيت فتوى » أو حدئت بحديث » ماكنت بالعراق » 
ظ فاع أنى مجنون»(1) . ش ظ 
ومن هذا نرى أنه كان لايرى الفقه إلا ف المدينة » وإن خالف المشبور ٠‏ 
عند المدئيين » واختط انفسه طر يقة جديدة بينوم وه مبما تكن عالفتها 
للشبور عندهم طريقة حسنة فى الإسلام » 5 قال اللمث بن سعد . 

ه -- اتجه مالك إلى طلب الغلم فى مجلس ربيعة » والروابات تذ كر 
أنه جأس عنده صغيرا 4 وأنه عندماأ و جونة أمه اطلب الفقه » وجمبته أولا 
الى جاس ربيعة « ولكن روايات أخرى كر أنه لازمأبنهرءز صغيراً» 
وأن ملازمته له استمرت عو سبع سنين ‏ دأباء وأنه لم خلظ أحداً بهفى . 
هزه المدة : فكيف نوفق بين هذه الروابات ؟ يظبر أنه ذهب إلى مجلس 
ع فُْ زا كن أيامه فُْ طلبالعلم أورأى أبوة وهو صغير أن استفادته 
منه كانت خدودة » فانجه إلى أبن هرمز »ولازمه حتى أخذ كثيرأ #اعنده» 
رذج عقله » رقوى. على هضم علم ربيعة وطريقته الاستقلاللة فى الفقه ٠‏ 
فجلس إليه : واستمع منه واستفاد كثيراً واستمر يشغل أ كير <يز هن 
فكره إلى أن جاء ابن شهاب , واستحوذ علىأ كثره » وكان فى هذهالآ ثناء 
يأخذ عن نافع » رغيره من فقباء الآثر » ولكن الجزء الآ كبر ءن تفسكيره . 
(0) مناقب الإمام مالك للزوارى. 


- 


سد م8 ؤ للم 


كان لعلم ربيعة ' إلى أن حل عله ابن ششهاب ازهرى ' دحل هو ف 
امل الثانى . ٠‏ 
أن مالك يون تر بنذ اوثر معقول 3 متجباً ل ابن عله 0006 
ْ لا إلى الوقوف عنده » فى فا بقع من الور عايرأه مأثورا , ؛فإن ميحد < 0 
المأثور بنى عليه » وقد يالف بعض التابعين» ومين وجه مخالفته » وقدكان: : 
مالك يستسيغ منه ذلك فى أو دراستة علية ؛ ويأخذه. عنه؛ ويسلك سييله» .١‏ 
م ثم خبالفة بعل تلقيه عن ابن شهاب » وقد كان بردى عله أخبار الصحابة . 
وآذابهم . ٠‏ .يروى فى ذلك أنه قال : لا مش فى حاجة تستحى فيباء واقد ١‏ 
سمعت رببعة يقول: سأل رجل أيا بكر الصديق رضى الله عنه أن يعثى معه 
فى حاجة , فليا سار فى الطريق : قال 20 للصديق : خذ بنأ فى غيره ؛ فان 0 
علىطريقنا مجلس قوم استحى منهم ‏ قال أبو بكر : تصحبنى فى أمر تستحي . 
منه 5 وألله لامشيت عمك أبداً ٠»‏ واقد وجدناة برذى عنه فى الموطأ فقد 1 ا 
جاء فى طلاق المريش عرض الموت : اي 
١‏ 1 مالك أنه سمع رايعة بن أى عبد 5 يقول ٠‏ ؛ بلغنى ان 7 ْ 
عبد الرحمن بن عو ف سألته أن يطلقها نقال إذا حضت ثم طبرت فآذنيق» ٠‏ 
فلم نض حتى مرض عد ألرحمن بن عوف , .فليا طبرت آذنته »تطلقها ٠‏ 
البنة أد تطليقة لم كن بقى له عليم أمن الطلاق غيرها : وعيد رحن يومئذ | 
مريض * فورثما عثمان بن عفان منه بعد أنقضاء عدتها» . ْ ظ 
وآراء ربيعة واضحة فى فقه مالك رضىاللهء:ه ؛ فر بيعة كان , اسيل ْ 
: أمن المدنة إذا وجدم على أهر ف اتفقوأ عليه » واعتيرذلك أقوى فإيجاب 0 
العمل من حديث الآحاد » ولذلك روى عنه أنه قال.: ألف عن ]اف أحب ١‏ 
إلى من وأحد؛ عن وأعدد .فإن واحداً عن واحد «نتزع أأسنة م نأيدي؟0»,. ٠‏ 
ولقد كان مالك نجل شيخه ربمعة كل الإجلال قرو لات يتكلم فى 
)لقاب لإدادم سك 5 1 المدايك ص م؟ 


- 19م 
يجاسه ولا يبادر بالجواب إذا سمل » وإذا دعاه السلطان لا يذهب إليه إلا . 
بعك أستشارته برد ى أنه لم يماس للفتياء إلا بعد استئذانه » وقد ذكرنأ 

ذلك عند الكلام فى جلوسه للدرس والإفتاء . 

2-3 ومن أده معه مايروى أنه جلس ابن شباب وربيعة » ومالك فألقى 
ابن شباب مسألة » فأجاب فيها رببعة وصمت ماللك » فقال له ابن شهاب لم 
لا تجيب ؟ . قال قد أجاب الاستاذ » ففال ابن شهاب لاتفترق حتى تجيب » 
اجا مخلاف جواب ربيعة ؛ فقال ابن ع : أرجءوا بنا إلى قول 
مالك »290 , 

وهذا خبر يدل على عظيى احترام مالك لربيعة » وأنه على خلق عظيم 
كرم ٠‏ بد أن ناقض شيخه فى مجاسه ..وبدل أيضأً على أضج مالك فى 
الفقه » حتى إنه ليرى الرأى فيعدل إلية أبن شهاب عما كان قد د اختاره 
ووافق عليه . 

8 ؟ب شب مالك عن الطرق » وأخذ يمحص آراء شيخه بالمواذين 
الى استقامت فى نفسهء وقد تلقى طائفة كبيرة من العلم هن نواح مختلفة » 
ول اقتصر فيها على ما أخذه ون شيخه ربيعة . فكان لابد أن يكون له 
مهاج يخالف منها جه يقاريه أو يباعده؛ ويتلاقيانف النهاية أو لايتلاقيان, 
وإن اتحدت الغابة فى كل الأحوال وعد ندائف أخذ إناقش شيخه , ْم انتبى 
إلى مخالفته » بل إلى مفارقة مجلسه . 

افد رأى شيخه خالف فتاوى السابقين » فضاق بذلك رع » فانه 
٠‏ وإنكان.قد أخن فقه الرأى ؛ وسلك سبيله , لم برد أن يسلك غير سبيل 
السابةين فم أفتوا فيه, وأثر علهم ٠‏ ظ 

ول يكن هووءدده الذى لاحظ ذلك , بل كان ثاأنك ثلاثة / ولاخ رأن 


() المذارك ص ١ع‏ . 


.يت 


عد العزيز بن عبد الله 2" واللرث بن سعد فقيه «هرّء وقد كان الثلاثة . 
بكرهون من ربيعة 1 ره .الك وقد ذكر ذلك الليث فى رسالته إلى مالك ش 
كئ ذكرنا » ولناقل ااعبارة وإن كان ع تقابأ وها هى ذى : « 
اذى كلاق رييعة اللتطرة كو ناغز فك ضرت وساطعت. 
حتى اضطزك ماكرهت مزذاكإلىنراق بمجاسه » وذاكرتك أأت وعبدالعزيو. 
أبن عبد الله نا تعيب به على زئعة دن ذلك 2 فك تم ءن الوافقين فيا 
أنكرث : تكرهان مئه ما أكرهه . . ْ 0 
فرؤلاء ا مقنى » ومنه تقوم أنهم 1 
يستنكروا طر بقته فى الرأى » فهم يحمدونه إذا لم يكن للصحابة السابقين رأى 
فى المسالة المعروضة » أما إنكان لهم رأى فهم يستنكرون حيثئذ أن ' 
يكون لر بيعة رأى يجوار رأء م و رهون هنه 0 كان له 
احترامه وفودته ١ ٠ : ٠.‏ 00 
اه 505000 00 ون لنفسه 1 
أول الأهر ويظبر من «سناق حياته أنه قبل مفارقة رببءة قد غلب عليه 
خديث أبن شهاب »: وكان يجمع بين الجلوس فى مجاسهما » ولكن غلب 
عليه الجلوس فى ملس ابن شواب حتىكره من زبيعة المخالفة لمن مضئ مق ١‏ . 
لابقع شارقة. فصان ق [أنة :الى لالكرن فيا ق عماس ابن شباب.: 
يلازم ببته » ويجمع ما تفرق ما -صل وقيد فى أوراق » حتى أشيع بين . 
إخوا أنه أنه بض كتاباً » رلذاك "روى عن عبد العزين بن عبد الله رفيقه 


فُْ اس رسعهة أنه قال : ا الس ره معة ؛ فلأ أعتزل مألاك جلمد ؛ ' 
: ولزم بده 6 بلخنا أنه 0-0 مع شنا هن الك 5 لكات إذا لقيته أه زح عه ١‏ 





(1) هو عبد العزير بن عبد الله بن ألى سلمة أخى الماجشون توق يداد 0 
سلة ١4‏ في خيلافة المبدى. » وصلى عليه المردىي » ودفن 0 قريش لاله 
كان دن هوالى د بى المشكدر ابي 50 


صدنخ 1 مم 


فأفول قد خلا لك الجوء فو الله مازال يوماً بعد يوم يعاو أمره.» حتّى . 
ساد ورأس., . ظ 


أخذ عم رببعة » وقد كان عل رواية ودراية كا كنا وغلت غلينه 
الدراية وأخذ عل غيره كنافع » وابن شباب » وتغلب عليهما الرواية » 
فجاء عليه مزيجأ من الر واية والدراية بقدر «تناسب » ولذلك لما أخذ 
اسه كان للحديث والمسائل فكان الفقيه والمحدث معأ » ومقامه فى الآمرين 
مقام عظيم » ويظهر أن شبرته بالرأى فى عصرء لم تقل عن شورته بالحديث 
واقتفاء الأثر » وإذلك عندما فارق ربعة ؛ وبحى بن ممعيد الانصارى 
المدينة » وقدكانا ممثلين لا رأى فيباء اعتبرمالك ذقيه الرأى الذى حل حلبما . 
وقد جاء فى الانتقاء : «أخبرنى من سمع ابن ليعة يقول : قدم علينا أبو 
الأسود مد بن عبد الرحمن بن نوفل يقبم عروة بن الزبير ( يعنى قدم إلى 
ااقسطاط ) فقيل له : من لارأى بعد ربيعة بالمدينة ٠‏ فإن يحى بن سعيسد 
بالعر اق فقال الغلام الأ هيينى (21 : ْ 
48 - هؤلاء موشيوخ مالك رضى الله عنهم قد درس عليهم اختلاف 
الناس , وفقه الرأى ٠‏ وتلقى عليهم أحاديث رمول. انه م 2 فتخرج 
عليهم فى الفقه والحديث » فكان المحدث الحافظ الضابط » والفقيه الثافب 
الع و الم فرج لابندفع إلى مغالاة فى الرأى ٠‏ ولا يتقيض ' 
حول النصوص لا يعدوها , :بيد أن العالم لا يتخرج فقط على |أشيوخ ؛ بل 
إن دراسته المستقلة هى الينبورع الا كبر الذى يكوان شخصيته ألعلي مه , 


لس ب دراسته واختمارانه الخاصة 


98 - لا يزال (ارجل عالما مادام يطلب العلم ٠‏ فإذا ظن أنه علم فقد 
جبل » هكذا فهم السلف ااصالم هن العلءاء حقيقة العلم ' ودفعهم الإخلاص 


١١ص الانتقاء وهامشيه ص 1ب والمدارك ص مم١ والمناقب للزواوي‎ )١( 


| ظ 300-00-7 ْ 

لله فى طليه » و دفعهم اعت دم أن هذا العلم دين إلى ألا يقفوا وسيل 
ا معر فل عند غاية » ولذلك كانوا بعد تخرجم على أعيان الشيوخ - دقار 
الملياء يشدون الرحال ٠‏ بقصدون طلب الحديث والعلم فى شتى البلاد, 

ويختاف الأمصار ,. .ينذا كرون الفتيا ‏ ؤيتبادلون الاحاديث ؛ كل يدلى 
٠‏ الآخر يما عنده ء وكل يغرف ما عند الآخر ؛ د -د الفقيه فى الرحلة إلى 
الآمضار صوراً مختلفة لألوان التعامل » وذلك بق ذفته » ويح عله مرناً 
يدرك حاجات النان , فيشبعرأ ل لنبط 20 غير متجافية عن 
الحلال منها . | 
"ولعن مالك م يعرف أنه غادر بلاد الحجاز » فأتصى ريق ّ يكون 

منها فى ربع بلاد الحجاز يذهب إلى. مك حاجأً أو معتمراً » ولقد كان 
ش بدعوه اللفاء إلى الر<لة إلى بغداد , فيعتذر ولساشبك بالحدث : 
د والحمدينة خير+ لوكانوا | عدون 2 فلا 27 3 له فى مز زايلة المدينة 0 
.ومفارقة جوار رسول انه مكل . 0 
٠‏ © ويظر أن مقاءه بالمدينة كان يغنيه عن الرحلة إلى غيرها » ا ٠‏ 
ش مزايا الرحلة فى ذلك المقام الكريم فإنجل العلياء كانوا بزورمنالمديئة 
وكليم كانوا > يدون حجيجاً , فيلتقى بم مالك فى الحج » أو يلتقى بهم عند 
ذيارتهم المديئة © وتعر ف آثار النى 1 1 كك د فيبا » وآثار اأصحابة 


والتابعين ؛ وما تركو| فيبا من أنضة وفتاوى بتوارثها الاخلاف اعن 00 


الأسلاف و بالتقائه بأو ليفك العلية من العلمأء شتعرف أعر أفٍ اناس 
الخدافة « وتذا »© ر معوم ف الانضية والفتاوى ؛ ويلقى عليوم هن عن أحاديث 1 
وعد أيله 0 ؛ زيستمع لبهم 6 إن كانوا ادف موك على روه ف 
الملم والاستماع 0 وشقل 2 لوم م مع إنكانوا ذلك أهلا . ش 

وفى اجملة إن مالكا بهد أن تخرج على العلماء لم يقف عليه عند ذلك , 
بل ماه » ونقحه باتصاله العلى المستمر يعلياء عصره » شواء أكانوا 


ققباء ام كانرا غير - 00 .وقد كان ذلك الا تصال مء ثلاث و1 الناحية . 


170 ع 


الأولى باتصاله م ف مومسم الج 2 وفى رحلت,هم إلى المدينة 2 وألثانية « 
عجالسته علماء المدينة المستمرة , والثالثة بكته . 
عاج أنا اتصاله بالعلناء فى موسم الحج ومناظرانه وأخذه منهم » 
وإدلائه! لبهم فقدكان مستمراً فى مواسم الحج » وفى أوقات زيارةالمديئة. 
فهو يلتقىبأبى حنيفة» وريتناظرانمناظرة علمية بريئة » ويقول فيه [ته لفقيه؛ 
وقول الآخر فيه مدل ذلك ء» ويلتفى بالأمك إن سدعك » وبالاوزاعى 2( 
وبأبى يوسف , وعمد » وغيرمم ؛ وهو فىكل هذه المقابلات يأخذ ويعطى. 
ولننقل لاك خبراً الى » عن ذلك كان ينك ردان شاد بن ألى حليقة 5 
ه قال حماد بن أبى حنيفة أئيت ماللكا , فرأبته جالساً فى صدر بيته , 
وأصحابه 3 #دلى الياب 2 كل رواح_د مهم له مجاس ققَمف عل باب ألبيت » ( 
5-5 5007 , فقلت فلان أسأله عن 0 ؛ قال أدن ٠‏ فوت حتى 
أفعدق اه بدى فر أشه فليا رأى ذلك أهننا أبه قاموأ جميعاً من #السهوم ؛ 
فخرجوا| عن البيت ؛ فقاللى ما كان أبوك يقول فى كذا ء فأخيرته ؛ 
فقال وما كانت 0 تأعلته ؛ وجعل إسألى عن أث عأء من مذهب 
أبى حنيفة » وعن حجنة َ ثم قال سل ؛ فسألته ؛ ؛ فأجاببى : فيا رم واد 
أستعاة إلى مجالسهم ”1 


وترى من هذا. أنه بعد أن بلغ ذلك الشأن , وصار ييته مقصد الطلاب 
والعلياء هن كل مكان ٠‏ وصارت له الرياسة فى الففه والحديث كان لابنى 
عن البحث والتحرى » حى إنه لينتوز فردة وجود ابن ألى حنيفسة » . 
فيدنيه منه فيعرية إليه؛ ويسأله عن فتأرى فى مسائل قد : ون هوضع 
دراسة عنده » وكير فى الجواب عنها » وقد كانت عادثه ألا بحيب إلا إذا 


(١)المدراك‏ ص م١١(‏ 


| سا*#! د ْ | 
أستقام لديه الدليل والحجة الشرعية 1 و5 ثيرآ ماكان 07 السائل أن 1 
صرف »2 0 0 ؛ حتى ستدى إلى رجه ِ در أنه كان 
يفسكر ف بعض المسائل سئين 


و يظور أنه كان حنياً بأن يعرف ذقه انزافيك المم: تازين كاين أن ليل » 
وأن شرم وان حنيفة » وقد ظورت كتب لأبى يوسف يغلب على الظن .. 
أن مالك كان حياً عند ظبورها ككداب ال راج 0 وكنتاب اختلاف 
ابن أبى ايلى » والرد على سير الأوزاعى » فإن وفاة الرجلين كانت متقاربة » ظ 
إذ الفرقبن وفانيهما لا يتجاوزأر بع سنين وإذاكانت قد ظبرت واه 0 
فلا بد أن .يكون قد اطلع علي || مادام ممنيا معرفة رأى أفى حنيفة وقد 
ذكرنا ف مطلع كلامنأ أنه كان برآه فقيباً أ فقيه ؛ حى لقد قال أليمث ٠وقد‏ ' 
عرق هن مناظرانه : إنه لفقيه يا «صرى . 


١م‏ - كان مالك بجلس على يلتقى فيه -500 0 
بالمديئة سواء-أ كانوا من أهاما أم وفدرا عليهاء واتخذوها مقاماً طلياً لعل 
والتثيت فيه .وقد كانوا كثيرين » وكانو! يفدون إليما لطاب 5 لمث 0 
ويخصون فىكثير من الأحيان مالكا بالطلب » فلابد أنه كان يذا كزم , 
ماعندهم من الفقه ؛ وقد لازمه #مد بن الحسن ثلاث سنوات. فى أول 
خلافة المودى » ومحمد راوية الفقهالعر اق ؛ وقد علمت شخف مالك عمرفة ' 
آراء ألى حنيفة ومن لهم مثل تقاه وفقبه ٠‏ فلا بد أن يكون مالك قد خص ظ 
محمداً هذا بتعرف مأ عنده » انم خنيفة وأصحابة ‏ 0 ومن ش 


سيقه د ن فتقباء العراق وقضاته . 


واعناية مالك هذا كرة انامز الفغبية كان له 22 حابن : من قباء ١‏ ٍْ 
المديئة ومن ينزل ما من اأعاماء ولا ضر ه العامة ٠‏ قود جاء ف المدارك 6 
د قال ابنالمنذر »كانت الاك حلقة #السهفيها فقباءالمدينة » ولم يكن بوسع 


لأحدهم ولا برفعه » بل يدع أحدهم كلس عوك انتبى به الجاس 90© ,' 

.وترى من هذا أنه كانت له مجالسة لولاء الققهاء يتذاكرون فيها 0 
ما عساء يكون مهما »ومالك الصدارة فى هذه المذا كرة ٠‏ ولكنبا على أى. 
حال ليست هذا كرة اأشيخ لتلاميذه » بل مذا كرة النظراء .. 

٠١‏ - ننتقل إلى الناحية الثالثة من ايم دراسة مالك ومذا كر ته 
العلياء لتجديد علمه. » وهى الاتصال بالعلماء بالمكاتة والمراسلة » وقد 
وجدنا رسالتينمن هذهالرسائل تسجلانبعض البحوث الفقبية » و تكشفان 
عن نوع المساجلات التى كانت بين ماللك رغيره من الفقهاء » واننقلبما 
إليك ؛ وإحدى الرسالتين هى من مالك إلى الليث » والأاخرى جواما من 
الليث إلى مالك . ا 
رسالة مالك إلى الليث بن سعد ظ 

من مالك بن أنس [لىالليث بن سعد » سلامعليك؟ ».فأنى أحمد الله [ليك 
اذى لا إله إلا هو » أما بعد » عصمنا الله وإباك بطاعته فى السر والعلانية» 
وعافانا وإيا كم هن كل مكروه : 

1 أعم رحمك الله أنه بلغنى أنك 5 تفتى الناس بأشياء ختلفة , مخالفة لا 
عليه الناس عندنا٠»‏ وسلدنا الذى نحن فيه . وأنت فى أمانتك رفضلك 5 
ومنزاتاك من أهل بلدك » رحاجة من قبللك [ليك » و اعتيادهم على ما جاأدهم 
منك حقيق بأن مخاف على نفسك , وتقبع ما ترجو النجاة باتباعه » ذإن الله 
تعالى شَول فى كتابه :د والسابقون الأولون من المباجربن والأنصار . . 
الآبة ووقال تعالى  :‏ فيش رعبادى الذين يستمعونالقول ؛ فيقبعون أ حسنه ... 
الآية»فإيما الناس نيع لآهل المدينة : [ليباكانتالهجرة ؛ وبها تنزل الق رآن ؛ 





() المدارك ص ربوو: 
(0) نتقلبا من المدارك ص عم . 


ب 98؟] سه. 


بالود رع ل ام ؛ إذ رسولاقه ب 000000 | 
الوحى والتنزيل 0 ويأمرهم قيط دحو له ) و لسهءن م ف شيعو نه 6 حى تو فاه الله "0 
واختار له ما عنده ؛ صاوات الله وسلامه عليه ؛ ورحمته وبركانه . ْ 


ثم قام. من بعده ه أتبع التأاس له من أمته 2 من ولي الآمر هن بعده 52 1 
نل بهم , فا علموا أنفذوه ومالم يكن عندهم فيه علم سألوا عنه » 2 
زرا بأقوى: ام وجدوا ف ذلك ء ف الف 4 9 عبودهم 2 دابت ْ 
خالفيم عنااف , أو قال :امد غيره أفوى مهو أول :+ تراك / قله ظ 


. وعمل بغيره ٠.‏ 


ثم كان التأبءون من بعدهم يسلكون تلاك السبل » ويتبعون. تلك 
السئن ء فإذاكان الآهر بالمديئة ظامر ١‏ معمولا به .ل أر لأاحد خلاته .* 
ش للذى فى أيديهم ٠‏ هن تلك الوراثة التى لا جوز انتحالها رلا ادماوها ؛ ا 
ذهب أهل الأمصار و أو نْ : هذا العمل بملدنا » وهذا الذى مطى ' عليه ش 
مس نا كر ادف 4 من ذلك على ثمة » ول كن هم من ذلك - 
جاز لهم . ْ 
فانظر رحمرك 5 إليك لنفسك : وأعلم ١ك‏ 58 | 
#كون قد دعاق إلىماكتبت به له ك إلا الى يحة له وحدده» والنظ للن , 
والضن بك » فانزل كتانى منزلته » ذإنك إن تعلمت تعل أن م آلك 1 : 
نصحاً . وفقنا الله وإياك لطاعته ‏ وطاعة رسوله فى كل أمر » دعل 5 
كل حال والسا دم عليك ورحة الله . 7 


وجاء” 2 المدارك عقب أأر سالة ل دم الاخد 2 مضين م 1ْ 


60 أن: :1 عا على 596 افوائدها ؛ وه ى صحيحة هر وية . 


اولك ا لين اي به ذكر الشبر 4 


1“ 
رسالة اللمث إلى مالك 


وقد نقل القاضى عياض ف المدارك بعض مقدمة الرد الذى رد به الليث , 
ولم بجىء بالرسالة كاملة » ولذلك ننقلها كاملة من إعلام 0 قعين لابن القيم 
وهاهى ذى : 

سلام علي » فإنى أحمد الله [ليك الذى لا إله إلا هو . ظ 

أما بغدء عافانا الله وإياك » وأحسن لنا العاقبة فى الدنيا والآخرة : قد. 
بلذنى كتابك تذ كر فيه من صلاح حال الذى اشرق فأدام الله ذلك لك » 
7 بالعونعلىشكره , والزيادة من إحسانه » وذكرت نظرك فىالكتب 
التى بعثت يبا [ليك , وإقامتك إباها ؛ وختمك عليبا بخائمك , وقد أتتناء 

. فجر اك الله عما أقدمت منها خيراً ٠‏ فإنها كتب انتهت إلينا عنك ؛ فأحبيت 
أن أبلغ حقيقتها بنظرك فيها 29 . ٠‏ 
وذكرت أنه قد أنشطك ما كتبت إليك فيه من تقويم , ما أتانى عنك 
إلى ابتداق بالنصيحة ورجوت أن يكون لها عندى موضع؛ وأنه م عنءك 
من ذلاك فا بخله إلا أن رأبكفينا جميلاء وإلالآانى م أذا كرك مثلهذا ء 
وأنه .بلغك أى أفى بأشياء خالفة لما عليه جماعة الناس عند , وإنى >قعلى 
الخوف على نفسى لاعتماد هن قبل.على ما أفتيتهم به . وأن الناس تبع لآهل . 
المدينة التى بها كانت الهجرة ؛ و.ما نزل القرآن وقد أصبت بااذى كتدت به 
من ذلك , إن شاء الله تعالى » ووقع منى بالموقع الذى يحب » وما أجد أحداً. 
يفسب إليه العلم أكرة اشواذ الفتيا » ولا أشد تفضيلا لعلياء أفل المدينة 


الذين مضوا . ولاخذ بفتيامم الاي لك له رب العالمين 
لا شريك اله . : 





(1) إعلام الموقعين ج م ص «7 . ْ 
(م) لمبجىء فى رسالة-مالك الى نقلناها شىء منهذ! » فيظبر أن لقا عبامنة. 
يذه أل »ول جد فده حت تكلا من . 1 ٍ 


رم ومالك ) . 


أن م ذكرت من مقام رسول الله ضلٍ الله عليه وسلم بالمدينة »ونزفل 
القرآن.بها عليه بين ظهراق أصحابه » وما علبهم الله منه , وأن الناس . 
ضاروا 5 تبعاً لم به فكما ذكرت 0 ٍْ 

وأما مااذكرت من قوله تعالى: وااسابقون الأولون من المهاجرين 
ظ والانصار « والذين اتبعومم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عله وأعد لم ' 
جنات نجرى من تحتها الأنجار خالدين فيها أبدا ٠‏ ذلك الفوز العظيم » فإن 
كثير ا من أو لتك السابقين خرجوأ إلى الجباد ف سبيل الله ابتغاء :مر ضازالله 
فجندوا الأجناد » واجتمع إليهم الناس » فأظهروا بين ظهر انيهم كتاب الله . 
وسنة نيه » وجتبدون برأم فالم لسر ©. لم القرآن » والسئة ), وتقدمهم 
عليه أبو بكر وعمر » وعلمان الذدين اختادمم المسلدون لأنفسهم » ولم يكن 
أو نئك الثلاثة مضيعين لاجناد المسلمين » ولا غافلين عنهم » بل كانوا 
يكتبون فى الآمر-اليسير لإقامة الدين , والحسذر من الاختلاف بكنتاب الله 
وسنة نبيه 0 م يركوا أمراً فسره القرآن 03 أوعمل 4 الننى ضل الله عليهوسام 
أوائتمروا فيه نعده إلاعلموهوه ظ فإذا جأء أمر عمل فيه أصحاب رسو لأالله 
صل الله عليه وسلم بمصر والشمام والعراق على عبد أنى بكر وعم رو عئهان» 
ولم يزالوا عليه » حتى فبيضوأ 3 ل نأمروم بغيره » فلا ثراه يجوز للاجنساد 
المسلمين أن يحدثوا اليوم أمراً عل يعمل به سلفهم من أصحاب رسول الله . 
ص أله عله وسلم والتابعين هم : 00 | 
مع أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وستكم قد اختلفوا بعد الفتها ‏ ' 

فى أشياء كثيرة ؛ ولولا أنى قد عرفت أن قد علءتها لكتبت عا إليك مر 
اختلف التابعون فى أشياء “بعد أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم . 
. سعيد بن المسيب ء ونظراؤه أشد الاختلاف » ثم اختلف الذين "كانوا من 
بعد لخضرتهم بالمدينة » ورأسهم يومئذ ابن شهاب ور ببعة بن أفعيدال رحمن. 
وكان من خلاف ربعة أبعض. من قد مذى ماقد عرفت. وحضرت » 
وسمعت قولك فيه » وقول ذوى الرأى من أهل المدينة يحي بن سعيك 006 


5 
وعبيد الله بن عمرنء وكثير بن فرقد » وغير كثير بمن هو أسن منه » حئّى 
اضطرك ما كرهت هن ذلك إلى فراق مجلسه . وذا كرنك أنت وعبد العزيز 
ابن عبد اله بعض ما نعيب على ربيعة. من ذلك ».فكلتها من الموافقين فيا 
أنكرت 0 تكرهان ما أ كرهه 5 ومع ذلك حمد أبله عند ربيعة خير كثير» 
. وعقل أصيل » ولسان بليخ » وفضل مستبين » وطريقة حسنة فى الإسلام : 
ومودة صادقة لإخوانه عامة » ولنا خاصة ؛ رحمه الله , وغفر له » وجزاه 


بأحسسن من عمله . 


ركان يكون من ابن شباب » اختلاف كثير إذا لقيئاه » وإذا كانه 
بعضنا فربما كتب إليه فى الثىء الواحد على فضل رأبه وعامه بثلاثةأنو اعء 
بنقض بعضها بعضأ : ولا يشعر بالذى مضى من رأيه فى ذلك . 
/ فبذا الذى يدعو إلى ترك ما أنكرت تركى إناه . 
وقد عرفت أها عيب إنكارى أن بجمع حك من أجناد المسلمين بين 
الصلانين ليلة المطر 9" , 





)0( اجمع بين الصلانين هو صلاة صلائين يتعاقب وقتاهما فى يوم واحد فى 
وقت صلاة وا واعتار ذلك أداء »لاقضاء » وهو قسمان : جمع تقد.م , 
وجمع تأجير : جمع التقديم أن تصللى صلانان فى عرقت أولاهما , وجمع التأخير 
. الصلاة فى وقت أخراهما » وقد أجمع امون على أن جمع الظبر والعصر فعرفة 
جمع تقديم سنة » وجمع ا مغرب وااعشاء فى المزدلفة جمع تأخير سئة واختافوا 
فى امع فى غير هذين الموضعين فى هذين ألز مئين . فأجاذ اجموور اجمع عذك 
وجود مسوغاته . وقد اختلغرا فيما 5 ومنع ع أب جنيفة ة وأحوايه الجمع مطلقا ف 
غير الأمرن السابقين ٠‏ واللذين أ جاذى! اجمع اتفعوا على أن من مسوغاته 
السفر ( واختلفوا ف +ددوده وصورتةه . 

واختلهوا فى اججمع فى الحضر لعذر المطر , فأجاذه الشافغى فى صلاة اليل 
وصلاة النهار » ومنعه مالك فيصلاة النهار , وأجاذه فصلاة الل فأجازه سم 


| ونيم - ٠‏ 
مط ر آلشمام أ كثر من مطر المدينة بما 1 يعلمه إلا الله » لم بجمع منوم 
إمام قط فى ليلة ممطر » وفيهم أبو عبيدة بن الجراح » وخالد بن الوليد؛ 
ا ويزاد بن أى سفيان , وجمرو بن العاص » ومعاذ بن جيل . وقد بلغنا أن 
رسول اته صل الله عليه وسلم قال : , أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن 
جيل 6 ى يقال 2 اقماة او مم القيامة بين اذى العلماء. “أن تو 1 )60 2 وشر خبيل. 
أبن حسنة ؛ وأبو الدرداء , وبلال بن دباح . | 
وكان أبو ذر صر » واازبير بن العوام وسعد بن أن وقاص 5 
وحص سيعون من أهل بدر » وبأجناد المسلبين كلها . وبالعراق ابن 
0 وحذيفة ن ن ألمان ٌ وخمر أن بن الحصين. « ونزهًا أمير المؤمنين على 
اين أنى طال بكرم الله وجبه فى الجئة » وكان معه من أصحاب رسول الله 
٠‏ عله , فم يجمعوا بين المغرب والعشاء قط . ئ 
ومن ذلك القضاء بشمهادة شاهد ومين صاحب الحق” ؛ وقد عرفت أل 
يزل يقضى بالمدينة بهء وم يقض به أصحاب رسول الله كلق بالششام » 
وحخمص باولا هر »© ولا بالعراق » وم كتب به إليهم الخاقاء . 
.فى اجمع بين المغرب والعشاء » و مننع الليث بن سعد اجمع لعذر المطر مطلقاً » 
ليلا أو مارآ : وقد ساق أدلته ؛ ومن الإنضاف أن ألسوقدلر عل مالك وال شافى : 
استد لالشافعى بقول عباس رضى الله عنه : اع رسول الله صل الله عليهو سم 
بين الظبر والعصر ؛ والمغرب والعشاء فى غير خوف ؛ ولا سف ؛ وفسره 
الشافعى بأن ذلككان فى حال المطر ؛ وقد أخذ مالك رضى الله..عنه بهذا الحديث 
٠‏ وبالعمل مم ؛ فو جد أن العمل كان على اجمع بين المغرب والعها ء فقطاق وت 
المظزرء و لذلك كان ابن عس إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء جمع معهم ؛ 
فرد مالك بالعمل. بحعض الحدنثك وأخذ بعضة » وقد تقده أل شافعى فى تفريقه ا 
بين صلاة الليل وصلاة التهار ؛ وقال إنه خصص الحديث بالقياس ٠‏ وذلك 
لا بوذ .والمى أن مالكا يسير عل أصله ؛ وهو أن عم| ل أهل المديئة مخصصس ٠‏ 
حولرنث الأحاد. ؛ بل نرده إذا كان بإجاع.. . 


(1)دتوة معناها خطوة أى أن معاذا رذى :ألله عنه يتقدم العلياء مخطوه . 


لت لوم 


الراشدون » أبوبكر » وعمر : وعثهان , وعلى. ثم لما ولى عمر بن عبدالعزيز؛ 
وكان كا قد علدت فى إححاء السئن » والجدفى إقامة الدين , والإصابةفى الرأى 
والعل يما مضى من أمر الناس , فكتب إليه زريق بن الحك , إنك كنت 
تقضى بالمدينة بشبادة الشاهد الواحد » ويمين صاحب المق؛ فكتب إليه 
عير بن عمد العز يز : [ناكنا نقضى بذلك بالمديئة » فوجدنا أهل الشام على 
.غير ذلك » فلا نقضى إلا بشبادة رجلين عداين» أو رجل وأمرأتين ا 


)0( مسألة القضاء بشاهد واحد و بمين صاحب الحق : واعتبار ذلك بيئة 
كاملة من ااسائل التى اختاف فنا الفقه المدنى والفقه العراق . وهى موضع 
اختلاف بينالفقباء عامة من بعد . فقد قالمالك ) والشافعى , وأ<رد » وداوود: 
وأبو ثوز » والفةهاء السيعة المدنيون من قبل يقضى بالشاهد الواحد وبمين 
صاحب الحق فى الآموال » وقال أبو حتيفة والثورى والأوذاعى ٠‏ والليث 
أبن سعد . وجمهو ز أهلالعر اقلا يقضى سمين صاح بالق وشاهد وأحد فىشىء , 
وحجة من اعتير الداهد الواحد وبين صاحب الحق حجة كاملة فى الأموال 
آثار وردت عن ابن عباس . وأبى هريرة وزيد بن ثابت وجابر . وقد خرج 
مسلم حديث أبن عماس ونصه , أن رسول الله صل الله عليه عه وسلم قضى يالوين 
مع الشاهد م مخرجه البخارى . وقد روى مالك مرشلا عن ججعفر بن عند 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين مع ااشاهد » بزالمرسل حجة عنده . 
وحجة الذين لم يأخذوا تقوم على الكتاب والسنة . أما الكتاب فقوله تعالى : 
«فإِنلم يكونا رجلين فرجل وام رأتان من ترضون من أأث شنهداء » وهذا شنطى 
الحصر ء أى لا بينة أقل من ذلك فالإنيان بينة أقل نسخ للقرآن . والقرارن 
لا الأسخ حديث غير مدّواتر أو مشهور اما السنة ثها أخرجه اايخارى ومسل 
عن الأشعث بن قيس : قال كان بونى وبين رجل خصومة فى شىء . فاختصمنا 
إلى النى صلى الله عليه وسل ..فقال شاهداك أو ينه . فقلت إذن يحلف ولاييالى . 
فقال النى ضلى الله عليه وسل : , من حلف على بمين يقتتطع بها مال امرىء مسلم 
هو فا فاجر لق الله وهو عليه غضيان , , 


عم 0 


و يجمع بين المغرب والعشاء قط ليلة المطر م والمطر يسكب عليه فى منرله . ٠‏ 
الذىكن فيه صاصر ساكياً . 00د 


ومن ذلك أن أهل المديئة يقضون فى صدقات النساء أنها متى شاءت أن 
سكل مؤخر صداقها تكامت » فدفع إلها » وقد وافق أهل العراق أهل 
المديئة على ذلك » وأهل اشام وأهل موير ؛ ولم يقض أحد من أصحاب 
٠‏ رسول الله مكل ولامن بعد لامرأة بصداقها المؤخر » إلا أن يفرق 

بينهما موت ؛ أو طلاق » فتقوم على حةه]( ٠‏ .0 


ومن ذلك توم ف الإيلاء إنه للا نكرن عليه طلاق ٠‏ حدى إوئف « 
وإن مرت الأربعة الأشبر , وقد حدثثى نافع عن عبد الله بن عمر » وهو 
الذئ كان بروى عنه ذلك التوقيف بعد الأشهر أنه كان يقول فى الإيلاء 
التى ذكر الته فىكتابه : لاحل لذولى إذا بلغ الأجل » إلا أن بفىء »ا أمى . 
لله أو يعزم الطلاق» وأتتم تقولون إن لبث بمد الأربعة الأشمرالتى عى الله 
فى كتابه ؛ وم يوقف لم يكن عليه طلاق ؛ وقد بلغنا أن عمان بن عفان » 

. وزيد بن ثابت » وقبيصة.ين ذؤيب ٠‏ وأباسلمة بن عبدالر+ن إن عوف ل . 
قالوا فى الايلاء إذا مضت الأربعة الأشبر فبى تطليقة بائنة » وقال سعيد 
ابن المسيب . وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحازث بن هشام » وابن شباب 


(,) فى هذه المسآلة يذكر الليث اختلاف الفتاوى الناثىء عن العرف عنده 1 
فأصاب دسول الله صل الله عليه وسل يفتون بأن مؤخر الصداق لا يحل أجله 
إلا أن يفرق بينهما بطلاق أو وفاة . والمذكور أنها إن اشترطت تقديم المون 
كله و جب تقد بمه » وإن 2 طٍِ عليها إن كله حق له تأخيره » وإن سكت 
كان الغمل على أن يكون مؤخرا إلى أقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة وبذلك | 
ايكون القضاء , ْ 00 





' 


/ همد 
إذا مضت الأربمة الأشور فهى تطليقة , وله الرجعة فى المدة©© . 
00 عمن ذلك أن زيد بن ثابث كان يقول إذا ملك الرجل امرأته , 
فاختارت زوجها 0 فهى تطليقة وإن طلقت نفسها ثلاث 2 ون تطليقة » وقضى 
بذلك عبد الملك بن مروان ؛ وكان رييعة بن أنى عبد الرحمن يقوله » وقد 
كاد الناس يحتمعون على أنها إن اختارت زوجها ل يكن له فيه طلاق » 





» الإيلاء أن يحلف اارجل ألا يأ ذوجته مدة أربعة أشبر أو أكثر‎ )١( 
أ بطاق عيله » ويتركها أربعة أشور أوأ كبر 3 والآدل فيه قولهتعالى : وللذدن‎ 
يؤاون هن أسائهم تربص أدبعة أشبر . فإن ناءوا فإن الله غفور رح » وإن‎ 
عزموا الطلاق فإن الله سميسع عل » و لقد اتفق الفقباء على أنه إن مضت أربعة‎ 
الأشبر من غير أن يغثى ذوجته بكون التفريق بينهما » ولكن أتطلق‎ 
بانقضاء الأربعة الأشبر نفسها أم يوقف . فإما فاء إلى زوجته » وإما طلق ؟قال‎ 
مالك والليث والشافعى وأحمد وأبو ثور وداود إنه يوقف .فاما فاء ؛ و[ماطلق»‎ 
وهو قول على وابن عير . وذهب أبو حشيفة وأحابه والثودى إلى أن الطلاق‎ 
يقع باثقضاء أربعة الأشبر وهو قول ابن مسعود وجماعة من التابعين » والسبب‎ 
فى ذلك الاختلاف اختلافهم فى تأويل قوله تعالى , فإن فا.وا فإن الله غفور‎ 
رحيم . وإن عزموا الطلاق فإن الله سمسع عام , ففم المتوقفون أنه لابد من‎ 
وإما إلى عزم الطلاق . فلا يقع الطلاق بنفس‎ ٠ فترة يتوقف فببا إما إلى الى.‎ 
» مضى المدة-..وقال الحنفية ومن معهم إن مدة ألنىء هى مدة الإيلاء نفسها‎ 
كالعدة إذ مدة اأرجعة هى هدة العدة وإذا انقضت العدة فلا رجعة وكذلك إذا‎ 
فلا ىء » والطلاق الذى بشع بالإيلاء رجعى عند مالك والشافعى‎ ٠» انقضت المدة‎ 
وعندأبى حنيفة بائن » وقد رأيت فىرسالة اللمث اختلاف الصحابة فى ذلك . ومن‎ 
قال إنه بان لاحظ المصاحة المقصودة . وهى دفع ااضرر عن اأرأة . ومن قال‎ 
إنه رجعى لاحظ الآصل ف الطلاق . وهو أن يكون رجعياً .. لتدارك الام‎ 
عند الندم ؛ فعساه بعد الإيلاء ووقوع الطلاق بسبيه يندم عما كان منه  فير اجعها‎ 
, وإن عاد كان الطلاق ومكذا فلا يكون البضرر‎ 


ل 
وإن اختارت ففسم | واحدة أو اثنتين كانت له عليها ألر جعة 0 وإن طلقت 
٠‏ تفسهاأ ثلاثابانت'منه » ولم نحل له . حنى تنسكح زوجاً غيره ( فيدخل مم 
: شم كو تت © أو 8 إلا أن ارد غليبا ف مجاس4 0 ؛ فقول : ما ملكتك 


1 وأحدة نيم حاف (00 6 ٠‏ وخل بنك وبين امرأته . 


وهن ذلك أن عبد الله بن مسعود كان بقول. ٠1م‏ رجل تزوج أمة * م 
اشتر اها زوجما فاشتراؤهإباها ثلاث تطلء قات 03 وكان رسعه عرد ذلاك م 
ش وإد أزوجت المرأة المرة عبداً فاشترته 6 فيل ذلك7». . 


وقد بلغنا عنم شيا هن الفتيأ مستارها ع وقد كا 8 إلك ف 
يعضمأ ( ك4 بى قو فىكتافى افآخو فنك أن 2 نََ أب 1 ثقات ذلاك » فتركت 
_ 2 تاب إليك فى ثىء 5 أ كرف رلا ردت يد عل رأيك . 





)0 7 سكت طلاق نفس . قال ابن ح 01 تملك 35 م هله اه شارع 
بيد الرجل لا بحوز ز أن تجعله بيد المرأة . وقال أبو حنيفة » ومالك ؛ والشافعى 
والأوذاعى وجاعة من فتهاء الأمصار 0 :الخيار . فإن اختارت زوجها بقيت ؛ 
ش وإن اختاشالطلاق فى المجلس طلقت ظ وطلاقها إن كان واحدة فببى رجعية عند 

مالك والشنافعى وبائنة عند أى حنيفة ؛ وقال الحسن اليععرى إن اختارت زوجبا ‏ 
لفو احدة » وإن إخثارت. همايا فثلاث وجموو ر العلياء 0 غير ذلك وإن طلقثتث 
نفسها ثلاث جاز عند مالك » إلا أن ينا كرها . 

٠‏ وعذد الحنفية لا بقع إلا واحدة وأضله ل اق عفن أن ل 
فوض لامرأتة 3 الطلاق. فطلقت تفسم ا ثلاثاً فال ٠‏ آتقع واحدة ٠‏ وسأل حمر 
عن ذلك فقال مسسنندكرأ فعل النّاس : 5 يعمدون إلى م جعل الله فى أيدهم : 
فيجعاونه بأيدجى النساء لفيا التراب » وأقز ابن مسعود على .فتواه . 


| (م) اتفق الفقباء على أت الزوجة إذا ملكت ا أو المكس يفسخ 
النمكاح رو لعل هد| ِو المراد من التطليتي دنا , 


الصرس ل 

وذلك أنه بلغنى أنك أهرت زفر بن عاصم الهلالىحينأراد أن يستسقى 
أن يقدم الصلاة قبل الخطبة فأعظدت ذلك م لآن الخطبة والاستسقاء كبيئة 
12 المءة » إلا أن وس إذا دنادن فراغه من الطبة , فدما <ول رداءه؛ 
: ثم نز نول فصل20 . ١‏ 
وقد استسقى عمر بن عبد العزيز' » وأَبُو ب" بأر بن مد إن <زم » 
وغيرهماء فذكلبم يقدم الخطبة والدغاء قبل ااصلاة بسر لياس كلهم 

قل لور لامر واراسلكر رن ظ 
دهن 17 باغنى أنك تآول فى الدع "6 فى المال إنه لا يمن 
٠‏ عايهما أأصدنة حى لون ل أحد مئوما ماب فيه |أضدفة » وى 
كتاب ع وا الخطاب إنه تجب عليهما الصدقة » وءترادان باللسوية » وقد 
كان ذلك يعمل به فى ولاية عمر بن عبد العزيز قبكم وغيره » والذى 
حدثنا به حب بن سعيد » ول يكن بدون أفاضل العلباء فى زمانه ؛ ٠‏ فر حمه الله » 


وهو وجول المنة سيره ٠‏ 
وهن ذلك أنه يلغى أنك تقول : إذا أل ناجل وقدباعدرج ل سلعة 6 





)012 قال مالك والشافعى الخطبة تقدم وتؤخر 0000 الليث وأبو 
داوود تقدم كالمعة . وقال أبو حنيفة ب الاستسقاء من سنته الخطية . 

م( قال مالك وأبو حليفة ة إن الشر يكين لاا يجب ب عليهما زكاة. 9 تى يكون 
لكلو احد منهما نضاب مله وقالااشافعى والليثإن المنال المشترك حكنه جكم 
مال رجل واحد, وسيب اختلافهم الإجال الذى فى قواه صل الله عليه يه وسم : 

و لس فيه دون خمس أوراق .من الوارق ضدقة.» فإن هذا القدر يمكن أن 
يفوم منه أنه ما مخصه الحم إذا كان لمالك واحد فقط., ويمكن أن يفهم مزه 
أنه إشمل الحااين حال ما يكون لمالك واحد أو لإثنين »أو أكثر ء» ولكن لا 
كان الأساسننى اشثر اط|النصاب الرفق ,الئاس وجب أن يكن الارادبا لنصاب 
أن يكون لمالك واد ء وهو الأظون ٠»‏ وِإذلك كان قول بى حنيفة ومالك 
أدل بالآخبن !| 


5-0-0-7 الصءء ا 


- 4 2 


0 فنقاضى طائفة من تمنا +أو أنفق المشترى طائفة 5 أنه تأخذ ماوجد دن 
متاعه , “وكان الناس على أن البائع إذا تقاضئ من منها شيئاً » أو أنقق 
المشترى منها شيئا » فليست بعينها”؟ ... ظ 
ومن ذلك أنك تذكز أن النى علا ل بعط 55 بير بن العوام إل ا 
واحد 3 والناس كلهم تحدثون أنه أعطاء أزيئة اع لفرسين 2 اومئعه 
الفرس الثالنق, والآمة كلهم على هذا الحديث : أهل الشام ؛ وأهل مصر ء 
و أهل العر أ ىو وأهل أفر, شه ة لا ختلف فيه [ إثنان 3 فلم كنم شيغى لاك , 
وإن كنت ممعته من رجل هر نى أن تخالف الامة أجدبعين 070 


)0( إذا ل كل بالتقليس. 2 وكان قد اشترى عينا لم يقبض البائمعثمنبا 
كاملا بل قيض بعضه » فال مالك إن شاء أن يرد ما قيض » و يأخذ السلعة كلها » 
٠‏ وإن شاء جاص الغرماء فيها . وقال الشافعى : بل يأخذ ما بق من سلعته با بق 
من الأن ؛ و قال جماعة من أهل العا منهم الليث وذاود وإسحاق وأحمد إن قيض 
هن الآن شيا » فبو أسوة بالهرماء . وإذا بام المشتر ى بعض العين فالك يرى 
أن البائئع أولى به والليث يرى أنه أسوة يالغرماء : 

0( بأ الممسيقه !. أسهم الفرس|.تلف الفقهاء 0 ضمين أوهما 5 نَ للفارس 
عن فرسه سهمان أم سهم واحد ؟ قال أبو حنيفة ,يأخذ الفارس سبمين سهما 
لفرسه » وسهما لنفسه 0 وقال مالك والآوزاء ى والليث وغيرمم يذ الفارس 
ثلاثة أسهم سسوماً أنفسه وسهمين أفرسه ٠‏ وتحجون بأثر عن أبن عس » ادا 
انو حنيفة لا أجعل أمهيعة أكثر ما للإنسان . ا | 

ولكن هل إسموم افرسين وأكار ؟ قال أبو حنيفة وماللك لا سوم كر . 
من فرس وأحد . وقال الليث والاوذاعى وغيرهما إسهم افرسين ولا إسهم 
لاكثر من ذلك , 'ويقول الأوذاءعى : على ذلك أفل العلم » وبه عمات .الأمة . 
وقد رأيت أدعاء الليثك أن الآمة جميعاً أخذت به 6 أهل له شام ١‏ ومس ؛ 
وأفريقية والعراق 3 قد أخذوا بذاك ؛ وهذه: دعوى أنكرها عليها وعلى 
الأرذاعى أنصار الرأى الأول » وقد قال في الردعلى الأوزامى أبو بوسف نت 


م1 اس 


وقد تركت أشياء كثيرة » أشباه هذا » وأنا أحب توفيق الله إياك » 
وطول بقائك , لمنا أرجو للناس فى ذلك دن المنفعة » وما أخاف من 
الضيعة ؛ إلا إذا ذهب مثلك مع استئناسى مكانك ٠‏ وإن نادت الديار فبذه 
منزاتك عندى 2 ورأفى فيك فاسئيقنه ٠‏ ولا تترك الكتاب إلى مخبرك ١‏ » 
وخالك ؛ وحال ولدك وأهلك ٠‏ وحاجة إن كانت لك » أو لاحد يؤصل ‏ 
بك , فإنى أسر بذلك . 

كيت إليك ؛ وحنصا 1و نمعافون , والمد لله : نسألاللهأن برزقناء 

ديام شكر ما أوليناء وتمام ما أنعم به علينا » والسلام عليك ورحمة الله . 


٠١‏ - هاتان رسالتان خالدتان فى تاريخ الفقه الإسلاى سقناهما 
مع طول الثانية منهما ٠‏ الدلالة على الاتصال العلى بين مالك وغيره هن 
العلماء » ب 1 متب إليهم م هرشدأً » ويكتبون إليه مسترشدين وعفالفين » ومم فى 
خلافوم نون وجه الو قالذى يرونه » ونواحى الآدلة التى يتجهون إليبا , 
4إنه ذا الاتصال العلمى مع بعد الديار وتنائيها مستفيد فوائد جمة , [ذ . 
يعرف ما عند غيره من عل بالآثار » فقد يكون أوائك الذين ابتعدوا عنه 
قد عثروا على قول مأثور د اصحابى خل فى بلدهم لم يعثر عليه هو فى المدينة 5 
إذأن أصحاب رسول ألله صلى الله عليه وسل قد خرجوا غزاة يجاهدين 





كر باذا م اربير رتؤلاس اد مذ أسهم للفرسين إلا حديث 
واحد وكان الواحد عندنا شاذاً لا نأخذ به » وأء١‏ قوله ذلك عملت الأهمة . 
وعليه أكثر أهل الملم فبذا مثل قول أهل الحجاز وبذلك مضت الميئة » وليس 
يقل هذا . . فن الإءام الذى عمل بهذا . والعالم الذى أخذ به » حتى ننظر أهو 
أمل لان 2 او هو على العم أولا . وكيف يقسم الفرسين , 
ولا يقسمبم للانة من قيل ماذا 2 وكيف تسيع افرش مر توط متزله » / 
يقاتل عليه » وما قائل علي غيره , 8 احا علي سبر الأوذاعي لأى 
بوسفبي صل ل 0 


5-72 


جرس 


فاين الادصازن 30 “مر بن الدين وهدايته ( وخرج كثيرون من فباء الصحاية 

ن المدينة بعد أن يدض ابه ع ر بن الطاب إليه قفتحت 4 م أبواب 0 
6 الدثة خرجوكن ماما إلى الأمصار و1 #*وبو إليما وقد سَ هن تلاك 1 
المكاتبات على وعهن الف ل ته إليه 2« وأعراف | ملاد م عرفب 6 
فنكان ذلك الاتصال الك نأية دراسة مسدهرة ونه وسسن الفقباء الذين ش 
نأت ديارهم » وتباعدت عنه أقطا أرهم : 

٠‏ -_- وق الرسالة ااثانية أمور سكشف لنا عر ولواح كتيرة نوهنا 
عنها 6 أوهى 0 2 ٠‏ ققد ذكرنا أن الشخصيتين البارزتين اللتين كان فوا 
التأثير قَ فى فقه مالك رضى أله عنه هما ربيعة بن ن أى عيد الرحمن »وان شهاب 1 
الزهري »وقدصرحت الرسالة بذلك 0 9 مى تقول قبءعض أجرا ُّ عنالطقة 
الى خافت التابعين : 00 ثم اختلف الذين كانوا دن بعدهم » خصرتهم بالمدينة ْ 


وغيرهاء ورأسهم يومكذ أبن شهاب وزانطة ان أق عند إل رمن » » ألا 
ترى ذلك صرعاً فى أن هذين أأر جين ها أ كبر أساتذة مالك , 


. والرسالة تكشف لناعن أن أولئك العلية من الفقباء كانوا يعتببين . 
ماكان عليه الناس فى عبد أفى بكر وعمر وعثيان » أيام كان المسلمون ‏ 
بجمعون إجماءا لايجموز غخالفته » ولحل أن يحيئون بعد ذلك أن يغيروا 

ويبدلوا فها استقر عليه رأى أولئك؛ فبى تقول فى ذلك : إذا جاء أمر 
ظ عمل فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس عصر وااشام والعراق على. 

عبد أبى بكر وغمر وعلثمان » دم يزالوا عليه : حتى قبضوا . لم يأمروهم 
بغيره » فلا نرأه بجوز لاجناد المسلمين أن محدثوا 0 م يعمل به سلفم 

من أصحاب رسول ألقه صلى الله عليه وسلم» ٠‏ : 
0 والرسالة تنين أن أولئك الآثريين من الفقباء الذرن جمعوا مع الآثر 
ارأى والقياس الفقبى كانوا يرون أن من أساس الدراسة:الفقبية دراسة 
آراء الصحابة والتابعين » ولذلك كان أكثر مايحتج به الليث على مالك - 

هر أفو ال الصحابة والتابعين وأعمالهم , وإن مالكا إذ كان يدعو إكى. 


!4 سب 
العمل عا عليه أهلالمدينة [نماكان يذعوه إلىاقتفاء آثار التابعين والصحاية » 
والنى ى الكريم 2 نقبلهم » فالعل ؛ «فقهالصحاية والتابعين اكت واختلانهم 
كان اشام نقأشهم . : 
والرسالتان قد أثيرت فيهما تلك المسألة النى جعلها مالك أساساً من 
أسس الاستناط عند مالك , وهى مسألة عمل أهل المدينة » وقد ذكرنا أن 
رسمعةه ة أشار إليم افى بعض كلامه: شالك أنه نملك ف رسالتةه مم 6 واللمثك 
يناقضها لتفرق أصحاب رسول الله صبى لله عليه وسل بالأمصار ؛ وهكذا 
كانت الفكرة فى شد وجذب بين الإمامين الجليلين ٠.‏ ْ 


والرسالتان فوقف ذلك أدب جم » ونحث فم وهودة ة صادقة 3 ومخاافة 
فى طلب الحق هادية « لالجاجة فيها ولا خصام » بل بحة 2 وولاء 3 ووئام . 


5 - صر مالك 

٠١‏ - ولد مالك رضى اله عنه فى عبدالوليد بن عبد الملك الأمرى» 
وتوف فى عبد الرشيد العمامى » فرو قد أدرك الدولة المروانية . وقد استقر 
ساطانما وتوطدت أركانه » ثم رآها وهى تنحّدر فى الشرق إلى هاوية الفناء » 
وأدرك الدولة العباسية » وهى دعاية خفية تفرخ فى ظلال الكتهان » ثم 
0 وه تنقض بناء الدولة اللأموية ؛ وتنقضعليها الأرض من أطرافبا » 

س على أريكتها » أدرك هذه المغالبة بين بنى مروان ٠‏ وبنى العباس , 
ثم ر 0 ب العياس غالبين جااسين على عر ش الخلافة الإاسلامية »ود أى 
مغالبة أنى جعفر ا منصور لبنى عمه أولاد على بن أنى طالب » واستقرار 
الأمر له من بعد الغلب عليهم ٠‏ 3 مناجزة المبدى لاز نادقة » واستنصاره 
بالعلماء يقضون على فسادهم فى العقيدة بالعراق فى الوقت الذى كان يقضى 
على جيوشهم الى الى كانت بقيادة المقنع ال سافى فى ميدان الفتال ثم رأى 
أمر الدولة 5 وقد استقر قى عبد ارشيد 7 ورأى الحضارة العباسية وقد 


186 سه 


أمتزجت فيبا الحضارات المختلفة ما بين فارسية وهندية وعر بية» وهضمتا ' 
المبادىء الإسلامية » وكانت العنصر الجامع لوحدتها ء المؤلف لمتنافرها » 
المغذى لها بغذاء صالم من اأتهذيب » والتقى » والمنظم للعلاقات تنظها محكما » 
مهمأ كن لون 0 »وقرب 0 تأليفها 3 ن نظام 8 يم 


أو بعدهاأ . 


٠١6‏ - ولقد قسمت حياة مالك اتى بارك الله فيها » قسمة نكاد 
نكرن مشساذة ين الفيذيى الأموى و النادي» فد طلئن عو ربعن شقة ''.١‏ 
فى العصر الآموى » ونحو مدت وأربعين فى العصر العيامى , فهو قد بلغ . 
أشده عندما سقطت الدولة الآموية » وكان فى سن الرّجولة الكاملة عندما 
٠‏ استقر الآمر لبنى العباس . 


وقد تتكون عقله وجسمه فى العصر الآموى ء لآنه بلغ فيه أشده وبلغ 
أربعين سسنة فيه ء وهذه |أسن كافية لت.كون تفسكيره وعاداته » وبلوغه مرتية "١‏ 
الإفادة بعدالاستفادة » والتثمير بعد التحصيل , وعلى ذلكنقول إنهفىالعصر 
المروانى كان يكون نفسه ويربيها » وفى العصر العياسى كان يكون التلاميذ 
ويغذيهم ؛وبادل الصحاب كرات الفكر » وما حصلمن عم وحديثوسة . 


' ولآاريصح أن تقول إنه فى العصر العباسى ل'يستفد علا جديداً ؛ فإن‎ ٠ 
العقل طلعة يتطلب المعرفة داماً خصوصاً عقل العال المخلص ء الذى يطلب‎ 
العل لا يبتغى به سوى اق ومالك كان من صفوة العلماء الذين أثروا فى‎ 
الأجيال ؛ وكان يرى ما 00 الع دين » لا برجو بطلبه إلا‎ 
» ماعند الله ؛ ولذلك نقول إن مالكا لم ينقطع عن طلب المزيد من العلم‎ 
» حتى بلغ الشنيخوخة من الغمر . ولكنه فى شيابه كان يأخذ الكثير‎ 
.ولا يعطى إلا قليلا . وفى كبولته كان بأخذ قليلا دبعل كثير أ .وق‎ 

شيخو خئه يأخذ الافل ؛ ريعصطى الأاكثر. 


ع مه 


٠١1/‏ - وإذاكان مالك قد عاش فى العصرين كا علمت وجب 
عليئا أن نشير إشارة موجزة إلى الحياة السياسية في.العصر الأموىء و العصر 
العياسى. » ثم الحياة الاجتماعية فى البلاد الإسلامية عامة » وف المدينة خاصة, 
ثم الآفكار التى كانت تغزو الفكر الإسلاى فينحواضر العال الإسلاى 
فى شى نواحيه » وف المدينة التى اتخذها مالك مقاماً له لابرضى بغيرها 
بديلا . 0 , 
١8‏ -ولنيدا بالناحية السياسية , وإنا جد مالكا رضى الله عنه 
قد أدرك الدولة الأموبة فى عبد الوليد بن عبد المالكه الذى اسنقر فيه الماك 

الآموى بعد النزاع الطويل المستمر » وكان ذلك الاستقرار قد أنتج أطيب 
الذرات » فقد قتحت فى عهده الامصار النائية » فوصل الإسلام غربآً إلى ' 
جنوب أورباء وغرت كتائبه دسطها ؛ ووصل الإسلام شرق إلى حدود 
الصين ؛ بل دخل إلى أهلها . | 

دبفضل استقرار الأمو د سمح |ازمان بعمر بن عبد العزيز. عادل بنى 
مروان » فقد رأى مالك إذن نعمة الاستقرار وثمرته » ثم وصل إلى علبه 
ماكان من فتن بين معاوية وعلى . وما كان من فتن فى عبد يزيد استبيحت 
فيها الخرمات فى المدينة واتبك فها حمى رسول لله يلدع . وعل أمر الفنن 

بين عبد الله بن الزيير وعبد الملك بن مروان ٠‏ و كيف سرى الفساد بسببا 
بين اللماءات الإسلامية ؛ وهزعتن الأاخلاق ٠‏ واضطل المسلون بنيران 
أكلت الاخضر داليأبس , وصار بأسهم بينهم شديداً . ولولا رحمة من 
ربك اطمع فيهم أعداؤمم . ولكن الله ألتى فى قلوب أوثئك الرعب منهم . 
فلم يكونوا فى حال تسمح بأن ينقضوا علهم . 0 

و جمع مالك وعل رعاين خروج الخوارج دإذعاجهم لآمن الناس ا 
وتخطفهم المسلبين فى أطر اف البوادى ظ لا.سقون على قائم ٠‏ يفهمون الدين 
بظواهر الألفاظ ؛ ديعرقون من حقائق الإسلام مروق السهم من الرمية , 
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خلص من يخاصءنهم » ولكن بر مون غيدثم باالكفر والفسوق عن جمالة؛ 
ومن غير بيئة ولا سلطان من الشرع هبين ١ ٠‏ 27 

ا ورآهم بقيادة أفى حمرة يساورون المدينة , ويقتلون هن أهلما القتل. 
الذريع , ثم يدخلؤنما » فلا يقيمو ن <تا , ولا مذفضون باطلا » وقد ذ كرنا 
لك فيا مضى هق القول خطبة قائده ‏ وكيف كانت طعنآ فى أهل المدينة ». 
فزاده ذلك نفو را ع لو 3 0 ١‏ 

هذ! ما رآه من فشاد جره الخروج على الحسكام وجرت الفقن » لذلك ١‏ 
كان مبغضاً الكل خروج وادكل داعية إليه , وم إنظار إلى الخارجبن على ٠‏ 
الحمك الاستقر نظر أ ضى , لآن التجارب الى رآها ء وائى علم خبرها فى 
ماضى:اللامة جعلته لا طمع فى تغيير الحال من ظل إلى عذل بالخروج» بل . 
برى فى الخروج فوصّى تفسد ولا تصلح ؛ وتزعج الآمنين » ولأانزد ظلماً و 
ولعل تلك كانت نظرته إلى العلويين الذين خرجوا فى عصره على الحم 
الآمو ى .كا حى التار خْ عن خروج زيد بن على واب-ه وحفيده على 
الأموين :إذهى م تتجاوزأنها فتن أزعجت الامنين , ولم تدفعظلالظالمين» 
ولو كان القانمو ن مها من ذوئ:الفضل والمكانة كريد بن علىر ضىألله عنه ٠‏ 

إذلك ند ملكا برضى بالاستقرار زوك أن ملا غال الام : 
سيؤدى لا حالة إلى صلاح حكامها ويرى أنه يحب البدء بإضلاح الرعية ٠»‏ 
فإنها الأأصل ؛وفى الشجرة , والحكام ثمرتها » واغر ة دائماً من جنس 
شجر تهاء تستمد عناصصر نكو بنها منهاء فإ ن كانت طيبة صا حة فهى كذلك » . 
ولا بجى أحد من شجر غير أكره » ولا نحيا مرة فى غير شجرها 0 

8 -لم يفسكر مالك عند خروج الخارجين فىكون بنى أمية كانوا. 
على حق أوكانوا على باطل فى توليهم » وإنهكان يعتقد أن نظام توابهم لم 
يكن هو النظام الإسلا ىكا سنبين ؛ولكنهم ببح الخروج عليهم ٠‏ لآنهكان 


اصساوع] لم 


يميل[ك الاستقرارء ولآنه كان يستمد حكمه من الوقائع لا من النظر المجرد» 
فهو رأى الخروج فوضى لا تؤدى إلى إفامة الحق : ورأى فى الاستقرار ‏ 
ولو نحت سلطان حكومة لم نكن طريقة توليها طريقة شرعية -- 
رات طينة . | 

ولعل طبيعته الحادئة المطمئنة , وميله إلى الدعة والاطمئنان من أسباب 
تر جيح ذلك المنزع عنده ), وأانجاهه إلى ذلك النحو فن التفسكير » وإن كان 
هو الخلص التقى الذى لا يخشى ف الله لومة لاثم ؛ ولعل بعض الكلتاب 
قد فهم من هذأ الموقف رضحاه عن حي الآمويين , أو تأبيده لم »؛ والحق 
أنه لم يكن بالنسبة لحم راضياً » أو ساخطً , بل كان يسخط على الخروج , 
لآنه فتنة أبأ كان داعبها » وقد يرى فى الاستقرار سيل التغيير والتبديل » 
والانتقال من غير الصالح إلى الصالم ؛ ومن الصا إلى الأصلح . 

١‏ - جاء الحم العياسى ‏ وقد مسبةته اضطرابات شديدة فىأ كثر 
البقاع الإسلامية ؛وح<روب شديدة اشتجرت افهأ السيوف الإسلامية 0 
وكان بأس المسلمين بيهم شديداً وكان اسلو ن فى دجور من الفتن مدهمء 
. وغزيت المديئة وقتل أبناء المباجرين والأنصار على أيدىالخوارجف ظلبات 
هذه الفتن » فلا بد أن يكون مالك الذى لا يستطيب إلا الاستقر ار ولايفزع 
إلا إك الآمن والاطمئنان » والذى يرى أن الصلاح يكون لاشعب أولا . 
غير راض عن ذلك ولم تستقم الآمور فى مطلع الدرلة ؛ فكان يخشى أن 
يصير أمر الآمة سددآ بدأ وكان الاستقرار حلماً بحل به إطالبوه » ولما 
بحدوه ٠‏ وأمنية تتمنى » ولا واقع بحققها » فلابد إذن أن يكون مالك ساخطاً 
غير راض ء لا لآنه يبغض بى العباس وحب بنى أمية» بل لأنه قد ذهب 
الاستقرار الذى كان ينعم بهء والاطمئنان الذى كان يمكينه من مواصلة 
حياته الفكرية آمنا هادماً . ظ 

دلا استقرت الأمور بعد أن قضى أبو جعفر على عارجة العلويين عليه 

) كلام-٠١8ع(‎ 
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رضى مالك بعد سخطه » وصار موقفه من العباسيين كوقفه من الآمويين ٠‏ 2 
لا برى فىطريقة توليها الطريق الشرعى الذى اتبعفى اختيار أي بكرنوعر» 20 
وعلمان.رضى الله عنهم ولكئه يرضى بسلطاهم , لآن فيه منعاً للفوضى » ظ 
وحفظا لللآمن » ودفماً للفتن وإن الله لا يغير ها بقوم حتى يغ-يروا 
ما بأنفسهم . ا 00 
11 ولقد وجد فى بنى العباس سامعين انصائحه » مسترشدين 
بمواعظه » فششجعه ذلك على الاتصال بهم ؛ وقبول هداياه ,غير ياحث عن 
مصدرها : وذلك لآن الخلفاء العياسيين كانو! لصلتهم القرببة بالنى كلق . 
حسبون لأنفسهم منزلة دينية وجب عليهم أن يكونوا على صلة بالعلماء ؛ 
وأن تكون أعمالهم ل امن الشرع اعبار » وكانوا يحممون جمعاً متناسياً . 
بين الانغاس ف اللبو والترف » وبين النذعة الدينة » فبم يحترعونمناللذائة . 
,والششبوات ؛ ويوغلون فى بعض المشتبوات »ويحومون حول حى انهرمات؛ 
بل رما استساغها بعضهم » وف الوقت ذاته محيون إل مزاعظ الملماء 6 
ش ويطليوتما “ويكون عند سماعبا ؛ كأنهم الزهاد الآبدال » ولقد وجدنا 
رسائل كثيرة من زهاد وعباد وعلماء كانت ترسل للرشيد ويذكر بعض 
المؤرخين أنوكان دك عند سماعبا , ووجدنا الرشيد ف جاية الخراج 1 
والضر ائب يسترشد بأفى «وسف » ويستمع إلى حم الدين ,2 فيكتبذلك : 
الإمام له الآوامر الدينية فيها بلغة تجمع بين الحقيقة .والبكياسة » ويجعل 
:.الحقائق الدينية الثابتة مقبولة لدى ذلك الحا ك المستيد مستساغة ,0 
6 ويذَهب المنصود والميدى والرشيد إلى الح 5 فيكون من عنايتهما بالعلم 0 
والعلماء؛ والدين وحامليه : أن يلثقوا هم ء وأن مختصوا مالكا باللقاء . 
وفضل التقدم والصدارة فى مجالسهم ٠‏ رط كو يو 
0 3 خ وكان مالك لهذا لا فظن هذه النصائح:: ويدل نا» وقد 
ذكرنا عض هذه النصائح ومواعظه لهم . | 


140- 


ومن أحوال العصر ل ومن عليه بالأثار 6 وأخبار الراشدين ركى 
ألله عنهم » استمد ٠‏ رأنةاق الخلافة وطاعة الحاكين ,كما سننبين ذلك فى. 
موضعه من كحثنا . 


با 19 - ولننتقل بعد ذلك إلى الحال الاجتماعية فى العصر الذى أظل ٠‏ 
مالكا ‏ وكان مالك على عل بها أو عائشا فها . 
وأظبر مظاهر هذه الحياة أنالمدنالإسلامية كانت تموج بعناصر مختافة 
من ف ررس وروم وهنود وعرب » وقد اتسعت رقعة الدولة الإسلامية فبى 
من الأاندا سغر با إلى الحالك التى تصاقب الصينشرقا » وكثرت فيا الحواضر» 
وقد تفرق فى القديم أصحاب رسول الله ويه فى عصر عممان وماوليه 
من العصور» فكان لكل نلاميذ, وآزاء فقبية تو امم ماعليه أهل تلك المدن» 
م إذكل مدينة كانت لكا خصائصها الاجتاعية » والتجارية » والعلمية » 
وتريد أن تسكون لها المكانة السامية بكثرة عليائه! وفقبائما . 


وقد وصف أستتاذنا المر حوم 6 ى ؛ طيب الله ثرَآه » اعوال” تلاك 


وإذا أطللت عل منتهى المملكه 007 من جبة الغُرب » حيث 
ش عر الأندلس ؛ وجدت مديلة قرطبة تستعد إلى مساواة بغداد تحب 
نظر الآمير الجليل عبد الرحمن بن معاوية مؤسس الدرلة الأموية فى 
الأنداس ؛ ونجد فى أفريقيا مديئة القيروان انى ورنك عظمة المدن ٠‏ 
الإفريقية الرومانية » واتهى جماها » ونحد بعد ذلك :مدينة الفمطاط 
حاضرة مصير ؛ وقد جنع مسجدها الأعظم حلقات العلماء الذين أبقوا لهم 
أكبر الآثار فى الاجتواد والاستنباط » رهم الذين أظوروا للناس كانة فقه 
الأمة انجتهدين على اختلاف مذاههم . ٠‏ والمطلع على ماكتية مؤرخو 
: هذا البلله رى له من الحضارة ق الع والتجارة والصناعة. اما جد ل عن 


٠‏ ب برع وان 
مدنئة بغداد » ثم مدينة دمشق » ابن ى وأ زايتها أعة الخلافة لم 1 حافظة 
لتلك العظمة الى ورثما إناها بنو أمية » ولاتزال الكوفة والبصرة آهلتين 
بالعلماء والحكاء ‏ ومع قرب بةّداد منهما لم تستطع بعظتها أن. تكسف 
ثمسها , لآن ابصرة كانت التغر الاعظم لتجارة البند » والكوفة مقر 
العنصر العرى . وإذا توجبت إلى الشرق 3 مدن هرو » ونيسابور 
وغيرها من المدن العظام » وقد استلدمت الحضارة اتساع نطاق التجارة 
والزراعة وأأص ناعة »وكل هذا قد بلغ أشده فى هذا الدرر حي صارت 
الرقعة الإسلامية ترهو بحضار تب على كل حضارة سيقتها لانها اخلاصة 
| حضارات مختلفة ؛ ولا مراء فى أن إذلك أم رأكيراً فى الفقه لآنه يمكن 
القاكم به هن وضع المسائل الختلفة » ليستنيط الجواب عنما 60 


6 - هذه حال المدائن الإسلامية بشكل عام من حي التجار ّ 
والصناعة 10 نواحئن . الحضارة والنزوع العلم ى فى كل مدنة ِ وكانتكل 
| مديئة كوج بأمشاج مختلفة من أحَناسن متان ع4 الآارومة 2 كلمل حضارة 
سه قْ أطواء نفسهة 4 كان وسه )2 وإنْ الجتمع الذى يكون على هذه 
الشاكلة كش فيه الاحداث الاجتاعية إذ اندو فيه مظاهر تلفة من 
تفاعل تلك الخصائص الجنسية ولكل حادثة حكها من الشرع » 
فإن الشربغة الإسلامية شر بده غعامة م بالإباحة أو المنع فىكل الاحداث 
دقيكم | وجلياب | » ومن شأن دراسة هلف الاجداث أن توسمع عقل الفقيه 0 
وتفتق ذهنه إلى استخ راج المسائل وتوسع فيه ناحية كا 6 0 
ضوابظ عامة ونس الفروع الحته مأبنة نك , 


وإذاكانت المدن الإملاميه فها كل هذه الظاهر» لذن لحجازية لي 





)١(‏ راجع كتاب تاريخ شيع الإسلاى ند هذا ستوق فق به باب عصر 
اجتباد الآنمة أصحاب اذاهب . 
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كانت مزاراً اسكل المسلمين » ولا زالت كذلك إلى اليومترىفيباكل الآلوان . 
وكل الصور » وكل أشكال الحياة ؛ فإن الناس يأتون إليها منكل ف عميق» 
وأئدتهم يوا إليبا إجابة لدعوة إبر اهيم عليه السلام المقم مدن الحجاز.. 
يرى فيها كل الآلوان الاجتماعية للسلبين ف الحجيج الزائرين الذين يفدون 
إليبا » ويطلع على أعراف الناس امختلفين بالمشاهدة والعيان » لا بالخير 
والبيان . 
فالمدينة التىكانت [ليها الحجرة » وما الروضةالشريفةوالم.جدالنبوى» 
. كانت دزار المسلين فى حجيجهم » يقيمنون بالمقام فيهاء واللبث يحوار 
ردول الله ماع » فلءا ارتضاها مالاك مقاماً له :كان فيباكل أعراف الناسء 
وصور معاملاتهم فى اجملة » ومعايشهم وأحواح م الاجتماعية . 
6 - هذه إشارة موجزة أشد الإيجاز إلى النواحى الاجتماعية , 
< أما النواحى العقلية فى عصرمالك , فترجع إلى ناحيتين » إحداهما : الأفكار 
العقلية الت سادت ذلك العصر ء وثانيهما : الدراسات الدينية فيه » ومنزلة 
المديئة منها » ومكائتبا من الدراسات التى تتصل بالفقه , والعلوم الدينية عامة. 
أما الناحية الأولى فن المق علينا عند بيانها أن نشير إلى الأفكار الى 
. كانت تبليل عقول بعض.المسلدين » وذلك أن العصر الآموى ٠‏ والعصر 
. العياسى الأآول كانت البلاد الإسلامية عموما » والعراق خصوص امستراداً . 
لافكار ومذاهب تدس بين المسلمين فى الخفاء » لتفسد عقيدتهم » أو 
لتحير ثم فى أمور دينهم وتلبس عليهم الواضح السائغ المستقيم بأمور يصعب 
على العقل ازدرادها » أو لابعرف العقل البشرى حقيقة كنهها » مثل 
. البحث ف القضاء والقدر » وإرادة الإنسان أهى حرة » فيكون التسكليف 
معقولا » والجزاء مقبولا أم أن الإنسان ليس له إرادة حرة » فيبحث عن 
حكة الدكاء يف » وغاته » وداعته(" . 
(0) الكلام فى مسآلة القدر : وحرية الإرادة الإنسسانية ية قديم 0 ىح 
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ح العصور الإسلامية الأول . ولكته لم يكن قوياً فى عصر الراشدين ول يكن 
يكير جد لا بيهم . «روى أن عمر بن الطاب أقى بسارق فقال له : :لم سرقت : 
فقال .قضاء الله . فأمى نه لكت دهت ضرت أننواطا . فقيل له فى ذلك .. 
قال : القطع للسرقة بولك ا كذب على الله : ش 
ولقد زعم بعض الذين اشتركو| فى قثل علمان امون قتلوه . [نما قله الله ٠‏ 
وحين حصيوه قال بعضهم له : الله هو الذى يرهيك . فقال عثمان رضى الله عنه : 
ش كذيم لو رمات الله ما أخطأنى .. 
ولماا جاء عبد على رضى الله عنه . وكثرت المناقشات حول 0 ٠‏ 'أمحول 
مركب الذنب كانت المناقهة فى أ القدر . 
وجاء فى شرح تهج البلاغة لابن أى الحديد :« قام شيخ إلى على عليه السلام 
ققال : أخيرنا عن مسيرنا إلى الشام أكان بقضاء الله وقدره ؟ فقال على : والذى 
فلق الحبة . وبرأ 7 ٠‏ ما 3 نا موطتاً . ولا هيطنا وادياً إلا بقضاء الله 
وقدره . فال الشدخ . قعئد ألله أحتسب عناى .ما أرى لى هن الآجر شيا . ' 
4 فال : أما ايخ 58 عظم الله أجر فى سيد وأنم سائرون ١‏ وق منص رفك 
وأثم منصر فون . وم "سكونوا فى شىء من الا مكرهين و لا مضطرين . 
ذمَال ايخ وكف والقضاء والقدر ساقانا . ! ؟ تقال وبحك لعلك ظئنت 
قضاء لازماً . وقدزاً حت .و كرتف كذلك لنطل الثوابٍ والعقاب والوعد 
والوعيد والآمر والنبى ذم :أت لائمة من الله لحذنب ولا #دة لحل سن » ول يكن ش 
انحسن أولى بالمدح من المسىء ٠‏ ولا المسىء أولى بالذم من امسن . تلك مقالة 
اعياآد الآوثان وجنود الشيطان وشهود الزور أهل الممى عن الصواب . 
وم قدرية هذه الآامة و ججوسها إنالله الله أمى تخيير أ تخميراً . ونبى تحذيرأ وكلف تيسيدأً تسيا . 
ولم بيعص مغاؤباً سم بطع كارها ول يرسل آ يرسل الرسل إلى خلقه عبثاً ٠‏ ولم يخلق 
السموات والأدض > وما بينهما باطلا طلا ذلك ظن ن الذين كفروا ٠‏ فويل للذين . 
كفروا ١‏ من الثار . فتال ل الشيخ : :فا القضاء القدر اللذان ما سرنا رنا زلا بهما .قال 2-1 
هو لامر ه من الله والحم . م الا قره تعالي ١‏ وقضى ربك ألا 7 تعبدوا إلا إياهى 5 
فنبض الشيخ مسرورا : وهو يقول : 
أنت الإمام الذى نرجو بطاعته يوم النشور من الرحمن رضوانا 
أوضخت م من دين ما كان ملتبسآ جزاك ريك عنا فبه إحبانا 


- ؤه) - 
وكانت هذه المجادللات تثار بين المسلمين بتدبير خى 0 ايضطربوا ف 
فوم د ينهم و ليجد خصو م الإسلام منفذا ينالو له منئدعو ليستطبعو | أن | 
شيموا النحاجرات حى ععنعوأ عنه المعتنقين لدين وؤلاء المدبرين 1 ش 
ولقد كان ذلك الدس الخ لتشكيك المسلمين » وتفريق آراتهم»وإئارة 
المنازعات الفسكرية بينهم له مظاهره الواقعة الى لا يشك فى دلااتها على أن 
أفكاراً غريبة عن الإسلام والمسلمين تذاع بينهم لتثير جدلهم » ووجدنا ' 
فىكتاب العضر العياسى من لشير إلى تلك الاإبدى الحفية »فوجدنا الجاحظ 


فى بعض رس أئله هى بعض مأ ذكره التصارى ف نم 0 لبثيروأ سس 


المسلمين أفكاراً بجدون فيها حماية للمسيحية . 


ولقد وجدنا فى تاريخ بعضص المسيحبين » رهو بوحنا الدمشقى الذى 
كن ف خدمه ة الأموبين 5 عبد هشام بن عبد الملك م يدل على أنه كان بعلم 
المسيحيين م بحادلون ب4 المسلمين ف شأن ديهم ؛رقد جأء فى كتاب تر ايف 1 


الإسلام أنهكان بقول : إذا سألك العربى » »ما تقول.فى المسيح ؟فقل إنهكلءة 


أللّه . ثم ليسأل النصراف المسلم بم سعى المسييح فى القرآن ؟ وليرفض أن 
يكل بثىء ؛ حتى بجيبه المسل » فإنه سيضطر إلى أن يقول « إنما المسسيح 
عيسى بن هرم رسول اه » وكليته ألقاها إلى مرجم ' وددح منه » » فاذا 
أجاي بذلك فاسأله ع نكلة الله وروحه » عخلوتة أو غير عخلوتة , فإن قال 
مخلوقة » فليرد عليه بأن الله كان » ولم تكن له كلمة ولا روح » فإن قلت 
ذلك » فسيفحم العربى » لآن من يرى هذا الرأى زنديق فى نظر المسلمين . 
ونرىمن هذا أنه ببين مواضع الحجة فى نظره » وكيف يفحم العرلى» 

ثم بحرم إلى مسألة إقدم كلام الله تعالى ؛ ليدرىء مها فى دعواه ؛ وإذكانت 
لا تغنى فى الحق فتيلا لآن إضافة الكلمة إل الله » وكون الروح من الله 
لا يدل على قدمها لآن الكلمة الى خلقها ته سبحانه وتعالى ليست قدعة » ' 


وكذلك الروح الذى يخلقه رسمى عيسى بكلمة الله , لآنه نشأ جرد كلمة 


| اسه ' 
ألله :دكن » . فكان ٠ن‏ غير توسيط أب وكذاك روحاً الآن اللادم " 
الأولى للحى بمقتضى السنة العامة النى سنها لله 4 لينم نكن طر بقة إيحادهء 
والأشخاص يوصفون بأظهر أحواهم ٠‏ 

0 ثم يلقنهم ما يعد قدا لمنادىء الإسلام , فيتدكام فى ف تعدد از 50 5 

وق الطلاق »وفى الل , ثم شير بينهم أكاذيب حول النى يلقع , ؛ فيخترع 
قصة عش النى كي ازينب بأت جحش ؛ وهى زوج لزيد وهكذاء ثم 
بذ كر أن تقديس الحجر الأسود »كتقديس الصليب . 

و لا كتف بكل ذلك » “ بل يدفع بامجادلين ؛ ليجر وا المسليين إلى الخو ضْ 
ف مس ألة القدرء وإرادة الإنسان . وحرية هذه الإرادة وجيرها 90 . 
ويقذف بالعقل العر: فى فى نيه من امجادللات وثير بينم , طأء ئفة من المشاكل . 
الفكرية المعقدة » تضليلا للمسلمين » وإيقاعاً للفرقة بينهم» وإثارة' 
للاأهواء والنحل » وليتفرقو! شيعا وأحزابا فكرية . وكل ذلك من رجل ١‏ . 
قد احتضنه البيت الأموى » ورباه » ورعى أباه من قبل . 

ع ت ولف كأن. يوار ذلك الاحتكار الفكرى حركة فكرية 
أخرىء ابتدأت ف العصر الأمرى» ونمت وآنت أكلها فى العصر العيامى» 
تلك هى حركة الاتصال بالفلسفة اليونانية » فقد ابتدأت فى عبدالآمويين؛ 

. وقال ابن خلكان فى ذلك : إن خالد بن معاوية كان من أعل قرإش بفنون 
العم ,وله كلام فى صنعة السكيمياء والطب » وكان بصير؟ بهذ ين العلمينمتقنآ 
لما عر وله رسائل دالة على معر فته ونراعته , وأغرن الصنعة عن رجل من 
الرهمان أسمة ولألن الروى 4 وله فم ثلاث وميا ل 2 ؛ ضرمت إحداهن 
ما جرى له مع بريانس المذ كور » وصودة. تعامه منه» ازعو الى 
أشار إليبا» . 


30 0 جاء كل ما تقدم فى رس ائل الجاحظ الى طبعها ففكل,‎ )١( 
٠ الإسلام و" اب الخطرطات العربية لاب لين شيحي‎ 


- إن[ سمه 


ولقد تمى ذلك الاتصال الفسكرى ممذه الفاسنمة حركة الترجمة:التى نقات 
إدسال الفسكر اليوناتى . والفارسى والندى فى العصر العيامنى » وكان 
لذلك أثره فى الفسكر الإسلاى , وكان تأثيره مختاف الأنواع على حاب : 
قوة العقل والدين عند هن نال من هذه الفلسفة » فن الناس من كانت له 
عقول مستقيمة » وإيمان صادق » فكانوا بقوة عةوهم © وقوة إيمانهم 
يسيطرون على ما يرد إلبهم دن أفذكار فترضمبا نفوسهم » ويستفيدون 
منها ماء فى تفسكيرهم ومداركهم ورياضة لعقوطهم » ومنهم من لا تقوى 
نفو سهم على احتماها ؛ فتضطر ب عقو لم عند ورودها بين قد »ها و جديدهاء 
فشكو ن فى فوضى فكرية لا استقرار فيهاء ولذلك رأينا قوما بعضهم شعراء؛ 
و بعضهم ؟ تاب وبعضهم بننسون لعل قد غز” 3 تلاك الأفكار , ظ تقو 
على هضمبا عقوهم ؛ فاضطر بوأ وصاروا حائرين 
وقد وجد يجوار هؤلاء زنادقة كما بينا كانوا يعلنون آراء مفسدة لاجاعة . 
الإسلامية . ويتناجون بأءور هادمة الإسلام ‏ ويدبرون الآ كيدا لأهله, 
وتهوياً لشأنه ؛ ومنهم من كانوا يريدون نقض السكم الإسلاى ٠‏ وإحياء 
الحم الفارسى القديم »كا حدث من المتنع الخرا سانى الذىخرجعلى الدولة 
العياسية فى عصر المبدى كا أشرنا . 
- كانت الأامور السابقةكلبا سداً فى حدوث منازعات فكرية؛ 
والتحام بين أراء وعقائد متياينة مضطر بة , وإذا كان مالك قد عاش فى هذا 
العصر ؛ فلا بد أن >كون قد وصل إلى مسمعه ثىء من تاك الافكارالمتضاربة» 
وقد أششرنا فى أثناء كلامنا فى حيانه إلى أنه كان على عل بشئون النحل المتباينة 
ولكئه ماكان خوض فى شأتها ٠وماكان‏ إسمح لاحد أن بحرى الجنائشة 
حوها ء لآنه ماكان يسوغ للعال أن يتكلم بكل مايعل ؛ بل كان يطالبه 
بألا تدكا م إلا بما بيد , ويطيقه السامءون, وتستسيغه تقرسمء دكرن ْ 
مرىء لمئة » ولا بكون ونا . ْ ْ 


.فز 


نعم إنه لم يكن على عل بها بالقدر الذئكان يعلم به أبو حنيفة الذى 
عاضر » لآن أبا حنيفة كان بالعراق موطن ذلك التناحر » وكان ماللك. 
بالمدينة ؛ وهى نائية فى الجريرة العربية » ولم يكن العم الرائح فها من ذلك 
اصنف الذىكان بروج فى البصرة والكوفة » إذ علم الذى كانت تروج 
سوقه هو عل الكتاب والسنة والاستنباط الفةبى تحت ظلبما ء وعم مالك 
كان ذلك ٠‏ ثم عل الملل والتحل وغيرها .". 


4-- تلك هى المنازع الفكرية فى عصر مالك ٠‏ وقد كان على عم 
ما . وكان تأثير ها فيه سلمياً عم الكثير منها .وتحافت عنها نفسه . كن 
بعل الشر ليجتنبة . لا كن يعلم الخير. ايتبعه . ش 
وقد آن لنا أن تتكلم على العضر فى العلوم الدينية : 


٠‏ لقدكان العل. فى صدر الإسلام يتجه إلى التاق بالمماع » ولم يدون فى 
الكنتب فلءا اتهبت طوائفهن الناسللعكوف على العاوم المختاقة يدرسونما., 
ويذاكروتها اتحه العلياء فى آخر العصر الأموى إلى التدوين وأخذت العلوم 
تتميز » وصار سكل علم علماء قد اختصوابه . ,تعمقون فيه . ويضيطون 
قواعده . لذلك أخذ الفقباء وانمحدئون فى تدوين الحديث والفقه منذ العصر 
الأموى . فقد كان فقباء الحجاز جمعون فتاوى عبد الله بن عمر . وعائشة 
واءن عناس . ومن جأء بعدهم من أب ر التابعين بالمدينة . ويشنظرون فبها . 
ويستنيطون منها ويفرعون عليها » 5ككان العراقبون يحمعونفتاوى عبدالله 
إن مسعود » وقضايا على وفتاويه » وقضاياش ريح وغيره من قضاة الكوفة 5 
م" ينتخر جون منها ويستنيطون » فلم جاء العصر العياسى اتسعت أفاق, 
التدورن فى الحديث ٠‏ وذرسوه مرتياً ترتيآ فقهياً ٠٠‏ . ظ 

3 دم يكن الآمر مقصوراً على هؤلاء ‏ فقدكان فقباء الشيعة يدونون 
آراءم . وقد كشف بعض الأثار فى ميلانو » وجد من بينها مخطوط منسوب 


وها 


للامام زيد الذى استشهد سنة ؟؟1 . وهو فى الفقه » وكتاب المجموع 
الب المتداولينسب إلىذلك الإمام . وسواء أصحت النسبة أم لم7 3 ُ 
فن المؤكد أن الشيعة اازيدية فى عضر مالك كانت ذا آراء فقببة معروفة » 
وكان مالك متصلا يحعفر الصادق 20 وروى عنه رضى الله عنهما ٠‏ 
هذاولا نشى أن العص ركان عصر مناظرات» فناظرات . 
شديدة اللجب قوية بين الفرق الغتلفة » بين الشيعة واجماعة , وبين الوارج 
وغيرم وبين أهل الأهواء جملة وغيرهم ؛ برحل العلاء لأجل هذه 
المناظرات » فعض علماء البصرة بر<لون إلى الكرة فة ليناظروا علماءها . 
وكذلك علماء البصرة . 
وكانت المناظرات الفقبية فى «ومم الج ٠‏ فترى أبا حنيفة .يتذكر فى 
المسائل الفقهية مع مالك ؛ ويقناظ مع الأوزاعى » وكانت تلك المناظرات 
الفقبية أخصب ء وأكثر إنتاجاً من غير ها . وإن مالكا رضى الله عنه كان 
ينغر من الجدل العلمى الذى يكون الغرض منه السبق » والفوزء ولذلك 


. جبه الرشيد بةوله ليس العلمكالتحريش بين الهائم والديكة لما طلب منه 
مناظرة أنى لوسشدف »وكأن اعد الجدل فى الدين لا ينتج شيا : وأنه بفسد ؛ 


ولكنه قد أثر عنه أنه كان يناظر العلماء المخلصين فى كثير من الأاحيان » 
فبو يناظر أبا حذيفة حتى يعرق المناظرة معه ويقل لليث أنه لفقيه يامصرى» 
ويناظر أبا جعفز النصورء ويرسل الرسائل لمن يخالفونه يدعوم إلى رأبهء 
ولءله ما كان يعتير تلك المناظرت الى يقصد بها إلى طلب الحق المجرد من 
قبيل الجدل الذى 'نبى عنه , لآن الآولى لا يقصد منها الغلاب واحتياز 


اجالس « بل بقصد 5 طلب الحق » وهى خالية من المراء ونحرى الغلط 


بل تحرى الحق , والإخلاص يسودها . 


)1( أن الدارس لفقه | لشيعة الإمامية : يرى عا عاد يديا ين أدائهم ف ل 
ىو وآراء المالكية . 


.ء”١‏ ولقدظورت فى عصر مالك ظاهرة بيئة ؛ واضحة الاثر 5 
مين الآراء ؛ وهو تمبزكل مدينة هن المدائن المشهورة بالعل بناحيةمن نواحى 
الفكر , فالبصرة مثلاكانت تتثمين فى علومها الدينيبة بالمسائل النى تتصل 
بالعقيدة . فكانت ما الفرق الختافة ااتى :كام فى فلسفة |امقائد » وكان 
م علماء فى الوعظ والقصص كالحسن البصمرى »ء وكان بمافقه قليل:واللكوفة 
كان م الفقه العرافى الذى شوم على آ ثاز أبن مسعود دآراء [براه م النخعى 
. ومدرسته التى كان بمثلها درس حماد بن أب سلمان» *م درس 7 جنيفة 
من بعده ؛ وقد كان فيم| الفقه التقدير ى » وفقه القياس و 0 شكل ' 
ا و اضمم . ودمشق كأنما الفقه يهو معلى 7 تدر ف آثار الصحابة والتابعين» 
وقليل هن الآأراء وعثل هذا الفقه الاوزاع ومدرسته »وقدكان الآوذاعى 
على عل بالسنة » ولم يكن محدثاً كالك رضى الله عنه . 
أما المديئة فقدكان بها الخديث , وكانت بها آثار السلف الصاح ؛ 

وكانت مها آراء الصحابة الذين امتازوا بالر أى كعمر رضى الله عنه » وزيد 
ابن ثابت» ومن تلق علبهم من بعدمم ؛ ففيها كان الحديث» والسنة » وال رأى » 
ولاخصبا بكاة . 


المدينة 


9 كانت الدينة مباجر رسول اقه علي . وفيها نزل الشرع 
التدوالت المديئة الفاضلة التى كان أساس لك فيها <ك الله تعالى» 
فالشر 0 مأ عدا العقء مدة والصلوات »كلها نزل بالمديئة » وبا سمنة 
رسول الله م لات فى الفضاء حم ال رآن » وبيانه » وتفسيره ' وإعلان 
٠‏ أحكامه ا نامس فلما انتقل النى تلت إلى الرفيق الأعلى كانت المدينة قصبة 
.الدول الإسلامية ٠‏ وهوطن الخلافة 016 فيبا تفتق عقل الصحابة فاستخر اج 
أحكام إسلامية تصاح لما جد من شئون فى امجتمعات اإبلامية» بعد الفتوح 


ب بام ب 
الب ىكثرت ؛ وانسعت بها رقعة الإسلام » اذلك., ولاسباب أخرئ تتصل 
بحسن السياسة » وتدبير الآمى على أكل وجه - أبقى أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب أ كثر الفقباء من الصحابة بحوازه يستشيرمم ويستفتيهم»وكون 
منهم مجلس شوراه » ولما قتل الفاروق رضى اله عنه . وآ لت الخلافة إلى 
عنمان رضىالله عنه ؛ سمح للصحابة الذين احتجز هعم رأنخرجوا إلىالأقطار 
المفتوحة , فكانوا نوراً وعرفاناً بها وكذلك كان الآمر فى عهد على رضى 
الله عنه » وهو نفسه خرج من المدبنة إلى الكوفة , وكان ملازموه الاصل 
العلى لمدرسة الكوفة » ما تلقوه علية من فتاوى وأقضية » وما رووه عنه 
' من أحاديث قد 0 


فلما جاء الحدكم الأموى أرز من بقى من الصحابة » هم وتابعوهم إلى 
المديئة ليبتعدوا عن ذوى |أسلطان » ولكيلا كون فن. وجودثم على القرب 
علوم مأ يدل على رضام يكل ما يأتون وما يفعلون دل ربق حول معاوبة 
إلا الذين شابعوه. كعمرو بن العاض » ومن .لف لفسبه , وسلك مثل 
“لاماملله: 
ثم لما جاءت خلافة يزيد ء ثم حكم آل مروان . واشتدت الفتن وكثر 
لخر وجكان العلماء من التأبعءين بجدون فى جوار الهر 5 النبو ى » حيث آثار 
. الرسول وصحيه الآ كرمين قامة. وعكفوا على الدراسات الدينية» وبيان 
أمور الدين ن للناس ء فيا يحد من الاحداث , حتى إن عس بن عبد العؤيز 
لما أراد أن يفقه الناس فى أمور دينهم ل يحد إلا المديئة فد 
عرد منهم المرشدين والمفقبين ٠‏ 
)١(‏ كانت المدينة مصدر المعرفة فى عصر الراشدين » حتى أن ابن عياس 
عندما كان بالبصرة وحث عبلى صدقة الفظر أمر من باليصرة من أهل المديئة أن 
يعلبوما الناس . ْ 


-- 


١"*‏ ل ولقد قال عمر بن عبد العزيز : د إن للإسلام نا 
وس 39 ؛ وسئتاً » فن عمل بها استك ل الإعان » ومن لم يعملبما لم يستكل 
الإيمان » فإن أعش أعلكوها وأحمدم ا أمت فا أناعل . 
صحبت» ؟ كر يص #, ' 
وى سييل ذلك التغاء 00 ذلك الإمام العادل طريقين ( كلاهما كان 
ببتدىء لمداتفيسن الدينة. أرما أنهأمر بتفر يقغلماء المدينةفالآهصار 
لبعلمو| الناس ويرشدوهم » ويبينوا لهم حدود الإسلام وشرائعه » فانتشى - 
الفقه ؛ وعم الإرشّاد م (0) واعل «ؤلاء التابعين الذين انبعثوا هن المدينة 
5 إلى المسلمين فى شمال [فريقية عل المدينة حتى[نمم لم يحدوا 
سوي مالك يقبعو نه عندما رجد مذهبه , لأنه هو الذى عاش بالمدينة طول : 
حياته وتلق علده 0 د ف فقبه عن 
غير مصادرها ٠‏ 1 ش 
“انيهما - اها بأن تدون. السنة المشبورة بالمديئة » فقد كتب إلى إلى 
قاضيمأ أفى بكر بن حزم من قبله أن يدون ذلك » فقد جاء فى الموطأ بدالا 
تحمد بن الحسن.عن مالك عن يحى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز كلتب 
إلى ألى بكز : محمد بن حزم « أن انظر ما كان من حديث رسول أقه ميق 
أن سئة أو وها فاكتيه لى » فإن خفت دروس العل » وذهاب العلماءء 
اوجاء فى المدارك : وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أن بكر بنحز م أنجمع 
ه- السان, ويكتب بها إلبه فتوق وقد ك تب ف جوم كنا فيل أن 5 
٠‏ إببغث ممأ إليه » . ْ 2 


رف 05 عي ر إن عبا مك لز يزالكةب ب إك 1 الامصار لم السن 





اه عن 0 
)0( تن الحجوى ص ١١١‏ الربع الثانى . 


ظ ع )ن) ب 

وألفقه ويكتب إلى أهل المدينم يسأهم عما مضى ويعملون ما عندهه 007 0-5 

7 - ولا يصم لاحد أن يقول إن الفقه والسنة كانا فى المدينة 
وحدها من كل الوجوهء فإن أصحاب رسول الله يليم قد تفرقوا فى 
الأمصار ؛ وحيا حلواكانوا مصدر النور والعرفان » ولسكن المدينة كانت 
أوفر حظاً ء فكان من بها من الصحابة والتابعين أ كثر عند » فوق ما فها 
من أعلام واضحة تكشف عن الشرع الإسلاى ومناهجهءوقدقالابن ألقيم 
فق بيان المفتين من الصحابة وتلاميذهم : « والدين والفقه انتشروا فى الآمة 
عن أصحاب ابن مسعود » وأصحاب زيد بن ثابت.: وأصحاب عبد الله 
ابن عباس » فعل الناس ‏ عامته عن هو لاء الآربعة ».فأما أهل المدينة » 
. فعلمهم عن أصحاب زيد بن ثابت * وعبد أقه بن عبر » وأما أهل مكة , 
فعلمهم عن أصحاب عبد لله بن عباس , لامر العراق » لمم عن 


أصحاب عبد أله بن مصدعود . 


ونقل أبن القى عن أي جرير أنه قال: «وقد قيل إن ابن عمرء وجماعةمن 
بعده بالمدينة من أصحاب رسول اقه وككلي, نما يفتون يذهب زيد بن ثابت 
وماكانوا حفظوا عنه من يسكونوا حفظوا فيه عن رسول ان يكلكو» 00 . 
ذلنى التمو الذي كه جنا ناوسن سهان رسول اقه جلاع 
غير مؤلا مكثيرربن , فعمر رضى ألله عنهكان من أعم أصحاب رسول انه 
0 َك إن لم يكن أعلمبم » ولقدكان الشععى رضى اله عنه يقول.: 5 هن سيره - 
أن يأخذ بالوثيقة فى القضاء فليأخذ بقضاء عمر ء وقال مجاهد , إذا اختلف 
الناس فى ثىء فانظروا ما صنع عمر ‏ فخذوا به » وقال ابن المسيب ما أعل 
أحداً بعد رسول الله يي علاة: كي أعل من عمر بن الخطاب . 


. المدارك ص وم‎ )١( 
. (م) أعلام الموقعين ص ور ء باو ج و‎ 


1. 


و داعل فتاوى وأقضية عو لمثيان بن عفان فتارى و أفضية )و لعائعة 
ضى الله عنها فتاوى وكانت مقدمة فى العم ؛ وقد أخذ عنها القاسم ابن أخيها 

عمد إن أ بكر » وعروة بن الزبير ابن أختها ميات 

وفى الحق إن أصحاب أوائك الأصحاب الآربعة السابق ذكرم رووا 
4 هؤلاء الأربعة »ودددا معه فده 5* ثير بن هن الصحابة رضى الله عنهم 6 
داق بن عبر كآن بروى تقد ادق 5 وأصحاب أبن مسعود رووأ مع آرائه ٠‏ 
فقه على ابن أبى طالب بالكوفة » وفى ال ق إن ابن مسعود وابن عمروذيد 
ابن ثابث كانوا جميعاً نزعون عن قوس عير وكانوأ يشاركونه كثيراً فى 
آذ أنه و أقضيته . 

ع١‏ سه وإذا كان عبر رضى الله عله قد صدر عن رأنه أو وافقه ف 
رأيه أكثر الصحابة الذين كانوا فى عصره والذين كان مخصبم بثوراه كعلى 
وزيد وأبن هسعود وابن عباس ظ وغيرهم من علية أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وسل » ُن بروى ققه عبر معه فقه هؤلاء ظ ود كان زواة فقه 

عمر » ابنه » وذيد بالمدينة وغيرهما . 

:.دووا ذلك اافقه وخرجوا عليه » وتابعوه فى مناهجه » وقد د ذكر 
العلياء قباء سبعة» وقرروأ أنهم هم التابعون الذين اشتهر ذكر هم » رحملوا 

زيد » وعمر وابن عه ر » وعائشة » وهم سعيد إن المسيب » وعروة بن 
الر زبير» والقامم بن محمد , وخازجة بن زيدء وأبو بكر بن عبيد' بن 
عبد الرحمن بن حارث بن هشام ظ وسامان بن يسار ؛ وعبيد بن عند ألله 
ابن عتة بن مسعود » وقد نظمبم القائل فقال : ش 
ذا قيل من فى العام سبة أحر روايتهم ع قن العام خارجة" 


فقل هم عبد اقه عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة )١(‏ 








() أعلام الوقن لاق اي 1 


11 - 

ولقد نقلنا عن مالك رضى الله عنه أنه يعد فى الفقباء السبعة سالما , 
وأبا سلمة ولا يعد أبا بكر بن حارش بن هثيام ٠‏ ولا عبيد الله بن عتبة بن 
مسعود (21 ».و بعضهم لا بعد سلمان بن يسار . 

والحق أنكون الذين نقلوا فقسه الصحابة مسبعة من التابعين بالحصر 
لايمكن أن يكون صحيحاً من كل الوجوه , فالناقلون كثيرون , 
والممتازون منهم أ كثر من سبعة » وكل كان مختار سبعة يراهم أ كش . 
تأثيرا هن غيرهم ف أظاره » وقد انفق على عدد مهم 1 مث ل سعيدين ال مسيب؛ 
دعروة ؛ والقامم . 000 

وقد تلقى فقه السبعة ابن شهاب» ونافع مولى ابن عمر 9©, وأبوالزناد 

عبد الله بن ذكوان » وربيعة الرأى»؛ ويحى بن سعيد» وقد ذكرنا ند 
صغيرة عن هؤلاء الأربعة فى شيوخ مالك . 

ويحق علينا أن نذكر بياناً عن الفقباء السبعة بكلمات موجزة . ما دام 
العلم المدنى مديناً لحم » وما دام مالك قد ذكرهم على أنهمالفقهاءو حملة الغلم 
وغيرمم لحم تبع » فقد حق علينا ذكرثم . ٠‏ 

م - وأوطم من حيث الأزلة وال-كانة فى العلم سعيد بن المسيب 

رضى الله ءنه » وقدكان قرشيا مخرومياً » وبذلك أبرز عام العر بفى وقت 
كان العلم فيه للموالى» فقد جاء فى أعلام الموقعين : دا مات العبادلة عبد الله 
أبن عباس » وعبد الله بن الزيير » وعبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ وعبد الله 
أبن حمر صار الفقه فى جميع البلدان إلى الموالى» فكان فقيه مك عطاء 
ابن أفى دباح'؛ وفقيه الممن طاووس , وفقيه أهل الهامة بحى بن كثير» وفقيه 

)1 ( راجع فيذة رقم م 

( ؟) لايعد مالك نافمأ من طبقة ابن شهاب » بل بذ كره مع السبعة .لآنه 
من كيار التابعين . 1 

(مركحد اك ) 


5# سس 


أهل الكوفة إبراهيم » وفقيه أهل البصرة الحسنء وفقيه أهل الشاممكحول» ‏ . 
وفقيه أهل خراسان عطاء الخرإسانى » إلا المدينة » فإن الله خصبا بقرشى * 
فكان فقيه أهل المدينة سعيد بن المسيب غير مدافع 20 . 
وقد ولد فى خلافة عفر بن الخطاب ‏ ومات سنة مه » وقد حضر بذلك 
عصر عثيان رضى أنه عنه» وعلى كرم ألله وجوه ؛ ومعاوية؛ ويزيد, وهروانت 
ابن الحكم وعبد الملك ابنه » و.يظبر أنه لم يكن من الموالين لبنى أمية » وإن 
كان قد عكف على الدرس لا يثير فتئة » ولا بحرك أحداً , وقد كان يأخذ 
على معاوية أنه الحق زياداً به وخالف بذلك حديث النى كع : « الولد 
للفراش ؛ وللعاهر الحجرء ولد اشتبر عنه أنهكان يستسكر أفعال الأمويين 
مع عدم التحريض عليهم حتى لقد حسب بعض الناس أنه امتنع عنالحج 
لآنه نذر أن يدعو عليهم فى الكعبة فقيل له فى ذلك : « يزعم قومك أن 
ما بمنعك من المج أنك جعلت ته عليك إذا رأيت السكعبة أن تدعوالله على 
بى مروان » فقال مأ فرك ذلك , وما:.أصلى لله عز وجل صلاة إلا دعوت 
ش الله علييم 6 . ا م 
ولقد انصرف إلى الفقه انصرافاً تامأ » ولم يعن إلا به » فلم ربعن بتتفسير 
القر نكما عنى ء رمة مولى ابن عباس وتلءيذه ؛ ونائقل فقبه وتفسيره » 
وقد عاد ل ل الطبرى : « عن يزيد بن أفى يريد : كنا نسأل سعيد بن . 
المسيب عن الحلال والحرام:؛ وكان أعلم الناس ؛ فإذا سألناه عن تفسير 
آنة من القرآن ؛ قال لا تسأانى عن آبة من القرآنت, وسل من يزعم أنه 


لا خق عليه شىء منه » تعى ع م20 , 





وقد التق بطائفة كبيرة من الصدابة » وأخذ عنهم » وتلقى عليوم 3 


() أعلام اللوقعين ص م١ 1١‏ . ظ 
)0( تفسير أبن جرار ب ١‏ 8 والعيارة تذيء عن أنه ل يكن بينهما مؤدة » 
وأنه لم بثق بعلبه . ظ ظ 


- 


أ ا يطلبه قضايا رسول الله ص ؛ وقضايا أى بكر ٠‏ وشمرا ء 
وعثهان » وَخْذ أشطر عليه عن بزيد بن ثأبت م( وجل روايته عن أبى 
هريرة صهره. إذكان سعود زوجابته 0 وتلق فقه عمر عن أصحابه ؛حى 
عد راوية فقه عر وقد قال فيه ابن ألقيم : د راوية عمر « وحامل عليه 2 
وقال جعفر بن ربيعة » قلت لعراك بن مالك من أفقه أهل المدينة قال 
| أما أفقههم » وأعامهم بقضايا رسول انه كع وقضايا أبى بكرء رقضايا عمر » 
وقضاياءثمان , وأعلمهم بما مضىعليه الناس فسعيد بن المسيب » وأما أغزرمم 
حديا » فعروة بن الوبير » ولا تشاء أن نفجر من عبيد الله ( يعبى عبيد الله 
أبن عبد الله ا حرأ إلا فجرته » قال عراك 6 وأفقههم 
٠‏ عندي ابن شباب » لأنه جمع علبهم إل علية ؛ وقال الزهرى : كنت أطلب 
الع من. ثلاثة ؟: عاد ان المسيب 3 وكان أفقه الناس ؛ وعروة ان ألز بير 4 
وكان بحر أ لا تكدره الدلاء ‏ وكنت لاتشاء .أن تجد عند عبيد الله طريقة 


هن عم لاتجدها عند غيره إلا وجدت”32 , . 


ابحه سعيد إلى الفقه بكليته » فكانى عنابته فى الحديث ععرفة ا 
الى صل الله عليه وسل ؛ وعنايته من الاثار بأقطد ية الخلفاء ؛ وإذا كانت 
0 العناية بأفضية الخلفاء وفتاو عم ٠‏ قلايد أن برزفق رو انه عل فقيه 
الصحابة عمر بن الخطاب , لأأن عصره هو العصر الإسلانى الأول للفقه 
. والقضاء والإفتاءء لانساع رقمة الدولة » وحدوث الحوادث الى اقتضت 
ذلك الفقه وهذه الاقضية وتلك الفتارى . 


و إذا كان ابن المسيب يشتى آثار عر ف القضاء و ألفقة فلابد أنه كان 
ا رأى قيمة كبيرة عنده , لآن رأى عمر رضى الله عنه فها لاانص عليه من . 
كتاب أو سنة الرس.و لكان كثيراً ‏ فلا بد أن ابن المسيب كان ينهد فيا 





() أعلام الموقعين ص م١‏ ج1. 


عرض عليه من أسدلة ف وفائع لم بود فيها. 8 من ك5 تاب أو سنة )2 و 
قضاء صجانى أو فتواه ل وأن يذى برأبيه »؛ حييث لاخروج عن الجادة 3 
ولا ضلال 6 ولذلاك أثر عنكه ركى أبله عله أنه كان ادى حيرك شيب 
غيره الفتيا ١ ٠.‏ | 

ظ ولقد ْ جاء فى إعلام الموقمين : « كان سعيد بن الممسيبٍ واسع الفتيا . . 
ذكر أبن وهباعن 3 بن سابهان المرادى ؛ عن أنى إسحاق 2 قال كنت 
أن ىف الرجل ف ذلك الز زمان عو || 4 ليدخل 2 إسأل عن الشىء 00 مدفعه الئاس 
عن بجلس إل يجاس حدى يدفخع إلى #اس سعيد بن المسيب كر راه ذه ة للفت.ا "0 


وكانوا بدعونه سعيك بل المسيب الجرى9" , . 


وإذا كان كذلك فأمام اد المدينة فى عصر التابعين » لم يكن بمتنع عن 
الرأى إن وجدت الحاجةإليه » وكان رأ يه قائمأ على أساس عم الدءائم من 
فقه القرآن والحمديث » وأقضية النى والخلفاء الراشدين » هذه حقيقة. 
تمعنا يونا إلالحا ا 1 ظ 0 
335 - وثانى الفقباء السبعة اين كونوا الفقه المدتى فى عصر 
التابعين هو عروة بن الزبير بن العوام » وهو شقيق عبد الله بن الزبير ؛ 
وأبن |لدينك أم الموم: نين عاشة رضى الله عنها. » وقد ولد فى خيلافة عثهان 
أبن عفان »وتوف سنة عوهء فبوقد أدر كالغتن الى و قدت عقب مقتل عثمان : 
إلى أن استقر الآمر لبنى مروان » وقد نازع فى آخرها أخره عبد ألله بن ١‏ 
الزبير عبد الملك بن مروان الملك » واشتد الآمر بينبما » ومع ذلك لم 
يعرف أنه خب ووضع ف الآمر ؛ أو استعانه أخوه فى أمر ؛ ويظور أنه ' 
.. كان منصر فاكل الانصراف إلى الدراساتالعلبية : فدرس الفقه والحديك». 
. وكان فى الحديتث كا قال تلميذه ابن شباب كرأ .لا تك.دره الدلاء 2 وإذا 


(:) أعلام الوقن جل ص واء 


- 580 - 


كان ابن المسبيب أفقه التابعين بالمدينة » فقد كان عروة أغزرم حديثاً , 
وقد تلقى فقه الدين عن طائفة هن الصحابة » وأخصهم أم'المؤمنين عائشة 
رضنى الله عنهها » وقد كانت مقدمة فى العم والفرائض والاحكام » وقد 
أخذ عنها القاسم بن عمد بن ألى بكر ابن أخيها » وعروة بن الزبير ابن 
أختها السيدة أسماء رضى الله عتها .' 
وكان عروة أعلٍ الناس يحديث عائشة , حتى لقد قال : « لقد رأيتى 
قبل موت عائدة بأربع حجج » وأنا أفول لو مانت ما ندمت على حديث 
عندها إلا وقد وعيته». ْ 
ويظبر أنه كان معنياً بتدوين ما يتلقاه من حديث وفقه »حتى لقّد روى 
أن كت ب كتاً ؛ واحكنه تبيب أن يكون معكتاب الله كتاب » فأزال هذه 
الكتب » ولقد روى ابنه هشام أنه كانت له كتب فأحرقها يوم 0 ؛ 
وك نه ندم فكان يقول بعد ذلك : لآن تكون عندى عاك من أن 
يكو ن لى مثل أهلى ومالى . 
1 وترى هن هذا أنهكان عدثا , وفقها ينحو و الآثر » ولم نكن له 
جرأة أبن المسيب على الإفتاء 1 


1 - وثالث أو لثك الفقباء السبعة أبوبكر بنعيد ال رحمن بن الحارث 
وقد مات سنة ع4 » وكان متنسكا عابداً زاهداً حَى لقد كان يسمى رأهب 
قريشء وقد روىعزعائشة وأم سلة» وكان فقباً محدثاً » ولم يكن جريئاً فى 
الإفتاء »كاهو الشأن عند ابن المسيب » ولقدكان يغلب على فقبه الآثر . 

- ورابع الفقهاء السبعة القاسم بن جمد بن أفى بكر ء ابن أخى 
أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها » وقد مات سنة ٠١8‏ » تلق الحديث 
والفقه عن عمته » وعن ابن عباس رذى الله عنهما . وكان محدثاً » ناقدآ 
. للحديث فى متنه يعرضه على كتاب الله والمشهور من السنة» وكان فقيباً » 


- ل ' 

فاجتمع له الفقه والحديث ولقد قالفيه تلميذه أبو الرناد عبد الله بن ذكوان». 
ما رأيت فقيرا أعلم من القاسم ٠وما‏ رأيت أحداً أعل بالسنة منه » ويظهر أنه 
مع تدينه كانت فيه همة وكياسة » واعتزام للاأمورء ولذلاك روى مالك 
أنعمر بن عبد العزيز قال لو كان لى من المي ل لامنداله فين ' 
أبن تيم » يعنى القاسم بن محمد 


0 وخامس هؤلاء الفقياء عيد الله بن عند الله بن عتبة بن 
مسعود » وقد روى عن أبن عياس » وعائشة » وأفى هريرة » وكان أستاذا ب 
لعمر بن عبد العزبز وأثر فى عقله ونفسه تأثيرآ كبير » وكان مع عليه ' 
بالفقه والحديث وحسن سمته » يقرض الشعر ء وقد مات سنة مو » 
دقل ول ل ار 


سر أدسهم سلهان بن يسار ؛ و كان دو 1 السيدة: ميموئة بلت 
الحارثك زوج الى ا » ويقال إنها كاتبته ؛ ففرضت عليه مقداراً من 
الماليكونحراً | اذا أداى وقد أداه فكان حرا ؛وحدث أنه استأذنعلى السيدة 
عائفة » قال فعرفت صوق »ء فقالت : أسلمان ؟ قلت سلمان ؛ فالت أديت 
ما قاضيت عليه » أو قاطعت عليه ؟ قات : بل : لم بيق إلا يسير » قالت 
ادخل أنت لوك مابعى عليك ثىء » وقد روى عن ززيد بن ثأبت ,: 
وعيد ألله بن عبر ؛ وأ هريرة » وأمبات المؤمنين هيمونة » وعائشة وأم ١‏ 
اسليه؛ .وكان فيه فهم دقيق 5 ع عليه وفقبه بدراسة شئون ا الناس » وتعرف 
كو الهم فقد كان مشرة ف على سوق المدينة » عندما كان عم ر إن 2 العزير 
والياً عليبا » وقد توق سنة .1٠١‏ 


سنة. : 2.0 وكان فيه رأىء كأبيه زد »ورث عليه فغلب علية م اشتهر 4 4 
أبوه » وهو الرأى والعم بالفرائض » ولذلك كان خارجة قليل الحديث » 


_- 1117 سب 


كثير الإفناء بالرأى وكان على ع كامل بالفرائض » يقسم للناس مواريثهم 
على كتاب لله تعالى . قال مصعب بن عبد الله : دكان خارجة وطلحة بن 
عبد الرحمن بن عوف » فى زمنهما يستفتيان»: وينتهى الناس إلى قوهما , 
ويقسهان المواريث بين أهلبا» من الدور والنخل والأموال » وسكتيان 
الوثائق للناس » . 


وكان مع عليه وفتبه » وفتياه » واتصاله بالناس فى أول أمره ؛ من 
عباد المدينة » وقد دفعته العيادة فى آخر أهره إلى العز و » ولذلاك 
ل شنشر دن فشقهه وعليه 52-0 2 

#«#س#١-‏ هؤلاءهم الفقباء السبعةكانوا هم » ومن فى طبقتهم » وى 
مثل درجتهم العلمية » وتأثر فقه الصحابة والنى 80 المدرسة التى 
كونت الفقه المدنى » وجعلت له كياناً متميزاً ؛ أمماسه ا ما أفتى به 
السابقون من أصحاب رسول الله ميلع , والسير على منهاجه . والمشاكلة 
بين أحكام الوقائع التى لم بحدوا فيها فتوى للسابقين » فهم يحتهدون 
بآرائهم أحياناً » أو فىكثير من الاحيان » ولكن فى الدائرة اأتى سار فيها 

فقه الصحابة ولا يغرءون المسائل تفريع أهل العراق ٠‏ 
فالاء ر الجدير بالملاحظة » والالتفات » أن هؤلاء الفقباء ل كونوا و 
أثريين منكل الؤجوه ٠‏ بل كانوا أثريين وفقباء يبدرسون فقه السلف » 
ونخرجون عليه فيفتون فيا لم يحدوا فيه أثرا للنى اللكريم » ولا لصحيه با 
ينقدح فى عقوم تخربحاً على ما اشتهر من قضاء النى كفت » ومن أوانك 
من غلب عليه عم الحديث : وقل عنده الفقه والإفتا 00 بن الزبير » 
وأكثرم كان يغلب عليه الإفتاء والفقه . 


وإن هذا يحعلنا نعتقد أن فقه الرأىكانتله مكانةعندم: وإن كان للا ثر 
فيه دخل كبير» والفرق بين رأيهم ورأى أهل العراق أن أهل العراق كانوا 


-16- 
بفتون فم بشع هن المسائل »ومالا بقع بفروض الوسانك رأمم م 
يتقيد بالتخريج على الأ ثور م هن ن أقضية الصحابة أذ امد .ول ن فاكانوا شتون 


إلا فيمأ بشع من الأمور ( وفقه الرأى عندهم رج على الأثور م, دن فتارى: 
الصحاية 3 وأقضية النى نى متكي . 


واقد تلق فقه هو لاء ال شاب ؛ وربيعة وسائر طبقتهما وتلقى مالك 
على هذه الطبقة الآخيرة , ويلاحظ أن شيوخه كان فيبم من يغلب عليه 
الفقه والرأى وفيهم هن يغلب عليه الحديث » فابن شباب يغلب على فقبه 
الحديث ؛ وربيعة الرأى و>ى بن سعيد يغلب عليهما الرأى دون الحديث . 
وليس بغرب إذن إذا وجدنا أن للرأى مكاناً كبيرا فى فقه مالك 


| ألر أى و الحد ثْ 
ا 0 ظ 
١9‏ - يتقو ل الم رستافى فى الال والنحل : ٠‏ إنال+وادث والوقائع 
فى العبادات والتصرفات » ما لا يقبل الحصر والعدد , ونعل قطعأ أنه لم برد 
فىكل حادثة نص ء ولا يتصور ذلك أيضا » والنصوص إذا كانت متناهية ؛ 
والوقائع غير متناهية , وما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى - عل قطعاً أن 
الاجتهاد والقياس وأحنة الاعتبار , ع أكون ددن حادثة اجتباد» . 


ومن أجل ذلك كان الضحابة بعد وفاة النى صلى الله عليه وسلم أمام | 
حوادث لا تتناهى ولا تخصر » وبين أيديهم كتاب الله تعالى » والمعروف ٠‏ 
من سئن رسول الله صل الله عايه وسلم وأقضيته » فاجئوًا إلى الكنتاب.. 
| يعرضون عليه ما جد من حوادثء فإ وجدوا حكا صر عا حكوا به 5 
وإن لم بحدوا فى الكتاب الحكمو اضحاً اتجبوا إلى المأثور عن رسول الله 
صلى الله عليه وسام » واستثاروا ذاكرات أصحابه ؛. ليعلنوا اح 


-994- ظ 
اننى صلى الله عليه دسم فى أمثال قضايام » فإن لم يكن بيهم من بحفظ حديئاً 
اجتبدوا أراءمم ومثلهم ف ذلك مثل اأقاضى المقيد :صوص 2« إذا ١‏ جد من 
اأنصحوض م كم ي4 ف قضية بسن يديه طيق مايكون شيباً 2 2 أو مابرأم' 
عدلا وإأضافاً 2 وإن ابعدت المشاءهة . هكذا كانوا يسيرون » .بأخذون 
بألر أى 2 إن ١‏ إسعفوم نص الكتاب 3 أ ألسنة . 

ولقهد جاء فى كتاب حي إل أنى هوسى الأشعرى ف القضاء : «١‏ الفهم 0 
الغبم فم تلجلج فى صدرك مم ليس فى كتاب و لاسئة 0 0 الاشياه 
والأمثال ؛ وقس الأمور عند ذلك » . 


”3 - أخذ الصحابة بالرأى . ولكن اختلفوا فى مقدار أخذم , 
ففريق أكثر منه » وفريق أخذ به قلبلا » وكان يغلب عليه التوقف إن لم 
حد نصاً من كتاب أو سنة متبعة , فهم جميعاً كانوا يتفقون ف الاعتهاد 
على الكتاب والسنة المعروفة إن وجدت , فإن لم يحدوا سنة معروفة عندمم 
اتجهالمك.بورون من فقوائهم إلى الرأى ٠‏ ولقدكان بعضهم يتشكك فى حفظه .. 
لحديث رسول الله فيؤتر ألا بحدثخشية أن يقع فى الكذب على رسول , 
له صلوات الله وسلامه عليه . 
بروى أن عنرأآن بن <صين كان يقول : « والله إن كنت لآرى أن لو 
شئْت لحدثت عن رسول أفه صل الله عليه وسل » يومين متتابعين » وللكن 
أبطأنىعن ذلك أن رجالا هن أصحابرسول الله صلى الله عليه وس سمعوا 
7 سمعت © وشهدوا كا شهدت 'ويتحدثون أحاديثك ماهى كا يقولون» 
وَأخاق أن يشيه لى »كا شيه هم 


وقال أبو عبر الشيبانى : 50 إلى أبن هسعود حولا 2 
لايقول قال رسول الله صلى اله عليه وسل » » فإذا قال :قال رسول ان يي 
استقلته رعدة » وقال هكذا »أو نحو ذا أم قريب من ذاء 


» وكان عيد أله إن مسعود هذا يؤثر الفتوى برأيه » ويتحمل تبعته‎ ٠ 
وإن كان خطأ عن أن يقع فى ااسكذب على رسول الله » واقد قال بعد أن‎ 
. أقى فى مسألة برأيه : أقول هذا برأبى » فإن كان صواباً فن الله » وإن يكن‎ 
خطأ فنى وهن الشيطان ء ولتدكان بطير فرحاً إذا وافق رأيه حديئا نقل‎ 
» بعض اأصحابة » كا هو المشهور فى مسألة الموضة التى قضى لا بمهر مثلما‎ 
فشهد 50 الصحابة بأن رسول الله ل قد قضى عثل مأ تضى به 1 ظ‎ 

والاق أن الصحابة كانوا بين حر جين دينيين انبعثا من قوة وجدانمهم 
الدنى ؛ أسرهها : أن يكثروا من التحديث عن رسول اله مكلا ؛ الى 
نعر فوا أحكام الأ<داث اتى تحدث » وفى ذلك خشية الكذب عليه . جاء . 
فى كبتاب حجة الله البالغة للدهاوى : ذقال عمر بن الطاب رضى أللّه عنه 
““حين يفك رفطاً هن الأنصار إلى اللكوفة : « إنكم تأتون الكوفة ء فتأتون 
قوماً لهم أزيرا بالقرآن » فيأتونكم فيألونكم عن الحديث » فأقلوا . 
الواش ييا ا ري ا ظ 


وثانيهما 0 أن يفتوا. 1 رائهم 5 فما م إشتور فيه 85 عن النى 
صلى الله عليه وسلم » وفى ذلك تبجم على التحليل والتحريم بأرائهم » فمنهم 
من اختار التحدثك عن رسول الله صيلى أله عليه وسام والوقوف عن الفتيأ 
عد عدم الآثر 0 ومتهم من اختار الرأى فيمالم يعرف عن الرسول فيك 
سئة »2 وم يشترفقف 2 وإن علم حديثاً بعد ذلاك رججع عن رأيه إلى الحديث « 
وقد روى ذلاك عن كثير من الصحابة 3 مدوم عمر ركى الله عنه .. 

وقد عرف بالرأى هن الصحابة عمر ان الخطاب 03 وزبد إن ثابت, 0 ش 


وعلى بن ألى طالب » وعبد الله بن مسعود , وغيرثم . 


وس#٠‏ ب جاء بعد الصحابة تلاميذم » وم التابعون » وفى عبدم حدث 
أمران خطير ان لهما شأنهما فى الاجتباد الفقبى . 


١ 


> لادج 


(أحدهما) : : أن ل أنشعوا إلى 5 أ ٠‏ وشيم ٠‏ وكانث ريم. 
الخلاف شديدة غَنيفة هائجة , فكان بأسهم يام شُديداً ؛ وسهل عليهم أن 
يتراموا بألفاظ الكفر والفسوق والعصيان » وأن ,تراشقوا بنبال الموت » 
وأن تشجر السروف ينهم ؛ لقد انقسءت الآمة إلى خوارج وشيعة وأموية». 
. ثم كان فيها الساكنون الذينرضوا ببلاء الله الذى نزل » و بعدوا عنالفتنة» 
فلم يخوضوافيها » وكان الوارج فرقاً مختلفة : أزارقة » وإباضية » 
ونجدات » وأسراء أخرى ء والشيعةكانوا نحلا متباينة ؛ ومنهم من شذ في 
آزائة ٠‏ حتى رج ما عن الإسلام ٠‏ إن كان قد دخل فيه 1 إذ منهم من 2 
كانوا دخلاء فى الإسلام 0 الدخول فيه » لإفساد أهله , فلا مومهم 
أن يقوم عمود الدين , إتما همهم أن ينقضو ا أعالية ؛ لتستعيد ملتهم 
القدممة قوتها وسلطانها أو على الآقل ليتأروا لها من أزالوا شوكتها أو 
لعش المسليون ف ظلام دأمس » فيطفئوا نور الله . 


٠‏ ولقد صاحب هذاعلى أنه نتبجة له إن قلت الريجة الدينية عند بعض 
الناس فكثر التحدث الكاذب عن رسول اقه صلى الله عليه وسلم » حتى 
اقد أفرع الآهر كبار المؤهنين » وأخذوا الآهبةللقضاء علىهذه الموضوعات. 
وكشفباء بتدوين الصحبح الثابت المعروف » ففسكر عمر بن عبد العزيز 


رضى الله عنه فى تدوين السنة الصحيحة , ودراستها ء والسير على هدما َ 


( ثانيها ) : أن المدينة قد ذهب سلطانها السيامئ , وا بتدأ ذلك بنقل على 
رضى الله عنه الخلافة إلى الكوفة ثم نقل الآمويين ها إلى دمشق ٠‏ أما 
سملطانها العبى » فقد كان بين القوة والضعف على حسب الأحوال ؛ ولكنه 
فى غالبهاء كان إلى القوة والعلو » وذلك لآن العلماء فى آخر عصر عبان 
تفرقوا فى الأقاليي » وكان لحم ففكل إقليم تابعون ثم المسيطرون على الجو 
العلى فيه » وبذلك تفرق العلم فى حواضر العالم الإسلاى » فكان 


0 


فى الكوفة مدرسة : وفى البصرة مثلباء وهكذا , ولكن لما اشتدت الففن 1 
وغلا مرجلها كان 2 العلماء يأرزون إلى بلاد الحجاز » ويتخذون من 
المديئة ومكة حرماً آمنآ » إذ الحجاز فى أكثر العصر الأموى كانت الفتن 
افيه أقل من غيره » وحيث كان المدرء والاطمئنان ٠‏ فئمة العم والبحث 
والاستقراء » ولذلك كانت المديئةفى عصر || حَابعين لها مقامها فى العلم » وإن 
كان لبعض المدائن منزلة فيه » ولذلك لما جاء عمر بن عبد العزيز رضى الله 
عنه وأرادتعلم الآمةالإسلامية شئون دينمالم يتجه إلى غير المدينة يستعينٍ 
بعلماتها , فأمس 1 بكر بن حزم مجمع السنن وخ لعلائها آن عرو 0 
ف الأقاليم » ليسكونوا مبعث العلل أنياكانوا.. 


5- - وقد رأينا فى قعتر السعنابة أنهم كانوا فر شين كل له 
منهاج ( ففريق كان 5-5 منالرواية ( وتوقف عن الافتاء بالرأى « وفريق. 
كان كير من الرأى ( ويقّل من الرواية 6 ديقبل م هم دن الاخاددث 2( 


وإسير على منهاجه 8 


وقد اتسعت الفرجة بين المنهاجين فى عصر التابعين » وسار كل في مدى 
أوسع ما سار فيه |أسابقون » فرأينا الذين' يؤثرون الرواية بزيدون 
' فى الاستمساك بطر ريقتهم » ويرون فيها عصمة من .الفتن الى دهمت 5 
واشتدت » إذ أتهم لم يحدوا العصمة إلا فى الاخذن بالسئة » والأعروة 
ل ن كثرة الكذب على الرسول ٠‏ وأسباب ذلك الكذب » ثم يرون 
رسيب الاحداث التى نجد ضرود والحكم . وبذلاك وجد نوعان من 'الفقه.» 
فقه الرأى 2 و فقه الأثر. واشتبر فريقان من الفقباء فتباء الرأى 
رن ” ظ ظ 

وأساس هذا الاختلاف بين الفريقين ليس فى الاحتجاج بالنسبة » 
ولافى قبوها إن صحت » وازوم الآخذ بها إن ثبتت بل كان أساس 


- 
. الخلاف ف الفتيا بالرأى » وفى تفريعالمسائل تحت سلطانه أحياناً , فقدكان 
أهل الآثر لا بأخذون بالرأى إلا اضطراراً »كا يضطر المسل إلى أكل لحم 
الخنزير » ولا يفرعون ف المسائل , فلا يستختيوا أحكاماً إلا للا”مور 7 
تفع »أما أهل الرأى ظ فكثرون من الإفتاء فى المسائل بالرأى م دام 
0 يلصي لديهم حديث فى الموضوع الذى يحتهدون فيه , ولا يكتى بعضهم في 
دراستهم باستخراج أحكام المسائل الواقعة » بل يفرضون مسائل غير 
واقعة ؛ ويضعون لها أحكاماً بأرائهم » ولقد يحرى على ألسنة العلماء أنه كان 

أكثر أهل الحديث بالحجاز ‏ وأ كثرأهل الرأى بالعراق : وذلك لهدأساس 
:هو أن فقباء المدرنة كانوا برمون فقهاء العراق ببعدمم عن السنة » وأنهم 
' يفتون ف الدين بأرائهم » وفقهاء العراق ينكرون ذلك ٠‏ وسنبين ذلك 
:هن بعد . 
ظ /1؛ة ‏ هذا هو عصر التابعين » فليا جاء عصر تابعى التابعين » ومن 
| جاء بعدمم لم , ينقطع الكذب على رسول الله يَيِةٍ ٠‏ رقد ذكر القاضى عياض 
0 بعض الكاذ بين وأسباب كذييم فقَال : 


«هثم أنواع منهم من وضع عليه مالم يقله أصلاء إما ا استخفافاً. 
3 نادقة وأشباههم ٠‏ وإما حسبة بزعمهم وندناً كجبلة المتعبدين الذين. 
وضعوا الأحاديث فى الفضائل والرغائب ٠‏ وإما إغراباً وسمعة كفسقة 
امحدثين ٠‏ وإما تعصراً واحتجاجاً كدءاة المبتدعة ؛ ومتعصى المذاهب 2 
٠‏ وإما اتياعا لموئ أمل الدنياء فيا أرادوه » وطلب العذر لحم فيا أتوه ؛وقد 
. تبين جماعة من كل طيقة من الطبقات عند أهل الصنعة » وعل الرجال » 
7 من لا وضع متن الحديث ؛ واللسكن ربما وضع للمتن الضعيف إسناداً 
مشهوراً ؛ ومنهم من بقلب الأسانيد أو يزيد فيهاء أو بتعمد ذلك 
5 للاغراب على غيره » وإما لرفع الجهالة عن نفسه ؛ وملهم من يكذب »2 
فيدعى سماع مالم يسمع ٠‏ ولقاء من لم يلق ويحدث بأحاديثهم الصحيحة 


9# سا 


عنم دملهم من يعمد إلى كلام الصحابة وغيرمم. 0 وحكم العرب والحكاء 3 
ْ فينسيما إلى الى 02 600 5 | ٌْ ٠‏ 
انث هسذه ا مو جه من الكذب فُْ عهر تأبعى العا بعين أو عصر - 
الاجتهاد ‏ وإنشاء المذاهب سيا فى أمرين : المي ”” 
(أحدهما) : اتجاه المحدثين وخصوصاً الفقباء منهم إلى تمحيص الرواية 
الصادقة 6و أ ماخر اجها دن بن الدخيل 2( ليتميز الخبيث دن الطيبءفدر عو أ 
رواة الاحاديث وتعرفوأ أحوالهم 2 وعرفوا الآمين الضابط للرواءة 
الفاهم من غيره وجعلوهم فُْ الصدق مراتب 3 ْم درسوآأ الاحاديث 6 
ووزنوها بالمعرورف من وذأ الدبن بالضرورة ( والاحاديث المشوورة 
المستفيضة الى لا يشك فى صدقها 6 فإن وجدوها متئافرة معبار دوها » 
م اجه الأعلام من الآمة إلى تدوين الصحيح من الاحاد بث : فدون مالك . 
الموطأء وجمع سفيان بن عبينة كتاب الجوامع فى السنن والآداب . وألف 

سفيان الثورى الجامع الكبير فى الفقه والأحاديث . وهكذا . . 
) ثانيهما ) : أن الفقباء أهل الرأى أ كثروا من الإفتاء بالرأى خشية 

أن يقموا فى الكذب على رسول الله » وهم لا يتوقفون عن الفتيا . 

ظ م٠‏ - اشتهر العراق بأنه موطن فقه الرأى » واشتهر الحجاز 
وخصوصاً المدشة بأنه موطن وه الآثر 6 وداج ذلك النظر وواجا شديداً َ 
حتى أصبح فى مرتبة المقررات فى تاريخ الفقه الإسلائى » وحن لا نشك 
قَْ أن فقباء الرأى ف العراق كانوا كي من إخوانمهم فُْ الحجاز 0 وفقهاء 
الآثر فى الثاف !أ كثر » ولكنا لا نستطيع أن نقرد أن فقه العراق جملة . 
فته رأى » وفقه الحجاز جملة فّه أثر .فإن الآث ركان مأخوذا به ف العراق» 
والرأىكان مأخوذآ به فى الحجاز » وقد رأيت أن الفقباء السبعة الذذين 
متلوا الفقه المدى أصدق عل » وصورره أصدق تصوبر 0 كان كييرهم 

)١(‏ راجع كتاب ناديخ التشريع الإسلاى لأاستاذنا المرحوم ممد الخضرى 
ص ٠‏ 0 7 ش 


0 
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أبن المسيب لا يهاب الفنتيا » حتى لقب بالجرىء ٠‏ ولا يقدم على الإفتاه من 
لا يقدم على الرأى » ولا يوصف بالجرىء فى الفتيا من يقف عند المأثور 
لا يتجاوزه » بل يوصف بالجرىء من لا يقف ف دائرة المأثور ؛ وكير 
من التخريج عليه » والسير على منباجه ؛ وإن لم يكن نص فيا يفتى به . 
وإنك إن استثفيت عروة بن الزبير ؛ وأبا بكر بن عبيد بن عبد الرحمن بن 
الحارث تحد الجرأة فى الإفتاء وصفاً ثابتاً لبقية الفقباء السبعة ٠‏ و إن بعضهم 
كان لا يقل الاحاديث إلا إذا عرضها على كتاب الله والمشبوو المعروف 
من سنة رسول الله صلى الله عليه وسل وليس ذلك صنيع المتوقفين الذين 
لاايفتون إلا إذاكان بين أيدييم نص صربح أو مقرب فى الموضوع الذى 
يشتون فيه . ٠‏ 
ولاريصح أن يكون السبب فى شهرة العراقيين بالر أى ؛ وشهرة المدنيين 
بالآثر أخن هؤلاء بالمرسلاات والمنقطعات من الاحادثك دون الآولين, 
فإن العراقيين كانوا بأخذون بالمرسل هن الأحاديرك والمنقطع كنا ,أخذ 
المدنيون ؛ بل إنه فى عصر التابعين وتابعيهم وأنى حنيفة ومالك لم يكن 
الإسناد مشهوراً 0 لآنهم كانوا يشيلون إرسال من يثقون به» والعبرة من 
بحدثهم من حيث الثقة والآمانة ٠‏ ولكن شاعت الأسانيد وأصيح ذكرها 
ضرورياً عندما فقد العلاء الثقة المطلقة فيمن بروون عنهم . 

ا ١89‏ والحق أنه مادام فقه 2 فالرأى لازم لابد منه » ولسكن 
المدار س كانت تختلف باختلاف الشيوخ الذين نقلوا عليهم » وباغتلاف 
الآثار الثابتة عندهم » وإذا كان الفقهاء السبعة الذين كونوا الفقه المدنى 
لديهم المادة الفقبية من الآثار » وجب أن نقرر أيضاً أن أولتك الفقباء 
نقلوا فقه صحابة . الذين اشتهروا بالرأى , فنقلوا فقه عر وفقه زيدء 
وكلاهما كان ذا الرأى الذى يفتى كثيراً برأيه ؛ والذى لا يتوقف إذا 
ميحد الآثر ' ولسكن المدنيين كانو! يرمون العراقبين يأن مادة الحدث 


ان وضلك إلبع لا كق لتسكوين فقبائهم » أى لا نكؤليبى علها الرأى 
.الفقهى الصحيح . 00 0ه 
ولقد قال الدهاوى فى اختلاف المدارس : صار لكل الم من علساء 
التتابعين مذهب على حياله؛ فانتصب فىكل بلد [مام مثل سعيد بن المسيب ؛ 
.:وسالم بن عبد لله بن عمر بالمدينة» وبعدهما الزهرى » والقاضىحى بن سعيد 
0 وربيعة بن أنى عبد الرحن فيهاء وعظاء بن ألى رباح بمكة » وإبراهم 
٠‏ النخعى » والشعى بالسكوفة » والحسن البصر ى باليصرة»وطاووس بن كيسان 
. بالونء فأظما الله أ كباداً إلى علومهم فرغيوا فيها » وأخذوا عنهمالحديث» 
.وفتاوى:الصحابة وأقاويليم » ومذاهب هؤ لاء العلياء وتحقيقاتهم من عند 
أنفسهم » واستفتى فيها المستفتون » ودارت المسائل بينهم ' ورفعت إلهم . 
الأفضية ‏ وكان سعيد بن المسيب وإبراهيم وأضرابها جمعوا أبواب الفقه 
جيعباء وكان لهم فىكل باب أصول تلقوها من الساف:وكانسعيدو أصحابه 
.يذهيون إك أهل الحرمين أثت الناس 5 الققة ...و صل مذهيهم. فتأو ى 
٠‏ عند الله بن عمر ؛ وعائشة »وابن عماس وقضاءاأ قضاة المدينة » فجمعوأ من 
ذلك مايسر لحم ,ثم نظروا.نظر اعتيار وتفتيش » . ظ 
١‏ وكان [برأهيم وأصحابه .رون أن عبد الله بن استعوة ؛ وأصحابه 
أثيت الناس ف الفقه كا قال علقمة لمسروق د وهل أثيت من عبد الله , 
وقول أبو حنيفة للا وزاعى إبراهي أفقه من سالم » ولو لا فضل الصحبة لقت 
إن علقمة أفقه من عبد الله إن عمروء وعيد الله هو عبد الله . وأصل مذهيه 
'فتازى عبد الله بن ممسعود وقَضَايا على رضى اله عنما . وفتاؤاه » وقضايا 
. شريم وغيره من قضاة الكوفة ؛ فجمع من ذلك ما يسره الله » ثم صنع فى 
.آثارمء كا صنع أهل المدينة فى آثار أهل المدينة » وخرج كما خرجوا » 
فخاص له مسائل الفقه فىكل باب ٠»‏ وكان سعيد ابن المسيب لسان فقهاء 
المدينة » وكان أحفظبم لقضايا عمر » ولحديث أبى هريرة ٠‏ وإبراهيم لسان . 


)1 عد 
فقباء الكوفة » فإذا تكلما بشىء» ولم ,بنسباه إلى أحد » فإنه فى الا كثر 
مأسوب إلى أحد من الساف صريحا أو إعاء 3 ونخو ذلك ,2 ؛ فاجتمع علهما 
فقهاء بلدها ء وأخذوا عنهماء وعقلوه ؛ وخرجوه» (© 


ويقول فى فى موضع آخر :« الماختار عند كل عألم مذهب هسل بلده » 
وشيوخه ؛ لآنه أعر ف بصحيح أقاويلهم » وأرعى للا'صول القاضية للي؛ 
وقلبه أميل إلى فضلهم , فذهب عمر وعثيان» وابن عمر » وعائشة » وابن 
عباس وزيد بن ثابت وأصحاهم مثل سعيد بن المسيب » فإنهكان أحفظهم 
لقضاياعمر وحديث أبى هريرة ؛ ومثل عروة وسالم وعطاء وابن يسار » 
وقاسم » وعبد أللّه بن عبد الله ؛ والزهرى ونحى بن صعيد » وزيد بن أسل» 
ودبيعة أحق بالاخذ من غيره عند أهل المديئة » لما لما بينه النى ملق 
فى فضائل المديئة » ولأانها مأوى الفقباء ومجمع العلماء ىكل عصر » ولذلك 
ترى ماالكا يلازم حجتهم » ومذهب عبد الله بن مسعود . وأصحابه » 
| وقضايا على وشر « بخ «الششعئ وفتارى إبداهيم - 00 أحق بالاخذ عن أهل 
التكرنة 9 , | 

2-5 ب هذا ما قاله الدهلوى فى اختلاف الأمصار‎ ٠٠ 
العراق والحجاز فى الاستنباط الفقبى , وهو كلام حق » وما قلناه فى حياة‎ 
الفقهاء السبعة ينين أن الخلاف بين العراق و الحجاز » أو بين من يسمون فى‎ 
هذا العصر فقواء الرأى ؛ وفقهاء الأثر ليس اختلاف منباج » فكلهم نتفق‎ 
على الأاخذ بكتاب الله تعالى ؛ وييتفق على الأخذ بسنة رسول اله ملا إذالم‎ 
يكن كتتاب » ويسوى فى الاحتجاج بين المتصل ؛ والمرسل فى أصل‎ 


0 


0 حجة ألله الباالغة 00 الأول ص ١4‏ 
ا (م؟اسمالك ) 


م1 اس 


الاحتجاج م .إن احتافا فَْ 5-7 الاتجاج و فو ه24 والفر , بقان إستدلان 
بأقو ال الصحابة . 


واتكن الاخيللاف بين اافريقين ؛ ى ف و أواح : 


'أولاها - أن المدئيين عندهم أقضية أبى بكر وعمر وعمان » وفتاوأهم؛ . 
وفتاوى ابن عباس وءائشة » وأحاديث أي هريرة ‏ والعراقوون عندهم 
أعادية ابن مسعودء وفتاؤيه, وأحاديثك على وأقضيتبه وفتأويه » 
وأنضية أبى مومى الأشعرى» وأقضية 5 شر يح » فالاختلاف من هذه الناحية . 


اإختلافى ” بخ 0 0 اختلاف: 0 تباج ٠.‏ . 


ثافيهأ _- أن الثروة من الآثار عند المد: مين أكثر 6 ويكورف حينئذ 
.الاعنماد على الآثاز أكثر وتسكون مادة الفقه الآثرى الذى يتسكون من 
أقضية الصحابة و فتاو م و سه اثلهم أخصب ؛و الأر 1 الممنية على هذهالآثار: ْ 
أو المخرجة عليها أوئق حم .. 
. ثالثها ‏ أن التابعينكانت فتاوبهم ذات منزلة عند الجتهدين ف المدينة, 
وكان لا احترامها 2 وكانت 0 تبعة ة فى 5 عبر هن اللإحيان 0 أما آراء التابعين 
فل تكن ملزمة عند فقهاء العراق . ولذلك أثرء عن ن أبى زيل ذيفه 5 أنه ١‏ لقوك نفسه 
برأى الصحابة 3 رج عن آرامم اكه لا 2 دل لقفسه إآداء التأبمين . ٠‏ 
7 نََ جال م ا قله أن ترد 1 اجتهدو :١‏ ش 


وهذا | اسكلام لتبيجة مقررة قد أنتجها 1 نطق 0 أنبتها تاربع وهل, ! 
الننيجة فى ١‏ ) أن الرأى هو جود عند أهل المدينة . وعقدار ليس بالقليل 
له م1 دام الفقه . فالاسة: باط من النصوص . ٠‏ وحمل غير الخصوص على . 
حكه بالمخصوص على حكنه - أمر ثابت بالبداهة . وليس الرأق إلاذاك . 

لق :)وأن الرأى المدنى مرج عل الآثار المرو؛ 2 فهو يشهها . ولايشذ عن 2 
تباجا ولا ييتعد عن الآثار إلا ما هو فى معناها 0 ف ٠‏ دائرتا في 


5 


الأخذ بها . وف الاسةنباط الذى يستند إلى الرأى ( م ) وأن الرأىعندأهل .. 
العراق أ كثر من الرأى عند أهل المديئة . لكثرة الأثار عند المدنيين .. 
اوقلتها عند العراقيين . ولآانهم استجازوا لأنفسهم أن يتبدوا نانم 5 


كان للتَأبء ى فتوى فيا جتبدون به . ' 


.ولعل إلرأى العراق كان يعتمد على القياس والاستحسان والاخذمن 
عرف أهل العراق . بينئاكان الرأى المدق لا يعتمد على المقايسات العقلية 
كثيراً 1 بل كان العدمك على المصاع ٠‏ وعرف أهل المدينة : والفرق بين 
عرف المدينة وعرف العراق . كالفرق بين المدينة والعراق . من حيث 
إنه. موطن النحل والآهواء . وأهل البدع ؛ ومن قبل كان موطن الديانات 
المختلفة :دأما المدينة وطن الإسلام ؛ بها القن » وما آثار الصحابة 
وا[ اميق 0 فعرفبا بلا شك مشدق م ن الإسلام 3 مأخوذ' من ميادثه فى كثير 
من أحواله . 
ه- التتهينا من هذه الدراسة إلى أن الرأى بالمدبنة لم يكن قليلاء 
كا تومم عبارات بعض الكتاب ؛ إذ فىكل طبقة من طبقات فقباء المدينة 
وجد ذو الرأى وكان له مكان: فى تسكوين فقهها » ف طبقة الصحابة كانعمر 
وزيد؛ وأبن عباس » وغيرهما » وفى طيقة التابعين كان الفقهاء السبعة , 
وخسة منهمكانوا هن ذوى.الرأى » وف الطبقة النى تايهم كان ربيعة الرأى, 
ويحى إن مبعيد.» و كثير بن فرقد » دغير كثير نهو أسن ابم كما جاء 
ف رسالة الليث بن سعد إلى مالك رطى الله عنرما . د: 
جاء مالك رذئ الله غنه . فورث عل المدنيين ٠‏ وقال فيه 52 
وكان مالك دن الت ف حدك امد دين عن رسول ألله 7ت 6 وأوثقبم 
[سه ناداً 2 وأعلمهم بقضاءا عمر : ٠‏ وأقاويل عد الله إن عمر » وعائشة 


وأصحابيم من الفقباء السبعة ٠‏ و به وبأمثاله قام علم.الرو ابة والفتوى » فليا 


حا هلالد 


ا 5 [ليه الله ' ر حدث وأفى : وأفاد وأجاد 0 
وإذاكان مالك قد تلق فقههؤلاء جم بع 10 على منهاجه . أوو 
بلاريتكان ل ع4 رأى وكان 3-7 3 ولذلك عده أبن فتيية ف قباء الرأى 0 


ش وم بعذه دن المقتصر بن على الآثار لا يتجاوزونها. 


. » -هذاهو الرأى والآثر وكاماء وغواطة غلة الرأى‎ ١ 
0 ومواطن عليه الحديث » وقد التهيئا إلى أن «الكا رضى الله عنه كان‎ 

محدثاً , وكان مع ذلك فقيباً له فى الرّأى مكان كبير » ولكنه الرأى 2١‏ 

الوم ثق المحك . ظ 

5 وف الحق إنه فى عصر مالك قد ابتدأت فيه المدارس الففهية تتلاق » 

وأخذت المعارف بينها تتيادل . فقد كان تمع القن يوخ من كل البلدان فى ؛ 
موام م الح يتذاكرون وبشادلون أنواع الممارف المتصلة بعل الأاثر دعل 
الفقه . وقد ر أيت أيا حنيفة ة يلتق مالك . وكللاهما ب شيخ خ مدرسة: وذ نتحدثان . 
فى المسائل الفقبية » ويفترقان . وكلاهما بقدر رأى صاحبه . ورأيت كيف 
كانت مذاكرة العل بين الث بن سعد ومالك بن أنس بالخطاب وباللكتاب. 
وكيف كان مالك معنياً عد رفة آراء ألى حنيفة فى المسائل المختلفة . حتى 
إنه “ملت فى :به أبن أبى حنيفة بعد موته 2 ف بأخنذد سأله عن رأى أبيه فى 
مسائل عرضت مالك , فيذكره الإبن » وأبو وينت الساحب الاول لاق 
حنيفة بقل على دراسة الآثار » وحفظها والاستشهاد بها على ما اتتهى إليه . 
من آراء » فإن رأى رأياً ارئآه من قبل يخالف الدنة عدل عنه إل الرأى 
الذى بتفق مع الحديث . ولقد قال فيه أبن جرير الطرى 9  :‏ إنه كان يعرف 
: حفظ الحديث ؛ وإنه كان هر الحدث » فحفظ خوسين أو سين ن حديثاً » 


1 ثم يقوم فيمايها على الناس » 3 


1 (1) حجة أللّه اليالغة ج أاصه؛١.‏ 


- ماس 


وتمد الصاحب الثانى لآنى حنيفة ,طلب الحديث » ويأخذه عن الثورى. 
ثم لازم ماللكا ثلاث سنوات , ويأخذ عنه ‏ وفى هذه الملازمة عل حمد 
عل الحديث . وروى عن مالك , ولابد أن مالكا الذى كان حريصاً على 
معرفة آراء ألى حئيفة كا نوهنا قدكان يسأله عن رأى أبى حنيفة فى مسائل 
كآنت تعر ل له. ظ 

وهكذا نحد ااشقة ين فقه العراق وفقه المد.نة قد أخذت تضيق » حتى 
تقارياء والرأى مشترك فيهما . 


١5‏ - ف هذه الإلمامة بينافقه المدنيين فى ابلة . وفقه الرأىو الاثرء 
وانتهينا إلى أن الفقه الذى تلقاه مالك رضى الله عنه كان الرأى فيه حظ 
كبير . وار ما كان له من قوة اتصال بالسنة والحديث وعل تام بهما 

وللكن ما الرأى الذىكان يحرى الكلام <وله فى ذلك المصر . أهو 
القياس الفقهى الذى هو إلهاق أمر غير منصوص على حكه بأمر آخر 
منصوص على حكه ؛ لاشتراكبما فى علة الك , أم هو أعم من ذلك ؟ , 

إن المتتبع لكلدة أأر أى فى عصر الصحابة والتابءين جدها لا تدص 
بالقياس وحده, بل تشدمله وسواه. 6م إذا نزلنا إلى ابتداء تكوين المذاهب 
نيحد فيها هذا العدوم أيضأ , ثم إذا توسطنا فى عصر مين اذاهب نجد كل 
مذهب يختلف فى تفسير الرأى الجائر الاخد به عن المذاهب الأاخرى 
يقر بن القيم الرأى الذى أثر عن الصحابة والتابعين بأنه ما براه 
القلب بعد فكر وتأمل » وطلب لمعرفة وجه عراب مسا| تتعارض 


0 فبه الآمارات . 


وإن ااراجع لفتارى الصحابة والتابعين ون سللك ستكب ينهم هن 
معنى اأرأى مايشمل كل ما يفتى فيه الفقيه فى أمر لا يحد فيه نصاً , كا 
ولا : وعتيد فق ترام عل نا غرنك بن الب ردح الناء, أو ما يتفي 


امم - 


مع أحكاءه فى جملتها فى نظر المفتى » أو ما 1 مشأا لأفر م: صوص 
عليه فيبا » فيلحق الشديه بشديبه » وعلى ذلك كر إن ردأ شاملا لاس 3 
والحد ( ل المر سلة 2( ا ١‏ 2 


ال ا الى 32 


)00 0 أبو 0 كرغي » وهو من ذقباء الحنفية_الاستحسنان- 
بأن يعدل الجتهد عن. أن أن يحم فى المسألة. .نمثل ماحم به فى نظائرها إلى غيره ؛ 
لدليل أقوى يقتضى العدول عن الدليل الآول المثبت الك هذه النظائر ٠.‏ 
ويدخل فى هذا التعريف ف يو له بعض الفقيب ا 0 أن الاستحسان هو 
القياس الخ ١ ١‏ 1 
وقداعر' ف الاستحسان فى اذهب المالى بأنه: الاخذ عفلخة أجرئية فى ' 
مقابل دليل كلى » وليس المراد مطلق مصلحة ءبل المصلحةالتى تجعل الاستدلالة. 
1 ا أقوى » و بذلك يتفق التعريف: مع قول ابن العرفى فى أحكام القرآن : تدان 
الاستحقاق هو العمل بأقوى الدليل » وتعريف بعض الا هذا ( وفيه نظر : 
يتقارب مع تعريف الحنفية » واقد. قال الشاطى فى الموافقات : إن مقاضى ' 
الاستحسان هو تقديم الاستد لال المرسل على القياس ؛ فإن من اسّ<سن مير جع 
إلى جرد تذوقه وتهبيه؛ وإبما رجع إلى ما عم من قصد الشارع فى اججلة فى أمثال 
تلك الأشياء المعروضة كالممنا: ئل التى يقتضى فهبا القياس أمسأ] » إلا أن ذلك 1 1 
يؤدى إلى فوات مصلحة من جهة أخرى أو جلب مفسدة . ار 
والمصالم المرسلة فى الى يتلقاها العقل بالقيول » ولا إشهد 7 ْ 50 
من الشريعة بإلغائها أو اعتيارها » فا يشهد الشارع له بالإلغاء مرفوض 
بالاتفاق , وما يشهد له بالاعتيار يكون من الأوصاف المناسبة المقبولة » فيقيل_ 
بالاتفاق « ويدخل فى أب بالقنا ١‏ ش ل 0 
والاستحسان ظ والمصاح ا 1 متقاربان فى المعنى فى نظر المالكية, الاترى 
أنيم يعر فونه بأنه الاخذ عمصلحة جرئية فى مقابل دا يل كل ٠‏ فالا ]1 
جملة معنا عند المااسكية يقار مع المصالم المرسلة » وبينهها فرق دقيق 6 ولعل 
النمي الذى روي عن مالك بأن الاستحيبان تبيعة أعثاب الع يعمل المضالح كت 


عماس 


وأبو حنيفةر أصحابه يأخذونبالقياس والاستحسان والعرف » ومالك 
وأصحابه يأخذون بالقياس و بالاستحسان والمصااح المرسلة » واقداشتهر 
الأخذ بالمصااح المرسلة فى المذهب المالى» و ب كانت فيه مرونة ؛ 
وقابلية لكل ما بحد من شئون الناس فى العصور المختلفة » وكذلك 
الاستحسان : قد انسع له المذهب المالى حتى قال فيه مالك إنه تسعة أعشار 
العمل ولكن ذلك إذا لم يكن نص ولا فتوى صحاب أو تابى » ولا عمل 
لاهل المدينة . ِ 


57 كلمة فى الفرق 

» هذا عصر مالك », قدكان يموج بالاضطرابات اأسياسية‎ - ١# 
» ولكنه كان يحتهد أن يكون نجاة منها ء ويستمتع مدأة العالم المتفكر‎ 

وكان فيه الفقه قد نضج واستوى على سوقه , وقد استطاع بفطنتهوقوةعقله 

أن يتغذى من كل عناصره , وقدكانت تحرى مناقشات فى عصره فى فتوى 

الصحابى والتابعى » وقيمتهما فى الاستنباط الفكرى » ثم يثير مالك رضى ‏ 

الله عنه مسألة ما عليه أهل المدينة ؛ وجعله أصلا من أضولة : و يلقى ذلك , 

فى دروسه , ويكتب إكى إخوانه »كا رأيت فى رسالته إلى الليث » فتشغل 0 

تلك المسألة عقول الفقباء م بين موافقين وهمعارضين » ولذلك كله 1 مخ 

من الميان إن شاء الله تعالى . : 





ب المرسلة» وطذا نحن نراهما شيئين متغابرين متياعدين على النظر الحئى الذى 
شبل أحدهها ؛ ويرد الآخر » أما النظر المالى فبما متقاربان فيه . وسلنين. 
الغرق-الدقيق فى موضعه : شاء اله تعالي , د "كم لطاع اب 


0 0 


أن تشغليم عن عم الدن ؛ أو توجههم فى دراسته توجيباً غير مستقيم ظ 
إن أخذوا بها وقبلوها , أو جعلوها جزءاً من دراستهم ٠‏ ' 
وكان من حقنا أن مر عليها مر اللكر ام , لولا أن مالدكا كان على عم 
بها . ووصلت إلى مسامعه » وأهمل .دراستها وشغل أذهان تلاميذه بالرد . 

عليبا » ولكينه أ ر عنه كلام بشأنما . ورأى له فيبا وإن ْ يلقه على 
تلاميذه ويحعل لما زمناً من درسه ؛ لآنه كان كره المى أ ؛ وبرى من ضعف 
الدين أن بجعله صاحيه هدفا للجدل . ٍْ 

واذلك حق علينا أن شير لل هذه لوإتاج زشارة: لك 3 أن نذكر ‏ 
رأى مالك فيها 

- لقد وجد فى هذا العصر طائفة أثارت بين المسلين فكرة . 
«هل القرآن مخلوق ؟ » ثم تناقشوا حولا , ففريق قال القرآن كلام الله 
قديمء ادفريق توثفاء وه ريق قال القرآن مخلوق ١‏ لآنه ألفاظ ينطق ما ,. 
القارىء » وقد د أثار هذأ المو ع الجعد بن درهم » وقتله لهذا خرا اسان " 
خالك :بن عند ال التشرى 4و آثاره أ أيضاً الجهم بن صفوان رأس الجيرية 
لذن سمو ن أيضاً الجبمية » وقد أنكر أن يكون لله تعالى صفة اسمها 
الكلام . ش ا ظ ا 

وقد أخذت هذه المقالة » وهى مقالة خلق الة رآن تشيع ؛ وتنهى أخبارها 

حتى شغلت الفكر الاسلاى فى عصر خلفاء ثلائة من خلفاء بى العياس:». 

ومالمأمون والءة تصم ء والوائق » وقد كان ابتداؤها فى عصر ببى فى أهية أى 
العصر الذى ولد فيه مالك رضى الله عنه . 

57 وقد ظررتى ذلك العصرالفر قال آنه : الشيعة ظ وال‎ ١ 
| . والفرق الاعتقادية القدرية والّهم ية والمرج:‎ 

ر الفليعه عدون أقيم الفرق الإسلاءب بة . ظهروا. عذهيوم فدآخر عن 5 ْ 


5 و4 


ْ مان رضى الله عله ثم فى عصر على وكان شمو التشيع من بعد » كليا 
اشتدت المظالم بالبييت الحاشعمى من بنى أمية . 

والشيعة فى جملتهم يرون على بن أبى طالب أحق المسلمين مخلافة النى 
صلى الله عليه وسلم ومم فرق مختلفة بعضهم تجحاوز حد الدين' فى تقديس عبل 
رضى الله عنه , وهم السبئية أتباع عبد الله بن سبأ الذين ألهوا علي فرق 
بعضهم : والغرابية الزين زعموا أن النبوة كانت لعل اولك جير بل أ خطأ. 
وأزل على النى صلم ألله عليه وسل . .ما بدنة وبين عل من شبه كشيهالغراي 
بالغراب ٠‏ وماهم من لم رج بآرائه عن الدين رهم فر د فى شان أسرها. ‏ 
مقتصد مءعتدل . وثانيهما مال نجارز حد الاعتدال . . والآولون ثم الزيدية 0 
أتباع زيد بن على زن العابدن . وقدكانوا رون صحةه 4 إمامة الشيخين 
أنى بكر وعمر ‏ ولا يطعنون فى الصحابة . 

والغلاة كثيرون ؛ وهم فرق مختلفة : منهم الكيسانية أتباع المختار 
الذى ظهر أول الدولة المروانية . ٠‏ ومنهم الإمامية الإثنا عشرية الذبن 
يعتعدرن ٠‏ أن إمامهم الثافى عشرة غاب فى مسر من رأى + وأنهم ينتظرونه 
من قبل . ولازالوا ينتظرونه؛ وهؤلاء مازال منهم كثير ون . ٠‏ ومهم 
سكان فارس . 

ومنهم الإسماعيلية : كان . من 0 دن تولى حم هر الاسم 
الفاطميين . ٠‏ 1 

د +١‏ 3 ودن الفرق السياسية الخوارج . وقد ظهرواق جدشس على 
رضى الله عنه عقب قبوله فكرة التحكيي , إذ حملوا علياً زضى الله عنه علهاء 
ثم ثارو | بعد قبوله لا صاتحين : لاحكم إلا الله » وزعموا أنه كفر نقبوله . 
التحكيم وأن عليه أن يتركه ؛ 0 

عل الهم ؛ كائو سيب ضعف قرت , 1 


ولماجاءت الدولة الامو ةكانوا شوكة تقض: مضاجعب ١‏ ء وتوالى 
خروجيم . وجملة آرائهم أنه لا يوجد بيت أولى من بيت بالخلافة » وأن 
الخليفة يختار اختيار حراً منالمسامينجميماً , والآولى ألا يكون له عصبية» 
حتى إسبل خلعه 5 ويكفرون دن وك ذنا: 


لاوممفرق مختلفة » ويتفاوتون مغالاة واعتدالا فى أعاهم وتفكيرمم 0 
وأشدم غلوآ الازارقة : أتباع نافع بن الأزرق الحنق » وأقربهم إلى ابجماعة 
الإاسلامية الإياضية أتباع عبد الله بن إباض ؛وثم يروث أن خالفيهم ليسوا . 
كفاراً ولا مشركين » بل م كفار نعمة ؛ وأن دماء مخالفهم حرام » وأنه . 
يجوز شهادت6هم »وها زالت بقية من الإباضية بالمغرب »2 وبين الإاباضية 
والأزارقة فرق مختلفة منهم النجدات أتباع نجدة بن عو يمر الونى هن قبيلة 
بى حنيفة » والصفرية أنياع زياد بن الأصفر ؛ والعجاردة أتباع عي د التكريم 
ابن عي 5 | ش 
.ومن الخوادج هن ع عن لإسلاه ببعض آرائهم . . وهم فرقتان : 
(إحداها) لبزيدية أنياع يزيد بن أنيسة » وقد زعم أن الله سيرسل 
رسولا من.العجم ينزل عليه كتاب ينسخ الشربعة انحمدية . 
( وثانيتهما ) الميمونية أثياع ميمون المجردى » وقد أباح نكاح بئات ” 
الان ؛ وبنات أولاد الآخو ة والاخوات , لعدم ذكرهن ف الحرمات فى. 
زعمه » وروى عن هؤلاء الميمونية 0 أنكروا سورة يوسف» وليعدو ها 
من القر أن 0-6 
١1‏ -هذه إشارة موجزة إلى الفرق السياسية “و مناكفر ق اعتقادية 0 
. وهى الفرق التى أثارت مسائل تتصل بالاعتقاد . 
ومنها المرجئة ء وهى فرقةكانت مخلط بالسياسة أصول الدين » والنحلة 
لني امتازت بها تقابل رأى الخوارج ف المسألة التي أثاروها » وهي سال .. 


ظ ع /48 سم . 
مرتكب. الذنب أهو جخلد فى النارء أم غير بعذآكداء_فقد قالوا نه لاهضر . 
مع الإمان معصية ء كا لا ينفع مع السكفن طاعة: » ولقد كان الممتزلة . 
يطلقون. كلة مرجئة على كل من لاك بأن .صاحب الكبيرة بلد 
ف النار ». ولذا. قيل عن .أنى حنيفة أنه هر جق:ء وأجعله الشيهن مرتانى تمن : 
مرجئة السنة الذين برجدوري عق والله. للمذزين »: لا.الذين . يستبيدون. 
المنكرات , 2 ظ الك 


ومن الفرق الاعتقادية الجبرية » أو الجهمية » وهم ااذين قالوا إن 
الإنسان ليس له إرادة فها يشفعل ؛ واللّه سيحانه وتعالى هو الفاعل الكل 
ما بحرى على يديه إن كان خيراً أو كان شراً » وأنه فى أفعاله كالريشة ركبا 
الهواء » وقد شاع القول بالجبر فى العصر الأموى » وقيل : أول من جور به 

الجهوم بن صفوان ٠‏ ولذلك يسمون الجومية . 

ومن الفرق أيضأ القدرية » وهم الذين يقولون إن الإنسان يخاق أفعال 
سه الاختيار َ ؛ ومنهم «نسموا فى التار 43 الاسلاى بأسم المعتزلة» وقد 
كان لهم شأنكيير فى الفسكر الإسلاى فى عصر العباسبين » إذ ثم الذين 
تولوا الرد على الزنادقة لما انتشرت الزندقة » وأم مبادتئهم خمسة 
ميادىء هى : 

١‏ - التوحيد ؛ وفسروه بأن الله سبحانه وتعالى واحد فى ذاته » وفى 
صفاته فلا يشاركه أحد ءن المخلوتين فى أى صفة » ولذلك نوا رؤية 
الله تعالى . 

؟ ‏ العدل من الله سبحانه وتعالى : ولذلك اقتضت حكته أن ضاق ' 
الناس أفعالهم » ليسكون الثواب والعقاب , والتكايف بوجه عام . 

ع« الوعد والوعيد هن الله سيحانه بأن يحازى الحسن بإ<سانه , 
ومن أساء يحزيه سوءا ؛ ولا بغفر هر تكب الكبيرة كبير ته , 


هما - ٠‏ 
و - أن مرنكب الكبيرة فى منلة بين المؤمن والكافر قد يسمى ١‏ 
مسليا فاسةا ولكن لا يسمى مؤمنا قط , وهو مخلد فى النار . ٠‏ 
٠‏ ه- الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر » فقد قرروا وجوبما على 
المؤمنين نشرا للدعو الإسلامية : وهداية للضالين » وكل بما يستطيع » فذو 
السيف إسنيقه وذو اللسان بلسائه 4 وألله سيحأنه وتعالى هو الحادى ف 


القَجالتان 
أراؤه وفقهمه 








جشقاضه 


إداقه 


» ب كان مالك محدثا ؛ وفقهاً ”وم بجعل لنفسه وصفاً سوى ذلك‎ ١ 
. لانه ما كان برى علا غير علم الكتاب والسئة ؛ وما عليه السلف الصالح‎ 
رضوان الله غليهم أجمعين » فكان محدث الفاحص للرجال الناقد الممحص‎ 
٠ لما يتلقى الذى يعمل على التوفيق بين المأثو رغن النى تا وين كثاني‎ 
هه سبحانه وتعالى » وكان فى الفقه الإمام الذى لرجع إليه» وبمتدى‎ 
هديه » وتوزن الآراء على رأبه » يستنبط من كتاب الله تالى » تمن السنة»‎ 
يدرس ماحد منالوقائع‎ ٠ ثم من أقوال السلف » وأفضيتهم و يخ ج عليها‎ ٠ 
على ضوء ماعل » بعقل فامم » وبصيرة نافذة » ول يكن معنياً بمدارسة الذين‎ 
يبثون علا غير معتمد على عل السلف »؛ فلم يدازسش أهل الآهواء » وم‎ 
يذاكر أحداً من الفرق الختلفة “ول بذ كن آراذهم » بل كان بعر على كلاههم‎ 
- مر الكرام عل لعو الكلام » ويذرثم فى غهم يهمهون » على حسب‎ 
اعتقاده فيبم . ش‎ 


وإنه فى الواقع لم يكن بالمديئة عل إلا ذلك ااذى أحبه مالك » وهو عل 
الحديث ؛ وعم الفقه على أساس تلك النركة المثرية الى خلفها أصحاب النى . 
كَل رتابعوثم » فكانت منجاة ما يثيره الدخلاء فى الإسلام وغيرهم *ن ‏ 
منازع ومثارات فكرية قد ينيه فيها عقل الآريب » ويضل با من لم يكن 
قوى الإعان ؛ إذ كانت تلك الحركات بالبصرة والكوفة كثيرا . وبدمشق 
وغواها دون 5للما وت منمأ مديزة الرسول. 5 ا ٠‏ 

وادكن أخاد أو ليك كانت تصل إلى الحجاز » واعل منهم من ذهب 
إلى المج ويشكلم بحلته هذه ؛ ولذلك أثر عن مالك كلام يتصل بهم » 
بعضه فى النبي عن مساللكهم وكلام فى عدهم من المؤمنين , وكلام يتناول- 





فلات 


0 اطعلا الب 0 


لعل فلي البدعة ؛ 


*ن أجل هذا أثر عنمالك كلام فى العقائد ف بعض موضوءات قد أثارتها 
الفرق المختلفة » فتكل فيها مالك على طريقة سلفية » لاغل طريقة علباء 
السكلام التى بنيت على النظر العقلل الجرد . ٠‏ 


ب -: وقدكانت مسائل. الخلافة تشغل العصر الذى عاش فيه مالك , 
فقد فتح عينه فى الدنيا ..فيلغته أخبار ما كان بين عبد املك بن مروان , 
وعبد الله بن الزبير من دماء ٠‏ وكيف آل الملك ؛ أو الآمر إلى ابن مروان 
بعد أن خضبت البلاد الإسلامية بدماء المسلبين » وامتلا"ت بنجيعهم » 
درأى خروج الخوارج 0 وعرف الكثير هن آرائهم » ورأى خروج بنى 
على من فاطمة رضى الله عنهم أجمعين ؛ وأى الدولة العباسية » وهىتنتزع 
الملك من الامو بين » وتبين بطلان استمسا كهم به » ثم رأى العباسيين ؛ 
وهم ينازءون فى الملك بنى عمهم العلوبين » وهم جميعاً آل ببيت واحد . 
وصلت إلى مالك أخبار هؤلاء » وشهسد المدينة تقع نحت سلطان 
ال+وارج هرة » ونحت سلطان عمد بن عد الله بن حمسن النفش الركية مرة 
أخرى » واتهم فى الثانية بأنه أفتى ي>واز الخروج ؛ وتحلة أمان الممابعين .. 
وإذا كان مالك يتأثر طريق السلف الصالح داماً ؛ وللساف منباج بين 
فى هذا الأآمر إلذى كان بحرى فيه التنازع » فلابد أن يكون قد تناول ذلك 
المنباج بالدراسة على طريقته » وللكنه كان حر يصاً كل احرص على ألا بثير 
فتنة أو مخوض فيها » ويظهر أن إعلان قوله » وله تللك المنزلة الديية فى 
قاصى البلاد الإسلاءية ودانيها ‏ كان يخشى منه التحريض على الفتئة » وأن 
بأخذ منه دعاتها ذريعة لمثها بين الناس : وهو كان يرى أن الفتئة كيفما كان . 
, باعثها » شر من المكم إلباطل كيفما كان القائم به ٠‏ ولذلك لم تور عنه 


اع لواب ١‏ 
أفوال كثيرة فى الإمامة يستبين الباحث منها رأيه بوضوح وجلاء » وكان 
المأثور قليلا يشير ولا يصرح ء وعلينا مهما تكن قلته دراسته فى موجز 
من القول ٠‏ ظ 
ولذاك درس كلامه ف الءقائد أولا. م نم رأ 4 د الخلافة 3 


كلامه العقائد 


اه أر عن مالك رضى الله عنه.أنه كان يتمثل داعأ بقول الشناعر : 
وخير أمور الدنا ما كان س3 نه بوشن الآمور ال مودثات | بدائع92؟. 

. وكان بروى قول عمر بن عبد'العزيز » وتحفظه , ويذكره فى كثير من 
المناسبات فى فضل السنة ٠‏ وذلك. هو قول. هذا الإمام العادل : « مسن 
رمبول الله صَلى الله عليه وسل وولاة الأمرمن .بعده سنناً , الأخذ بها انماع 
لكتاب الله واستكمال اطاعة الله » وقوة على دين الله وليين لاحد يقد 
تبديلبا » ولا النظر فى ثىء خالفها » من اهتدى بها » فهو مبدى » ومن 
انض نا فهو حاضو » وهن تركما انبع غير سييل الأؤءنين » ووالاه ايه 

ما تولى » وأصلاه جوم. » وساءت مصيراً » . : 
| كان مالك بحدث هذا اك لام المأثور ٠‏ وإذا حدث به لت سرورأ.' ِ 
وتصديتاً له9؟ ىا 
ع - من ن أجل هذا بغخضت ٠‏ عه أ ال الفرق الإسلامية فى المقائد 5 
لآنها اثارت أموراً م بثرااسلف الصالح ٠‏ وليس هن «صلحة المسلين إثارتهاء 
ولآنها قامت فى دراستها على النظ ر العقلى ارد » وسلكت سد بل الجدل” 
والمراء ,دم يساك الساف الصالح ذلك المسلك ٠‏ والعقل من غير هداية 
دينية يسير ى فى متاهة ؛ تل البزائر فيها » وويكو ن كخاطب ايل , واذلاك يأعد 





5 الانتقاء لابن عبد البر , والمدارك للقاضى عياض‎ (1 ١ 
' 1 .. (م) المذارك صن . .سا‎ 


موراعه 


بينه وبين هذه الفرق ٠‏ وم يسلك طريقهاء ولقد قال فى ذلك أبو طالب 
المى : « كان مالك أبعد الناس من مذاهب المتسكلمين . وألزمهم لسنة 
السالفين من الصحابة والتابعين 6. : 
وكان إذا سل عن السنةلم يدخلوم قْ سلكها ء واذالك قال له رجل : 
من أهل السنة با أبا عبد الله ؟ قال ١‏ الذين ليس لمم قلب يعرفون به 
لا جبى ء ولا رافضى , ولا قدرى». 
ولذلك عندما سئل عن بعض المسائل التى خخاضت فيها الفرق المختلفة 
الخوض فها بخوضون »وكانت إجابته القصيرة على طريقته فى الاعتهاد على 
المأثور : والابتعاد عما لا يحد نصا عليه من كتاب أو سئة » وم يتجاوز 
ذلك السمت الذى رمه لنفسه ‏ وقيدها به . 
استوى »كيف استوى 0 فسكت مالك ملياً 0 حى علاه الرحضاء0©, 


00 وما رأينا مالكا وجد من ثىء وجده هن مقالته ؛ وجعل الناس يفتظرون 


ما يأمر به ثم سرى عنه فقال : « الاستواء منه معلوم ٠‏ والكيف منه غير 
مغقول» وااسؤال عنهذا بدعة ( والاعمان بهواجب 2 و[ف لأننك ضالا.. 1 
فناداه الرجل ( 5 أبا عبد أله 3 والله لاذى لا إله إلا هو ٠‏ لقد سألت عن 
هذه المسألة أهل البصر ة » والسكوفة ولاعراق . فل أجد أحدآ وفق لما 
وفقت له0© 0 : 

وكذلك كانت دراسته شف عاد مدلول النص ولا تجاوز المعنى 1 
الواضح فى لفظ جاء القرآن أو السنة خاصاً بالعقائد » وقد سثل عن مسائل 
جرت فى عصره كانت إجابته فيها على ذلك النحو. : 

)0( الرحناء يضم الراء وقح الجاء العرق الشديد : 


(0) المدارك ص مو .. ١‏ 
(م؟١-لك)‏ 


0 4و | 
| ,وقد جرى فى عصره كلام أن الايمان يزيد وينقص 2( وحديقته فته أهو. 
قول وعمل»: أم اعتقاد فقط 6 وغ أفيال الا نسان » وعزم ر تكب الك, ميرة » 
وعن رؤبة الله تعالى + انكوة بوء القبامة , أم 8 ون » وعن خلق. 
اله رآن ؛ وسثل عن ذلك كله فى درسه 2 فكانت إجابته فيبا على طر يقته فى 


الوقوف ع دمأ يهف عنده الساف 0 وهو هم إل “ص الظاهرن لايتجاوزونه» 
رلا يشيردن ن حوله 1 الذقات العقلية النى ا متدى المفسكر فيها ايددأى . 


اكلامة ف آلا يمان: 


ينعن برى مالك أن الإعان ليس اعتقاد أو تولافقط ولكنه ٠‏ . 
00 ل وعمل؛ فكان ول الإمان قول وعمل ؛ وبروى أن الطاءات ٠‏ ' 
الا ان فالقيام بالصلاة من الإيعان ٠»‏ ويساشههد على ذلك بأن الصلاة . . 
كانت إل يات المقدس ثم صارت إلى لك ألله الى رأم نخشى بعض المؤمنين ٠‏ 
أن رن صلاتهم الماضية إلى ضياع .» فقال تعالى : ,وما عن أنه ليضيع : 
إمايم » فدل ذلك بلفظه البين على أن الصلاة | إمان ٠‏ وهى فمل ؛ فالا مان . 
9 وَل 7 اوفكدا: لوده 1 بظا ف اللفظ 2 مهء ن غير محل لما وراء ذلك .. 
ن غير .بيان: من السنة المميد ئة لك تاب ش 
وبإذاكان الإمان قرلا وغملا؛ فقن كان يزيد بالممل ولذلك أثر عنه - 
رض الته.عنه أنه كان يرى زيادة الإيمان » اصر بم الآبات الدالة على ذلك ٠‏ ” 
لآن ذلك نتيجة منطقية لاعتباره العمل من الإيعان » وكان إنهى عن شكير 
ق 1 قول هنل 1 006 0 
ا ن عناذ أن' بالشام م: صنفين هن ١‏ ناس [ختلةوا فى الإعان ' 
صئف قال الإيمان يزيد ونةعن »2 وطائفة قالثت الإبمان ادع إيمان ش 
: أهل الآرض وأهل اسماء ؤاحدء وقال له: فا ينبغ للطائفتين أن يقولوا؟ 
قال بقولو ن : تن هؤءنون » ويكفون عماسوى ذلك من التكلام:فإنْ الى؛ 


خف ال رد 


يكل قال : « أمرت أن أقائل الناس ء حتى يقولوا : لا إله إلا الله . 
فإذا قالوا عصموا منى دماءم وأموالهحم إلا يحقبا ٠»‏ وقال» قال تعالى : 
دولا تقولوا من ألقى إليكم السلام لست مؤمنا » ».فقال له زهير إنااطائفين 
عادى بعضبما بعضأ » فاستر جع . ابي مو “الهج بدي 7 
ا وكان مالك يرى الإيمان يزيد » ويراه ينقص ؛ لآن ما يزيد ينقص 
ولكنه وجد أن آيات القرآن ذكرت الزيادة فقط » فكف عن القول ' 
بنقصانه » فقد جاء فى المدارك , أن غير واحد سمع مالكا يقول : «الإعان . 
قول وعمل » بزيد وينقص و بعضه أفضل من بعض »ء قال أبو القاسم » كان 
مالك يول الإيمان يزيد ونوقف عن النقصان ٠‏ وقال ذكر الله زيادته فى 
غير موضع » فدع الكلام فى نقصانه .ركف عنه .00 . وجاء فى الانتقاء 
«سثل مالك بن أنسعن الإعان , فقال قول » وعمل ؛ قيل أبزيد وينقص, : 
قال قد ذ كر الله سبحانه فى غير آى من القرآن أن الإيمان يريد » قيل له. 
أينقص قال دع الكلام فى نقصانه » وك.ف عنه ؛ قبل فبعضه أفضل من 
بعض ؟ قال نعم ,220 . ش شْ 
ونرى من هذا أنه كان فى دراسته لحقيقة الإبمان » وزيادته ونقصانه 
الرحل النقلى الذى يقف عنده المنقول ٠‏ ولا سير وراء العقل فى متامات 
يضل سالكها ؛ فليس العم عنده لشهوة العقل » ولكناو اجبالدينوالعمل. . 
”*-كلامه فى القدر وأفعال الإنسان 
> - ييتصل اكلام فى القدر بإرادة الإنسان » وهل هو مخنار فى كل 
ما يعمل اختتياراً حرا ؛ حت كون .دلا عنه إن خير أ فخير , وإنشراً . 
فشر » وقد شاع المكلام فى القدر فى آخر عصر الراشدين » وكثر وذاع فى . 


العهر الآأدوى »؛ حى نشأت فرقتان متءارضتان إحداها الجبربة 0 وعلى 





)00 المدارك ص 7.7 ١‏ 0( الانتقاء ص #«#. . 


ظ اسسكورست 0 
آنا الجهم بن صفوان » الذى برى أن الإنسان ليست له إرادة فمابعمل» 
وأن الفعل وإن نسب إليه لهس له فيه اختتيار » والاخرى القدرية وعلى 
رأسها غيلان الدمشتى وغيره ؛ وهؤلاء يرون أن إرادة الإنسان حرة مام 
الحرية فى أعماها التى كلفتها » فتجرى عا فعلت ٠»‏ فإن خيراً فخير » وإن 
شرأ فشر » وأن الإنسان مخاق أفعال نفسه بإرادته الحرة » وقد توسطت 
جماعة من المسلدين » فجعلت الأفمال مخاق الله سبحانه وتعالى » فالإفسان ‏ - 
ظ لاخلق شيا » ولسكن للانسان كسبها 2 والإقدام على | كتنايا ؛ومذا ا 
كان ال كا يفا . 


ولقد 1 الكلام فى القدر على لسان كثيرين ٠ن‏ علية المسامين فى 
ذلاك الوقت فيأسدب إلى الحسن اليصرى ركى أينّه عنه» و دلبب إلى الإمام 
زيد بن على زين العا بدبن »2 وبعضص العترة 0 النبو, ب4 4 الشر ؛ ف على جدها أفضل 

ا الصلاة والقسايم . ١‏ 
ولةقدكان مالك يبغض القدربين اين بد يدعون أن الإنسان 3 أفعال 
نفسة )2 وكان ككف عن كلام ونموى عن جالستهم ؛ وقد قال« ما رت 
أحداً من أهل الفدر » أهل سحدافة وطيش وضعة» . دقان كان عمر بن ' 
عبد الغريز >بشول :لو أراذ اه آلا يغدوما خلق | بليشء وهو رأس الخطاياء 
وما أبين هذه الاية حجه على أهل القدر 6 وما أشدها على مم : 00 وأو كنا 
لآتينا كل ةس فذاق ٠‏ ولسكن عقي 0 «ى 6 املد نَ م مدن 25 00 
و ناس أجمعين الى ش 
واتد أداه ذلا البغض الششديد هم إلى ان السبىء عم » وأعتقاده 7 ْ 
يشوهون حال الدين 0 ولقد تقل يعضوم عك أنه كان وى كلاميذه عن 1 
ظ م نا كحتهم والسير وداء 2 نازاتمم 2 والصلاة عله دهم 2 فقد جاء قف المدارك 

| ما نصه : 


قا سس سس مس .لس سي 


)0( الانتقاء ص ومع , 


7 روا 
« سئل مالك عن أهل القدر أيكف. عن كلامهم ؟ قال نعم إذا كان 
عارفاً با هو عليه » ويأمره بالمعروف ٠‏ وينهاه عن انكر » ويخيرم 
بخلافهم ٠‏ ولا يتواضع فى القول ؛ ولا يصلى عليهم . ولا يشهد جنائزهم . 
ولاأرى أن ينا كدوا . قال الله عز وجل : «ولعيد «ؤمن خير من 
مشرك »ولا يصلى خلفهم . ولا تحمل عنهم الحديث . وإن وافيتخوهم فى 
تغر . فأخر جوهم منهع290 , ظ 0 
والمق أتنا تجزم بأن مالكا كان يبغض القدريين الذين يقولون إن 
الانسان بفعل بار أدته الخاصة ما هو مسدول عنه . و لكنا لا استطيع 
الجم بأن مالكا كان يرى فيهم أنهم مشركون . وأنهم خارجون على 
الملة لا يجوز منا كحتهم و الصلاة خلفهم . أو الصلاة عليهم ٠‏ فإى. 
أحسب أنهم لم ينكروا أمراً عرف هن الدين بالضرورة . وهم إذا كانوا 
قد قالوا إن الإنسان تار مريد لما يفعل . فإما ذلك بقوة أودعبا سيحانه 
وتعالى إباه » . لا بقوة ذاتية من عند أنفسهم ٠‏ وإن صم ذلك النقل عن 
مالك رضى الله عنه فتعليله أنه بلخته أفوالهم شائهة غير محررة . وهو 
لم لنسع صدرهاتلك الاقوال التى توقع المسلمين فى حيرة دينية ؛واضطراب ش 
فى فهم حقائق الإسلام فتذهب نورانيته . ٠‏ 
لم ينقل عن مالك ما يوافق فيه الجبرية »لانه كان يرى أن الموض 
فى هذا من بدع المبتدعة الي تشوه جمال الإءان ٠‏ وتجعل النفس فى بليال 


واضطراب ء فا كان رحمه الله يشغل نفسه إلا عا بجدى . 
/ 


)١(‏ المدارك ص .م 


' جد افيا يرن كن اليه من | نئل الى خاض فر ما المسلمون 

ف عصر مالك خوضاً شديداً ‏ وكانت أساساً لخروج الخوارج على على " 
رض الله عنه من قبل » وكان رأهم فيها ااشعار الذى خالفوا. به جماءات 
المسلمين , وقد شغلت عقول 5: ثير إن هن المسلدين فى العصر الأموى , 
فالخوارج جماة يكفرون مز تكب الذنب » والاياضية منوم برون أنه كافر 
انعمة لاكافر إعان ؛ والمعتزلة » وعلى رأسهم واصل بن عطاء الذى عاص . 
مادعا رضى الله عنه برون أن مرتكب الكبيرة فى منرلة بين المؤمن 
والكافزء وهو مخلد فى ]انار إلا أن ,توب توبة نصوحاً » فيتوب الله عليه» 
ولا عتنعون أن يطلقوا عله وصف المسل الفاسق : والحسن البصرى يرى 
أن مركب الكبيرة «نافق يعان الإسلام : ولا يضل إلى قلبه. لآن العمل 
دليل ما فى القاب » والحرجئة رذن نامز نكب الكينة مون بكل 07 
الابما نء ولك م فريقان فريق معدل برو نه ومن عاصياً يرجى عفو الله . 
اعلهءة أرتمة الله وسعت كل ثىء ؛ وإن عذبه فما اركب » وفريق قال 
.لا يضر مع الإمان معصية ءكا لا بنفع مع الكفر طاعة » ففتحوا الباب 
على مصراعيه المذنيين الاباحيين , فعطلوا الشر أنع تعطياا ٠ ٠.‏ 

.وأكثر المسلدين على أن مر تكب الكبيرة مؤمن فاسق ء فإن شاء الله . 
عفااقنه:::وإن غذية فبذنبه ؛ وعلى هذا إل أ أو خييقة وقره: ولذاك 
أتهم ؛ : بالإرجاء » و قال عنه الشورسةانى إنه من مر جئة السنة . 

0 ويظهر أن ذاك الرأى ا اك رضى أللّه عله ٠.‏ فإنه روى أن 
حماد بن أبى حنيفة شرح رأبه وهواراق أبيه مالك 0 تكب الكبيرة 
فقال : لا بأس به » وهذا نص ما جاء فى المدارك عن بعض الروأة : 

قال سوعت ابن أني حنيفة يقل لمالك : إن لنا رأباً نورضة عليك , 


وول ب 
فإن رأمّة حسناً مضيناً عليه ؛ وإن دأيته سيا سكتنا عنه , لانكفر أحداً 
بذنب » المذنيون كلهم مسبلبون +27 مه 
وروي عنه أنه كان يقول : ٠‏ إن العغبد زا 0 كنك 5 بعد 
ألا يشرك بالله شيئاً م ثم يما من هذه الآا<وال رجوت :أن يكن ف أعلى ٠‏ 
الفردوس ؛ إن كبيرة بين العبد وربه هو “ما على رجاء.» 1 هوى ليش 
هو على رجاء إما هوى به فى نار جبنم »”") ا 
رقن فزن اندو راان زا على]| شق ان ونال تون 
مرتكب الكبائر , إذا أة قلع عنها وتاب إلى رية منها ) ونَشّرر :"إن كانت 
التوبة نصوحا يبدل الجنة » و>كون في أعل الفردوس » ومثل ذلك أن 
تكون الكبيرة بينه وبين لله أو ببنه وبين نفسه لم يجاهر فيها بالعصيان ٠‏ 
فإنه يرجى له الغف ران » وتوبته من قريب » وإن الذين لارجاء فيبم م أهل 
الآهواءالذين كانت كيائرم فى عقائدم »وما شير ونه بين احسلدين من أفكار 
تفتنهم على لب دينهم ؛ وشاى أغراضه 1 ا “4 
0 ولكته مع هذه الآراء ميم بينه وبين المرجئة عاجؤات » فإن من : 
المر جئة أوائك الذن ,كتفو ن من الإمان. بالاعتةاد. وأنه لا نضر مغة ' 
معصية ‏ ولايشترطون التوبة لرجاء العفوء ويبالذون ف-الاستهانةبالتكبائر 
ميما عظم جره ها وهو يقول بهم :,«:إنالمرجئة أخطءوا ٠‏ وقالوا قولا 
عظما ٠‏ لوا وإن أحرق الكعبة » وصنعكل ثىء فقبل له ما ترى فيهم ؟ 
قال : قال الله تعالى : ه فإن تابو ا وأقامو | الصلاة » وآتوا الركاة ؛ فإخو 8 ٠‏ 
2 ادن 6. 
وهكذا أرى الفقباء رأعم ئ. م تكب الكيرة متجد ؛ 050 


متقارب لا يستيبنون بالكاس.: ولا عتعو رحم»ه أي ' 9 


)0( المدارك صن وم 1 0( المدراك ص اوم 


ساح 0 
3-4 خلق القرآن : 

7 أثار الجعد بندرم مسألة خلق القرآن . وقالها الجهم بن صفوان, 
واعتنقها القدرية والمعتزلة 0 وأذ وا ينشرونها بين المسدين ٠‏ وايس 4 
قولها “دلا فى إعلانه زيغ فى الدين . لآن كونه مخلوقا للخلاق العليم . لايمنع 
ا أنه تنزيل من حكيم ين 0 بأنيه الباطل هن بين اديه ) ولا ف خلفه . 

ولكن المؤمئين المتبعين للسلف الصالم لا مفوضون فى مسائل ل يثرها 
السلف » وكانوا بخشون أن يكون السير فيها ضلالا فى الفكر , وإفسادآ؟ . 
عن الله'سبدانه وتعالى ناز ما له عن مشمابهة الموادث, تعالى الله علو عظبا. 

اقترنت المقالتان » فظن المتورعون عن سلوك غير مسالك السلف 
الصااحم: الظنون: بالقائلين 8 وتوهوأ أن بحن من ورآء ذلك نق تنزيل 
. القرآن السكر يم »فردوا المقالتين » واستنكروها ء وتوقفواء ول خوضواء 
ودهوا من خخاض بالزيغ » ولذلك أفر عن ألى حنيفة الامتناععنالخوض. 
وأثن عن مالك مثله ل واستدكار ذلك الخوض ل وَأ يعاقب من خوض . 
فكان شول : « القرآن كلام الله , ومن قال القرآن مخلوق بوجع ضريا » 
وتحبس حى يوب ٠‏ | 
يبع “نوكو ا 

ظ 8 0 أثار المعتزلة مسألة رؤية الله سبددأنة وتعالى ١‏ وقالوا إنما 
مستّحيالة 3 لانها تقتضى أن يكون أله سمدا لل واتفالل ف مكان . والله سمحانه 
وتعالى ايس له مكان . لآن الذى يحل فى المكان الأجسام » والله تعالى . 
مئزه عن الجسمية ٠‏ وع نكل ثىء من صفات الحوادث » إذ هو واجب 
الوجود »فلا يتصفب إلا عا يليق بواجب الوجود 3 واقهدنى قال تعالى - | 
٠‏ ليس كثله ثىء »وهر السميع البصير؛ فلر كان بري لكان جمماء ركنت 


ظ 5 

الآجسام كلبا مثله » ولآن الله سبحانه وتعالى قال لموسى عليه السلام عندما 
طاب الرؤية د لن ترات » وهذه كلية تدل على تأبيد النى » واستحالة الفعل» 
واقد رشح معنى هذا التأييد بقوله بعد ذلك « و لسكن انظر إلى الجبل؛» فإن 
استفر مكانه » فسوف تراف » فلما تج ربه للجبل جعله دكا » وخر موسى 
صعقا » فقد علق الرؤية على استقرار الجبل عند تجل الله سبحانه وتعالى » 
ولم إستفر ء بل صار دكأ » وخر مومى صعقاً . 

ويؤلون الآءة الدالة على الرؤية » لتتفق معانيها مع هذا التنريه الذى 
نزهوأ الله سبحانه وتعالى عنه » ونشروا هذه المقالة فى وسط الهاعة . 
الإسلامية » فرأى مالك أن فيها ما يخالف منهاج السلف الصالح ٠‏ وفيها 

تخريج للقرآن على غير ظاهره ؛ فأنكرها ؛ وردى عنه إذكارهاء وإئبات 

رؤية الله سبحانه فى الآخرة لافى الدنيا , فلقد قال أشبب قلت : 
يا أبا عبد الله : دوجوه يومئذ ناضرة إلى ريما ناظرة» أبنظرون [لالته ؟ قال 
تعم بأعياهم هاتين» قلت فإن قوماً يقولون لا ينظرون إلى الله » إن ناظره 
بمعنى منتظرة إلى الثواب والعقاب » قال كذبوا ؛ بل ينظرون إلى اقه ء أما 
سمعت قول موسى عليه السلام : أرنى أنظر إليك , أفقرى دومى سألريه: 
حالا » فقال لان ترافى فى الدنيا , لانها دار فتاه » ولا ينظى ما يفتى يما يفنى». 
فإذا صاروا إلى دار البقاء نظروا يما بقى إلى ما يبقى » وقال الله تعالى عن 
العصاة «كلا إنمم عن دبهم يومئذ لحجوبون ,90 . + ابضنخ 

3 هذا أن مالك رضى الله عنه يقرر جواز رؤية الله سبحانه 
وتعالى » وأن الله أخبر أن المؤمنين سيرونه فى الآخرة وأنها مستقع كا 
أخبر الله سبحانه وتعالى فى ظاهر القرآن . ٠‏ 

ويستدل على جوازها بأن موسي عليه السلام طليبا , وهوءي النى | 
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الكلبم لا يطلب الا » فلو كانت حالا ما طلبها» وأن النق للرؤبة» نما 
شع طُ الرؤية فى الدنيا لآن الدنيا هى دار الفناء » فالجوارح. الإنسانية ا 
فيبا إلى فناء » إلى أن ل الله سبحانه وتعالى كا بدأها . 3 إلى . 
البقاء » والباق لا يرى إلا بما هو من الجوارح الى للبقاء » وهذا الآخير 
دليل خطابى بعث إليه الإعان بظاهر المنقول ولوس برهانا , منطقياً ع 
ينافش بأساليب المخاطقة » وبو ضع على نظام أيستهم . ْ 


ْ أراؤه قُْ السياسة 


وت تاق اق عمير مالك 5 وارج والشيعة والآموية ثم العباسية » 
وقد استباح فريق منوم النيل من الصحابة الآولين.» والطعن فيبم » فالشيعة. 
برمون ‏ .أيا بكر وعمر وعثهان يمالا ضع أن : شال فيمن هم هم مكاتتيم » 
والخوارج ركروعان وعلياً ؛ وعمرو بن العاص »ء ومعاوية بن أبى ان 
وغيرثم بالكفر . 7 

ويختافون فى منبازعبم ظ فالشيعة يرون الخلافة عزنا لام 
فاطمة ؛ ومنهم من إددخل معوم حمد بن الحنفية » وثم النكيسانية:والخوارج 
إن ون الخلافة فى كل من إستأهل أن يكون خليفة عادلا من جماءة المسلمين.. 
من غير تقبيد. ببيت ن أو قبل والعياسية برون الخلافة ىن العياس من لقن . 
هاشم » والاموية وغير يرون الخلافة فى فريش» ديروون ؤذلك الحديث” 
ش الذى برويه معاوبة ٠:‏ الآئمة فى قريش ». ظ 

فاذا كان وك مالك ف فى وسط ذلك المضطرب » ' مارأيهفسبااصحابة» | 
وما إرأنه ف البيت الذى يكون فيه الخليفة. 2 وما رأبه في أهل البيعة ؛ من 

يكونون ؟ وما رأيه في طاعة الحكام الذين ولوا الآمر » وليبوا له أهلا؛ . 
.وما زأيه ف الفقن والخروج ؟ هذه موضؤءات سر عن مالك كلام 1 5 

إجابة اسؤال» أر استتكاراً لال ؛ رانف" رف فى كل واحد منها كلبة" موجنة ٠.‏ 


4 
٠١‏ - لقد استتكر مالك رضىالله عنه سب أصحاب رسول اله ولع . 
واءتبن ذاك جرم 4 كبر؟ » وقال إنه إن ساد فى مدنة سب أصحان 
رسول الله عَلات » وجب الخروج منها »كالإفامة فى بلد لا يعمل فيه بالهق» 
ولا يمكن تغييره » وغيره عام فيه الحق » أو يمكن تغ.ير حاله » فقسال : 
هلا ينيغى الإقامة فى أرض يكون العمل نا بغير الحق والسب للسلفف ؛() 
واقد كان يروى عنه أن من يسب أصحاب الى يع لا يأخذ من الفىء 
شد فد رو عه أبن عسد البر أنه قا قال « ليس من سب أصحاب 
رسول أنه صل الله عليه وسلم فى الىء حق » قد قسم الله لأفىء على ثلاثة 
أصناف » فقال : « للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارم ٠‏ والذين 
تبوءوا الدار والإءان من قبلهم » : وقال «وااذين جاءوا من بعدم يقولون : 
ربا اغفر لنا ؛ ولإخواننا الذين سبةونا بالإعان ء ف عدا هؤلاء فلا حق 
له فيه 2( ش 
ولقد سأله هارون الرشيد :هل أن ن إسب أصحاب رسول الله صبل ألله 
عليه وسل فى الفىء حق ؟ قال : لاء ولا كرامة . قال : هن أبن قلت ذلك ؟ . 
قال . قال الله تعالى . « ليغيظ بهم الكفار » فمن عابهم فيو كافر9© .0" ' 
٠‏ ع وكان ممع نهيه عن سب الصحابة » ور أنه الشديد فين لسريو لهم 
دنع عن المفاضلة بينهم خشية أن تؤدى المفاضلة إلى المناز عة ؛ وقد تدفع 
هذه المنازعة إلى أنتقاص بعضص أقدار م ٠‏ إذالمنازعة و دى إلى التر؛ دق 
الشرف أد الانتقساص ولذلك كان يقول ثم سواء » فيا عدا ثلاثة مم 
أبو بكرء وعمر ‏ وعثهان . وقد اتفقت الروايات على أنه كان يفضل أبا بكر 
وعمر على سائر الص:دابة » وفى روايات صم عثهان إلى المفضلين ش 
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شاه عض المازين ,+ من ين الناشن بقند زول اه صل القه عابه 
وسل ؟ قال : أبو بكر ؛ قال : : ثم من ؟ قال : عمس » قال : ثم من ؟ قال : 
الخليفة المقتول ظداً عثهان , فقال لعلو ى وات لا أجالسك أبداً ‏ قال: ‏ 
الخياز اك.. 
ولقسد روى عنه أيضاً أنه قال فى هؤلا. الثلاثة : , وهؤلاء خيرة 

006 لله صلى الله عليه وسل » أمر أبا بكر على الصلاة » واختار أبو بكر . 

عبر » وجعلها عمر إلى ممثة ظ فاخختاروا » فوقف اناس ؛ ولس من طلب 
الأمركن لم يطلبه » . ْ ظ 

ْ ولقد ذكر ابن وهب أنه قال : 5 كروعن م أمنك» 
قلأت : ف امرؤ أقتدى بك فى دينى » فقال ايعاد ٠‏ وزيد فى رواءة ” م 
-استوى الناس + 0 | 

فن هذه الروايات المتافة يستفاد أنه ما كان برى آل إسوغ لإحد أن 
يفاضل بين الصدابة , إلا هؤلاء الثلاثة فإنه يضعهم فى مكانة أعلى هنسو يلا 
وهو فذلك أثرى نقلى اللانه برى أنالنى كلع جع لأ با 34 رعل الصلاة .فكأان 
ذلك تفضيلا منه ته .واختياراً لو لاه ا ثم اختارأبا بكر عمرءواختار 

عر ستة ختار الصحابة منوم واحدا فكان اختيارم لحان » ويرى أن 
الأصل هو اختيار النى لأبى بكر . ذسكأن الاختيار كله للنى ؛ ولذللك قال 
فيهم هؤلاء خيرة رسول الله يكل » كان فى هذا التفضيل أثريا لذلاك 
الاعتبار, ولآن أولتك اختيروا للخلافة بإجماع من الصحابة » فكان . 
تفضيابم لإجماع الصحابة على ذلاك ؛ ولا ينظر لماو 5 » ولقد جرهذ لاك 
إلى اختلافه مع العلويين » ولك 1م , سال فى أخذه منهاجه اختلاف أحد 
ْ عليه ؛ مأ دام يسالك فى نظره سبيل المؤمنين ٠‏ . 
٠‏ - بيت الخلافة فزنظره :كان مالك رضى الله عنه قليل السكلام 


1( الروايات الثلاث في المدارك صن غ ٠١.‏ 


ساو 


فيها لا يتصل بالفقه والحديث «١‏ وذلك لقلة عنابته بغيرهماء ولانه كان يبتعد 
عليه عن أن يكون موضعاً لمشاحة أو خلاف ؛ إذ أن عليه عل دين »ولا 
يصح أن يكون الدين هدفا للجدل والمراء » وغرضاً «ن أغر اض 
ا مات والمتازعات . 
ولذلك ل يؤثر عنه تفصيل فى مسألة الخلافة ؛ يبي البيت الذى يسكون 
فيه والدليل الذى اعتمد عليه , ولسكن يتلمس ذلك من بعض أقواله , 
وأحواله » فيستنبط استنياطا » ولا يؤخذ من بيان ل » مين 
بأسيا أبه ونتانجه . 

. ومن المؤكد أنه لايرى أن تقتصر الخلافة عل البيت الحائمى: أوالملوى,‎ ٠ 
فقد رأييت أن اختيار أبى بكر وعمر وَعَثْمانكان اختياراً نيوياً » وما كان‎ 
واحدآ هن هؤلاء هن البيت الهاتمى » بل كانوا قرشيين فقط  ولم يضم علياً‎ 
ول يذكر أن اختتياره للخلافة كان كاختيار‎ ٠ إلى مكانتهم وهو الماشمى‎ 
وليس من طلب‎ ٠ بل أنه ريماكان يعرض به فى بض قوله » وهو‎ ٠ هؤلا‎ 
0 الآمرء كن ل يطليه»..‎ 

وإذاكان لا يرى الخلافة مقصورة على البيت العلوى أو الحاشمى , فل 
بق إلا أنه إما أن براها عامة لا مخقتص مما قبيل »ولا طائفة » بلهىللعدل 
القادر الذى يختاره جماعة المسلمين ‏ ولذلك رأى الوارج » وإما أن يراها 
00 كا هو الآثر المروى عن النى كلل بطريق معاوية 
بن ابن أى سفيان 5 الآئمة فى قر فراش ». 

وقد ذكر بن حزم فى كتابه الفصل أن جميع أهل السنة على أن الإمامة 
فى فريش » وأن الحديث الصحيم «الأمة فى قريش » جاء فىممنى المتواتر» 
فقد رواه أنس أبن مالك ؛ وعمر بن الضاءت » وجابر بن سمرة ؛ وأذعن 
الانصار لقريش يوم السقيفة » وهم أهل المنعة والقدرة والدار , والعدة.» 
والعدد والسابقة فى ادم : 
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.. ويظور من ذلك أن مالكار ركذى ألله 6 ند كان سلك مسلك أهل المينة 
والماعة »يرك نأمم » وهو أن الإمامة فى قريش . 
١5‏ الك طريقة | اخثيار الإمام كانت ر اختيار ع موضع ظ 


ْ خلاف بين المسلين ‏ 4 فالشيعة الإمامة عندهم ا بألنص 3 أص البق على على : 


ونض على عل من يليه » وهكذا كل ام ينص عل »م من يليه » وهن يذكره ‏ 
ليس لأاحد أن مختار سواه » فهو ليس مختارا بالاختيار العام » وجعلها 
الآمويون بتولية العبد » ومبايغة الناس بعد ذلك » فقدكانوا يسيرون على . 
اختيار ولى العهد ؛ وأخذ المبابعة له ؛ ولم يقر كثير ون من المسلين أن يعبد 
الخليقة لمن بعده » واستنكروا من معاوية أن سن للك السئة السيئة » فا 


: حولت الخلافة إلى هلماك «ورث ٠.‏ 


وجماهير المسلمين على أن الخليفة مختار من بين ذوى الأهلية للخلافة» . 
ولا مانع من أن يعهد الخليفة ن بعده إن كان اختياره لا دخل لأبوى فيه 


يا فعل أبو بكر فى استخلافه عمرء وكا فعل عير فى جعله الآمر شورى 


بين مسحة من أعلى الصحابة منزلة ومن ركهم الرول عليه السلام وهو 
عنم راض ٠.‏ ا ظ ش ا 

:اذا كان زأى مالك ف ا تلاك الآزاء 57 أنه كان شر نظام 
الاستخلاف إذالم يكن الباعث عليه هوى : وذلك لا رآه من استخلافف 


أفى بكر » وجعل عبر إلاء ر شورى بين مبتة » ولا تنعقد الخلافة الامرايعة 


حرة بين الخليفة والمسلمين : ولسكن ألا تنعقد عنده إلا كمانت مبابعة عامة 
من المسلمين فىكل البقاع والاصقاع ؟ 0 ظ 
يقول مالك فى ذللك إن ممابعة أهل الحرمين مكةو المدينة كافية ة لاتعقاد 
البيعة |اسكاملة التى يستأهل الخليفة أن يكون ا إمامآ لعامة المسليين؛ لآنهم 
حاة السنة الندوية, فهم أهل الحل والعقد, فقد جاء فى المدارك ١‏ قال أبن 

















الات 


افع ا 5 برى أن أهل. الحرمين إذا | مابايسي ١‏ ازمت البيعة إل 
الإسلام  ٠‏ 0 : / 


0 أن بيعة أهل بؤداد أو 0000 دمشق ', أو 


القسطاط 53 ا عم ججتمعين تلن 1 المسليين م دام ' 0 فيها بمعة أهل. 
المدينة و ٠وإذا‏ بيع أهل 9 والمدينة وحدهم أزمت | ميعة اشع 


ووجبت عليوم الطاعة . 
وإن ذلك ا( رأى كانت له مته ومكانته ؛ اوم 5 الدخلاء 1 1 
المسلمين + لثيرين في غير هك والمدينة , فكان الاحتياط يوجب أن. تعتين ١‏ 
بيعةهم )2 لآنهم المسلدون الذين ليس فيهم دخيل اك بالإسلام خيالا . 
٠‏ أما بعرت أن أنسعت رقفة الإسلام »:واستقر فى القلوب ؛ فيجب أن 
يكون ممة نظام للببعة.. ش 
ومهما تكن قيمة ذلك الرأى فى التاريخ , والاعتهاد على السنة » فهو ' 
37 :مالك رض ى الله عنه » وهو ينتفق ار ٠‏ 
تقديس لعل الحجازء وخصوصاً دار الهجرة على صاحبها أنضل الصلاة ٠.‏ . 
ولقدكان عض اكات الخلاف بين على رضى الله عنه » ومعاوية بن ” 
أبى سفيان أن علياً اعتبر اختيار أهل المدينةوم الذين بايعوا أبا كر وعمر. ' 
وعهان رضى ألله عنهم كافيً لو جوب طاعته وآان أهل الأقاليم لم : بع , 
ومعاوية كان بتخذمن عدم م اين د 5ن بعةالخروج أوجلة له 
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() مسألة عقد الإمامة بم يتم '؟ موضع غلاف بين العلباء من قد الزمان» 
فذهب قوم إلى أن الإمامة لا تتعقد إلا بإجماع فضلاء الآمة فى أقطار اللاد 
وذهب آخرون إلاأن الإمامة ما تصح يعود أمل حضرهة ة الإمام 0 والموضع 
الذى فيه قرار الآنمة “وذهن أنو عبلى خمد بن عيد الوهاب الجيانى المعتزلى إلى - 
أن الإمامة لاص بح بأقلء : منعقد خمسةرجال . قال ابن حرم :د 2 #تلفوا سح 


سد ص سم ظ 

١6 ٠‏ طاعة المفضول : إذا تغلب متغلب على الملدين ؛ ولم يكن فى 

' أول أمره قد تولى برضا ء ولسكن عدل وسكن الناس إلى حككه , فاللمروف ٠‏ 

فى مذهب مالك أنه لا يصح الخروج عليه وتلزم طاعته ؛ لآنه لامطلب 

سوى العدل وقد تحقق » واستقر » ورضىالناس وسك دتو ! ؛ فليس ف الخروج 
إقامة' لعدل ٠‏ “ولا دفع لظم .. 0 

وإن كان غير عادل ل يستجز مالك رضى الله عنه الحروج عليه ؛ وإن 

لم يدع إلى محاربة الخارجين عليه » فعلى المسلين أن يصبروا » ويحتهدوا فى 

فى تقويمه ؛ وإن خرجت عليه خارجة لا يعاونوه فى شعها » فإنه ظالم 

ه ودعهم ينتقم أله من ظالم بظالم ثم يفتقم من كليبها » . 

وإن ذلك الرأى تكون لدى مالك » كا نوهئا من قبل ؛ لما وصل إليه 

من أخيار الفتن وما عانته الآمة هن الخروج على حكام عصره » وما يعتور 

ذلك منالفساد؛ واضطراب.فالآمور ؛ وتعطيل المشاعر الدينية » ثم ينتهى 

الآمر باستغلاظ عود الحا ك » وقوة بطشه , لآن الانتصار يغريه بالاندفاع 





ش 0 دا عل الإمامة إيصج يعهك من الإمام الميعث إذا قصدك بحسن الاختمار اللامة 
عند موته » دم يقصد بذلك هوى , وقد اختار هو ذلك » وقال إنه الانضل 1 
فقال  :‏ وأفضلبا وأصمها أن يعبد الإمام إلى إنسان مختاره إماماً بعد هوته, 
وسواء فعل ذلك فى كقته » أو فى مرظه » وعند موته , إذ لا نص » ولا إجماع 
على المنع من أحد هذه الوجوه .ا فعل رسول الله صلى الله عليه وس بأوبكرء 
وكا فعل أبو بكر يعمر » وك قعل سلبان بن عيد الملك بعمر: بن عيذ العزيز , 
وهذا الوجه. تار ونكره غيره » ويقول إن مات الإمام. ولم يعيب إلى أحد 
بادر رجل مستحق للامامة فيدعو ا تعيينه كا فعل, على إذ قآل عثمان ».وما 

. فعل ابن الزبير» » وعتدى أن اللازم وضع نظام لاخيار خليفة وما رآه أفضل 
. شرطه حسن القضد ولا يكون. ذلك إذا اخثار أحداً من أهله » أولاده أء 
أخوته وعيد سيان لعمر بن. عبد:العزيز كان فلت حسنة , 


- 90606 له 


فما كان عليه , ولا برعوى عن طر عه ٠‏ وإن انتصرت الخارجة عليه ,» 
فليس حكنها هو الحم الآمثل » ولكنه الظل » والعبث بمصالم الآمة 
تتعاوره الأيدى الأنمة . 

ولقدكان ذلك الرأى مستمكنا فى نفس مالك رضى الله عنه » حتّى أنه 
ليعلل أمتناع عمر بن عبد العزيز عن أن يعهد بالأمر من بعده لرجل من 
أهل الصلاح بأنه كانخشية أن يثير عليه يزيد بن عبد الملك الفتن » فيكون 
الفساد فى عبده أ كثر من الصلاح المرتجى » ولقد خرج بعض الخارجين 
على ألى جعفر المنصور ‏ وسأل مالكا أن يدعو الناس لهء وقال : ه بابمنى 
أهل الحرمين » وأنت ترى ظل أبى جعفر » فقال له مالك أندرى ما الذى 
منع عمر بن عبد العزيز أن يولى رجلا صالحاً بمده ؟ قال : لا , قال مالك :. 
كانت البيعة ليزيد فخاف عمر بن عبد العزيز إن بابع لخيره أن يقيم يزيد 
الحرج » ويقائل الناس ء ويفسد مالا يصلم0©, . 

هذه نظرة مالك السياسية ء نظرة تجمع إلى المثل الأعلى للحك , النظر 
إلى الواقع الذى تستقيم عليه أمور الناس ٠‏ فيرى أن مصالم الناس الواقعة 
يجب أن تكو ن مقدرة فى اعتبار الدئن يحثون على الطاعة , أو الخلاف » 
فهو لا ينظرفقط إلى الصورة المثالية » بل ينظر إلى الحقيقة الواقعة , وما عليه 
خال الآمة » ويعتير بحوادث التاريخ؛ وبما شاهد وحاين , فيرى أنالسكون 
خير من الخروج . وأن الابتعاد عن الفقن خير من أن يخب فيها ويضع » . 
وإرشاد من غير خروج قد يحمل الحام على الجادة فيكون الصلاح من - 
غير عيث وفساد » كأ كان يفعل هو مع ولاة المدينة والخلفاء  .‏ ؛ 

مذارأى مالك ».وهو مقرر فى المذهب المالكى , ويقول المالكية إنه 
رأى أهل السنة ٠‏ فقد جاء فى شرح الموطأ لازرقائى فى تفسير حديث ببغة 





)١(‏ المدايك ور 
(م ١6‏ مالك ) 


وان خا * . 
أهل المديئة للذى قبيل الحجرة عند تفسير 0 بألا ع0 لمر أ أهلهم” 
الى جاءت 0 الحديث ما نصه : 0 
«قال ابن عبد البر : اختلف فى أهله » فقيل أهل العدل [الاتجيان: ' 

والفضل والدين » فلا ينازعون لانم أهله ٠‏ أما أهل الفسق » والجود » . 
والظل ؛ فليسوا | بأهله 9 ترى قوله تعالى , لا يثال عبلى الظالمين 2.6 

وإل منازعة اظال الجائر ذه تطوا” 'ف من المعترلة , وعامة 11 داج 
أما أهل الممئة ة فقالوأ الاختيار أن يكون - فاضلا عادلا ما » فإن م 
يكن فالصير على طاعة الجائر أولى من الخروج عليه , افيه من اسقبدال - 
احرف بالآمن ظ وهرق الدماء » وشن الغارات والفساد , وذلك أءظا م هن 
الصير على جوره وقنقة :+ والآصول تشبد » والعقل والدين أن أفوى 
المكر وفين أولاهما باائرك9" » . 

هذاهو نظر مالك عإ لى التحقيق » فو 07 بين ال يراق + قار 5007 
و الفتن وشر طاعة الظالم اشعار جاء العدل إن أ سدى إليه النصيح , فختار 
الثاتى لآن الشر أفل ٠‏ ورجاء العدل عتمل. ' والحوادث ا فى علنها وأخبار 
ش مالم ؛ بعايئه 7 بد ذلك النظر .. ١‏ 


١ |‏ وآأيس الصير الذى يدعو إ وإله مالك هو صاز ا 8 الذى ' 
لا اسك ر الظم ويرضاه 3 بل صبر الذى يب فى صلاح ل ناس 3 وقد 5 أن 


(1) هذا نص الحديث: رمالك عنيحى بنسغيد غن ا ينالو ليد عاذ 

ابن الصامت عن أبيه عن جده قال : ه 1 بعنا رسول الله صلل انه غليه يه ومتلم عل 
السمع ' والطاعة فى اليسر والمسر ء والمنشط والمكره ء وألا ينازع ان أمله» 
وف سد أحمد زيادة دوإن رأيت أن لك فى الآأمى حقاً 5 وف البخارى زيادة ش 
و إلا أن تروا كفر بواحا أى ظاهرا يادياً ». ظ 


ظ (2)0 ترح الموطأ للزرقانى ج يرادص 9و" ,2 وق اعتيار ذلك نا آمل 
الننة نظ ة لآن أبا حنيفة دنى بالخروج عل الأموين وأ جع . 


- لم هس 


الفساد فى الخروج » وأن حمل الظالم على العدل بالموعظة والنصح ء والإرشاد. 
وتذكيره. أو امر الدين قريب» فإن لم يمكن دفع الظلكله بهذه الطريقة » 
فتقليله فى دائرة الإمكان م وإنه إذ حرض على عدم الخروج 5 وم بدع إليه 
فهو لم برض عن محاربة الخارجين على ظليه من المسلمين ؛ لانه صير عليه » 
ولم يناصره فى ظليه » ومعاونته فى القضاء على الخارجين مناصرة للظالم فى 
ظليه » وليس له هذه الطاعة ‏ ولآن معاونته فى ذلك سفك لدماء المسلمين , 
فهم وإن أخطأوا فى الخروج على ظلبه لا تحل دماؤم . . 

ولكنه مع نبيه عن أن يكون الناس مع الوالى أو الخارجين عليه من 
المدلمين أوجب طاءته فى الجهاد فى سبيل الله سحانه وتعالى » كا هو المقرر 
فى مذهيه » وكا ورد عنه فى المدونة الكرى » قد جاء فبها : 

« قال لا أرىبأساً أن بجاهد الروم مع هلا الولاة » (قال اب نالقاسم), 
وكان بلغنى عنه لماكان زمان هرعش 2 وصاعت الروم ماصنعت » 
فقال.: لا بأس جرادم » قال ابن القاسم وأما أنا فقد أدركته يقول لا بأس 
يحهادمم , قلت يا أبا عبد الله » إنهم يفعلون , ويفعلون ٠‏ فقال لا بأس على 
الجيوش ء وما يفعل الناس » وقال ما أرى به بأسأ » ويقول لو ترك هذا 
لكان ضرراً على أهل الإسلام ويذكن مرعش » ومافعل بهم » وجرأة 
الروم على أهل الإسلام » وغاراتهم على أهل الإسلام » . 

وترى هن هذا أنه كان يحعل الجهاد غير بمنوع تحت ظل هؤلاء ؛ لآنه 
لو ترك الجهاد لكان الضرر للناس أشد من ضرر طاعتهم , وهم ظالمون » 
وهكذا تراه يعمل على رفع الضرر دائماً » فكانت آراؤه فى السياسة آراء 
اللكيس الذى يلتفت دائأ إلى الواقع ومصلحة الناس » كا يتجه إلى المثل 
العليا والكمال . 


)١(‏ بلد بالشام قرب أنطا كية كان بها حصن ؛ وقد غزاها الرومان فى آخر 
بئى أمية عند اضطراب الأمور , وآذوا المسلبين . 


خم وات 
ماه مالك ش 


اذ هذا هو المقصد الآول من دراسةنا لالك رضى ألله عنه ,: 
وسندرس فى هذا القسم من حثنا مالكا المحدث , ومالكا الفقيه » فإن عل 
الحديث لم يكن قد تيز تميزاً كاملا عن الفقه , بل كانا مختلطين ٠‏ الفقيه يروى 
الأحاديث الى ينى عليها استنياطه » فيكون محدثأ بما برويه » وفقياً بما 
.يستنيطه . بيد أن بعض الفقهاء كان يغلب عليه الإفتاء » وبعضبم كان يغلب 
عليه الرواءة » وبذللك أخذ ينفصل الفقه عن الحديث » فمن تجرد لاستنياط 
. الا-كام من القرآن والحديث بعد العم بصحته كان الفقيه » ومن نجرد 
للروا؛ يعرف صحيحبا من سقيمها » وييتعرف الر جال عدطم من مستورهم 
من غيره» » فهو امحدث عم » يكن ذلك الانفصال قد تم على وجه كاء مل فى 

عبد مالك رضى “الله عنه » فكأن الفقيه هو الحدث ؛ ولعلك لا نجد ؤالمنا 
٠‏ قد اجتمعت له الصفثان بقدر كامل » و دكاد بكون متساوياً فى الناحيتين + 
كالك زضى الله عنه » فهو الحافظ المحدث ٠‏ الذى كان من أول من نبه 
اضرورة نيز مرائب الرجال اقبو ل أحادبثهم ودرس المرويات دراسة 
ناقد فاحص ء وهو إلى هذا إمام دار الهجرة فى الفقه والإفتاء » وتشد 
الرحال لسماع فقبه واستفتائه فى المسائل المختلفة » وستسكون دراستنا 
لمالاك المحدث عتد دراستنا لا “صل الثاق من أصول الاستنباط عنده » 
وهو أأسئة . 

6م - وإننا إذ نتجه إلى دراسة ذقّه الإمام مالك لابد دأن تكون بين 
أيدينا المادة الفقبية النى نتهرة ف منهامسالك ف الاجتهادوأصوله الاستنباط 
7 ع5 0 التى أفى بأحكامهاء ثابتة السند » مؤكدة النسبة إليه » 


ولكننا عند هذه الدر اسة ستجد مالكا كا أشرنا فى صدر كلامنا ل 


0 
يدرن أصوله ؛ وإ ن كان قد ذكر منهاجه إجمالا فى كثير من عباراتاشتمل 
عليها الموطأ وعبارات رويت عنه بطريق تلاميذه والمعاصرين له » وإن 
ذلك القدر المروى بالنص لا يكن فى تغرف 7الك الآصول ؛ ولذلك سنتجه 
فى تعرفها » إلى ما استنبط فقهاء مذهيه من الفروع » وما توىء إليه الفروع 
المختلفة » مع موازنة ذلك بالمأثور من عباراته , وما يشير إليه الموطأ هن 
منباج له . 
أما الفروع الفقهية فقد وردت لنا بطريقين ( أحدهما )كتبه التى ألفبا 
وعلل رأسها الموطأ : فهو وإن كا نكتتاب حديث محص ااسند والمتن » هو 
كتاب فقه يشستمل على رأى مالك ف المسائل الفقهية الت تشملها موضوعاته؛ 
. ؤهو مرتب ترتيياً فتبيأ »وهو أصدق كتاب يفىء عن عل مالك بالفقه : 


والحديث . 


( الطريق الثانى ) هو نقل أصحابه لآرائه فى المسائل المختلفة , فقدكان 
مالك رضى الله عنه تلاميذ ببلاد الحجاز , وتلاميذ بمصر ؛ ويشمال أفر يقية» 
وبالأنداس وقد انيثوا فى تلك الاقطار المتنائية فى حياته » نشروتف ‏ 
فتاونه فى المسائل والواقعات » وقد استحفظوها وقيدوها وكان ه ولا نعهم 
من تقييدها » وإن لم يكن حر بصا على نقلبا » وقد دونت تلك الفتاوى » 
وجمعت ؛ وخخترج عليها ؛ فسكانت هى الطريق الثاتى لتعرف ققبه » بعد تعره 
مما كته هو ٠.‏ | ش 

1 لنتكام كلية موجزة عن هذبن المصدر إن ؛ نتعرف ف أولاهماكتبه؛ 
وما هو صحيح النسبة منها » وما بتكل العلياء فى نسبته » ونتكلم فى الثانية 
عن تلاميذه الذين نقلوا علمه , وما نقاوه , 


ال 


- ع" س- 
مك 


9 - كان المجتهدون فى عصر الصحابة بمتندون عنأن يدونوافتاوجم؛ 
أو اجتهادمم ؛ بل امتذعوا عن ندوين السنة نفسها ء ليبقى المدون هن أصولٍ 
ْ الدين الكتاب وحده » وهو 2 هذه االشرعة ) ونورها المبين. ؛ وحبل 
الله المدود إلى يوم القيامة , 7 اضطر العلماء لتدو بن السنة » ولتدوين 
الفتاوى والفقه فكان فقباء الحجاز عدو فتاوى عبد ؛ أله بن عمرءوعائشة» 
وابن عياس » ومن جاء بعدهم من التابعين فى المدينة 1 ينظر و نفيباو يبون 
عليباء وكان العراقيون بجمعون فتاوى عبد الله بن مسعود » وقضايا على 

وفتاوبه » وقضايا شريح وغيره من آضاة الكوفة » وقد رووا أن إبراهيم 
النخعى جمع الفد تاوى ؛ والمادىء فى مجموعة وأن حاداً شيخ ا 'حنيفة ظ 
كانت له مجموعة . ا ْ 
والكن يظور أن هذه المجدوعات لم تكن كتباً مبوبة مندورة » بل 
كانت أشيه بالمذكرات الخاصة , يرجع إليها الجتبد ولا يعلنها للناسكتاباً » 
واما اكتمها خشية النسيان . ولقد كان ذلك يحدث ف أحوال نادرة هن 
الصحاية أنفسهم ؛ حتى إنه اير وى أن على بن أ طالب " رم اللهوجمه كان 
حمل ضحيفة فيها بعض أحكام فقبية » ويظبر أن هذه الآ<وال التى 
كانت نادرة فى عصر الصحابة قد كبرت قليلا فى عصر ااتابعين » #مصارت 
نواة التأليف والتدوين بعد ذلك . . 0 
وكان أول مؤاف ؛ أو أقدم مؤاف معروف هو موطأ الإمام مالك 
رضى الله عنه » فالك على هذا بعد أول مؤلف قدعرفبالتدوينوالتأليف 
٠‏ فى الإسلام مادام موطؤه أقدم مؤلف معروف . | 

الى 5 مالك أول مؤ ولف بالموطأ فقط » بل 506 لفات 

أ خرى ذ كرها كتب مناقبه » فقسد ذ كر وا عدداً كبيراً من مو لابه , 


- خفن لتكت 


ولنذكرهاكما جاءت فى تلك الكتب تاركين ن الكلام ففسندالموطأوتفصيل 
القول فيه إلى موص قريب 2 فإنه كانه من الحديث والفقه 0 ولما إشير 


إليه هن ط ربق ف مالك نسدد د الرجال ع وساجة الفتوى نفره. أله . 
ابا خاصاً . 


جاء فى كتاب تر ؛ ين امالك للسبوط ما نصه 50 عليه| لأ خبار 
أن مالكا صفكتاآ متعددة غير الموطأ » » وقد رأت له. 0 اطيفاً 
0100 فيدتمل أن ؛ - كون 0 ن تأليفه »أن يكون علق منه » ودانت لق 
وه بكتاب امجالسات عن مالك» فيه ما مع من مالك فى جالسه » وهو 
1 تحلد هش ل على ' فوائد جمة من أحاديث وآثار» وآداب ديو ذلك" , 
ثم رأيت: القاضى عياضاً قال ف المدارك : دله أوضاع كثيرة : وتآليف 
غير الموطأ » مروية عنه أ كثزها بأسازد صحيحة فى غير فن من العل . 
'الكن لم يشتهر عنه غير الموطأ » وسائر تآليفه إنما رواها عنه منكتب با 
إليه » أو آحاد دن أصحابه , ولم بروها اكافة ‏ ومن أشبرها رسالته إلى 
أبن وهب فى القدر والرد على القدرية » وهو من خيار الكتب فى هذا 
الباب الدالة على سنءة عله رويت هن طريق ابن وهب بإسنادين صحيحين» 
ومنها كتابه فى النجوم » وساب دوران الزمان ٠‏ ومنازل القمر » وهو 
كتاب جيد مفيد جداً » قد اعتمد الناس عليه فى هذا الباب » وجعلوه أصلاء 
قالسحنون . وهومما انفرد بروابته عن مالك عبد الله ابننافع » وقدسمعته 
من ابن نافع » وهنها رسالته فى الأقضية كتب بمالبعض القضاةعشرةأجزاء. 
روأها عنه أبن عبد الجايل : ومنها رسالته إلى ابن غسان محمد بن مطرف 
فى اافتوى » رواها عنه خالد بن نزار» ومحمد بن مطرف .... ومنها تفسير 
غريب القرآن يرؤيه عنه خالد بن عبد الرحمن المخرومى »؛ وينسب إليه 
كتاب السرور رواه ابن القاسم عنه » . 


| .:. -(9) لسكن بلاإحظ لاحظ أن تلك المجا لسات عر ى كنات مالك و لكنيا ليست | 
جرحعه وتأليفه الك 


- 411- 


هذه كنتب ذ 7 . القاضى فى المدارك ؛ وذكر غيزها ؛ ويلاحظ أنها لم . 
ترو عن مالك برواية مشهورة : بل تلتهى فى روابتها إلى انفراد واحد من 
أصحابه بها أو اشتراك اثنين فى نقلبا » فل يكن لها البكثرة التى تبعدها عن 
مكان الريب فىنسبتها , وايسست لهاشورة تجعلها أمرا ثابتأ فى التاريخ لايصح .. 
الشنك فيه ٠ن‏ غير سند.يقدح فى نسيتها » وبعضها فى موضوعات م يشتهر عم 
ماللك بها كالنجوم ومدار الآفلاك ؛ فلم يعرف أن مالكا تلقاها » وعنى 
بدراستها وتدريسها ». بل إن جموع أحواله وأقواله تنافيها ؛ إذ أن العلم 
الذى كان معنياً بنشره وبئه لأصحابه وتلاميذه هو 0 الكتاب والسنة 
وما استنيط منهما وليه يعنى بنشر غير ذلك . 
وإن هذه الكتب غير | وطألم تنشر ين الئاس" , وم يتداوها أمل 
عصر نا هذا » حتى نعنى ببحث النسبة فيها عنابة نتقصى فيها أطراف البحث » 
لنصل فيها إلى ننيجة راجحة » أو قريمة من اليقين . .2. 
١‏ - ولكن هناك رسالة متداولة مطبوعة فى مصر”212 يقرؤها الوعاظ 
والمرشدون » وهى رسالته إلى الرشيد » فيجب علينا أن نوجه إليها 
الا 2 
لقد ذكر القاضى عياض فى ٠‏ المدارك خبر هذه الرسالة فى ضن ماذكره' . 
من كتبه , فقال : « ومنذلك رسالتهإلى هرون الرشيد المكوورة فى الآداب 
والمواعظ حدث با بالأندلس أولا ابن حبيب عن رجاله عن مالك » 
وحدث .ما آخراً أبوجعفر إن عوزالله » والقاضى أبو عبد الله بن مفرح ء 
عن أحمد بق زيدويه الدمشق 2 و برقع السنددء وعدئنا شبوخنا عن أبى 
عمر الطلنك عنهما » ولم يرفع سند هذه الرسالة من هذا الطريق » وأما من 
غيره , فقّد أخبر بها القاضى الشهير أبو على , و غير واحد من شيوخنا عن 
)١(‏ طبعت هذه الرسالة منفردة : وطيعةات خا ة كتاب :. : سعد د الشعوس 
ظ 0 » وزبدة شريعة النى اتختار . ١‏ 


حقلفاتة 
أبى الحسسن بنالعيور البغدادى عنأبى عمر بن حيوه » عن ألى عمر عبيد ألله 
أبن نافع عن مالك ٠‏ وأخبرنا بها أيضأً أبو تمد بن عتاب عن ألى عبد الله 
أبن نيات عن أبن مفرح » عن جعفر محمد بن عبد اليد الفرغاق » عن 
عهان بن عبد الله بن سعيد بن المغيرة العماتى . قال حدثنا عيد الله بن 8 ٠‏ 
الزبيرى » فال هذا كتاب وضعه مالك بن أنس . . 


هذه أسانيد الرسالة التى ذكرها عياض فى مداركة ٠‏ والرسالة المطبوعة 
فى: مصر لها سندان آخران ينتهى أحدهما إلى عبد الله بن نافع » ويرويه ابن 
نافع عن أبى بكر إن عمد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن مالك. 
وثانتهما ينتهى أبى حزة اأزيبرى » م أى بكر بن عبد العزير الخظابى 
المذكور آنفاً » لكنه فى هذا السند 7 أن الرسالة إلى حى بن خالد - 
البرمك , لا إلى الرشيد » ويقول الراوى ه المع بينهما مكن بأن يكون كتب 
لهذاء ولهذاء وار تفع الاشكال290 , . 


” هذه أسناد الرسالة ؛ وقد ريت 55 بعضها مرفوع : 
و بعضها مقطاوع ٠‏ وبعضما يذكر أن الرسالة كانت هرون ٠‏ وبعضما ؛ بذكر 
أنهاكانت ١‏ لبحى بن خالد . وما يذكره الراوى من التوفيق » وإن كان تمكناً 

فى نظره فبو غير مستساغ فى ذاته . 

0 والقدأنزكر نسبة هذه إلى مالك بعمض من علاء المالكية, منهم كنا فى 
المدارك ١‏ [سماعيل القاضى , والآمهرى . وأبو عمد بن أبى زيد . وقال [نها 
لا تصح ء» وإن طريقها إلى مالك ضعيف ٠‏ .وفيها أحاديث لا نعرفها . وقال 
الأبرى فيها أحاديث لو مع مالك مننحدث بها لآديه . وأحادرث مسكرة 
تخالف أصوله الوا وأشياء فيها أخرى لا تعرف من مذهب مالك ورأيه , 


(1) تخخائمة سعد الشموس ص ١م ٠‏ 
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وقد أن رها إضيغ بن الفرج أ أيضاً وحلف م هى ون وضع ك9 
ونرىمنهذا أن أواثك العلماءيك روتهاء لضءفسندها » واضطر أيهم ٠‏ 
ولآن فيبا أحادرث شكر مالك مثابا رضى الله عنه » وفيها أجكام مخالقهة 
لمذهب مالك المشبور ورأيه: فسكانت أسباب التكذيب مشتقة من سندها » 
ومن متتنها » ولذلك ردوها . 0 ام ب 
”© وأننا لما تقصينا رسال وقر أنلا بقليل من انض انتهينا 
إى أنه لا يكن أن يكون كل ا اث تملت عليه الرسآلة المطبوعة فى مصر 6 
والسبورة عرشت إل مالك » ' لآن مالسكا رحمه الله كان رجلا كسا ب 
وكان يعرف مواضع القول ٠‏ دقد عا بد اأر: شيد , وقد بلغ من جلال 
السن ٠‏ وحسن الخبرة » د يحارب الحياة 0 جحعله يعر ف كيف بخاطب الملو| ك 

٠‏ وماهو الاجدى ق التديد ين إمالنا رحه ا أله كان من يقل ف 


الول 2 ذهب 4 المفصل 5 ل يزيد عم المعى : 


دإن إدشاد لملوك يكون فما هو من أعرالهم لاق ف الآمود اق بنساووت 
فيها مغ م سائر الناس + ؤقد رأيناه فى الرسالة الايتصدى للعدل والظل إلا . 
قليلا » وهما أخص ما يخاطب فى شأنهها الملوك ؛ ووجدناه يتحدث عن 
الاغتسال » وعن الآ كل دنا" ؛ فيجىء فى الرسالة : دافن أن تغثسل فى 
امام ٠‏ وأنت جنب وتصلى وفيبا : , لا يأس أن :تأ كل جنباً ؛ و إن كنت 
1 تتوضأ إذا غسلت يدك0) » وفيها ه لا.بأس مصاخة الجنب ومباشرته » . 
ومثل هذا لا نخاطب به الوك . وليس هو موضع عظهم ‏ بل إنه ليس / 
فيه موعظة لآحدء [ما هو إفتاء لمن يستفتى من عامة الناس .. 
ونجد فيبا مالا تكن أن أكون خطاباً لخليفة ة يس فوقه 35 إلا اله 





لم 


)01( المدارك ص 0 ١‏ 
(") الرسالة ص وإبالا ٠‏ 


00-7 بٍِ 
اسان بام [ذا عضوف ادر للش نلاقة ا رولا قد سيق 
فقم عنه ولا تقعدء بلذنى عن النى متي أنه قال لا يمنمن أحدكم مخافة اناس 
أن يقول المق إذا شبده» . 
إن نمى الشخص إنا يكون فيا بتصور منه» وهل بتصور أن الحا 1 
الذى كانت تطلب الملوك رضاه من «شارق الآرض ومغارما حضر أفرآ 
لين بطاعة الله ولا يقدر على دفعه )2 إننا لا نستطيع أن نتصور أزما! 5 
الكيس العاقل يقول مثل ذللك القول الرشيد ء لآنه غير مك 5 
ولا مقبول . : 

ومن مثل هذا ماجاء فيا : « ومن أولاك معروفا » وعجرت عن 
نكافاهت فالن عليه د اذكه بلا وهل بتضور أن .مق كأن لذملك الرشيد 
وسلطانه » يعجز عن المكافأة على معروف »: حتى يستعيض يما هو صنيع 
الشعراء » لا صنيع الخلفاء . وهو الإشادة بالذكر والثناء , والقول الحسن . 

ومما جاء فيها ولا .يتصور أن بكون من الخلفاء . « إذا دعيت إلى تحمل 
الشهادة فإنك عخير » فإن شهدت ؛ فلا يسعك الامتناع إذا دعيت » فهل 
يتصور من الخليفة أن بحيئه الناس ليشهدوه على بياعاتهم ‏ وأحواهم 
و أعماطم ليشهد ما بين يدى القضاء ! ! لقد جاء فى هذه الرسالة ذلكمنسوباً 
إلى إمام دار الهجرة مالك » على أنه نصبحة لارشيد . 

ومماجاء فى الرسالة ‏ وهو له بحسن أن كون موضع إرشاد للءاوك 
أو السوقة « إذا أكلت طعاماً » فعلق بين أصابعك » فالعقها » وأسنانك 
فتخلل ابلق 58 
وإنك تحد فى ذلك الذى لايليق أن يكون «وعظة للخلفاء » لآنه 
لا ايكون منهم ما يقتضيها - كثيراً جداً فى هذه الرسالة » واذلك نظن 


(1) الرسالة ص ورم . 


3 لك 
ظناً يكاد يكون يقينآ بأن ما فى هذه الرسالة لا يمكن أن يكو نكلهلمالك » 
بل لا يمكن أن يكون أ كثره له لآن أ كثره لا يكون من مواعظ الملوك» . 
إذ مواعظ الملوك تسكون فما يتصل بتخويفهم هن الله وبما اختصوا به » 
وهو القيام على شئون الرعية » وتدبير 0 : والسعى 3 ؛ ودفع 
المظالم ٠و[‏ إقامة العدل . 
> - وإنا إذ ع بأن هذه الر سالة لامكن أن بكو ن كلها ولاجلبا 

منسوبا لماللك رضىالله عنه » فإنه 5 علىالظن أن بعضما تصح نسبتهإليه» 
بل رجح نسبته [ليه » لآنا وجدناه فى رسالة أخرى أوثق م ما 
.وهى ما يليق أن يكون موعظة للخلفاء ‏ فبو لا يتجاوز تذكيره بالوعد 
والوءيد: وهو مقدمة هذه الرسالة » فعسى أن يكو ن الذين كلوا مالكاهذا » 
جاءوا إلمرسالة منسوبة ة إممالك ؛ صديدة الخسم مة إليه , فأتوا ما »وأضافوا 
مازادوا ما رأيناء وما ا تق مع 
المشبور عن مالك . ش ش 
ظ ولنذكر مقدمتبا , فقد وجدناه بنصه فى المدارك 2 وا سهد بن أفى ٠‏ 
زبير من رسالة لخد الخلفاء . 

وهذا نص ما فى المدارك: « قال سبعيد بن أفى زبي ركب مالك رحمهالله 
إلى بعض الخلفاء كتاباً بعظه فيه.: أما بعد, فإى كتبت كتاباً »لم آل فيه . 
وكداةه وم أدخر فيه نصحاً 5 فيه ت#ميد ألله, وأدب رسو لالله يلي فتدبر 
ذلك بعقلك » وردد فيه بصرك , ك ؛ وأوعه سمءمك , م اعقله بقليك وأحضر 
فبمك »ولا تغيين عنه ذفنك ع فإن فيه الفضل فى الدنيا ؛ وحسن ثواب الله 
تعالى فى الآخرة ؛ ذكر نفسك غحرات الموت وكربه ‏ وماهونازليك منه, ‏ 
وما أنت موقوف عليه بعد اموت » من العرض على الله تعالى» ثم الحساب» . 

ثم الخلو د بعد الحساب ء إما إلى الجنة » وإما إلى الئارء 0 لله عر وجل . 

1 يسبلعليك أهوال تلك المشاهد , وكريها » فإنك لو رأيت أهل#تطالله: 
وما صاروا إليه من ألو ان العذاب » وشدة نقمته عليهم » رسمعت زفيرهم في 
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النار وشبيقهم مع كلوح وجوههم » وطول غبم وتقلبهم فى دركاتها على 
دجوههم لا يسمعون ولا ببصرون » ويدعون بالويل والثبور ؛ وأعظم 
من ذلك عليهم حسرة إع راض الله تعالىعنهم بوجبه » وانقطاع رجاهم من 
روحهء وإجابته إيام بعد طول الغم , أن اخسئوا فهاء ولا تكلمونءلم 
يتعاظمك ثىء من الدنيا أردت به النجاة من ذلك , وأمنك من هوله » ولو 
قدمت فى طلب النجاة من جميع ما ملاك أهل الدنيا كان ذلك صغير» ولو 
رأيت أهل طاعة الله , وما صاروا إليه من كرم الله عر وجل » ومنزلتهم» 
م أربهم من الله عز وجل ؛ ونضرة وجوههم ٠‏ وأور ألوانهم . وسرودثم 
بالنظر إليه » والمكانة منه ء والجاه عنده , ما لورأيته لتقلل فى عيذك عظىم 
ما طليت به الدنيا » فاحذر على نفسك حذر غير تغرير » وبادر إلى نفسك 
قبل أن تسبق إليها » وما نخاف الحسرة منه عند نزولالموت» وخاصم نفسك 
لله تعالى على هبل » وأنت تقدر بإذن الله علىجلب المنفعة إليا » وصرف 2 
الحجة عنها » قبل أن يو ليك انه حسابها » ثملا تقدر على صرف المكروه عنهاء 
واجعل لله من نفسك نصياً بالليل والنهار »20 

> - هذه مقدمة تلك الرسالة , وهى أ كثر ما جاء فى رسمالة أخري 
ثابتة السندء وعلىذلك يصح انا أن نقول بعد أن تبين أن مضموتا لايصام - 
أكثره لخطاب الرشيد . إن الرسالة منتحلة , ولومما » أو تقريمها جعلت 





٠‏ (1) داجع المدذارك ص ./م ؛ وسعد الشموس والأآقار ص لام . ونجد 
فى هذه الرسالة بعد واجعل لله نفسك نصيا باللول والنبار وصل اثنتى عشرة 
ركعة من النبار . . . . وترى أن الاتصال بين هذا وما سبقه غير محم إحكاما 
نفسيا » ينها تجد ما يعقب اجلة السابقة فى المدارك , فان عمرك ينقص مع 
ساعات الليل والنمار» . ١‏ 

00 هذا ويلاحظ أن الاختلاف بينالمصدرين فى بعض اخرو مرين التصحيف 
أو اختلاف الرواية .. 


0 3 - 
مقدمتها رسالة صحيحة ثابتة النسبة بسند وثيق » وهى مستساغة مقبولة : 
الحة للآن تنكون وعظا للملوك واللفاءء وأضيفت إليها بعد ذلك الاجزاء 
المنحولة » والتى اشتمات فى نفسها على دلبل بطلاما »وبرهان ردهاء. 2 
وعدم استساغتها . ظ ا 
. وهذه الرسائل كلها لا تعد ا له فى الفقه إستقى منه مذهب ماألأك » 
ولا تدو نأ للا حاديث الى صحت عئده » إتما الذى يكشف عن منهاجه فى 


الفقه » وسين جملة ٠ر‏ ن آرا” أه فيه » وهو ديوان الاحاديث ! ثابتة عنده » 
: الى طأ > ولنتتقل إلى الكلام فيه . 
ْ ال مو طنا 
."” - يعد الموطأ أول مؤلف ثابت النسبة من غير شك2© » ذاع 
وانتشر قْ الإسلام وتتافلته الأجيال جيلا بعد ج يل إلى وك هذا رهو 
ثابت النسبة إلى الإمام مالك رضىالله عنه ؛ ويعد الآول ف التأليف فالفقه 
والحدنت معأ + فقن كان الناس ف الدقمر قله يعتمدون على الذا كرة أكثر 
ما يستمدون على السكتاب » ويعتمدون فى العلل على السماع والتلقى » لا على 
المكتوب المدون » وإن كان مة ثىء فروتللك المجموعات الخاصة الى نوهنا 
عنها من قبل » أما التدوين والتأليف المق فقد ابتدأ بالموطأ ‏ هكذا يقول 
الثقات : وهكذا يقول أهل الخبرة فى الحديث والفقه »قد اد ف مقدمة , 
ش فتم اليار ى » شر ح صحيح اليظخارى لا بن حجر مأ نصه : ْ 
ْ «اعلء على الله وإناك » أن آثار النى ملق لم تكن فى عصر فى 
م الصحابة 2 0 ار تابعيهم مدونة ة فى ال وامع ا | ة لآأمرين : (أحدهها) 
1 : تهمكانوا ىنا تداء الال قد م نهوا عن ذلك 007 ثبت فى صح. بح مسلم: اخشية 
| 0 مختلط بعض ذلك بالقرآن العظي ( ثانيهما ) سعةحفظهم وسيلان أذهاجم؛ 
:-(1) ينيب للامام' ديد المتوق سئة +17 كاب ا جوع 2 'دلكن يتشكك 
بعض الملاء فى هذه النسة . ' 


ل الا د 

ولآن أكثرم كانوا لا بدرفون الكتابة م حدث فى آخر عمر التابعين 
تدوين الاثار وتبويب الاخبار »ل انتشر العلماء فى الأمصارء وما كثر 
الابتداغ من الخوارج والروافض ٠‏ ومتكرى الأقدار ,.فأول من جمع 
ذللك الربييع بنضبيح » وسعيد بن أنى عروبة . وغيرهما» وكانوا يصنفون 
كل باب على حده إلى أن قام كبار أهل الطبقة الثالثة » فدونوا الاحكام , 
فصنف الإمام مالك الموطأ » وتوخى فيه القوى من حديثٍ أمل الحجاز . 
ومز جه بأفوال الصحابة ظ وفتاوى الا بعين ومن بعدم90©, . 

000 يحفظ التاريخ ماونا مانووا. فى الحديث والفقه ب يقرؤه الناس إلى 
ابو م أقدم من الموطأ ؛ ولقد كان عصر ماللك يوعز مالك بالتأليف , لآن 
الفرق ؛ أو أهل الآهراء كا يسميهم الآثريون كالك وغيره » كما يدونون 
مقالاتهم » ويدافعون عنها » فكان لابد أن بتجه الآثريون إلى تدوين 
الحديثر أقوال الصحابة والتابعين:ولأن الذاكرة أخذت تثقل بعظيم مايمب 
أن حفظه 2 فكان لابد من ن الاستعانة اا كتاب . ارات ن ن 0 شهاب 
عندما كان حر ض تلاميذه على كتابة ما إسوعون خشية نسيانه » و لآن 
.كر ادعاء الفرق المختلفة الأحاديث » أوجب ييز د ؛ 
ايكون معلوماً للناس فلا يضلوا . 

. ولقد سبق الاتجاه إلى تدوين أحاديث هَل الحجاز » 0 ال الصحابة 
والتابمين مالكا رضى الله عنه . فقد نوهنا إلى أنع ر بن عمد العزيين قد رأى 
فيها رأى لصلاح الملن وحمابة الإسلام تدوين صحاح الاحاديث وأقوال 
الصحابة والتابعين المعروفة بالمدينة . وقد جاء فى شرح الموطأ لازرقانى : 
د يكن الصحابة ولا التابعيون يكتبون الاحاديث . إماكانوا يؤدونها 
الفظأءويأ خذونها حفظاً إلا كتا بٍالصدقات . والثىء القليل يقف عليهالياحث 
“بعد الاستقصاء . حتى إذا خيف عليه الدروسء وأسرع فى العلماء الموت 
)١( 0‏ مقدمة فتح البارى صن ع طبع الشيخ منير الدممق .. 


هوت 


أمر عمر بن عبد العزير أيا 35 ر الحخرى 1 أن انظ ر فها كان من سئة أو 
حدانثك فاكتيه» وقال مالك ف الموطأ رواية رد بن الحسين ٠‏ أخيرنا 
كى بن سويد أن عمس بن عبد العزيز كتب إلى أبى بكر بن مد بن مرو 
ان حزم : :د أن انظر ما كان من عد نعاوسَول الله ل أوسلة أو حديثك 


أو نحو هذا فا كتبه فإى خفت دروس العم وذهاب د 56 #8 


1 كان الاتجاه 5 قبل مالك وفى عضرء إلى : اتذوين أفوال ْ 
الصحابة والتابعين » وأحاديث رسول الله يك ووجد من قيل مالك من 
أخذفى جمع هذه الآثار » وجمع ناس من أقرانه مسائل فى فقه الحجاز , 
ودونها فىكتاب:وقر أه الناس فحيئه , فقد روىأن عبدالعزيرينالماجشون 
أول من عمل موطأ جمع ة يه ما اجتمع عليه أهل المديئة » وقد اطلع. عليه 
مالك » ونقده بأنه لم يبتدىء بالحديث » .ونقل السيو فى ذلك عن ابن 
عبد البر ما نصه : ؛ ه أول من عمل كتابا بالمدينة على معني الموظأ » من ذكر 
م اجتمع عليه أهل المديئة عيد العز , بز ان عبد أنه بن أبى سلية الماجشون» 
وعمل ذلك كلاماً بغير ححددث ' . فأق مالك » فنظر فيه » فقال ما أحسن 
ما عمل » ولو كنت أن الذى عملت لبدأت د 5 ثم مسددت ذلك 
0 


وجدت الدواعى والمثل.ليؤاف مالك موطأء 3 وجد غيره قد جمع 
أبو اب الفقه امجمع عليه عند أهل المديئة فكان عليه أن يكتب ما دام قد 


)0 مقدمة شرح الموطأ زرا ص 1 ش 
)0( تريين الماليك فى متاقب الإمام مالك ص عع » وقد ذ" ر الاديغ ل 
هذه الموطآت ثلاثة غير موطأ ابن الماجشون . موطأ إبراهي بن محمد الأمنلى 
المتوق سئة عم( وموطأ عبد الله بن وهب الفورى المتوفى سئة ٠.07:‏ عه 
عبد الرحمن ابن أني ذؤيب ٠.‏ ظ 


هم - 


وجد أن الذنى كتب لم يسللك الطريق الأمئل » فكتب » ويظبر أنه كان 
وقت كتابته ونشره ء قد وجد كتبأ مثله حتى قد قيل له : «شغلت نفسك ٠:‏ 
هذا الك لتاب وقد شاركلك فيه الناس » وعماو ١‏ أمثلله» فقال : توق ما فنظر.. 
فهاء “م قال تملك ما أرينة ويه آم .. 

ولكن لم إيقدر لمدون قبل مدوطأ ماللك ما قدر له من لذبوع والانتشار 
والبقاء ف الاجيال 2 حى بجحتاز الحقب ٠‏ فيصل إلى جيلنا كا جمعه صاحيه 0 
ولذلك قلنا إنه أول كتاب جمع ودون وبق إلى يومنا هذا . 

+» - كان ظهور الموظأ إذن نتيجة لمقتضيات الزهن ؛ ووجود | 
الدراعى إليه ‏ إذ اتجحبت همة العلداء والخلفاء من قبل عصر مالك إلى جمع 

عل المدينة وأزع العلماء إلى ذلك فى عصره » فلما بلغ هو ذلك الشأو فى 

الإفتاء » وصار مقصد طلاب العم من كل مكان » إذ صار إمام دار الحجرة. 
غير منازذع فيهاهن أحد كآن لابد من أن جمم أحاديث أهل المدينة و أقوال 
الصحابة والتابعين بها » و بعبارة عامة يجمع العل المدنى ؛ إذ طلبه الخليفة 
العادل عمر بن عبد العزيز من قبل ؛ وصار الغاية المرتجاه » ورأى هو أن 
العر قد آن أن حصد وجمع , حتى لا تعصف به الرياح , فجمعه » ودو نه 
ولمكن علماء الآخبار يذكرون أن جمع مالك للموطأ كان بناء على طلب .. 
أنى جعفر المنصور » فيقولون إن أبا جعفر قال لمالك ضع للناس كتايا . 
أحملهم عليه » ويروى أنه قال له يا أب عبد الله ضم هذا الم » ودونه كتباً؛ 
وتجنب فيها شدائد عيذ الله بن عمر » ورخص ابن عباس , وشواذ ابن 
مسعود » وأقصد أواسط الآمور , وما اجتمع عليه الصحابة » . 

ويروى أنه حصلت بينهما تحاوبة فى الغرض من الكتابة » إذ قال 
أبوجعفر: ‏ اجعل العلم ياأبا عبد اله علياً واحداً ٠‏ فقال لدمالك إن صحاب 
رسول الله يكل تفرقوا فى البلاد » فأفى كلف عصره ما رأى » وإن لأهل 
هذا البلد ( أى مكة ) قولا » وأهل المدينة قولا » ولاهل العراق قولا قد 

5 ش (م٠‏ .مالك ) 


سد لوم يد 


تعدوأ فيه طورم 0 فال أمأ أهل العراق 08 فلست أقبل رع ضرفا 0 ولا 

عدلا 3 وإمما العم عل عل أهل المدينة فضع ا نأس العم ' نمال له مالك إن أهل 

العراق لا يرضون .عليئا ٠‏ فققال أبو جعذفر يرن عليه عامتهم بالسيف 0 
00 عليه ظبورم بالسياط , 20 , 


فم إذن فدهك 87 جءفر فى الآمر الذى فكر فيه عنر بن 
عبد العز.ز » وهو جم بع العم امدق » فقدأ مر هذا أب باكر الى وَأمر 
ذاك مالكا رضى الله عنه » وإذا كانت قد توافرت الدواعى عند مالك من 
تلقاء نفسه لتدوين العم المدنى خشية الدروس فقد كان طلب الخليفة 1ه 
للاامر الذى رأى دراعيه متوافرة . 

ون الا .فة كا ندل الروابات ما كان يقصد من المع الخوف على 
ذهاب العم بذهاب العلباء.» و[نما كان له مطاب آخر “وهو توحيد الأنضية 
كل الأمصارء ل أن ذلك كان من الأمور النى كثر التفكير فيب| فى عصر 
ألى جعفر لآن الخلاف بين الفقباء قد انسعت آفاقه » ولامنجاة من آثار 
ذلك الاختلاف ف الأنضية إلا يجمع السئة واختيار سبيل وسط م نأقوال 
الفقباء يكون هذهب القضاة » يقضون به » وخرجون عليه » وكان هذا مما 
تقدم به عبد الله بن المقفع للمندور » ولتتقل لك بعضاً بما جاء فى رسالة 
الضحابة خاصاً بذلك ٠‏ فقد جاء فنبأ ؛ « وما ينظ رأ مير الممنين فيه اختلاف 
هذه الاحكام المتناقضة النى قد بلغ اختلافها أمراً عظيا فى الدماء والفروج 
والآموال ؛ فيستحل الدم والفرج بالميرة , وهما يحرمان بالكوفة ويكون 
مثل ذلك الاختلاف فى 8 ف السكوفة » فيستحل فى ناحية منها ما حرم 7 
فى الناحية اللأخرى ؛ غير أنه 0 ة ألوانه نافذ على المسلمين فى دمائهم 
وخر ههم تقض بها قضآء + جاتو أ مرمم وحككهم ؛ مع أنه ليس ينظر فى ذلك 





, ”# داجع هذه الروايات ثلاث فى المدارك ص .م و 0" و‎ )١( 


#07 لد 


من أهل العراق وأهل الحجاز فريق إلا قد اج بهم العجب بما فى أيديهم » 
والاستخفاف من سو أمم, ٠‏ فأقحمهم ذلك الا ر الى بجع مأ من معمعها 
من ذوى الألباب» . ٠‏ 
ورأناعف يدعى لزوم السنة منهم » اننا لمن نننة يئنة افق بلغ 
ذلك به إلى أن يسفك الدم بغير بينة ولا حجة على الآمر الذى برعم أنه 
سنة , وإذا سثل عن ذاك لم إستطع أن يول : هربق فيه دم على عبد 
رسول الله مايق وق أعمة الهدى من بعده , وإذا قبل له أى دم سؤذك ل على 
هذه أأس 0 تزعمون ؟ قالوا فعل ذلك عبد المللك بن مروان » أو أميرمن. 
بعض أوائك الآمراء » وأما من يأخذ بالرأى » فيبلغ به الاعتزام عن رأيه 
أن يقول فى الأمر الجسم من أمر الأسلمين قولا لا يوافقه عليه أحد من 
المسلمين » ثم لا يستوحش لانفر اده بذلك وإمضائه الك عليه » رهو مقر 
ع منه ‏ لا ص ج بكتاب ولا سلة , 
«فلوارأى أمير 0 نين أن بأه مر ممذه الاقضية والسير المختافة , فترفع 
إلبه فى ك تاب »و يرفع معها ماع اج بدكل قوم.من سنة أو قياس , ثم نظر 
أمير المؤمنين فى ذاك وأفضى فى كل فكية رأيه الذى يلهمه الله » ويعزم له 
عليه ؛ وينهى عنالقضاء خلافه » وكتب يذلك كتاباً جامعاً عزماً ار جونا 
أن عل الله هذه الأحكام الختلفة الصواب بالخطأ حكاً واحداً صواباً , 
ودجونا أن يكون اجتماع السير قرية لاجتماع الآمر برأى أمير المؤمنين . 
دعلى لسانه » ثم يكون ذلك من إمام لآخر آخر الدهر إن شاء الله , 230 . 
 ”.‏ وترى هن هذه الفآرات أن جمع القضاء على رأى واحدكان 
فكرة تقوم بأذهان المفسكرين :لها رأوا هن تضارب الأقضية واضطراب 
اللأحكام , وتنافضها بسبب اختلاف الآراء الفقبية . 
وقد رأى ابن المقفع أن تجمع الآراء الختلفة لكل طائفة » ويختار 
()رسائل الملغاء ص +( . 





ب م 


الخليغة من بينبا قرا أصلم واقرب إلى السنةء فل يتجه أبو جعفر ذلك ١‏ 
الاتجاه » عند أخذه بالفسكرة ؛ بل اتجه إلى العل المدنى » ليجعل منه قانوناً . 
إكون الفضاء على مقتضاه ؛ لآن عل المدبنة أقرب إلى السنة فى جملته » ويظون .. 
أنه كان على عل به , ولآن بخضه للعراق وفقهائه الذي نكانوا ينقدونهأحياناء 
جعله يتجه إلى العم المدتى وحده » فطلب إلى ماللك ماطلتٍ؛ وعارض مالك 
بما قال » لسكيلا يفرض على الناس رأياً ارئآه » وقد يكون وصل إلى عامبم 
عن صحانى غرها رأى.+ :وعقية أن محيل هو وده الترعات كليا فى. 
كل الأقطار . | 
"١‏ - وجدت الذواعى لتدوين الموطأ » وجاء طلب الخليفة متفقاً 
هع تلك الدواصى اتى ارتآها مالك , وأجاب نداءها من تلقاء نفسه . 
وللكن لم يدر أن م التدوين فى عصر أنى جعفر ألأمنصو رء فقدتم 
تدوين الموطأ <والى سئة ١69:‏ بعد أن توفى المنصور وقيل فىأواخر أيامه, 
كا أن أبا بكر ابن حزم لم جمع اسان إلا بعد وفاة عمر بن عبد العريق . 
رضى ألله عنه . 
ويظهر أن مالكا أخذ وقتأ طويلا فى تدويئه » و بمحيصه؛ حتى استطاع ‏ 
أن ينشره على الناس » فإن طلب ألى جعفر تدويئه كان حول سنة مع.و90© , 
ونشره على الناس كان حول سسئة و٠١‏ أى أن الفترة بين الطلب والنشر 
كانت نو [حدى عشيرة سئة قضاها مالك فى جمعه وبمحيصه ٠‏ ولقدقالوا 
إنة اس تمر بحص فيه إلى أن مات 1 نكن ا راجعه <ذف منه بعض ما كان 
قل أفر . 1 شْ 
#9 ل يدرك أبو جعفر الكتاب » فقد مات قيله » وقد كان وك ٠‏ 
الخافاء من بعده/ مثل رأبه فقد كان دأى المبدى كأ ب يه ثم راغ الرش. يد أن 


عسي 


)00 داجع ف هذا الانتقاء وهامشه ص 2 0 


وم - 


تنشرفى كل مصر نسخة ويسير القضاء فى الآمصصار »فى أحكامهم على 
. مقتضاه وطلب كلاهما ذلاك إلى مالك : واسكن مالك كان انع فى ذللك . 
ممانعة شديدة . 00> 
جاء فى المدارك « روى أن المبدى قال له ضغ كتاباً: أحل الئاس عليه" . 
فقال له مالك أما هذا الصقع يعنى المغرب فقدكفيةكم » وأما القنام .ففيه 
. الأوزاعى » وأما أهل العراق فبم أهل العراق',90. . 
وقال السيوطى فى مناقب مالك : ه أخرج أبو نعيم فى الحليةعنعبدالله 
ابن عبد الح قال معت مالك بن أنس يقول شاور هرون الرشيد فى 
ثلاث فى أن يعلق الموطأ فى الكعبة » وحمل الناس على ما فيه » وفى أن 
«نقض واد زمول اله ل وكعله من جوهر » وذهبٍ وفضة “وف أن 
يقدم نافع بن أبى نعم إماما يصلى بالناس فى مسجد رسول الله يلي.. ففات 
يا أمير المؤمئين» أما تعليق الموطأ فى السكعبة, فإن أصحاب رسو ل انه عكلاةة 
اختلفوا فى الفروع فاقترةوا فى الملدان » وكل عند نفسههصيبء وأما نقض 
المنبر فلا أرى أن حرم الئاس أثر رسول الله صل الله عليه وس ؛ وأما 
تقدعك نافعاً يصلى بالناس ء فإن نافع إمام فى القراءة لا يؤمن أن تبدر منه 
فى اراب بادرة » فتحفظ. عنه » فقال وفقك الله يا أبا عبد الل . 
. ويظهر أن ماللكا ل ينظر إلى اختلاف الاحكام والأقضيةتاكالنظرة 
النىكان ينظرها ابن المقفع » بل كان يرى أن الاختتلاف ضرورىء لت.كون 
الأحكام متوافقة .ع غرف كل إقليم مادامت لم تخالف فا وى كيانية أو 


() المدارك ص ممم وتدل هذه اأرواية على أن الموطأ لم يكن قدكتب » 
ولعل ذلك فى أول خلافة المبدى التى كانت سنة مو ء وأما ما جاء فيبا من اعتاد 
مالك على الآوزاعى فى أشام؛ فهو اعتاده على تلاميذه وفتبه الذى عمل به فيه 
زمنآ طويلا حتى غلب عليه الفقه الثشافعى . ولم يكن الأوذاعى حيا وقت هذا 
اكلام . لأأنه توفي سئة 0ه( قبل تولى المهدي ٠‏ 0 


5-3575 


سئة » والكيلا يكون الناس فى ضيق ء فإنه بروى أنه قال مرة المرشيد عندما 
كرر عليه طلب نشر الموطأ : ه يا أمير المؤهنين إن اختلاف العلماء رحمة الله . 
على هذه الآمة ٠كل‏ قبع ما صصح عنده » وكل على هدى , وكل بريد ايَّ020 
؟؟ ‏ هذه بواعث تأليف مالك الموطأ . وطلب الخلفاء تأليفه , 
وحاءاتهم أن يحملوا منه قانوناً عاءاً يرجع [ليِه القضاء فى أحكامهم » ومائعة 
مالك فى ذلك ؛ وما ذكره لهم من أن ذلك ايس فى مصاحة المسلين » ولا 
ن السنة . والآن : نريد أنْ نيين كيف كان ملك مالك فى جمع موطئه . 
كان مسلك مالك رضى الله عنه ف 0 كاين فق مع الغر ضالذى قصدة 
من جمعه » والباعث الذى بعثه إليه . ولم يكن الغرض أن يدون طائفة 
من الأحاديث صحت عنده »كا هو الشأن فى صحاح السنة التى دونت من 
بعده » بل كان الغرض من الك.تاب جمع الفقه المدتى . والاساس الذىقام 
عليه . فبو كتاب حديث » وسئة 7 فقه» واذا نجده يذكر اللاحاديث فى 
الموضوع الفقبهى الذى اجتهد فيه »ثم عمل أهل المدينة المجمع عليه , ثم 1 
رأى من التقى هم من التابعين وأهل الفقه » والرأى المشمور بالمدينة فإن 
يكن شىء من ذللك فى المسألة التى بين بدي اجتهد رأيه على ضؤوء مايعل هن 
الأحاديث والفتاوى والآقضية: ودون رأيه فى ذلك » وإذا كان كذلك 
فالمكتاب لا يبين فقط المجموعة النى صحت عنده من أحاديث النى مَك ٠‏ . 
ورأى أن ينشرها بين الناس » ويدونما فى كيتاب » بل بسين ذلك ؛ ويذكر 
آراء الصحابة والتابعين الذين اختار آراءم » والأءور التى رأى تدويها 
فى ذلك الكتاب ؛ وانذكر مس فى رواية الأحاديث , ثم مسلدك فى 
الآأراء التى دونما فية . 
012 كان انتقاء مالك الأحاديثك انتقاء المتعرف لادوال: روا نهم 
الفاحص 0 الهم ٠‏ وإذا كأن أبو حنيفة قد اشتمر بقبمه لفقه الحديث : 


(١)السووطىي‏ ص 6ع , 


مما ل 


'وتفسيره تفسيراً فقبياً يستنبط منه العال التى يبنى عليها الأقيسة ء فالك 
رضى الله عنه قد اشتهر بنقد الرجال نقد الفاهم الخمير؛ووزن الحديث بكتاب 
لله , والمشبور هن السئة » وما يراه مجمعاً عليه من أل المدينة » ولعل 
مالكا أول من عنى عناية شديدة بدراسةرجال الحديث وإذاكان أخص 
ما يعنى به الحدثون دراسة رجال الحديث»وعددهم رضبطبموفهمهم فاك 
قد فت كلع طمعين الطريق » فسلكو هوقد من ت عنهكلبات فشر وط 
الرجال |اذين ستحةون أنيروى عنهم » ومن كان برفض روأيته تان 
اشروط الرواة المقبولة روايتهم وهن كان ذالك قوله :, لا يؤخذ العم هن 
أربعة » ويؤخذ من سوام لا ,ؤخذ من سفيه » ولا يؤخذ من صاحب 
هوي يدعو إلى بدعة, ولاءن كذاب يكنب ف أحاديث الناس » وإن 
كان لاهم على حديث رسول ألله اي 6 ولا من شيخ له فضل وصلاح 
وعبادة , إذا كان لا يعرف ١‏ >مل وما يحدث به 27" . 
فرو لا يكت كما ترى بالعدالة » وااضبط ء بل لابد أن يكون الراوى 
عنده من إن ١‏ مأ يقل إليه ؛ ويتعر فى حاله وحفال هن يقل عنه » و لذا 
كان ير نض أحاديث رجال كثير بن هن أهل ااصلاح ويعرف لحم فضلهم ؛ 
وتقواهم وصلاحهم ؛ وكان يقول : ٠‏ أدركت ببذه البادة أقو امأ لو استقى 
بم المطر لسقواء قد سععوأ العم والحديث كثير أ ما <دثت عن أحد منهم 
شيثاً ؛ لأنممكانوا أازموا أنفسهم خوف اقه , وهذا الشأن ( يعنى الحديث 
والفتيا) تاج إلى رجل معه تَى وددع وصيانة » وإتقان وعم وفهم ؛ فيعلم 
فا يخرج من رأسه , ويصلإليه » فأما رجل بلا إتقان ولاممرفة ء فلاينتفع 
به ولا هو حجة , ولا يؤخذ عنه9؟ » . 
هذا لم يرو عن كثيرين هن أهل اأصلاج والتقى إذا لم يكونوا ضابطين» 
ولذا كان يقول : ٠‏ إن هذا العم دين فانظروا عمن تأخذونه » لقد أدركت 


1 () الالتقاء ص 05 0( المدارك ص. "| 8 لد 


مسا 


ان يقول : قال رسول الله مب » عنده هذه الأساطين , وأشار إلى. 
. المسجد, فا أخذت عم شنا 2 وإن أحدم لو اتتمن على حت مال كان 
أمينا , إلا أنهم لم يكونو! من أهل هذا الهآن0© ,. 


كان حريصاً على أن يكون الرادى الذى يروى عنه عدلا , ليس من ' 
أهل الحوى , ضابطا » فاهمالما يروى » وما يفبغى أن بعل » ويعلن » وكان 
يتشدد فى سخص الرجال على مقتضى هذه الشروظ ٠‏ وكثيرا ما كان برفض 
الرواية عن بعض الاشخاصء لفان سبق إليه فهم» أولأنهلم يتأكد استيفاء 
ْ شروطه فيتركة حتى عوت, “م يقبين أنه كان لصح الاحذن عنه.. ولقد حى 

هو هذه الخال عن نفسه , فقال : « كنت أرى الرجل من أهل' المديئة, . 
وعنده الحديث أحب أن آخذه عنه » فلا أراه موضعاً فأتركة حنى موت - 

فيفو 5 ؛ وقال : رت أبو ب السختياق م حجتين فا كتدتق عله 
ورأيته فى الثالئة قاعد] فى فناء زمزم » فكان إذا ذكر عنده النى ا 

بسك » حتى أرحمه . فلما رأأيت ذلك كنتيت عنهع© , ظ 

ظ وكان لحرصه على أن يكو ن رواته ثقات بالقيود التى ذكرنا . كارن 
برفض روايةعاماء بلد بأسره . قيل له : لم لاتحدث عن أهل المراق : قال: ' 
«لآفى دأيتهم إذا جاءونا ,أخذون الحديث من غير ثقة. فقات[نهم كذلك 
فى بلادم0؟, . ظ 

.8" هذه شروطه فى الراوى » أما حرصه على سلامة امن فتدسكان 

. لاايقل عن حرصه فى معرفة حال الراوى وضبطه ؛ ولقد كان يستانس 
برواية غبر دما .. واذلك كان ينفر من الغريب نفوراً شديداً .هما يكن 
خال رواته . 0 ظ 





ا )00 المذارك ص ا والانتقاء ص /!أ. : 
م الذارك صن ووو ,. (0) المدارك ص 5و , , 


0 

وقد قيل له إن فلاناً يحدثنا بغرائب » فقال إنا هن الخريب نفر » وإذا 
قيل له إن هذا الحديث لم حدث به غيرك تركه » وإذا قيل له.هذا جديث 
يحتج به أهل البدع تر ترك01 , 

ركان كثير التفتيش فيا بروى بعد روايته » <تى إنه ليسقط 5-5 1 أ 
بما رواه » لعيب اكتشفه ف الراوى أو لششذوذ فى الحديث » أو تح ذلك , ٠‏ 
واقدقيل إن الموطأ كان 7 عشرة آلاف حديث . فل بزل ينظر فيه كل 
ا سنة ٠‏ وإسقط فيه » حتى بقى هذا الذى روته اللاجما ال ؛ ولقد قال بعض 
تلاميذه : و كان عم الناس ف فى زبادة / دعل مالك ف نقصان92"؟ , 

واقد كان حدث بالحددث أحياناً 2 5 نيدو له عيب )و أذ ف فقبه 
بغيره » قيدون بالحديث بغير رأبه , ولقسد قيل له فى ذلك : «١‏ أرأيت 
.با أبا عيد الله أحاديث تحدث بها ليس علبا رأيك ؛ لأى ثىء أقررتها » 
فقال: لو استقبلتمنأهرىما استد برتما فغاتبولكن اننشرتعندالناس, 
فإن سألبى عنما أحدلم أخذت هاء وهى عند غيرى » أخذنى غرضاً9) 6. 
هذه:عناية مالك بالحديث رواية ودراية » ولذلك كانت أحاديئه فى 
الموطأ منتقاة, وعد أهل الفن كل مافية هن الحديث صحيحاً , إلا قليلا ‏ 
وافد وصف ابن عبد البر مالكا فى روايته وصفاً موجراً ممكماء فقال : 
«إن مالكا كان هن أشد الناس تركا لشذوذ العم وأشدمم انتقادا للرجال ؛ 
وأقلبم تسكلفاً , وأتقنهم حفظاً ولذلك صار إماماً © ». 

|"» - هذا شأن الموطأ فى أحاديثه ٠‏ أما فقبه » فقدكان بعضه تخرياً 
للأحاديث » وبعضه بيانأً للأمر الذى كان مجتمعاً عليه بالمدينة » وبعضه 
بياناً لما كان عليه التابعون الذين التقى بهم . وبعضه رأياً اختاره هن مجدوع 
آرائهم , دبعضه أب رآء قد قاسه على ماعل » فبو شده با علمه دن كتتاب . 


)0( لمدارك ص ١١1‏ ء والمناقب لازواوى ص مم . 
(,) المدارك ص «مم (م) المدارك ص ١58‏ ()) المثاقب.ص مم , 


عم 
الله وسئة رسوله صلق وما اجتمع عليه أهل المديئة » وما نقله عن أهل 
العلم من الصحابة والتابعين ٠‏ ش 
والقد وصف فةبه ف المو طأ فقال : , أما أ كثر ما فى الكتاب» فرأى 
لعمرى ما هو برأى , ولكن سماع من غير واحد من أهل العم والفضل ؛ 
والأئمة المقتدى بهم الذين أخذت عنبم » وثم الذين كانوا يتقونالله » وكثر 
على » فقلت رأىء وكان رأيهم مئل رأبى مثل رأىااصحابة الذين أدركوم . 
عليه وأدركتهم أنا على ذلك » فبذا وراثة توارثوها قرا عن قرنإلى زماننا ‏ 
فبو رأى جماعة من تقدم من الآثمة » . 
«وما كان فيه الآمر الجتمع عليه » فبو ما اجتمع عليه قول أهل الفقه 
و العم ل مختلةوا فيه» وما قا تالآمر عندى فبو ما عم لالناس بهعندنا »وجرت 
به الاحكام وعرفه العام الخاص , وكذلك ما قلت ببلدنا فيه »وما قلت 
فيه بض أهل العل » فهو شىء استحسنته من قول العلياء » وأما «الم أسمعه 
ملوم فاجتهدت ونظرت على مذهب من لقيته حتى وقع ذلك موقع الحق 
أو قربا منه , حتى لا نخرج على مذهب أهل المديئة وآرائهم ؛ وإن لم أسمع 
ذلك بعينه » ففسبت الرأى بعد الاجتهاد مع السئة » وما مضى عليه أهل 
٠‏ العم المقتدى بهم , والأأمر المعهول به عندنامن لدن رسول الله َكلت والآئمة 
الراشدين : فذلك رأءهم , ما خرجت إلى غيره" ... ! 
هذه خلاصة بين تكفف كشفاً دققاً عن مسلك الإمام مالك رضى 
الله عنه فى الاجتهاد من غير نص ء فهو ينظر إلى ما اجتمع عليه أهل العلم؛ 
شم ما عمل الناس به » وما جرت علية الأحكام وعرفه العام والخاصء فإن 
ميحد أمرأ أجتمع عليه العلياء ؛ أو صارتعايه الآ<كام ,أخذ ما يستحسنه 
من أقوال العلماء » فإن لم يحب انه إلى الاجتباد على ضوء ماعل بأن يوازن 
ويقارن ٠‏ ويلحق الأشياه بإشباهها والآشياء بأمثالها » وهو فيا يسح 
() المدارك ص عم , < 
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هع 
وما يحتهد. فيه لا يخرج عن العل المدنى إلى غيّره يأخذه بالنص أو الخل 
عليه » واذاك قال إنه رأى ؛ ليس برأى 2 أى أنة نظر نظره » ووأف 
أرئآه ولدكنه ليس بدعاً ولا جد يدا ولا ابتسكاراً »ولا أمرآً غريبأ على 
العل المدنى, فق غير اللصوص يتقيد فى اجتهاده بعلم أهل المدينة المشهور 
عنده » وبعلم الصحابة والتابعين » ثم بالقياس على ما قالوا وما أفتوا به . 
4 /إاس# ‏ والآن نسوق لك الآمثال من الموطأ : 

)!1 ) ثن روايته الأحاديث وخر هاما جاء فى شأ ناسقتابةالمر:د قبل 
قتله » فقد قال : مالك عن زيد بن أسل أن رسول الله صلى الله عليه وسم 
قال : ه من غير دينه » فاضر بوا عنه » ؛ ومعنى قول النى صلى الله عليه وس 
فا نرى واألله أعل ف غير دينه فاضر بوا عنقهء أنه من خرج عن الإسلام 
إلى غير ه مثل الزنادقة وأشباههم , فإن أواث كإذاظبرعليهم قتلواوليستتابواء 

لآنه لا تعرف تويتهم » وإنهم كانوا يسرون اللكفر » ويعلئون الإسلام ؛ 
فلا أرى أن يستتاب هؤلاء » ولا يقيل منهم تولهم » وأما من خرج من 
الإسلام إلى غيره » وأظبر ذلك ٠»‏ فإنه يستتاب » فإن تاب ء' وإلا قتل , 

. وكذلك لو أنقوماًكانوا علىذلك رأي تأن يدعوا إلى الإسلام. ويستتابوا , 
فإن تابوا قبل ذللك منهم , وإن لم يتوبوا قتلوا . لم يعن: - والله أعل 5 
من خرج هن اليهودية إلى النصر انية ولا من النصرانية إلى البهودية » ولا من 
بغير دينه من أهل الآديان كلباء إلى الإسلام فن خرج هن الإسلام إلى 
غيره » وأظهر ذلك ؛» فذلك الذى عنى .20 . 

وتراه فىهذا خرج الحديث تخرياً حسناً » وقيد برأيه تقبيداً معةولا , 
فهو فسرة بأن المراد بتغيير الدين الخروج من الإسلام إلى غيرهءفلا يشمل 
كل هن بغير دينه » ولو كان عاماً يشمل بعمومّه من خرج هن الشرك إلى 
الإسلام » وذلك غير معقول ؛ وإذا كان العموم غير مر ادءفيفس رالخصوص 

. ٠١8 شرح الردقاتى الجزء الثالكث ص‎ )١( 


0-7 
اليس التشو اوهو عا الاثلام وى عينف يكن ادن لدان 
يدخلون فيه ثم يخرجون منه ؛ قصد تريحه , أو الذين ,دخاونفيهلغرض 
دنيوى لا لإيمان حقيقته , م يخ رجون منه لمثل ذلك العبث» وبذلك لايدخل 

فى عدوم الحديث من ينتقل من النصرانية إلى اليهودية أو العسكس . 

5 الآمر بالفتل بأن 53 ن بعد الاستتابة » وذللك فى غير المتهمين 
بالزندقة الذين يظورون الإسلام ايفسدواء فأوائك إذا ظهر منهم عمل أو 
قول يدل على حقيقتهم قتلوا ٠ن‏ غير اسآنتابة:» لآن الاستتابة تمكينهم من 
أن يعلنوا التوبة بأاسلتهم ‏ , وااز ندقة مستمكنة عن نفو 38 فيكون 


الشر والفساد . 


(ب)ومن أده بفتاوى الصحابة و أتضيتوم ودونه فى الأو اغا اد 
فى طلاق ال ررض هرض اوت وميراث امرأته منه مع البينونة 2 فقد . 
جاء فيه : 

قال : « مالك عن ابن شهاب عن طلاحة بن عبد الله بن عوف قال وكان 
أعلمهم بذلك » وعن أبى سلءة بن عبد الرحمن بن عوف ت أن عبد الر حمن 
ابن عورف طلق امرأته المتة . وهو مريض » فورها عنمان بن عفان منه 
بعد أنقضاء غدتها 5 

د مالك عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج أن عمان بن عفان » وزث 
نساء أبن مكمل ؛ وكان طلقبن زهو مريض + 

د مالك أنه سمع ربيعسة بن أبى عبد الرحمن يول ل أن امرأة 
٠‏ عيد الرحمن ابن عرف » سألته أن يطلقبا , فقال إذا حضت م طبرت ؛ 

فآذنيى " #ض » حتى ٠رض‏ عبد الرحمن بن عوف » فلا طبرت أذنته» 

فظلقها البتة ؛ أو تطليقة لم »كن بن له عليها من الطلاق غيرها, وعيد 0 حمن 
بومئذ هر بض ظ فودثما عهان بعد انقضاء عدتما 6 


- م 


ه مالك عن يحى بن سعيد عن محمد بن يحى بن.حبان قال كانت عند 
عدى ان امراتان حاشو موأ نضارية + قطاق الانضار ةرمرم ., 
فمرت مبا.ضنة . م هلك . ول نحض . فقالت أنا أرثه و أحض. فاختصا . 
إلى عثهان بن عفان » فقال لهسا الميراث » فلاهمت الحاشمية عثان . فقال: هذا 
عمل ابن عمك هو أشار علينا هذا » يعنى على بن ألى طالب» .. 

«مالك أنه سمع ابن شهاب يقول : إذا طلق امرأته ثلاثاءوهو مريضء 
فإنوا ترثه » قال مالك وإن طلقهاء وهو مريض قبل أن يدخل بها ؛“فلبانضف 
الصداق » ولا الميراث » ولا عدة عليهاء وإن دخل بها ثم طلقها » قلبا 
المور كله » والميراث والبسكر والثيب فى هذا عندنا سواء , (0) , 

وترى من هه ذا أن ماالكا رضى أنه عنه روى فتاوى الصحابة فى 
توديهم المبتوئة فى مرض الموت الى مات زوجها قبل انتهاء العدة من 
الطلاق , و بعد انتهاتها ثم إسقلبط هن ممجموع ما يروى وقوع الطلاق 
ووجوب مقدار المور الذى يوجبه ذلك الطلاق » ثم عير الها «طلقاً ٠‏ سواء 
أ كانت ذات عدة أم / 5 ذات عدة ؛ أنتبت عدتها أو ' تنته .. 

( <) ومن ذلك أخذه بقول بغض صغار الصحابة وهو عمل أهل 
المديئة ما جاء فى قبول شهادة الصبيان فى بعض الآ<وال , فقد جاء 
فى الموطأ : 

5 مالك عن هشام بن عروة 7 عبد الله بن الزدير كان يقضى إشمادة 
الصبيان فها بينوم من الجراح؛ قالمالك: اله ر امجتمععا. يه أن شهادة الصبيان 





١‏ )01( الموطأ الجزه ااثاأك' ص 15 عو أقوال الفقباء فق ميراث المى َه المطلقة 
طلاةا 00 مرض الموت بغير رضاها أربعة : ١‏ قول الشافعية إنها لاترثه 
مطلقأ : ٠‏ قول الحنابلة إنما ترئه ما لم تقزوج » وهو قول ابن أبى ليل . 
م ل قول الحنفية ئها ترثه» مالم تنته عدتها قبل الموت» فإذا انتوت فلاميراث. 


4- قول المالكية ترثه ولو اندهت المدة وتزوجت بغيره . 


- 
تجوز في بيهم من الجراج ولا تجوز على غير ثم وما يجوز شوادتهم فيا 
امم من ال راح وحدها ؛ “لا تجوز فى غير ذلك ؛ إذا كان ذلك قبل أن 
يفترتقوا, . و مخبيوأ ('؟, أو يدلدو ١‏ إلا أن يكون قد أشيد العدول على 
شبادتهم قبل أن يفترقوا ع9" , 
وترى من هذا أن مالكا 97 فى هذا بإجماع أهل المدينة » واستأنس 
بكلام عيدك لله نالز س2 وشبادة الصبيان حم جامعاو, 4 وعمرين عبدالعزيزء 
وأفقى ممأ سعيد بن المسيب »وعروة»ء وتحد الافر . 
(د) وءن اشتهال الموطأ على حكاية إجماع أهل المدينة ماجاء في مير اث 
الاإخوة الاشقاء ولاب ثقد قال : ش 
الآمر امجتمع غليه عندنا أن الإخوة للائب والآم لابرثون معالولد 
ش الذكر سي ئ 6 و مع ولد الآبن الذ كر شيئأء رلا )ب لا مع الاب دنيأ 2 أي 
دثم يرثون مع البنات وبنات الآتناء مالم ,ترك المتوق عند أي أت - 
م فضل من ألمال 0 يكون فيه عصية 2 تدأ يمن كان له أصل فر بضة دسمأة 8 
فيءعطون فرأئضهم 3 فإن فضل بعل ذلك فضل: كان للإخوة للاأب والام 2 
ماسمونه نهم على! كاب ألله عز وجل ذكراز أكانوا أو أناثاً لذ كر ل 
حظ الآنثيين » وإن لم يفضل ثىء فلا شىء لهم . اه 
د قال مالك الآمر الجتمع عليه ع دنا 0 57 الإخوة للا" ب إذا 
يكن أحد من بنى الآب والآم كنز ل الاخوة لاب والام سواء ذ كرمم 


)00 خبيوا بالبناء لليجهول أى خدعوا » بأن دعبم غيرهم 2 فيوتمهم 
بأنهم رأوا مالم يروا » وذلك اتياط حمن » وقول مالك هذا خالف به 
الججهور ؛ والاثمة الثلاثة أبا حنيفة والشاففى ‏ إذهم لم جيزوا شهادة الصييان ». 
٠‏ الا:هم اضعف مداركهم قد يقولون مالم يردا ٠‏ ظ 

(0) شرح الموطأ الجزء الثااث ص هم1 . 
0( بكسر البال وسكون الئون أى قرد بأ احتراذاً عن الجد , 


5 


كذكرم » وأنتاهمكأنثاهم » إلا أنهم لايشركرن مع بى الم فى الغريضة 
الى ش ركبه17؟ فيها بو الأب والآام ١‏ لانم خرجوا هن ولادة الام 7 

وئرأه فى هذا حنج باجتماع أهل المديئة وحدهم ؛ م إسوق الفر دع البى 
تببى على قصايا هذا الاجتماع . ش 

(ه) من فتاوى الصحابة التى بأخذ بها ؛ ويإستحسنها » ويقيسعليها مع 
مخالفة غيره له ؛ ثم يفرع الفرع عليها » ما جاء فى زوجة المفقود ؛ فقد قال: 

« مالك عن ي>ى بن سعيد بن المسيب أن عر بن ال#طاب» قال : أيما 
امرأة قدت و ٠‏ فلم ندر أبن هر » فإنها تنتظر أدبع سنين » ثم تعتتد 
أوعة أشن وعشراً , ثم تل » قال مالك ؛ وإن تروجت بعدا نقضاء عدتهاء 
فدخل بها زوجبها الثانى أو لم يدخل”2 . فلا سيل لزوجما الأول » وذلك. 
هر الأمرعندناء وإ نأدركها زوجما قبل أن تتزوج» فموأحق بهاء وأدركت 
الناس ينكر ون الذى قال بعضالناس على عم ربن الخطاب أنه قالضخير زوجبا 
الأول إذا جاء فى صداقها أو العودة إلى امرأته . 

قال وناتق أن هرون لهانم قال:ق كر اف ظلتيا فوا ره 

غائب ثم. ير أجعبا فلا تبلغبا رجعته » وقد بلغها طلاقه إياها فتزوجت أنه 
إن دخل بها زوجما الآخر أو لم يدخل » فلا سبيل لزوجها الآول الذىكان 
طلقها ‏ قال مالك أحب ما سمءت فى هذا المفقود .42 . 

وترى من هذا أنه( أولا ) اختار رأى عمر من نين الآراء فى شأن. 

() يقصد حال المسألة المشتركة التى يرث فيها الإخوة لآم » ولا يرث 
الآاشقاء ؛ فيعتبرون إخوة لآم : 

(م) الموطأ شرح الزرقانى ج م ص جم . 
(0) قد رجع مالك عن هذا وقال إن لم يدخل بها الثانى تكون للآول . 
(4؛) شرح الموطأ الاك ص 5ه . 


حمل 


#42 ل 


ورج المفقود وفى من طلقها زوجها وهو غائب» ثم رجعباولمتءل,الرجءة ؛ 
و قل عليت الطلاق 3 لاز وجثت بعد العدة . ْ 

)0 ( ثانياً ) قد فرع الفروع على ذلك الرأى» وهو م الحال الى يتروج 
5 أن تعتد عدة الوفاء أضى أ ربع سنين م بظور زوجما حياً فقد 
أفتى بأنها تكون له إنل 7 تتزوج » وإلا فهى لاثانى » سواء أدخل بها أملم 
بدخل الثانى 3 وقد ر جع عن ذاك قبل وفاته ؛ بعد عام 6 وقال [نها للا ركه 
إن ١‏ بدخل التاق و دخل وهو يعم أن زوجهما حى. 


, ( ثالثاً ) قد كان ,بيس غَال: 3 م عو ته لمضى أر بع سنين على من 
#راجع زوجته وهى لا تع ؛ فقد أفى عمرء بأنها للذاى إن تروجت دخل 
أو لم .يدخل » فقاس مالك على ذلك حال من يعود وقد أعتدت زوجهعدة 
الوفاة.» وتزوجت فإنها تسكون للثانى دخل أو لم يدخل0"©. 

ا هزه أمثلة سقناها » و منبسا لسايين أن امو طٌ كتاب ققه)2 
وحديث » وأن الأحاديث التى ذكرت فيه المقصود من سوقبا هو استنباط 
قضايا الفقه من نصوصها , وتخربج الأحكام على مقتضاها , وإنه لم يقتصر 
على الأحاديث بروعاء ويستنيط منهاء بل يذكر أقضية الصحابة » و ب 
بمفتعناها , وختار من بينها ما يراه أنسب ٠‏ وأصاح فى المسألة الى يستفتى 
فيباء ويذكر الآمرالجتمع عليه فى المدينة ؛ وما تشير إلى أحكام القضاة بهاء 
ويقيس مالم يحد لحك على ما أعل من أتضية الصحابة » وقد عابنت كيف 


قاس حال د دالتى تءند زوجته عدة الو فاة بعد فقده بأربع سئين ) م 





)١ (0)‏ القياس واضح فقول الذى نقاناه إذ ذكن أن قول عمر فى |أرجعة 52 ٠‏ 
ما معي متصلذ بالمفقود فهو قل قاس بلا ريب 4 بولا" كشع ذلك قوله إنه | لاص 
ع نكم ( لآن «ؤدى ذلك أنه اعتمد على النقل والقياس على تقل آخر 6 ؛ على أنه 
2 عن كل ذلك , ١‏ 


1غ م 


تتزوج على حال الغائب الذى طاق زوجته وعلدت بااطلاق ولكنه راجعبا 
فى العدة » ولم تعل ‏ فتزوجت . | 

ومن كل هذا يقبين أن الموطأ كتاب يحى مسلك مالك فى الاستنياط 
أدق حكايءة كه حكيه فى أستنياط الفروع »ولابمين قواعد الاصول 
بيانأ كاملا وقد استنيطها المالكية من الفقه من بعد . 

8 - وجب 7 ننيه فى هذا المةا م إلى أن مالك رضى اله ليزم 
فى حداثه 4 ناد المتصلء فوو 0 بصل كل الاحاد يث التى رواهابسند متصل 
إلى اله نى م ل : بل فيها المرمل الذى 0 كرفيه الصدانى الذى روآه , وفيه 
المنة نقطع يبذكر فيه رأويه بعد طيقة ألصحابى . وفيه البملاغات الى لم 
بذك فيهأ سند و نظور أ التقيد بالسند ' يسد فى عصر مالكرذىالله عنه» 
بل تقيد الحدثون من بعده بذلك » لما كثر الكذب على رسول الله ملق 
وأراددا أن يستوثةوا من النسبة بمءرفة الرجال ؛ فاشترطوا وصل السند» 
و ١‏ بأخذوا با رسل والمنقطع » راذللك كان المتقدمون من الفقهاء يحتجون 
بال راسلات من الأحاديث » فأبو <نيفة مع تشددده فى قبول الرواية احتيج 
مها ء ومالك ومكانه من الحديث ما تعلم احتج به وقبله! ؛ ومن العلماء من 
ظن أن المرسل أقو ى هن المتصل ٠‏ واذلك فضل بيان أذكر ه عندما 2 تكلم 
على السئة رأصول مالك . 

ولاشهال الموطأ علىالمرسل والمنقطع وقبوله له , وأخذه به ٠‏ قال ابن 
حجر فى الموطأ : «ككتاب مالك صحيح عنده » وعند من يقلدهعلى ما اقتضاه 
نظره من الاحتجاج بالمرسلو المنقطع وغيرهماء لا على الشرط الذىاستةقر 
عليه العمل بعد فىالصحة »(" . وعدد الاحاديدث المتصلة السند فى الموطأ هو 
ال كبرء وغيرها هو الأقل » واد أحصى أحادثك الموطأ أبن حزمفقال : 


. 47 تزيين المالك فى مناقب الإمام مالك السيوطى ص‎ )١( 
(مدرمالك)‎ 








> 59 لد 


أحصيت مافى الموطأ » فوجدت فيه منالسند خمسمائة ونيفاً » وفيه ثلاممائة 
ونيف من المرسلات ؛ وفيه نيف وسيعون حديئاً قد ترك مالك نفسهالعمل 
بهاء وفيه أحاديث ضعيفة وهئها جمهور العلياءء(2 . 
ولا غرابة فى أن يترك مالكالعمل 55-08 المروية فالموطأ , 
فقد ذكر ذلك له, فذكر أنه تبين له وه: هاء وأنها نرت عنه قبل أن يعلم 
٠‏ ضعفبا9 » فكان عمله على أمر ؛ وبعض الأحاديث النى نسبت ددايتها إليه 
على أمر آخر. 

وقد وصل بعض العلياء ما أرمسله مالك من أحاد دث وما تركه من غير 
.سند من بلاغات » فوجد أن كلحديث لم يذكره سنده متصلاء له سند آخر 
إلا أر بمة أحاديث ؛ ولذا جاء فى شرح الزرقانى علىالموطأ : « مامن مرسل 
فى الموطأ إلا وله عاضد أو عواضد . .. فالصواب إطلاق أن الموطأصحيح 
لا يسلانى منه ثىء » وقد صنف أبن عبد البر كتاباً فىوصل ما فى الموطأ . 
من المرسل » والمنقطع » والمءضل » قال وججميع ما فيه من قوله بلغنى » ومن 
قوله عن الثقة عنده مالم يسئد » أحد وستون كارا مسندة من غير طرريق 
مالك إلا أزِ بعة' 0 ا 

دمكذا رت الدوناء :#تلفون فى صحة كل ما اشتمل عليه الموطأ 
لاختلافهم فى قبول المرسل وتحوه ء » فالمالكية إذ يقيلونه يحكمون بأن كل 
مافى الموطأً صحيح » وغير ثم إذ لا يقبلون المرسل إلا بقيود ٠‏ لايةبلون 
أمرسلانه إلا بقيود » وقد ندب نفسه 0 صل د بعض المالكية كا 


() الكتاب اذ كور ثقلا ا مرائب الديانة صن مع ٠‏ 

(م) داجع”النبذة رقم ومن هذا البحث . 

(0) شرح الؤرقانى ج وص ه »ء والمعضل من الحديث هر ما سقط هن 
رواته إثنان فأ كثر » كقول مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


م 


رأرت » فوصل كل ماليس متصل السز:د إسند لهس عن طريق مالك رضى 
الله ءنه 0 بحد سوى أربعة أحاديث ل ير لها سند * لاعن طريق مالك » 
ولاعن طريق غيره » قد ذكرها الزرقانى فى مقدمة شرح المو . ؛ 
فارجع ليها . 

٠ع‏ - وعدد الاحاديث فى الموطأ مختلف باختلاف رواته » نقد قال 
أبو بكر الأبورى جملة مافى الموطأ من الآثار عن النى يَكققعٍ ؛ وعنالصحابة 
والتابعين ألف وسيعائة وعشرون حديثاً » والموقوفستهائة » وثلاثة عشرء 
ومن التابعين مائتان وخمسة وثلاثون : وقال الغافق سند الموطأ « اشتتمل 
كتابنا هذا على سنهائة حديث وستةوستين حديثا »وهو الذى انتهى [لينا من 
سند موطأ مالك » وقال الحافظ أبو سعيد العلانى : « يروى الموطأ عن مالك 
جماعة كثيرة » وبين رواياتهم اختلاف من تقديم وتأخير » وزيادة 
ونقص . .. وأكثرها زيادة رواية أبى مصعب فقد قال أبر ن حزم ف موطأ 
ألى مصعب زيادة على سائر الموطآت نحو مائة حديثك2© , 

والسبب فما كان من اخ+تلاف الر وَأ بالزيادة والنقصان ؛ هو أن مالك 
افإند كان كثير] بامضط مك أجادوع رو اهات: حدق القن حييو] اذى 
الأصلكان نحو عشرة آ لاف حديث » فلعل الذين زادوا قد رووه عنه فى. 
وقت » 2 سق مئه بعد روابتهم شيئاً » قداء الذين رووا من يعدم , 

و أخدنا عنهم مأ م سقطه . فكان ما بأيديوم أكثر ما ممأ بيد غيرم ٠‏ 


1 ومالك قد روى الموظأ عن رجال كثيرين » 58 تقو‎ - :١ 


عنهم نكو خة وتسعين رجلا » فقد ذ رثم العلياء وأحصوا عدد ماتلقاه عن 


لت 066 


كل وأحد ماهم ؛ وعدد من تلقى ا : 


رجلا » وثلاث وعشرون امرأة » وعدد من دوى م من أ التابءين يمافيقة” 


وأنهورة: 


. 0. تزيين المالك فى مناقب الإمام مالك للسيوطى ص‎ )١( 


ع0 سد 


ويلاحظ أن رجاله جميعا من أهل المدينة إلا سيعة رجال » ٠‏ وهم 
أبو الزبير هن أهل مكة . وحميد الطويل » وأبو أبوب السختياى من أهل 
البيصرة ة» وعطاء بن عمد ألله من أهل خرأا 2 أن ؛ وعبدالسكر يم من أهل الجز رة 
وإبراهيم بن أن عبلة من أهل الشام”© . 
وعلى ذلك كان هذا الكتاب ديوان العل المدقى حوى طائفة من أحاديثه, 
ومجموعة من أقضيته وفتاويه » وماكان له من رجات وآراء فشتقة منباء 
أو محولة عليباء أو ناهجة مثل نهجها - ٠‏ 
9ع - هؤلاء هم الرجال الذين تا لقى ماللك عنهم ما اشتمل عليه ا 
. الموطأ ظ ؛ أما من ا ٠‏ فهم جملة تلاميذه » وهم كثيرون ٠‏ وقد ذكر 
القاضى عياض عدة من رووا الموطأ فكانوا نيفأ وستين » قد ذكر أسياءهم» 
ونقلها عنه السيوطى ٠‏ وقد قال عياض بعد ذكرم : دهؤلاء مُ الذين حتفنا 
أنمم رووا الموطأ » دنص على ذلك أصحاب الآثر » والمتكلمون فالرجال». 
0 وقدذكر الغافقى أنه قرأ الموطأ من اثتى عشرة رواية » ورتب سنده 
على أساسها» والمطبوع الآن المتداول روايتان للموطأ ( إجداههما ) رواية 
عمد بن الحسن الشيبانى صاحب ألى حنيفة 29 . 


وثانيتبما ‏ رواية حى بن حى اللي البربرى الآنداسى»المتوفىسنة ع ممه. 
وقو دن تاقري الك رسل [لد من الاندلين #:وسياه اتن 1/دلزي » 
إليه انتبت رياسة الفقه » وبه انتشر مذهب مالك هناك , وتفقه عليه جماعة 
لايحصون عرض عليه القضاء فرهد فيه » فملت منزلته » وكان إليه المرجع 
فى تعيين القضاة » فكان لا يلى قاض إلا عشورته . 


ظ ورداية مد بن الحسن أقل عدداً دض أبواماء وفمقدار أحاديثها 


. المصدر السابق‎ )١)( 
م طبعت بالهند » وارجع إلى ترجمة تمد بن الحسن فى كتاينا (أبوحيفةع.‎ 


من رواية يحى » ويوازن العلياء بينهما من حيث الصحةء فيرجح بعضبم 
رواية عمد » ويرجح الاكيرون رواية بحى . 
وقد كان عمد يذكر رأيه أحياناً فى المسائل الفقبية التى خالف فيا مالكا , 
كاكان يشعل مع شيخه ألى <نيفة فى كتاب الأثار » وكا كان يفعل معه » 
ومع شيخه أبى بوسف فىكتب ظاهر الرواية التى نقل بما الفقه الحذنى ٠‏ 
والاختلاف بين الروايتين ليس كيرا »مما يدل على أن الأصل واحد » 


والنسمة صحيحة ف جملتها لا يال لآر اناب فيها 8 
ا تلاميذ مالك 


مع قلنا إن الفقه الالى نقل بطريقتين : أحدهها كتب كيبا 
مالكورويت عنه» و أصحهانسية؛ و أقو اها سنداً و أجمعيا لفقبه » الموطأ» 
وقد بينا حاله » وثانيبما تلاميذه . فقدكانو! هم المصدر الثانى لفقبه » وقبل أن 
نبي نكيف حماوه » والسكنتب التى نقلت عنهمومكانها هن الاعتبار » والأاقاليم 
التى راجت فيها » نير إلى أمرين : ( أحدها ) أنه لم يعرف أن إماماً من 
الآئمة كان له من التلاميذ مثل عدد تلاميذ الإمام ماللكرضىاللهعنه ؛ فقد كان 
تلاميذه كثيرين جداً . وتباعدت أقطارم » فله تلاميذ من خراسان » ومن 
العراق » ومن الشام » وأكثر تلاميذه هن المدينة ومصر وشمال أفريقية, 
وبلاد المغرب . 

والسبب فى تلك السكثرة أنه كان بهم 
المنورة بإقامته ‏ فل يرحل عنها إلا حاجأ ولم يعرف أنه زايل بلاد الحجاز» 
والمدينة فيها مثوى النى متي , فكان الئاس يقصدوتما هنكل هج عميقزائرين 
بعد أن >جوا إلى بيت الله الحرام » وبذلك التق به أهل العلل والطالبون له 
من كل الأقطار الإسلامية ؛ وكثروا ء ثم إنه قد بارك الله له بطول العمر ء 


ببلاد الحجاز , وا+تص المدينة 


44 سس 
فعمر نحو ست وممانين سنة » وأخذ يلقى در وساً فما يقارب الستين من السئين» 
فكان هذا سيا ثانيا من أسباب حكثرة تلاميذه » وتياعد أقطارم » فكان 
الناشرون اطر يقته الفقبية ؟. يرب ( انها ) أن ؟ اتاب امد أقب ل كتفوا 
بتلك اللكثرة الكائرة من التلاميذ . بل بالغوا » وأضافوا [ليهم هن ايسوا 
مهم وأخذوا بعدو ن فى ضمن التلاميذ أحيانا من مم | َ متشيتا : ومن تقدم 
بم الزمن عليه ؛ وبعدون أحياناً أخرى من رواته شيو خه الذين تلقىعليبم» 
وردى عذهم. | 
ولاغرابةفى أن يروى الشيخ عن تلديذه؛ ولكن إذا كان لذلك حقيقة 
وافعة فلا غضاضة فى قبوها ‏ وإن كان نجرد المااغة فى التقدبرء والتوثيق » 
فيس من العلل ب ؛ بل يحج رده. 
ع ع - ولقد د دغ أمرين لم يصدقهما المحققون هن العلماء أحدهما أن 
ان شهاب الزهرى قدروى عنه » وقد يذكر ذلاك القاضى عياض اه 0 
فيذكر أن من التابعين الذين رووا عنه : حمد بن هسل ان عبيد الله بن شهاب 
الزهرى 7(" وقد وافق السيوطى على ذلك ؛ وقرر أن ابن شهاب روى عن 
مالك و سكن أبن عبد البر : قد قرر ما يناقض ذاك التكلام ».ون هذا 0 
فى الانتقاء » وكلامه جداير بالاتباع »ذقال : 


: «قيل إنه روى هيه أبن شهاب 2 ولا راصح 2 و[عا روى أبن شهاب عن 
عه أى سهيل نافع بن مالك 9 , | 

وثاقى الآمرين أن أبا حنيفة تتلمذلمالك رضى الله عنهماء حتى لقد.جاء 
ف طبقات الحفاظ للذهى اكت مدع 57 بن ألى فى مريم روى عن 7 أنه قال 
رأت أبا 2 نيفة بين بدذى مالك كالصى سن بدى 1 مه 2 وى لقد جاء فىتقدمة | 


)01 المدارك ص 0ع" . 
(م) الانتقاء ص 6( . 


لم8 لب 


الجرح والتعديل لابن أى حاتم أن أبا حنيفة كان يطلع عل كتب مالك 
رضى الله عنهما . 

وكلا الخبرين غير مقبول ؛ لمنافاته للخقائق المقررة ؛ إذ أن أبا حنيفة 
كان أسن هن مالك » فا كان من المعةقول أن >لس بين يديه » كا يلس 
الصى بين يدى أبيه » ولآن أشوب لمكن عند وفاة أنى حنيفة ىسن من يحضر 
بجالس العل » إذهو. أ كبر من الثدافعى بقليل » إذ كارن لدنه فى طلب العلل» 
والشافى ولد سنة ١٠٠١‏ أى فالسنة التى توف فيها أبو حنيفة . ولآن أباحنيفة 
ومالكا كلاهما كان يعرف مكان صاحبه هن العل » فلايرضى مالك الذىقال 
فى أنى حنيفة , كا جاء فى المدارك ١‏ إنه لفقيه » أن بحاس منه ذلك. مجلس » 
ولا تلك المكانة من الفقه , وله عليه فضل السن ؛ وللسن جلال عند 
ذوى الدين ١‏ 

هذه بينات تشهد بعدم صدق الخير الآول منالخبرين : أما الخبرالثاق» 
وهو أن أبا حنيفة كان يقرأ كتب مالك؛ فهو أن هالكا لمتعرف لهكتب 
فى حماة أنى حنيفة ؛ إذ أن الموطأ ل ؛ ظ بر إلا بعد دوت أفى جعفر أى بعد 
سئة مهل )» وأو حنيفة , توفى سئة ١6١‏ » فليس لعن المشرلذآن كران 
أبو حنيفة قد اطلع ع ىكتب مالك رض الله عنهما . 

همع - نحن ننق أن بكون أبو حنيفة تلميذاً مالك » واسكن هل روى 
عنه ؟ إن العلماء كان إروى إعضهم عن بعض من غير أن دخْص ذلك من 
مقام الراوى » وإن كان ندل على فضل المروى عنه ؛ كلما كان الرأوى هن 
أهل العلل والتحقيق ٠‏ 

لقد ذكر بعض علماء السنة أن أبا حنيفة روى عن مالك؛ وقدذكروا: 
بعض هذه الأحاديث » منها حديث « الآيم أحق بنفسها هن وايها ؛ والبكر 
تستأمر» وصمتها إقرارهاء فقد قالوا إن سباق الند هكذا عن حماد بن 


سل #1 لل 


أنى حنيفة عن ألفى حنيفة عن مالك... واسكز ن بعضر العلماء يقول إذالرادى 
عن مالك هو اد بن أفى حة يفة هن غير :توسط أيه . 

واقد قال السيوط فى هذا المقام : , قال الحنفية أجل من روى عن 
مالك 5 حنيفة» وهذه الء مأرة تدل على أنه روى عنمااك عدة أحاديث» 
والذى وقفت أنا عليه حدثين فقظ ٠‏ أحدهماىهىس: د ألىح:. هه لابن خسروء» 
والآخر فى اارواة عن مالك للخطيب المغداوى2©0, . 
“هذا يدل على أ هرين : أحدهما أن أبا حنيفة روى عن مالك , وكان 
برأه اثبت الثقة » وثانيبما أن ما رواه كان قليلا إلى درجة أنه بحث عنه: 
فيعثر عليه بعد طول الجبد . 

3 بعد ذاك الموجز من ابيان نتجه إلى بيان ماقام به تلاميذه 
ااذين لازهوه » وءن جاء بعدهم فى نقل فقبه إلى الأجيال » إن الموطأ 
لم يذكر إلا طائفة قليلة هن المسائل ااتى درسهاء وأقتى فيباء والجزء 

و كير رواه تلاميذه ؛ ودونه هن بعدهم تلاءيذهم » ومن تلقىعايهم . 
وإن الطريق لنقل ذلك كانت ميسرة سهلة ؛ لآن تلام.ذهكانوا بدونون 
ما يفتّى به فى المسائل , وكان أحيانا ينهاهم عن الإفراط فى الكتابة ‏ وفى 
أكثر الأحيان,يتركهم يكتبون» لا حرضبمولا ينهاهم, فقد جاء فى المدارك : 
«قال ابن المدينى قلت ليحى أكان هالك على عليك ؟ قال : كنت أ كتب 
بين بديه » قال مصعب : كأن مالاك برى || رجل يكتب عنده فلا يهاه 5 
ولكن لا يرد عليه » ولا زاجعة. ٠‏ وف المدارك أيضاً « كان مالك إذا 
تكلم بمسألة كنتيها أصحابه2؟» , 
ويظبر أنة كان يفعل ذلك فى امجلس؛ فلا يراجع » ولا د رء اسكيلا 


(1) المناقب للسيوطى ص ,وى . 
(0) المذارك صن ب .لاك 


1م - 


يقطع على ألقسه مماسلة تفكير ٠‏ بالمر | جعة ٠و‏ اسكيلا ذهب و قار مجلس 
الذى كان حريصاً كل الخرص عل أن تظله السكينة والوقار » واسكن إذا 
حلا 4 أخصاؤه من تلاميذه راجع عليهم م ارادوك أن تيتوأ فيه هن 
المسائل» فيروى أن ابن وهب كأنيراجع ما كتبه عليه » فقد قال : وكخت 
أل مالحا ٠‏ وهو فوى 2« فيأخن ان 0 فيقرأ مه )2 ورعا وجدد فيه 
الخطأء فيأخذ خرقة بين يديه » فيلها فى الماء » فيمحوه » ويكتب لى 
أأصو آاب6300, ْ ش 1 

و نظور أنه كآن خص تلاميذه المصطفين بالاجتماع مم اجتماعا افا 
ندوئون فيه مسائل وأحاديث « فقد قال ابن وهب : 507 بين بدىمالك 
أكتب 3 فأقيمت الصلاة » وق رواءة فأذن المؤذن ٠»‏ وبين بدى كت 
منشورة 2 فيادرت لاجمعبا ٠‏ ذقال لى : على رساك « فليس ما قوم إليه 
بأفضل 5 لنت فيه إذا صضودت اليد 46 

/1غ - من هذه الفقرات الموجزة يثبين أن أصحاب مالك كانوا 
بنقلون عنه فتاوه فى المسائل ااختلفة » ؟ا نقلوا عنه الموطأء وكانوا 
ينشرون فى أقطار م تلك الفتاوى ٠‏ وتناقلها عنهم تلاميذمم من بعدثم ؛ 
ولذلك كان ما نقل عنهم هو المصدر الثانى لنقل الفقه امالك :وهو الآ كثر 
عدداً و تقر له ٠.‏ 

ولا نستطيع أن نحصى تلاميذ ذلك الإمام الجليل » ونترجم لهم » وإن 

كتب الطبقات وخصوصاً المدارك , والدبباج المذهب » فيها البيان السكافى 
لحم » وفيها البيان السكافى أيضأً لعلمهم » وأقدارم , وأثرم فى التفريغ فى 
المزهب 4 ونشرمم له , ولكننا نشير إشارات إلى بدعض قليل منوم . 

م- وانذ كر بعض أولئك الذين خصبم أبن عيك البر بالذكرء وقد 
د 51 وم . 

)1( المدارك قى ترجمة ابن وهب ص 0 

(م) المدارك ص ٠.6‏ . 


مساوم" ل 
-١‏ عبد الله بن وهب 


هو بريرى أصلا ونسياً ؛ وقرثى ولاء ظ لازم مالكا كو عشر إنسنة » 
ونشر فقبه فى «صرء ول يكن تلقيه عن مالك وحدهء بل ثلة فى عن أكثر 
أصحاب اازهرى عكا أخذ عن أكثر هن أربعائة شبخ من شيوخ الحديث 
عضر والخجاز والعراق منهم سفيان الثورى » وابن عبينة » وابن جر بج » 
وعبد الرحمن بن زياد الآفريقى » وسعد بن أنى أبوب » وغيرهم» وقدروى 
عنه كثير ون » هنهم شيخه الليث بن سعد » وقد صرح بأسمه ءكا ادعى أن 
مالسكا رذى الله عنه روىعنه ولكثرة ون روىعنهم كان كثير الحدرث» 
ويظبر أنكثرة أخذه عن العلماء جعلته بروى عن ب«ض الضعفاء » ولقد 
قال فيه إصبخ أحد تلاميذ أصحاب الك : ابن وهب أعلم أصحاب مالك 
بالسئن والاثارء إلا أنه روى عن ااضعفاء ٠‏ ْ 

وكان ابن وهب نفسه قد لاحظ ذلك فى أحاديثه ‏ فإنه بروى أنه قال: 
لولا أن الله أنقذتى مالك والليث اضللت » فقيل له : كيف ذلك » فقال : 
أكثرت من الحديث ؛ خيرنى » فكنت أعرض ذلك على مالك والليث» 


فيقولان : خذ هذا ودع هذا '©. 


وكان ماللك يعظمه » وحبه . ومانجا من زجره أحد من أصحابه ؛ إلا 
ابن وهب وكان ياقيه بالفقيهفيا يكتب إليه » وقدكان أحدمن نشروا مذهبه 
فى مصر ء وبلاد المغرب » وإليه كانت الرحلة فى معرفة فقه مالل ؛ بعد 
موت مالك » وفى حياته » عند من يشق عليهم السفر إليه نفسه »و له كتتب 
1-1 جليلة المقدار عظيمة المنفعة » منها سماعه عن مالك , وهو و 
ثلاثين كتاباً » وقد علمت أنه كان يدون مسائله وبراجعها عليه » ومنها 


)0( المدارك : والديباج ص 0 


]ما 
وطئه الدسكبير 5 و جامعه الكبير 2 وكتاب الآءوال 2 وكتاب تفسبر 
الموطأ 2( وكيا المناسك 0 وكتاب المفاذى32) ٠.‏ 
وقد تلقى عنه تلك الكتب كثير ون 2« واسكن لم يان لا تلقوه تأثير 
فى المذهب كالذىكان لا تلقوه عن عبذ الرمن بن القامم »وقد توفى فى 


؟ - عبد الرحمن بن القاسم 


1 وهو من أصحاب هالك اذب نكان لهم أثر بالغ فى تدوين 
مذهيه ؛ إذ أنه عن اجعة سحنون عليه | كته فى مسائل مالك عد فى مذهب 
مالك , كحمد بن الحسن فى مذهب ألى حنيفة ‏ والتشابه بين الرجلينكامل. 
إذ أنكليهما بعد راوى مذهب صاحبه وناقله »وله مع ذلك اجتهاد حر» 
فكان لابن القاسم آراء يخالف ببا شيخه مالك , حتى اقد قالو! أنه قد غلب 
عليه || رأى فقد قأل ٠‏ 34 أل عيد البر : «كان فقياً قد غلب عليه ١‏ رأى 1 

ركان وجل هناها ملا صابن +0©: 


كان التقاؤه عالك عل أبن وهب »© وقد طالت صعحرءةةه الاك ولازمه 
مدة طويلة ل وآ من عشرإن مئة 2( وتفعه ققش4 3 وول تلقى مع ذاك عن 
الليث بنسعد وعبد العزيز بنالماجشون' ومسل بن خالد اأزنجى» وروىعنه 
كثير ون ؛ وإليه كان رار جع قُْ مسائل مااك وفتاويه 2 وكان أبن وهب 
بقول 2 إن أردت هذا الشأن لق فقّه مالك , فعلينا بأبن القاسم ٠‏ فإنة 
انفرد 24 وشذانا بغيره » ورواته الموطأ تعد أصح رواية »وقد تلقى عنه 
سحنون المدونة » فبو على هذا ناقل الفقه المالكى » إذا اعتبرت المدونة 

() المدادك ص مج » والديباج . 

ا 0( الانتقاء ص ٠هم.‏ 


سس لانن عت 


جامعه الذى حوى اكثر مسائله » ولتر 55 الحديدثك فيها » حتى نوفيه بعد 
ترجمة أصحابما الثلاثة » ابن القاسم » وأسد , وسحنون . ظ 
وقد كان ابن القاءم جوادا زاهداً عابداً » لا يقبل جوائز السلطان 
دكان يقول : ليس فى قرب الولاة » ولا فى الدنو منهم خير ؛ وكان أولا 
يأتيهم »ثم تركهم ٠‏ وكان يعتبر كثرة الإخوان رقا , لآنه لاايحعل الشخص ‏ 
حراً فى تقديره للأمور ؛ فإنكان قاضياً خْسّى عليه الظم » وإن كان عالاً 
خشى عليهضياع وقته؛ ولذا أثر عنه أنهكان يقول: «إياك ورق الأحرار» » 
فقيل له وكيف يكون فقال : وكثرة الإخوان» وقد توف فى سنة وووء 
وعاش 2و ثلاث وستين سنة فقد ولد سنة م17 . 
8 أشبب بن عبد العزيز القيسى العامرى 
٠ن‏ - أخذ عن الليث » ويحى بن أيوب » وأبن لهيعة »وصحب مالكا ‏ 
ولازمه, وعد عليه » وكان ل روأة فقبه » وله مدونة تسمى مدونة 
أشبب » أ وكتب أشبب ؛ وكان نظيرا لابن القاسم » ولسكنه كان أصغر 
منه » وقيل لسحنون تلميذههما : أمه) أفقهء فقال كانا كغرم سى رهان عرعا وفق 
هذا ء وخذل هذاءورعا ذل هذا ووفق هذا . ش 
واقدكان ابن القاسم , وأشهب ؛ اختلفا فى قول مالك فىمسألة؛ وحلف - 
كل واحد ههما على نفى قول الخد ؛ فسألا ابن وهب » وهو أقدم مهمأ 
صحبة » فأخبرهما أن مالسكا قالالقولين جميعاً , خجاء لليمينالتى حلفاها("©. 


ولقد التقى 4 الشافعى 3 وقال فيه ؛ مأ رأت أفقه من أشبب . , ٠.‏ وقد 
أننهبت إليه رياسة الفقه فى مصر . 


وألف أشبب كتاباً يعى المدونة غير مدونة سحئون 2 وقد قال فيه 


٠ المدارك ص مم‎ )١( 





لتكت 0 - 

القاضى عياض 0 «كتاب جليل كبر كثير العم 5 قال أبن حارث لما فك 
الأسدية © أخذها أشبب وأفامها لنفسه » واحتيج لبعضها » فجاء كتاباً 
شريفاً . ولما بلغ ابن القاسم ذلك ذكر أنه وجدكتاباً تامافبنى عليه » فأرسل 
إليه أشهب #أنت [ماغرفت من عين واحدة ٠‏ وأنا هن عيون كثيرة ؛ 
فأجابه أبن القامم عونك كدرة 2« وعبى أن صافية س0 

وإذاكان سحاون تلميذاً لاشبب 5 ولابن القاسم 2 فلابد أنه اغغرف 
مما معأ : 

ولآشهب من الكنتب غير ما تقعدم كتاب الاختلاى فى القسامة ؛ 
و كنات ف فضائل خمر بن .عيد العز بز. 

وقد ولد أشيت سلة 256 وتوق عَدية 00 بعل الشافعى بأيام 2« وكان 
بينبما صحية : 

43 : ْ 0 
وح اسك بن الفر أت بن سئان 

١ه‏ - أصله من خرأسان » وولد بحركان من ديار بكر ٠‏ وانتقل به 
على أن نشأته الآولى كلباكانت بتونس . حفظ القرآن ثمتعل الفقه.ورحل 
إل المشرق أسمع من مالك موطأه وغيره 6 م ذهب إلى العراق فلق 
أبا بوسف وحمد بن الحسن» وذكر القاضى عياض أن أبا بوسف أخز عنه 
موطأ مالك رضى الله عنهمأ 1 


وقد جمع إذن أميد بين فقّه العراق » وفقه المدينة 3 وقرأما جمعه تمد ين 





(1) الآسدية هى الأصل لمدونة سحذون » وقد تلقاها أسد بن الفرات عن 
ابن القاسم ك) سنبين . () الدادك ص .يو . 


- ل ' 
الحسن 1 قرأ موطأ مااك ع وجمع ممائلهة منه ومن أصحابه من بعده 6 


1 كثر مق أل عنة من امعان مالك من بعده أبن القأسم 1 


لقد كانت قراءته لسكيتب الإمام محمد » وما فيا من الفروض والمسائل 
وحلولها » حافرا لآن يبحث عن مثل هذه الحلول على وفق مذهب الإمام . 
مالك ليجتمع بين يديه حكم المذهب فى تلك السائل » ولم يتوافر لهذلك فى 
حياة مالك فالتجأ إلى أصحابه الذين لازموه » اتجأ أولا إلى ابن وهب ٠‏ 
وقال له : هذهكتب أنى حنيفة , وسأله أن يحب فيها على مذهب مالك » 
فتورع ابن وهبوأفى ء فالتجأ إلى ابن القاسم , فأجابه إلى ماطلب » فأجاب 
فم حفظ عن مالك بقول مالك » وفهاشك فى-فظه قال أخال » وأحسب » 
وأظن » ومنها ماكان يقول فيه بالقياس على رأى له فى مثله » فكان يةول: 
«سمعته شول فى مسأل كذا كذاومسألتك مثلة : ومئه ما قال فيه باجتهاده 
على أصل قول مالك » وجمع تلك الأأجوبة فىكتب وسماها الأسدية 60 
زالاسدة هته الاصل أدؤنة ستحنون كا سنين عن الكلام فى 
المدونة » وقد جمعها فى مصبر من أقوال ابن القاسم »كا رأيت » وقد رجع 
إلى القيروان » وأخذ عنه سحنون تلك الآسدية بالقيروان , ثم راجعها على 
أبن القاسم هن بعك . 
وقد تولى أسد قضاء القيروان » واقتصر فى العمل على هذهب ألى حنيفة 
فانتشر إسيب هذا ذلك المذهب ف المغرب حيئاً من الزمان » حتى وصل 
حدود الانداس. اا 


. وكانت ولادته سنة ه16١‏ . 





.() المدادك ص 0000 


ووب هس 


مو عيك الملك بن الماجثءون 

؟ - كان مولى لينى تب » وكان أبوه عبد العزيز بن الماجشون قزيناً 
مالك دهو الذى قيل إنه كتب موطأ قبل مالك » لم ير فيه هذا أنه يلك 
السبيل الآقوم » كا نوهنا عند الكلام فى الموطأ , قال فيه أبن عمد الب : 

دكان فقيها فصيحاً دارت عليه الفتيا فى زمانه إلى موته » وعلى أبيه 
عبد العزيز قله » فهو فقيه ب وكان ضرير البصر » وقيل إنه عمى فى آخر 
حياته , روى عن مالك ؛ وعن أبيه » وكان مواعاً بسماع القنام. 0 

وقد أثى عليه س<زون » وقال : هممت أن أر <ل إليه ‏ و أعر ض عليه 
الكتب » فا أجاز منها أجرت وما رد رددت . 

وقد أثى عليه ابن حبيب مؤاف الواضحة ؛ وأخذ عنه كثيراً » وكان 
يرفعه فى الفهم على أكثر أصحاب مالك . ش 


تلاميذ آخر ون 

م - وإن عاولة [<صاء من تلقوا الع على مالك وترجتهم أمس 
عسيرء واذلك نكتى بذكر الذن عرفوا بأن لم صلةبالكتبانى اعتبرت 

أصلا لذلك المذهب » وثم من ذكرنا » وقد يضم إليهم : 
عبد الله بن عبد الحم بن أعين من موالى عثمان بن عفان . ولد بمصر 
سنة ٠٠١‏ » وقيل سمنة ه6٠١‏ ء ومات سنة 0" . سمع من مالك الموطأء م 
روى عن ابن وهب ؛ وابن القاسم ٠‏ وأشبب كثيراً من رأى مالك الذى 
سمعوه منه » وصد ف كتاباً أحضر فيه تلاك الاسمعة بألفاظ مقربة » ثم 
اختصر من ذلك الكتاب كتاباً صةغيراً , وعليهما مع غيرهما 'بعول 
البغداديون ين االكين ف المدارسة ؛ وقدشرحبما الششيخ أبو بكر الاببرى . 
64 - وإذاكانت عنايةنا إلى ذكر كامات موجزة عن تلاميذه الذن 


1 


عرفوا بأنجوقد تركوا أصولا للسكتب الما 4 ة المعروفة الآن » فإن علينا أن 
<< نذكر من تلاميذ هؤلاء » وتلاميذثم الذين دونوا تلاك الجموءات » وإنا فى 3 
هذا المقام نكتى بذكر ثلاثة توخياً للإيجاز» وم ان واو سيم 
والعتى . 
أما سحنون : فرو عبد السلام بن سعيد سحئون التنوخى العربى »وقد 

كان فى سن تسمح له بالتلق على مالك قبل موته » والكن لم يكن عنده مال 
يك للرحلة وقتئذ » ولذلك اكت بالسماع من تلميذه ابن القاسم ؛ وكات 
جوابات مالك ترد إايسه فى مصر ء وكا سمع من ابن القاسم جمع من أبن 
وهب وأشبت: وعيد ألله بنعيد الحم واين الماجثشون ؛ وغيرهم ؛ و بعد 
أن تزود منالعل بمصر وغيرها عاد إلى المغرب ؛ وقد اتتهيت إليه فيه رياسة 
العم وصار على قوله المعول وصئف ادونة » وكان له من الأأصححساب 
والتلاميذ مالم يكن لأاحد من أصحاب مالك . وقد ولى القضاء سنة م7 . 
وعنده نحو أربع وسيعين سنة . واستمر فى ولابته إلى أن مات سنة .76 .. 
أى حو سمت سئوات . وكان لا بأخذ لنفسه رزقا ولا صلة من السلطان فى 
قضائه كله , ويأخذ لأعوانه وكتابه وقضائه من جزية أهل الكتابء وقال 
للأأميرة 17 ؛ « حلست أزؤاق أعراق ءظ وهمأجرا وكء وقد وفوك عملاك: 
ولا حمل ذلك لك . وقد قال رسول الله يكل : أعطوا الآجير حقه قبل 
أن يف عر قهع. 1 ' 

وكان ؛ضرب الخصوم إذا آذى بعضهم فضا بكلام أوتعرضوا لأشهود . 
ويقول إذا تعرض لاشهود كيف يشهدون ؟ وكان بؤدب الناس على الآعان 
الى لا يجوز من الطلاق والعتاق ٠‏ حتى لا تحلفوا بغير الله0" . 


دنا وعيد املك بن حاب المتوف مدئة مع" .وهر أقدلمى 3 


ْ 00( أخباره فى الديباج للذهب ص مو( . 


بالا ند لس ودحل منها سمنة .م70 . وأخذ عن كث ثير بن من أصحاب مالك '. 
منهم أبن الماجث.ون وعبد أله عبد الم وغير هم ثم ثم عاد إلى الأانداس 
ساة 3 وقد جمع علمأ كثيراً ؛ فذاع خبره ٠وقربه‏ إليه أمير اللأندلس. 
وجعله مع بحى إن حى ناقل الموطأ فى «شاورته . وكانت بينبما وحشة . 
ثم انفرد هو بالمماورة بعد موت بحى . ولقد كان فف ٠‏ د .يكن عحدثاً . 
وهو مؤلف كتاب الواضحة الذى اعتير أصلا ثانيا للفقه الالو بعض 
الناس بحوار المدونة ؛ وممامين منزلتهما0؟ . ْ 
5 سس والعتى : وهو حمد بن أحرل بن عبد العزيز المتوفى سنة وه؟. 
وقءل سنة ة 4ه . وهو أندامى قرطى سمع هن س<:ون وغيره. . وكان حافظلاً 
للمسائل جامعاً لها , عالاً بالنوازل . وقد ألف تاباً اسمه المستخرجة أو 
العتبية أستخر جرا من الواضحة لعيد الملك , بن حديب . كانت حمل ثقة 
اللأندلسيين والآفريقيين وقتأ » حتى لقد قال ابن حزم فيها : « لحا عند أهل 
العم بأفر بقية القدر العالى . والطير ان الحثيث .© , 
ولقد طعنفىنةلالمستخر جة للفقه المالكى كثيرون . عاصروا مؤلفها. 
فقد قال حمد بن عبد الحم رأت جلبا كذباً .مسائل لا أضول لها. 
وقال ابن لبابة : «كثرت فيها الروابات المطروحة ؛ و 0 الشاذة » . 
وقال غيره : « فى المستخرجة خطأ كثير 50 
هؤلاء الأشخاص المارزون فى نقل الفقه 0 . وقد اجتمع تقليم 
فى المدونة » والواضحة . والمستخرجة أو العتبية . و لنتكلم فيبا. 








00( راجع ترجتها المطولة فى المدارك بالق.م الثاى ص م١‏ . 
(0) الديباج ص وسم . 


() الديجاج ص .مم » والمدادك القسم الثانى ص ,وم . 
مم امالك ) 


عاؤووات 
المدونة والواضحة والعتبية والموازية 


لاه - قال ابن خلدون فى بيان الكتب فى المذهب المالكى : ٠‏ رحل 
من الأنداس عبد الملك بن حبيب ٠‏ فأخذ عن ابن القاسم وطبقته » وبث 
٠‏ مذهب مالك فى الانداس ؛ ودون فيه كتاب الواضحة , ْم دون العتتى من 
:لامذته كتتاب العتية » ورحل من أفريفية أسد بن الفرات » فسكاتب عن 
أصداب أنى حنيفة أولا » ثم اتتقل إلى مذهب مالك » وكتب على ابن القاسم 
فى سائر أبواب الفقه » وجاء إلى القير وان بكتابه » وسمى الأسدية نسبة إلى 
سد بن الفرات » فق رأها سحنون على أيد ثم اد تحل إلى المشرق 9 3 : 
أبن القاءم ود غنه وعارضه عسائل الأاسدية ٠‏ فرجع عن كثير منهبا 
ركم سحنون مسأ كلم اودونبها وأثت م رجع عه » وكتب لاسد أن 
بأخذ بك تاب سحدنؤن فأنفت من ذلك ء فترك الناس كتابه » واتبعوامدونة 
سحنون على ما كان فيبا من اختلاط المسائل فى الآبواب » فكانت تصعى 
المدوة ظ والمختلطة ٠‏ وعكاف أهل القيروان على هذه المدونة » رامل 
الأندلس على الواضحة والعتبية , ثم اختصر ابن ألى زيد المدونة والمختاطة 
فىكتابه المسمى بالمختصر.» ولخصه أيضاً أبو سعيد البرادعى من فقباء 
القيروان فى كتابه المسمى بالتبذيب » واعتمده المشيخة من أهل أفريقية 
وأخذو | بهء وتركوا ماسواه. وكذلك اعتتمد أهل الآ ندلس كاب العتبية» 
ش وهعروا الو اضحة »رمأ سوأها وم ل علياة المذهمب يتعاهدون هذه 
الامبات بالشرح ظ والإيضاح وابجمع فكب أمل إفريقية على المدونة. 
٠‏ ما شاء الله أن يكتبو امثل ابن بونس »؛ والاخمى » وابن محرز التونسى » 
وابن بشير »وأمّالهم » وكتب أهل الأنداس على العتبية ما شاء الله أن 
يكتيرا مثل ابن رشدينا ثاله . وجمع ابن أبى زيد جميع ما فى الآ» هبات 
ن المسائل_».ورالجلاف »: لوالا 3 »فىكتاب النوادر » اتدل على جميع 


ووو 


أقو ال المذهب ؛ وفروع الآمبات كبا فى هذا الكتاب ونقل ابن يوئس: 
معظمه فى كتابه على المدونة » وزخرت عار المذهب المالى ف الأافقين 
إلى انقراض دولة قرطية والقيروان ثم كمسك يما أهل المغرب بعد ذلك 
إلى أن جاء كاب أبى عمرو بن الحاجب لخص فيه طرق أهل الذهب فى 
كل باب وتعديد أقو لهم فى كل مسألة » فجاء كالبر امج لليذهب ,20 . 

به هذا تلخيص جيد اكيب فى المذهي المالى , وك فانتقت 
آراء مالك ومسائله » وكيف تناول العلماء تلك النقول بالتلخيص والششرح 


والترتيب. ش 
1 واسكن إن عليه بضع ملاحظات استقيناها من المصادر المعتيرة ف 
الطقات : 


أو لى هذه الملاحظات - أنه يقرر أن أهل الانداس هم الذين أخذوا 
بالعتبية , وأن أهل القيروان هم الذين أخذوا بالمدونة » وه ذا يخالف 
ماذ كره ابن حزم الآندلمى إذ هو يقرر أن العتبية لها عند أهل العلم 
بأفريقية القدر العالى والطيرآن الحثيث . 
واثانية ‏ أنه يشرر أن كتاب الأندلس إما كنتبوا على المتبية, 
وذ كر هن بيهم أبن رشد , وابن رشد يذكر فى كتابه المقدمات الممبدات 
أن المدوئة هى أصل العلم المالكى , وأن ما عداها معتمد عليهاء ويقول 
فىذلك. 
«دحل سحنون [ك أبن القاسم » فكانت مما قرأ عليه مسائل المدونة 
وا مختلطة ودونها » خصات أصل عل المالكيين ؛ وهى مقدمة على غيرها من 
الدواوين بعد موطأ مالك » ويروى أنه مابعد كتاب الله كتاب أصح هن 
موطأ مالك رحمه الله ولا بعد الموطأ ديوان فى الفقه أفيد من المدونة , 





. مقدمة أبن خلدون ص 4ب من طبعة الخهرية‎ )١( 


0007ل لكا 


والمدونة هى عند أهل الفقه ىك تاب سيبويه عند أهل النحو: 37 تاب 
إقاء عل سن عل أهل الحساب 2 وموضوعما من الفقه فوضع أم أله رآن من 
الصلاة ب بدزرى من غرها ولا جج#زرى غيرهأ منم2"؟ وم 


وإذا كان هذا رأى ابن رشد ف المدونة وهو ادل “نلا مكن أن 
يقال إِن المعتير عند أهل الأندلس هو العم بتكا يمكن أن يقال [ إن تأليفه 
فى الفقه كان على أساس أن العتبية هى الآصل يوضحه هو » وإبينه ؛ 
وختهر م و بلخصه. | ٠‏ 

ثالث هذه الملاحظات - أنه يجعل العتية فىمرتة المدونة من حيث 
الثثقة مها والاطمئئان إلى أن ما اشتملت عليه هومنمذهب مالك » والحقيقة 
أنه بنها أ كثر العلماء فى المذهب المالكى يتلقون ما جاء فى المدونة بالقبول 
05-0 41 ثيرون منهم الانون <ول ما جاء فى العتدية » وقد ظور الشكذيب 
لبعض مسائلها عقب كتابتها » فقد قال جمد بن عبد الح : د أتيت بكتب 
حسئة الخط تدعى المستخرجة هن وضع العتى » فرأيت حلبا كذبا ؛ 
ومسائل لا أصول لهاء وما قد أسقط وطرح ؛ وشواذ هن مسائل اجالس 
' يوقف عليها أصحاما 9 .. 

ويقول ابن ايابة فى ل ف لعتى الستخرجة أو العتية : «كان يوق 
بالمسائل الخر سة » فإذا أعجيته قال ادخلو ها فى المستخر جة » . فليست إذن 
المستخر جة أو العتبية بشممادة الثقات ءن علماء المذهب المالكى الآولين حل 
الثقةوالاطمئنان»والمدونة تحل ذلك امل»فبى وحدهاكا يقولابنرشد أصل 
ع المالكيين وليست العتبية فى منزلها » أو قريية منها إن كان ها اعتبار . 

ورابع هزه الملا حظات أنه يذكر أن المدونة سميت الختلطة لاختلاط ‏ 

)0 المقدمات المبدات ب و عن يم طبعة القامى امغر . 

(م) المدارك القسم الثانى ص ,رن ٠‏ ش 


لل 


أبواممها والحقيقة أنه رئيها » أو عل التحقيق رتب أ كثُرها , وخلط مها أقوال 
أصحاب مالك التى هى آزاء لحم » وخبر ذلك فى المدارك , فقد جاء فيه : » 
«نظر 'سحنون فيبا نظرأ آخخرء فبذبها وبوما ودونما » وأللقفيبا من خلاف 
أصحاب مالك ما اختاز » وذيل أبواسا بالحديث والآثار» إلاكتياً مفرقة 
منها بقبيت على أصل اختلاطها فى السماع » 20 . 

 .68‏ ممأ تقدم يقبين أن الأصل الذى قام عليه الفقه الماك المعروف 
اليوم هى المدوئة وهى أصدق رواية » وأحرى بالقبول هن حيث مماعبا » 
وأما المستخرجة هن الواضحة ؛ أو ؟! يسمها ابن خلدون العتبية ‏ نقد 
أحاطت ببعضها الرريب ؟ا ذكر القاضى عياض . 

ولقد صرح أبن رشد الانداسى مكان المدونة دنعل المالسكيين ؛وجاء فى 
فتارى الشيخ عليش : ه عن أنى عمد صالح إنما يفتى بقول مالك فى الموطأ » 
فإن لم بحده فى النازلة » فيقوله فى المدونة , فإن لم بحده فيقول مالكابن القاسم 
فهاء وإلا فقوله فى غيرها ؛ وإلا فبقول الغير ف المدونة » وإلا نأفاويل 
أهل المذهب ا ْ 

ونقل أيضاً عن أفى الإسن الطنجى أنه قال : « قول مالك فى المدوئة 
أولى من قول أبن القاسم فيها » فإنه الأعظم » وقول ابن القاسم فيما أولى هن 
قول غيره فيبا . لأنه أعل بمذهب مالك ٠‏ وقول غيره فيا أولى من قول ابن 
القاسم فى غيرها ء زذلك لصتما , ©" . 

5٠‏ وهناك أصل رابع نعرض له » ولم عرض له ابن خلدون , وهو 
الموازنة » فإننا نذكرها ‏ لآنها معدودة من الآصول » 15 قيل : , اللأامبات 
أربع : المدونة » والموازية » والعنبية » والواضحة ». 

(0) المدارك القسم الأول ص 1/6" + 
(0) فتاوى الشييخ عليش ج وص ٠.51‏ 
(م) فتاوى الشيخ عليش ج روص (5. ٠‏ 


يمت 
وقد ذكر ا العتدية 6و ماقيل حو ها »وش كيف كانت قل أستخر. ج بعضبا 
الواضحة , وزد عليه , وق الزيادة كلام كثير ' ظ, بونا » والواضحة 
أعيد الماك ابن حبيبء كا ذكرنا فى ترججده . : 


والموازية. هى محمد إن إبداهيم إن زياد الاسكندرى المعروف بأين ٠‏ 


00 المواز المتوق : سنة 58 )2 وقد عاد فق المدارك عن كنات الموازية 


مانصه هو أجل كتاب ألفه ال مالكيون : وأصحه مسائل » وأبسطه كلاماًء 
وأو عبه ‏ وذكرثم أبو الحسن القابسى , ورجحه على سائر الآمبات » وقال 

إن صاحيه قصد إلى بناء فروع أصحاب المذهب على أصوطم فى تصليفُه , 
وغيره [ما قصد لمع الروابات ونقل نصوص السماءات » ومنهم من ينقل 
عنه الاختيارات فى شروح أفردها وجوابات لمسائل سئل عنها » ومنهم 
هن كأن قصده الذب عن المذهب » فيا فيه الخلاف إلا ابن حبيب فإنه قصد 
إلى بناء المذهب على معان تأدت إل 1 2 5 قنع ببعض ألروايات على مافيها , 
وفى هذا الكتاب جزه تكلم فيه على الشافعي » مسائل من أحس نكلام ش 
3 أقبله ا" 

9 - ولو أن لنا أن تأخذ منكلام القاببى وغيره موازنة بين 
الكت بالثلاثة : المدونة » والموازنة , والواضحةءالتىكتها ابن حبيب: والى . 
كانت أصلا لاجزء الصحيح م نالعتبية » فإن هذه الموازنة تتهى أن المدونة . 
مجموعة المسائل والفروعء وكانت العناية فيها إلى تصحيح اأرواية » وتوثيق 
السماع أكثر من الاتجاه إلى وضع الآدلة ؛ وبيان أصو [المسائل والواضحة . 
كانت عناية ابن حبيب فيها » باستخراج المعانى » والةواعد التى قامت عليها 

الفروع » وإنه رما أغنته بعض الفروع فى ذلك : فاكتق عض الروايات ‏ 

لآن مقصده أن يصل إلى المعاتى التى لوحظت فى الآ<كام , فا يحد فى بعض 
الروايات غناء فيه يكتى فيه » وإن ل يحد بحث حتى يصل ٠‏ فقصده المعاتى, 
(0) المدارك ص سم من القس/الثانى » والديباج ص بم , 


ماس 


لا الأحكام نفسها . وأما الموازنة فقد قصد فيها إلى رد الفروع إلى أصولها» 
وبيانالأدلة للأحكام المأثورة فى الفقه المالكىء وماتعتمد عليه من السكتاب 
والسنة والمصال المعتبرة شرعأ »وقد يعرض فيها إلى الموازنة بين الفقه 
الماللكىوالفقه العراق » وفقه الشافعى , ليذب على آراء مالك ويدافععنها. 
وإذا كانت تلك منازل هذه الكتب الثلاثة » فالمدونة مكانما من.نقل 
المذهب ء ولا الصدارة فى اأرواية وم ينازعبا فى مكانما هذا كتاب ؛ لآن 
الموازنة وإن كان ها اعتبار وفضل » فليس هن ناحية جودة سماعبها » ونقل 
ماجاء فيها ؛ ولسكر ن من ناحيةالاستد لال وم ياود الفروع اله 
الأحكام . ْ 
وأما الرواابة وحسن النقل » وجودة السماع , فالمدوئة ولا + وذلك 
فضلما واعتبارها . 


رواءة المدونة 


7 - انتبينا من الكلام السابق إلى المدوئة فيها الرواية المعتبرة 
الذهب أو بعارة أدق هس أصح 5-1 اافروع فى الفقه المالكى رواية . 
وقد وجب علينا هذا أن نتكام 0 :1 وبيان أ تحقاقها لتلك المكانة 
ومناقشة رواتها. ٠‏ 

أصل هذه المدونة هى الأسدية التى دونما أسد بن الفرات بالتلقى عن 
ابن القاسم » فلا جل معر قتها نتعر فكي ف كان أصلها ٠‏ . 

وأصل ماجمعه ابن الفرات مايروى من أنه رحل إلى مالك ؛ وتلقى 
عليه , ثم رحل إلى مدبن الحسن صاحب أب حنيفة وأخذعنه كتبه ؛ وتعل 
فقه العراقبين ‏ ولما عاد [لى مصر كان «الك قد ماتء وقد أراد أن يجمع بين 
الفقه المالكى والفقه العراق . فأنى بالمسائل النى اشتملت عليباكتب عمد 
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وأرادأن يعرف آراء مالك فيمأ 5 فيج تمع له الفقبان 2 وإن مسائل الكدب 
العر أقية بعضما و أفعى 2 وكثير ممأ فرذى 0و إن لم يكن تلمك الو قوع . 

ش لالم بحد ماالكا يبرجع 1 |! به 2 إذ كان ول توفآه أبله )» اختار امم مه 
الذين عرفوا بطول ملازم:ه 0 وصدق الرواية عه ؛ وحسءن و على 
أصو له » فانتبى إلى عيد الر من بن القاسم . ٠‏ 

. وقبل أن نخوض فطربقة تلقيه عن ابن القامم نذكر لك رواية رحلته؛ 
فإنه بروى أنه عندما ذهب إلى مالك ركّى انشّهعنه والتقى به 5 أن يلقىعليه 
المسائل» نتءعرف أحكامباء حدىعرف مالك فيه رغيته ف التفربع ( فأوصاه 
بأن يذهب إلى العراق , فقد سأل مالكا يوماً عن مسألة فأجابه » ثم أخرى 
فأجابه م أخرى فأجابه 5 فقال له حسيك 8 مغرق إن اك الرأى 5 
فحليك بالعراق 5 فار حل إلى خرن بنالحسن 2 ولازمه, واقدطاب من مالك 
أن اتواصيةه عندما 3 عفارقة اسه 5 فقال له أوصيك بتقوى أيه العظيم 0 
وألة رأن ل ا تأصحة هذه الآمة 7 | 

ولاشك أن هذه اارواية تدل على إخلاص أوائك الءاءساء فى طلب 

الحقيقة وحسن إرشادم لتلاميذم ٠‏ فإنه لما رأى مالك فيه نزءعة الفرض 
والتفريع « وَأت ذاك سن عد العراقيين أ تدده [أيه مخلصاً » و2أضه 
اص بحة امو من التقى ٠‏ 

4#" عاد أسد إلى مصر » وأراد أن يجيب عن 05 عمد فى 
كتية بأقوال مالك فم أو فى مثلها 2 فاجأ إلى إلى تلام مذه » أ إلى أبن وهب» 
فل بد عنده مطليه 0 إذ كان همسر إجابته على م كان' هرو 0 عن مالك , 
وم برو عن مالك اافتاوى ف كل ما اشتمات كن العر افيين لانه بشتسم 
بأب الفرض والتقدير »قا كانت سعفه رواءة أبن وهب نقطء ولذلك 
وما كان بريد إلا معر فَةَ أراء مالك رطى أله عنه .. 





مالم يحد طلبته عند هذين الصاحبين ٠‏ اتجه إلى عبد الرحمن بن القاسم» 
وله يمالك صحبة طويلة » فقصد إليه ‏ فأجابه . 
وكانت إجابات ابن القاسم على أربعة أنواع , أحدها : ماعل فيه رواية 
عن مالك واستيقنها » فهذا يذكر روايته » وثانيها : ماترجح عنده فيه رواية» 
وهذا يقول فيها أخال أو أظن أو أحسب ؛ وايس ذلك النوع قدرا قليلا. 
وثالتها : مالا يحفظ فيه عن مالك قولا لا باليقين » ولا بالرجحان » 
والكن يحفظ له مثيلا , فيح فيه بمثل ما حم به مالك ف المثل , ورابعها : 
ما لا حفظ فيه عنمالك رواية ولم يرد مثله » فهذا » يذكر فيه اجتهاده على 
الاصول الملكية . 5 


وهن جموع هذه الآجوبة تكو نت الاسد ب »فسافر بها أسد [لالقيروان 
بعد أن ترك نسخة منها بمصر , وتلقاها سبدنون عن أسد ء وكان نما جمعل 
بعض الناس يتكلمون فيها » ما اشتملت عليه من أخال وأظن » وحسبوا 
ذلك مثارا للشك ؛ وقالوا له جتنا بأخال وأظن وأحسب» وتركت 
الآثار » دما عليه السلف فقال أماعلدتم أن قول السلف هو رأى لحم !! 
ولقد كنت أسأل ابن القاسم عن المسألة ه فأقول هو رأى مالك , فيقول 
كذا أحالورأى, وكان ريما يكره أن مهجم على الجواب 20 . 

5 - ولا تلقى سحنونالاسدية أراد أنيسةوق ما كان ظناًء فارتحل 
إلى ابن القاسم بم! ء وعرضها عليه » وقال أريد أن أسمعها هنك , فاستخار الله 
وأستمنة إياهاء وأسقط من كتب أسد ما كان ظنا ؛ وما كان يشك بأى نوع 
من أاشك فى نسبته إلى مالك ومالم يجد فيه نصأ بق به أفتاه به على اجتهاده» 
عقتضى عو ل مالاك أو على شبيه وَأ مالك فى مثله . 

تلقى سحزون تلك السكتب عل ابن القاسم بعد ذلك التهذيب , وكتبهذا 





)0( المدارك ص .0+ من القسم الآرل . 


ا 
إلى د أن فرطل كتيك يكب سدنون فإى 556 عن أشياء مما 
رويتها عنى» ٠‏ 0 

لما وصل ذلك الك نان لاعت ررك أققنا بأن يراجع كتبه 
على كتب سحنون استيثاقا من النقل وتوكيداً ارواية العم ظ 0 عض 
أصحابه رده عنه د أثايد! فيه عن ته . فقالوأ : « تصاس كت كك ا 24 
وأنت سمعتها قبله 11ء فرجع عأ هم به ء وشاع بين الناس ذلك الآمر» 
' فأقيلوا على كتب سحئون وا كس أسد » ونظر ساحذون بعد ذلك 
ففكتبه بعد أن استوثق من رواية ماهو رواية منهاء وما هو رأى مخرج على 
أصول مالك رتيها وهذما وزاد عليها خلاف أصحاب مالك له أو ذيل 
انوا | بالحديث والأثار2© 2 فكانت المدونة بذلك جمع آراء مالك 
المروية عنه » والمخرجة على أصوله » وبعض آراء أصحابه وبعض الاثار 
والاحاديث الواردة فى مسائل الفقه النى اشتملت عليها . 

م" - هذه ه المدونة التى اعتبرت الأصل الثاق للفقه المالكى بعد 
الموطأ ويلاحظ فى تدوينها أمران جديران بالاعتبار والوزن ؛ لاما 
كشفان على ابتداء تلاق طرق الدر اسات الفقبية المختلفة » وعلى مقدار 
اتتفاع كل !1 إقليم بفقه الآخرءو .على حرية التسلاهه بذ الأولين اللأمة فى 
٠‏ اد يأر هم و 1 نتهم ٠‏ 

أحد الأمرين : : أنالمدوئة نما كنتبت حا كاة المسائل التىاشتمات عليها 
كتب عمد فى الفقه العراق » فإن أسداآ عندما اطلع على كتب العر اقيين ' 
أزاد أن يستخرج أجوية مسائلها من الفقه المالكى » وإذا كان الفقه . 
العراق أخص ما امتاز به كثرة التفر بع والفرض ء أى تقدير مسائل غير 





٠ المدادك القسم الأرل ص و/ا‎ )١( 
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لومس 0 86 

وا والفقه المالكى يقتصر على اللُوازل : ولا يفتى فى غيرهاء فإنه 
ما لاشك فيه قد استفادالفقه المالكى فىعصره الأآول! كبرفائدة بتلك لمحاولة 
الناجحة التى قام بها أسد ء إذ أنه فق الفقه المالى ووسعه » وحمل تلميذه 


“الأول ابن القاسم على التخريج عليه وهو مرن لم يتصلب بفعل اازمان , 


وبذلك لاق الفقه المدنى بالعراق » وكا استفاد العراقيون هن المدنين 
اطلاعا على! ثار لم تكن عندمم برواية حمد الموظأ » فقد استفاد الفقهالمالى 
من عل أسد ؛ وسير سعحئون على منهاجه اك التفر بع 2 وربط المسائل 
بعضبأ بعض ٠0.‏ ْ 1 

الآمر التاق : أن المدوئة تشمل آراء مالك المروية وآراء أصحابه 6 
وتخريج ابن القامم على أصول مالك . فهى فى الواقع قد سنت سييل الفقه 
المقارن عوازنة آراءمالك بآراء أصحابه 6 وهىقد سنت أ نضا السبيل اتخر بج 
المسائل على أصول مالك » ونسبتها [ليه على هذا الاغتبار » و بذلك فتم 


: باب التخ ريج ف ذلك المذهب العظيم منذث عصره الآول:والتخرريج والمذهمبي 


سبيل موه » وأساس شمول أجكامه ؛ لآن الحوادث لا تتناهى , وإذا كان 
الفقهاء الذين نشروا المذاهب حاولوا اتباعها فكل ما سد من أحداثك, 
فلابد من التخ ربج على أصول الأأمة 1 وقد وضع ابن القاسم الاساس 6 
فينى عليه من بعده . ١‏ 


56" - جاء العلياء بعد ذلك فشر <وها ولخصوها 3 وعلقوا عليبا 1 


منها كتاب المراحة » واختصرها مد عبد الله بن أبى زيد القيرواق , 

وكان فقيبأ عام » حتى قال فيه الشير ازى إنه يعرف يمالك الاصذر , وبقطي ' 
المذهب » ويقال : لولا اأشيخان والمحمدان ‏ والقاضيان لذهب المذهب , 
فااشيخان ابن أنى زيد وأبو بكر الأسبرى واحمدان عمد بن سحنون ه - 
وتمد بن المو ازى المصري السسكندري والقاضبانٍ أب جمد عبد الوهاب ؛ 


4م78 - 

وق الحسن إن القصار اليغداديان 0 و يلور أن أبا زيد اختصرها وزاد ش 
بعضص زيادة 0 ا 

واختصرها أبو القاسم علك بن القاسم المعروف بابن: البراذعى » 


وكق أيضأً بأنى سعيدك » وقد دذف م زأده ابن أبى د - ؛ وهك ذا توالى 


الاختصار والتعليق دالشروح قَّ عتاف الازمية9" . 


ظ مكان الفقه المالك فى الاجتباد 
|" .تلق مالك فقه الفقباء السبعة » وفقه غير هم » وتلق الأحاديث 
منهم ومن غَير م » ثم مكث بعد ذلك يلق على تلاميذة أحاديث رسول 
. الله 0 ؛ويفتى من يقصده للفتيأ من مشارق الأرض ومغارسما بما سمع ) 
فإن م يكن ن فيا سمع وتلقما : جيب به » أفى بشبيه م سمع ؛ وإن 0 شديه 
فيا 000 اجتبد فاستخرج ال سكم دن 'كتاب الله وسنة رسول الله كنا ا 1 
ن نص الخطاب أن خواه» أو إشارته 1 مفرومه » موازناً بين النصوص » 
بزن السنة بما فى الكمتاب » ويستخدم القياس فى استنياطه إن لم يحد مسعفاً 
ن النص » واستطاع أو حمل عليه؛ وإن وجد مصلحة أفى با فيه المصلحة 
التى لا يشهد لها من الشارع نص ولم يعرف ما بمنع الا<ذء لآن الإذن فى 
المنافع هو الأصل العام فى فى هذا الفقه » وهو فى ذلك الفقيه الثاقب النظر 
الذى تنفذ بصير ته إلى الأمر الثاقب بتو فيق الله سبحانه وتعالى . 


غك - هذا مو فقه مالك فى لبهء أخذ بكنتاب الله وسنة رسول الله 
ع وفتاوى إلصحابة » واجتهاد بالرأى بطريق القياس والمصاح المرسلة» 
وغيرها عل ما سنمين فى أصول مذهية إن شاء الله تعالى . وهو م ؤدى 





(1) ارجع إلى ذلك في الكماب السابق . 





م 


إليه النظر السلي المتجه إلى طلب الحقهن غير غض لقيمة العمل » ولامخس 
لمق العامل , ولا غبط للمأثور ؛ ولسكن جماعة الآوربيين الذين ينظرون 
إلى الفقه الإسلاى بغير نظرناء ويرمون من الكتابة فيه إلى غير ما نرى 
إليه قالوا غير ذلك , ورأوا فيه غير الذى رأيناه » فقد قالوا ثم ومن لف 
لفم ؛ وسللك سبيليم هن الشرقيين : إن مالدكا لم ينشىء مدرسة فقبية 
جديدة » بل كان بتجه إلى أمر يبن لا ثالث للها : ( أحدها ) : تنظيم ماهو 
مبعثر هن المسائل الفقبية وهو تنظ يبتام فى نظرمم » ولسكنه تنظيم على 
أىحال ؛ وللكن الومن فى نظرممكان عاملاكبير أ فى هذا التنظيم » فقد وجد 
تنظيم 
إلا بعد الاطلاع على عمل معاصريه فى ذلك ؛ وليس بين أبدى هؤلاء 
الذين قالوا ذلك القول تنظيم أوائك المعاصرين » حتى يوازن بعمل مالك ؛ 
فيعرف مقدار كليهما . ْ 


معاصر له ولا يمكن معر ف مقدار الجهد الذى بذله ف هذا التنظم 0 


(ثانيهما) : أن مالكا كان يتجه إلى العادات الفانونية التى كانت معروفة 
عند أهل المدينة » فيضئ عليها بمسوح دينية » وإن تلك العادات هى صورة 
للعادات العر بية القديمة » لم تتفق بعد مع الدين هماما » ولسكنها عادات نشأت 
من حيط المعاملات ٠‏ وقد ظهر يعضبالمالك كانه السئة » أو حمله اسم 
السنة ؛ وليس ذلك إلا صبغأ لعادات قانونية عربية بصبخة الدين ٠‏ وإزالة 
لما عساه يكون مخالفاً للدين من هذه العادات . 


8 - هذا نظرم إلى فقه مالك رضى الله عنه » يفصلونه عن أصله : 
وهو كتاب الله وسنة رسوله يكت ؛ ويحسبون أنه العادات العربية بلبسها 
لبوس الددين ٠‏ وأنه لمنظم لما بعثر » ولا يتجاوز ذلك » والمؤاف لهذا 
النثير غير امجموع فى عقد واحد . ولك نظرة باخسة » أو إن شئْت فقل 
نظرة عاشية ؛ لم تبصر الأمور كا هى فى ذاتها » بل أدركتها كا انعكدت فى 


ءانا د 
'نفوس الناظر بن » وكيفه) كان الماعنث عليرا » فليست 0 ة المستقيمة 
اتى تتكشف الحقائق , وتستبينها . . 
إن مالكا لم يدع المتخرصين 0 لإثارتهم اأرفية: 5 نير الفقه 
وأضح ا ناهج ٠بين‏ الطريقة روى اللأسحاديث بسند متصل » أو هرسل » 
أو منقطع , واستخراج الأحكام من نصوصها ء ووضحها وجلاها , 
وما وجده هنما يعارض كتاب الله رده » © رانك نسيته إلى رسول أبله 
0 »ما فمل فى اير المروى فىو لوغ االكلب وتطبير الإناء مئه ل 
' سيعاً إحداهن بالتراب ٠‏ فقد رده أعارضته القر آن على ماسيين فهو ضعه» 
وإن ل يحد حدبئاً » ووجد فتوى أو قضاء لأصحاب رسول الله يع أخذ 
مهاء وجعل أقضية الرسول وأقضية أصحاب رسول الله عط موضعدراسته 
وا مكان متميز من اجتهاده * وإنه يستءين فىتعرف المأثو ر عن النى صلق 
ما كان بحد فى المديئة » وما عليه مل أهل المدينة ما لا يمكن أن كون 
إلا تا لآمر معروف بينهم عن النى كته » وأبن هذا النظر هن اعتبار 
العادات المصدر الآول» وأن عله كان محاولة وضعها فى وضع دتى ؟ 
لعل الآمر اأذى بحدو ندطر بق يصلون منه فزعمبم إلى تلك الدعوى , 

أنه اعتير ما عليه أهل المدينة حجة » ونسوا أنه جعله خجة فى الآمر 
الذى يغلب على الظن أنهم كانو| فيه تابعين لأقوال النى كع أو أخذين 
فيه مهديه » لا فى كل الآمور كعرفة مد النى كلا رصاعه فكيف يؤخذ 
ظ ن هذا أنه جاء إلى العادات العربية » ولو كانت جاهلية ترجع فى ماضيها 
7 عمل المشركين:؛ وحاول أن ينظم منها قانوناً يلبسهالرداء الدينى ؛ ويصيغه 
بصيغة الدين ؛ وإن المسائل الى أخذ فيها يعمل أهل المدينة معروفةاستطييع | 
أن نحصيما ؛ ولو فعل الخنصف ذللك لوجد أنه ما أخذ ما إلا لآنه رأى فيهما. 
أثرا نبوا أقوى من الحديث الذى برويه واحد » واذا قال شيخه ربيعة 
الذى سلك مثل ذلك المسللك : ألف عن أاف خير من وأحد عن واحد ». 


سس الا سس 
فبو اعتير عمل أهل المدينة فى المسائل النييلا نكون إلا أخذاً عن النى 
ملب رواية أقوى ٠‏ إذ هى ١‏ رواية ألف عن ألف ٠»‏ أى رواية م 
لا عمى عن مثله » ؛ وما كان كذلك فالأخذ به حتم لازم . 

٠‏ - وإن زعمهم أن عمل مالك كان التنظيم ققط يقنافى مع الفقه 
المأثو ر عنه » وحياته ومجالسه العلبية ٠‏ فإن المأثور عنه تجد فيه الكثير 
من الآر ا الى اجتهد فيها » وسلك مسللكا مستقلا فى استنباطها ؛ ذم 
يسبق أن بحثها أحد من مسقه » لآنهالم تعرض له ولم يستفت أحد فيا . - 

وإن مجالس مالك العلبية كان يقصد إليها الناس . من مشارق الأارض 
ومغاربا » وهؤلاء يحدث فى بلادمم أحداث تتفق مع بيئاتهم » وشئونها 
الاجتاعية ؛ وليس من المعقول أن يكون الصحابة والتابعون قد أفتوا فى 
كلها ء أو جلها ء كا أنه ليس من المعقول أن تنكون عآدات أهل المدينة, 
ولو كانت .عربية جاهلية على زعمهم , فيها الغناء الكل هذا ء فلابد أن 
يحتبد » وأن يكون رأبه فيبا جديدآ بحت ظل كنتاب الله تعالى وسنة 
رسوله يكاتع . 

من أجل هذا وغيره نرى دعوى أو لتك الذين مخسون مالك حظه 
٠‏ من العلل دالفقه والاجتباد » وسيتبين ذلك جلياً عند الكلام فى 
مصادر فقبه . 

+2007 الآصولالتى بنى عليها مالك فقبه 

١‏ - ل يدون مالك أصو له التى بنى عليها مذهبه » واستخرج 
على أساسها أكام الفروع التى استخر جما ؛ والتى قبد نفسه فى الاستنماط 
بقيودها , وكان فى .ذلك كدأبى حنيفة معاصره ؛ ولم يكن كتاءوذه الششانعى 
الذى دون أصوله فى الاستنباط وضبطها » وذكر اليواعث الى بعثته 
على اعتبارها » ومقامها من الاستدلال . ا 


سالا ل 

ولكن مالكا , وإن.لم يذكر الأصول افقبية لاستنباطه » قد أشار 
إليها بتدوين بعض فتاويه ومسائله والأحاديث المسندة بسند متصل » 
والمتقطعة و المرسلة والبلاغات » وإن لم يكن قد وضح المنهاج ؛ ودافع 
عئه » وبين البواعث الى بعثته على الاخذبهء والاتجاه إليه دون سوأه » 
ثلا بين لنا الموطأ أنه كان بأخذ بمرسل الحديث ومنقطعه » والبلاغات 
ولم يكن ببين وجه أخذهء لآنه لم يكن قد أثير حو ل الإسناد تلك المثارات . 
ولآنه لم يكن يتكلم إلا.عمن باق بإرساله وبلاغاته ». ولذا كانت: عنايته 


حدثه ويشافيه » فإنه إذا كان ثقة فى نفسه وعقله وفقبه 


الشديدة بتخير هن 
. أغنى عن الساسلة . 


واقد صرح مالك بأخذه يعمل أهل المدنة ؛ ورين بعض الواعث الى 
بعثته على ذلك .كا اششتمل الموطأ على أخذه بالقياس »كا رأيت فى قياسه 
رجعياً 2 وراجعما وعلدت بالطلاق 4 وم تعلم يالر جعة 2 فز وجت على هذه 
الحال المعاة عليها . 


وهكذا ترى فى الموطأ ما يصرح أو يشير إلى أصول الاسةنباط عنده 
وإن م يكن فيه التوضيح والتوجيه هذه الاصول 3 0 مين معلا ضوابط 


الءلة قُْ القماس ومرائبه 6 ونحو ذاك . 


؟/ - ولقّد صنع فتباء المذهب المالك فى فقه مالك ما صنعه فقهاء 
المذهب الحنى فجاءوا إلى الفروع وتتبعوهاأ 5 واستخر جواهنها م إصح 
أن يكو ن أصولا قام عليها الاستنباط فى ذلك المذهب العظيم ٠‏ ودونوا 
لك الأصول التى استنيطز ها على أنها أصول مالك ؛ فيةولون مثلا مالك 
يأخذ بمفبوم المخالفة » وبفحوى الطاب » وبظاهر القرآن ء ديقول فى 
العموم كذا وكذا ؛ والمقيقة أن هذه ليست أقوالا له مأثورة قد ذكرهاء ‏ 


ل# ”لا له 


: وروبت عنه » بل هى مستخرجة من الفر وع لين 5 ت عنةه و أدائهسا 
التفصيلية النى ذكرت يجوارها » أو ذكرها الفقباء من بعسده لحاء ولا يمكن 
الاستدلال سواها . 

وليس لنا بد من الآخذ بمذه الآصول على أنها الأصول لمذهب مالك ؛ 
لآنما بجبود أولئك العلماء » وليس لنا أن تردها بسبب أنمالم تؤثر عنه , 
واسكن عايئا أن نرد منهأ ما نراهلا.يتفق مع المأثور من أقواله الصرحة الثابتة 
الى لا تقيل ردأء أو ماينطيق على بعض الفر وع ولاينطيق على كرفا 
وهكذا صنيعنا فىكل أمر تلماه العلماء المختتصون بالقبول , لا نرده جرد 
أنه لم يثبت قول للإمام فيه ؛ بل نرده إذا كان يخالف المأثور من أقوالهءفإن 
للمقررات الثابتة لدى العلماء مقام الآخذ والاعتبار حتى يقوم الدليل على 
خلافيا » فعندئذ نرفضر,اء ايطلانها بالدليل » لا بالمنع امجردء إذ الآمرالذى 
يتلقاه العلساء بالقبول يزكيه قبولحم » وهو بهذا القيول قد شبد له 
الظاهر بالصحة . ش 

وقد ذثر ت الأأدو ل هيثوثة ف كن عم الاصو ل الى كتها مالك.ون 
أو التعليقات النى علق بها مالكيون , فإنهم كانوا يقولون فى كل قاعدة رأى 
مالك فها كذا ' وليس ذلك إلا ما أخجذوها من جملة الفروع , فترى القرافى 
فى كتابه التنقيسح يذكر القاعدة ويذكر معها رأى مالك غذالفاً للجمبور , 
أو موافقاً . 

دمن جموع تلك الآراء تتسكون أصول المذهب المالى ؛ ومهما يكن 
مقدار نسبتها ذلك الإمام العظيم » وقوة هذه الذسبة , فإنها بلا ريب الأآاسس 
النى قامت علها أفوال الملمكيين » والنى قام علها التخريج من المتقد مين 
والمتأخرين فى ذلك اذهب الخصب ء الكثير الإنتاج . 

؟ا - والآن نذكر ه-ذه الآصول مملة » ثم نعرج عليها بقليل من 
التفصيل متوخين الإيحاز , قاصدين لما يكشف عن أصول التخربج فى ذلك 

(م6١‏ ملك ) 


سد 0/6 سم 


المذهب وما كان سبب وه ء واتصاع أفقه ‏ وكثرة مسائله وصلاحيته 
للبيئات المختلفة فنتجه بالبيان إلى الأصول التى اختص با والى تعتير من | 
مزاباه التى تميز مها عن المذاهب الاخرى » وجعلت له تلك المرونة الى 
م تسكن فى غيره يقدره » مع أنه مذهب يقوم على الآثر فى أصله أ كثر ما 
| بقوم غيره. ظ ٠‏ 
قد ذكر صاحب المدارك الاصول العامة للفقه الإسلاى وهى القرآن 
. الكريم نصوصه » وظواهره » ومفبوماته » والسنة متواترهاء ومشهورهاء 
وآحادهاء ويؤخذ أيض ا بنصوصماء ثم ظواهرهاء ثم مفبوماتبها »لم الإجماع 
ثم القياس وبعد ذلك ذكر أصول مالك ؛ ومقامها من تللك الأأصول 
العامة فال : 
دوأنت إذا نظرت لآول وهلة منازع هؤلاء الامة ومآخذم فى الفقه » 
و اجتهادم فى الشر ع » وجدت مالك ر حره الله ناهجاً قش هذه الأصو ل 
منباجاً مرتماً لها مراتتها رمدارجها » مقدماً كتاب الله على الآثار ثم مقدماً 
ها على القياسوالاعتيار ؛ تاركا منها مالم تحمله الثقات العارفو نلا تحماوه, 
أو مايحباونه » أو ما وجد الجبور الجم الغفير من أهل المدينة قد عملوا 
بغيره وخالفوه » ولا يلتفت إلى من تأول عليه بظنه فى ه-ذا الوجه سموء 
اتاو ةادا لا يقواه ؛ بل صرح بأنه من الأباطيل » 2,90 
هذا ما ذكره القاضى عياض فى أصول مذهب مالك » ذكر الكناب 
والسئة وعمل أهل المدينة » والقياس ؛ ول بذكر غير هاء فل يذكرالإجماع» 
وم يذكر القواعد التى امتاز بها ذلك :المذهب » وهى المصالح المرسلة » وسد ‏ 
الذر أنع » والعرف والعادات ؛ غير ها ما ذكر ه غيره من الثقات العارفين . 
المستبطين فى ذلك المذهب المخرجين . ظ 


(١)لمدارك‏ ص من ونقلها الديياج يتصرف فى ص 5( . 
سا ا 0 0 3 





سب #08 سد 


ولقد أحصاها فى شرح البهجة نقلا عن راشد ستة عشر أصلاء فقال: 
«الآدلة التىبنى عليها مالك مذهبه ستة عشر: نص الكتاب العزيزءوظاهره» 
وهو العموم ودليله ؛ وهو مفهوم الخالفة » ومفوومه » وهو باب آخر , 
ومراده مفهوم الموافقة وتذبيهه » وهو التنبيه على العلة » كةوله تعالى : فإنه 
رجس أو فسق الآبة ٠‏ ومن السنة أضاً مثل هذه الخزسة » فهذه عشرة » 
والحادى عشر الإجاع ؛ والثانى عشر الفياس ‏ والثالث عشر عمل أهل 
المديفة ء والرابع عشر قول الصحابى ٠‏ والخامس عشر الاستحسان , 
والسادس عشر الحكم سد الذرائع » واختلف قوله فى السابع عش » وهو 
مراعاة الخلاف » فرة براعيه » ومرة لا براعيه » قال أبو الحسن : ومن 
ذلك الاستصحاب , 920 , 

هذا إحصاء معدول », وإن كان نص القرآن وظاهره ؛ ومشوومة ودايله 

: وتندبيه » كل هذا داخل فى أصل واحد وهوااف رآن » وكذلك هذه الآمور 
النسة فى السنة » ولكنها ذكرت لها ليست فقوة واحدة ف الاستدلال؛» 
فظاهر ألقرأآن ليس فى قوة نصه , ومفووم المخالفة ليست ف قوة ظاهره , 
وهكذاء بل ايس ف قوة السنة على ما سنبين فى موضعه . 

ولقد أحصىالسبكى فى الطبقات أصول المذهب المالكى . فزادها على 

خمسوائة » ولعله قصد القواعد الضابطة للفروع * وفرق بينها وبين أصول 
. المذهب ؛ فإن أصول المذهب هى مصمادر الاستنياط فيه » وطرائق 
الاستنباط , وقوة الآدلة الفقبية ومرانها » وكيف يكون النرجيح بينها عند 
تعارضها. أما القواعد فبى ضوابط كلية توضح المنهاج الذى انتبى إليه 
الاجنهاد فى ذلك المذهب ء والروابط التى تربط بين مسائله الجزئيةء 
فالقواءد متأخرة فى وجودها الذهنى والواقى عن الفروع ء لاما جمع 
لاشتاتها » وزبط بينها » وجمعلممانيها » أما الأصول ذالم رض الذهنى يقتضى 
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وجودها قبل الفروع » لآنها القيود الى أخذ الفقيه نفسه بها عند استنباطه» 
ككون ما فى القرآن مقدماً على ما جاءت به السنة » وأن نص القرآن أقو ىّ 
من ظاهر ه؛ وغير ذللك من مسالك الاجتهاد وهذه مقدمة فى وجودها على 
0 الفروع بالفعل , وكون هذه الأصول كشفتعنما الفروع 
ليس دايلا على أن الفر وع متقدمة عليها ؛ بلهى ف الو جود سابقة والفر دع 
لما دالة كاشفة ذا يدل المولود عل والده» وكا :دل العرة على الغراس 
وكا بدل الدع على نوع البذور . 
وإذا كان هذا هو الفرق بين أضول المذهب وقواعده. فإنا لا نوافق 
السك على عده أصول المذهب المالى أ كثر من خسمائة , لأنه يقصد 
القواعد » وهى غير اللأصول كا بينا .' 
| وأدق إحصاء للاصول المذهي المااسى هو ما ذكره القراقى فى كتابه 
تنقيح الأصولء فقد ذكر أن أصو ل ذلك المذهب هى القر أآنر الممئة » 
والإجماع , وإجماع أهل المدينة » والقياس » وقول الصحانى ‏ والمصاحة 
المى سلة؛ والعرفوالعادات:وسدالذر انع ؛والاستصحاب؛»و الاستحسان620. 
وهذه فى الحقيقة هى أصول المذهب المالكى » فلنتكلم فىكل واحد منها 
ومرتيته فى الاستدلال » ْم انكل في القرآن والسئة عن النص والظاهر , 
ومفهوم المخالفة » ومفهوم الموافقة » باعتبار أن الفقباء المالكيين نسبوها 
إلى مالك , وإنكل واحد منها فىالكتاب أو السنة له مرتيةفى الاستدلال» 
لا يتقدم عليها ولا يتأخر عنها وسيكون ذلك مقيدا بالنظر المالكى . 


)١(‏ قد فر الثناطى فى الموافقات الآدلة على أربعة .وهى الكتاب “والسنة 
والإجماع وار أى » وذلك القصر له وجمة وذلك لآن عمل أهل المديئة» وقول ' 
الصحانى إما أخذ مهما مالك على أث, ما من شعب السنة » وكلمة الرأى تشمل 
يعمومها المصال المرسلة » واه اتدائج : والعادات 2 والاستحسان. : 
سفانت 0 لآن هذه من وجوه الرأى 








١‏ -الكتاب. 


- قال الشاطى المالكى فى موافقاته : 

«إن الكنتاب قد تقرر أنه كلى الشريعة , وعمدة الملة » وينبوع الحكمة , 
دآية الرسالة » ونور الأبصار والبصائر , وأنه لا طريق إلى الله سواه؛ رلا 
بجحاة بعيره ولا كسك لِسىء خالقه ؛ رهذأكلهلا يحتاج إلىتقريرأو أمتدلال 
عليه 'لآنه معلوم من دين الآمة : وإذا كان كذزك أزم ضرورة أن رآأم 
الاطلاع على كليات الشريعة »وطمع فى إدراك مقاصدها ء واللحاق بأهلبا 
أن يتخذه سعيره « وأئيسه » وأن يحعله جبليسه على مر الأإيام والليالى نظراً 
وعملا , لا اقتصاراً عل أحدها 5 فيوشك أن شوز بالمغية 2 وأن يظفر 
بالطلية » وجد نفسه من السابقين وق الرعيل الأول فانكان قادراً على 
ذلك 3 ولا التسلدرل عليه إلا من زاول ما اتعيله على ذلك من السئة الممينة 
لالكتاب ؛ وإلا فكلام الآئمة السابقين : والسلف المتقدمين ‏ آخذ بيده 


فى هذا المقصد الشريف والمرتية المنيفة» 0© , 


نظر مالك رضى الله عنه إلى القرآن تلك النظرة السامية » ولذا ل ير إلا 
قارثاً للقرآن » أو راوياً للحديث ‏ أو مستنبطاً منهما فتادى فى المسائل النى 
تعرض له » أو يسأل عنها من طلابه ‏ من مشارق الارض ومغارما . 
لم ينظر مالك فى القرآن نظرة الجدليين » فم يؤثر عنه أنه تكلم فى أن 
القرآن لفظ أو معنى أومعنى فقط ٠‏ ول مخض فباخاض الك لو نفيه ؤعصره؛ 
ومن بعده فى كون القرآن مخلوقاً , لأنه لم برد أن يحعل مسائل الدين غرضاً 
لجدل المجادلين » وعبث العابثين » ولقدكان يعتقد أنه كلما جاء رجل أجدل 
من رجل نقص ممأ نزل به جبريل على مد عليه الصلاة والسلام . 








. الموافقات ص +0 جم من طبعة التجارية‎ )١( 


ا لو - 
ولقدكان يعم أن القرآن قد اشتمل على الشريعة اشتهالا كليا » وأن 
السنة بيانه وأنه لا يعرف على وجبه إلا إذا أخذ ببيان مبينه وهو السنة 
النبوية فكان علبا حر يصاً . لا لآنها المصدر الثانى للشرع الإسلاى 
و-حسب »6 بل لامها أيهاً بيان القرآن ومفشره ) فصل جمله ؛وقيدمطلقه. 


ه/ - والقرآن عرف نزل بلغة العرب » فأعجز يأساوبه فصحاءم » 
وقامت به اليجة علييم . وعل الناس كافة » ولكونه عربيأ ما كان يستسبغ 
مالك لاحد أن تحاول تفسيره غير عالى بلسان العرب » ولحجانهم المختلفة » 
وأساليب القول عندهم » ولذلك أثر عنه أنه قال : « لا أوتى برجل يفسر 
كتتاب اله غير عالم بلغات العرب إلا جعلته نكالا . 


ومع أنه كان يؤمن بأن السنة هى السيل القوجم لغبم معاق الكتاب 
ولذلك لا يصح الاستقلال بفهم الكتاب من غير الاستعانة بمفسره » وهو 
ااسنة ‏ كان يكره أن «دخل فى تفسيره شىء من الإسر اثيليات »وكانفت» . 
لااشق برواية من يسلك مثل هذه الطريقة . فكان يذكر فى بعض الناس 
فضلا ‏ إلا أنه ينقص منه أنه يأخذ التفسير عن قتادة » لآنه حسب أن 
. قتادة دخل فى تفسيرهكثير غير صحيح . ظ ْ 

والقر آن عنده هو اللفظ والمدنى .كا هو قول جمهور المسلمين » بلذلك 
موضع الإجماع عندهم » و إن لم خض فى الجدل فى هذا , ول يكن قد أثير 
الجدل فيه » ولذللك لم يعتير الترجمة قر آنا يتلى » تجوز به الصلاة » ويسجدبه 
للتلاوة : ولا بمس مصحفه من غير الطاهر » ولا تقرؤه الحخائض والنفساء 
والجنب» بل الترجمة ليست إلا تفسيراً » أو وجب من أوجه التفسير على 
ناش لتقل 2 

7 ولقد ذكر علماء المذهب المالكى أنهكان يأخذ بنص القرآن 
وظاهره ؛ ودليله أي مفهوم المخالفة » ومفبوم الموافقة » وأنه كان يأخذ 


حت يواه 


بالعلة التى بنبه عليها . كا يأخذ بذه الآمور فى ااسنة ؛ فن المق علينا أن 
نبين. مذهيه فى هذه اللأمور متوخين فى بيانها أن نبين منحى مالك ورأيه : 
ل ا 1 بل بإجاز. 


1/1 تعرف الاحكام هن كتاب اله تعالى تقاضى الياحك عنبا أن 
يدرس نظمهالشر يف 2( ونوعدلالته 3 والمعنى الذى مسقله 0 والمعغنى الذى يفهم 


(1) نذكر هنا خلاصة ما يقوله الحنفية فى أصولهم فى بيان إمراتب نظم 
القرآن الكريم بالنسبة إلى المعانى الى تفهم من عباراته » ومتّدار دلالته علباء 
فقد قالو! : إن الكلام إن كان يغبم :من النظم » ولم يكن قد سبق له الكلام » 
فهو الظاهر تخبل العم رمرم الربا من قوله تعالى «وأحل الله البيسع وحرم 
الربا ء والنص هو ما يفهم من النظم وسيق له » التفرقة بين البيسع والربا من 
حيث الحال والحرمة » فى قوله تعالى ه وأحل الله الببيع وحرم الربا » ويقول 
خر الإسلام فى بيان النض والظاهر : , الظاهر اسم الكل كلام ظبر منه المراد 
به للسامع بصيغته مثل . . . قوله تعالى « وأحل الله البيع ظاهر فى الإحلال » 
وأما النص فا ازداد وضوحا على الظاهر بمعنى من المتكلم لافى نفس الصيغة 
(أى أنالمتسكلم يقصده) .. » وذلك مثل قوله تعالى وأحل الله ابيسع وحرم الربا 
فإنه ظاه. للتحليل والتحريم نص ف الفصل بين البيسع والريا م لآانه سيق الكلام 
لأجلهء فاذداد وضوحا بمعنى فى المتكلم لا بمعنى فى صيذتّه » وحم الأول بوت 
ما اننظمه يقيئاً وكذلك الثانى إلا أن النص عند التعارض أولى من الظاهر ء' 
وأما المفسر فهو ما ازداد وضوحا على النصسواء أكان بمعنىفى النص أو بغيره» 
بأن كان اللفظ جملا فلحقه بيان قاطع ٠‏ أو كان عاءا فلحقه ما انسد به باب 
التخصيص », مثل قوله تعالى : «فسجد الام أجمعون, فإن الملائت جمع 
عام عشمل التخصيص » فالسد باب التخصيص التخصيص بذ كر الكل » وذكر الكل 
احتمل ااتفرق عفانسد بقوله أعدون ركه الإيحاب قطعا بلا احتمال تخصيص 
ولا تأويل ؛ إلا أنه يحتمل النسخ و التبديل» فإذا ازداد قوة وأحك المراد به 


ب 4٠‏ 2 
منه )2 لكن على وحجه التبعية المعنى الذى يصلءينمن النظم أ نه هو ضع السياق 3 
ومكان القصد , ْم معر فة مر أمية القرسة والبعيدة من مدلول عبار:ه 5 
وما توىء إليه إشاراته 0 والكل دلالة فو ضعهن أأبيان 2 ومرانبةءن ألقوة 4 
فإن استخراج الا حكام منها يوجب معرفة هراتيها » ليقّبين مقدار اأطاب 
فدما 6و لمتعيز القو ى مامأ بالتر جيح على مادو له فو 6. 


ولذلاك عى علياء الأصول الذين جاءوا ون بوك اأشافعى 


بدر أمسة نظم 
الق رآ نكا عنى الشافعى بذلاكايتءرفوا مراتب الدلالات » وقوتهاء ويضهوا 
كل واحدة فى مرتبتها . فتعرفوا ٠ن‏ فروع الأأممة تطريقهم لدلالات النظم 
وكيف يرج<ون بعضها عند المءارضة ؛ وأساس ذللك الترجيح . 

وكان مما عنى به أو اتلك العلماء سواءفى ذلك الحنفية والمالكية مءرفة نص 
القر ان وظافن 6 لقف ؟ رو[ أن عالنكا ططق فى تروعة الققرقة نون النض 
والظاهر وإن لم يقصدلبيائهما » وتفسيرهها اغة أو اصطلاحاء فقد علرت مما 
نقلمناه عن البهجة أن ظاهر القرآن ونصه ٠ن‏ الحجج عنده ؛ وأنه من المقرد 
عند المالكية أنهما ليسا هرتبة واحدة فى الدلالة على الحكم » فإن النص 
أقوى فى الدلالة من الظاهر ؛ وعند التعارض يقومعل الظاهرءكا استنبطوا 


من الفروع المأثورة عن مالك ركى ألله عنه . 


تت بإبعاده عن احتهال ع والتمديل 0 أ . مثل قوله تعالى إن أيه بكل 
ثىء علم » . 

وترى من هذا أن اللفظ بالنسة للمعنى المعهود انقسم إلى أربعة أقيام أدناها . 
الظاهر , وهو ما يفهم من الكلام 5 لق ل انال النص » وهو ما يفهم 
من الكلام » وسيق له » والثااث المفسر » وهو ها يفهم من الكلام ومسيق له, 
وكان معه ما يدل على السداد باب تأويله بغير ما يظبر همه وياب تخصيصه 
والحك هو ما انسد فيه باب التأويل والتخصيص والنسخ . | 





سدا اخ 


من وعلءاء الآأصول المالكية يقولون فى التفربق بين النص والظاهر أن ' 
النص ها لا يحتمل التأويل » والظاهر ما يحتمل التأويل ٠‏ وقبل أن نين 
احتمال التأويل عدم احتمال التأويل ننبهإلى أنقضية التفرقة بين/انص والظاهر 
على ذ لك الو جهلم تعر ض لا اأشافعىفى رسالته , واذلك كان نص عنده هو 
الظاهر » والظاهر هو النص بلا تفرقة بينهماء وقد قال الغرالى فى ذلك إنه ٠‏ 
دينطيق على اللغة ؛ ولامانعهنهف الشرع ؛ واانصفاللغة بمعنىالظرورء تقول 
العرب نصت الظببة رأسها . إذا رفعته وأظهرته ه وسمى الكرسى منصة , 
إذ تظور عليه العروس , وف الحديث كان الرسول إذا وجد فرجة نصءفعلى 
هذا حده حد الظاهر وهو اللفظ ااذى يغلب على ااظن فهم معنى مله من 
غير قطع ‏ فهو بالإضافة إلىذلك المى فى الغالب ظاهر ونص 20 . 

وترى من هذا أن الكساففى لم يذكر فرقاً بين الظاهر والنص وللكن 
الأصوليين هن بعده فرقوا بينبما » لآآن نفروع الفقبية التى استنيطها الفقباء 
هن بعده » ومن قبله » توجب الاخذ بالتفرقة بين نوعين من العبارات » 
عبارات قوية الدلالة فى الاحكام ؛ بحيث لايتطرق إلها الاحتمال ‏ أو 
الاحتمال الناثىء عن التدليل » ونصوص يتطرق [ليها الاحتمال » وللكنها 
ظاهرة فى معنى » و لاخطر على الذهن عند سماعبا سوأه وإنكانت فى 
ذاتها تحمل غيره ؛ وكل له هرتبة فى الاستدلال فلا مانع ءن أن يطلق على 
أحدها اسم إيلىء عن مر ئبته وبوضح موضعه من الآخر. 

وهؤلاء الذين فرقوا هن الفقهاء بين الظاهر والنص قالوا إن النص له 
إطلاقان (أحدهما) أن يكون النص مالابتطرق إليه احتال أصلا ؛ كلفظ 
خمسة فإنه نصفى معناه لاحتمل الستة »ولا الآآر بعة » ومثله ساثر الاعداد 
(ثانيما) أن يكون النص مالا يقبل اتمالا ناشنا عن دايل » أما الاحتهال 





١ المستصئ للغزالى ص مم ج‎ )١( 


كبيو- 
الذى لا نعضده دايل فللا عر ج الافظ. عن كو و4 نض على هذا الإطلاق 0 
ويقول القراف : «١‏ إن ااقسم الأول هو الآولى » فإن دلالئه أقوى ' 
الدلاللات لوجود ارتفاع الدلالة إلى غاتها وهو الذى بجعل قمالة الظاهر 2( 
فإذا قلنا اللفظ إما نص أو ظاهر ء فرادنا القسم الأول ,9؟. 


- والظاهركا ذكر ااخزالى والقرافى وغيرهما يترددٍ ففدلالته بين 
احتمالين أو أكثرء ولكن دلالته على أدد الاحتهالات أرجح فبدر إلى 
الذهن عجر د سماعه » وهو مبذأ يقتر ف عن المجمل بأن الجمل ترده بين 
احتهالين أو أ كثر » ولكن من غير ترجيم لواحد على غيره بلكلها سوآء . 

وسبب الإجمال أن احتمال اللفظ ل كثرمنمعنى بأصل الوضع » وذلك 
5 المدترككلفظ القرء » فإنه في أصل وضعه بحتمل معئيين أحددها الطبر 
والآخر الحيض ء فذكره من غير قرينة تعين أحده| إجمال . 


وإما أن يكون سبب الإجمال أمرا آخر غير الوضع اللغوى كةوله 
تعالى « وآنوا حقه .وم حصاده فإنها ظاهرة فى وجوب الزكاة , لآنها يينت 
حق الفقير فيه » وذلك لامجال لاريب فيه , ولكن المقدار الواجب لم دين 
فيه فصار الحق محتملاللقليل والكثير : ومثل ذلك لايسمىنصاً ولاظاهراً» 
بل مجملا ‏ ولذلك كان لابد من بيان المقدار » فجاءت السئة وبينت أن 
المقدار المطلوب هو العشر 2 0 

ومكذا سائر الجملات , الإجالى فيا إما للوضع أو لغيره » والبيان 


فيهأ كون من القرائن التى تخف بالقول أو من السنة . 





() يلاحظ أن المنفية معاون النص أقوى من الظاهر 6 ولك ترفون ٠‏ 
الآمر فيهما إلى كون الكلام مسوقاً له أو غير مسوق » النص عند الحنفية لم 
يدخل فى الإطلاق الثانى » يا يدخل المفسر وانمك فى الأول . 


(م) شرح تنقيح الفصول للقرافي ص م١ ٠‏ 





7 سس 


وبعد أن يضم البيان إلىاجمل يصير مبينا » وبضي ركالنصء أوكاظاهر 
على حسب قوة المبين .. ١‏ 

8 والظاهر قد يلحق به مابعين أحد الاحتمالين » فيرفعه هن 
مرتبة اأرجحان إلى «رتبة القطع واليقين » وذلك إذا ضم إليه بيان من . 
السنة أو القرآن جعل الاحتمال الراجح نصاً ٠‏ ولقد قرر فقباء المالكية أن 
دلالة اللفظ العام على العمو : من قبيل الظاهر ؛ لامن قبيل النص . 

ولذلك مثل القرافى للظاهر بألفاظ العموم فى دلالته عليه » فقال: 
٠‏ اللفظ مني رجح احتمال من الاحتمالات فلت أ وكثرت سمى ذلك اللفظ 
ظاهرا بالنسبة إلى ذلك المعنى كالعموم بالنسية إلى الاستغراقء فإن اللفظ 
ظاهراً فيه دون الخصوصء ©(2 , 

وإذاكانت دلالة اللفظ العام الجرد من القرائن علىعمومه من قبيل دلالة 
الظاهر ؛ فهى إذن دلالة ظنية عند مالك »ما هى عند الشمافعى كا بين ذلك 
فى رسالته » وبذلك مختلف مالك وأبو حنيفة فى دلالة العام » ولنتكلم فيه 


بكالمة موجزة جحل معناه . 


٠‏ - يعرف القرافى اللفظ العام بأنه الموضوع لمعنىكلى بحيث يشهل 
الحم كل آحاده » فكل ماينطلق عليه اسم العام يكون داخلا فى عموم الحم 
الذى أسند إليه » فإذا قلت الإنسان البالغ مكلف بالصلاة وااركاة والح » 
فكل مارنطيق عليه اسم الإنسان داخل فى هذا الحم وإذا قال الفسارع 
السارق تقطع بده فكل من بتحةق فيه الوصف ء وهو السرقة يستحق ذلك 








, تنقيح الفصول ص م1‎ )١( 


عم" ل 


الحم وهكاذا فالعام بدل على قدر مشترك بتحقيق فىكل أحاده » فينطيق 
عليه اللفظ ؛ وينطرق عقتضاه الج5("؟ . 





)0 هذا تعريف القراق للعام ؛ وهو ياطبق على الفروع المذهية فى مذهمب 
مالك » ويفرق بينه وبين المطلق عندمم بأن المطاق موضوع لمعنى كلى نحو رجل 
ورقبة ولكن ل يلاحظ فى الدكليف أو الحم القدر المشترك بين أحاده ٠‏ بل 
يلاحظ واحد لا بمينه » فإذا قال الله تعالى , فتحرير رقبة» ليس المطاوب كل 
ما تحّق فيه وصف الرق ؛ بل المطلوب فيه واحد مما يتحقق فيه ذلك الوصف » 
فالمطلوب فى العام كل ما يتحقق فيه الوصف المشترك والمقصود بالمطلق واحد 
ما يتحةق فيه القدر المشترك ٠»‏ وإذا قيد المطلق صار المقصود واحدا مع 
ملاحظة القيد.ء وهكذا . وقد ترتب على الفرق بينهما على هذا النحو فى مذهب 
مالك فروع أربعة فقبية : أولما ‏ قال الله تعالى : « فتحرير رقبة مؤمنة من 
قبل أن يتاسا» أثيات الوجوب ف القدر المشترك بتحققه فى صورة واحدة » 
فلا يظالب مجمييع الرقاب » لآن ذلك مطاق . 0 

الثانية ‏ قال الله تعالى : « حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير» . 
والتحريم هنا هو القدر المشترك حمما تحقق » لخرم كل ميثّة » وكل دم , 
وكل خنزير . ١‏ 

الثالئة ‏ إذا قال لنسائه إحداكن طالق حرمن. عليه كلبن بالطلاق عند 
مالك لآن مفهو م إحدى قدر مشتر ك بينها لصدقه عليبن » فكل واحدة يصدق 
عامبا ذلك ء لآن الطلاق تحريم فيرجح جانبه » ولآن تحريم المشترك يلزم منه 
تحريم كل الاجراء »وف ذلك كله نظر . 

الرابعة ‏ إذا قال « أعتقت أحد عبيدى » عق عليه عبد لا بعينه » وعايه 
أن مختار واحداً من عبيده » وذلكعةق الكفارة المطلوب واحد لا بعينه » وى 
الفرق بين هذه المألة وسابقتها نظر» لأآنه كان يحب التسوية لانحاد الغرض » 
وإن كان يقال إن العتق لا يدل على التحريم بذاته » وأما الطلاق فتحريم البضع 
بذاته » فرجح جانب التعمم » ولكن بلاحظ أن االفظ ليس عاما » فكيف. 
نطبق أحكام العموم ؟ د راجع هذه المسألة في الفروق للقرافيى ج ١‏ ص ٠ » ٠60‏ 








سه وم عل 


وإذا كان اللفظ لايطلب فيه الحم للقدر المشترك , بل يطلب فيه البعض, 
فهو خاص »كقوله تعالى ه فتحرير رقبة مؤمنة» أو قوله تعالى « فتحرير 
رقبة من قبل أن تاس »فاللفظ خاص فيهما ؛ لآنه لم يطلب فيه كل مايتحقق 
فيه هذا الوصف » بل واحد منه » وإن كان فى الأول مقيداً بوصف » وكان 
فى الثانى مطلقاً عن القيد . 


١‏ - وبمذا الكلام وسابقه يفترق النظر المالى عن النظر الحئق 
فى العام من ناحيتين , من ناحية التعر يف » ومن ناحية السكم » فإن العام 
فى كتب الحنفية هو لفظ ينتظم جمعاً ٠‏ سواءأ كان باللفظ ؛ أ المعنى كر يدون, 
والقانى مثل اللاسماء الدالة على العموم من غير صيغ ادوع كالاسماء الموضوعية 
الدالة على اججمع , وأسماء الشرط » وغير ذلك مثل قوم » وجن » وإنس , 
وغير ذلك من الآلفاظ الدالة على المع . 

والخاص لفظ وضع لمعنى واحد على سييل الانفراد , أى أنه اللفظ 
الذى يدل على معنى واحد» لا يقيل الشركة فذات الموضوع, وسواء أ كان 
ذلك المعنى جنساً » كحيوان , أم نوع » كإنسان , وكرجل » أم شخصاً , 
كريد ادام المسمى المراد واحداً غير متعدد مقطوع الشركة » فهو 
الخاص0© , ش 

ونرى من هذا فرقاً واضحآ بين المهاجين فالتعريف » فإن الأول اعتبر 
كل كلى قصد بالحكم فيه المعنى المشترك حيثها وجد عاما , والثشاق اعتبره 
شمول الأحاد باللفظ أو المعنى . 

أما الفرق من الناحية الثانية » وهى ناحية الحكم » فهو أن المالدكية قد 
اعتبر دأ دلالة لفظ العام على العموم من غير أن يصحبها قرينة من قبيل 
دلالة الظاهر الذى لا يننى الاحتهال » ولو كان احتهالا غير ناثىء عن دليل» 





. داجع أصول الاسلام البزدوى‎ )١( 


941 اله 
فدلالته على هذا ظنية . أما الحنفية فقد اعتبروا العام فى دلالته على العدو مم 
قطعياً . لايدخله احتمال ناثىء عن ذليل . 

2 - ويظور أنااشاطى وهو منحتقى المالكية .يختار رأى الحنفية 
وبرى أنْالخلاف فى دلالة العام من حيث إنها حجة مطلقا » أو حجة ظنية؛ 
أو حجة قطعية » ْم الاختلاف فى حجيته بعد تخصيصه خطير » وإنه لابد 
من الاتهاء فيه إلى دأى يقطع الاختلاف » وينتهى إلى رأى مقرر ثابت » 
وذللك بالرجوع إلى أصل الاتعمال العرى. والشرعى » ثم يقول : 

.إنالخلاف فيا فى ظاهر الآمر شنيع لآن غالب الآدلة الشرعية 
عمدتها هى العمومات » فإذا غدت من المسائل الختلفة فيا بناء على ما قالوه 
أيضأ من أن جميع العمومات أو غاليها مخصص »ء صار معظم الشريعة مختلفاً 
فيه » أهو حجة أم لا . ولقد أدى هذا الوضع إلى شناعة أخرى ؛ وهئ أن 
عمومات القرآن لوس فيبا ما هو معتد به فى حقيقته من العموم » وإن قيل 
نه حجة بعد التتخصيص » وفيه ما يقتتضى إبطال!ا-كليات القرآنية » وإسقاط 
الاستدلال به جملة , إلا بجحبة من التساهلو تحسين الظن ؛ لاعلى تحقق النظرء 
والقطع بالحكم ,وف هذا إذا تؤمل توهين الآدلة الشرعيسة » وتضعيف 
الاستناد إليها ؛ وربما نقلوا فى الحجة لهذا الموضع عن ابن عباس أنه قال : 
ليس فى القرآن عام إلا وخصص إلا قوله تعالى » « والله بكل ثنىء عليم » 
وجمييع ذلك مخالف كلام العرب ؛ وعخالف لما كان عليه الساف الصالح 
م نالقطع بعموماته اتفهمو هاتحقيقاً » حسبقصد العرب فى اللسان و بحسب 
قصد الشمارع فى موارد الأحكام: وأيضاً فن المعلوم أن النى كلق بعث 
وامع الكلم ؛ واختصر له اسكلام اختصاراً على وجههو أبلغ |١‏ يكون» 
وأقرب ما يمكن فى التحصيل ٠‏ ورأس هذه الجوامع ف التعبير العمومات ؛ 
فإذافرض أنه ليست عوجودة فى الفرآن جو أمع ؛ بل على و جه تفتقر فيه 
إلى مخصصات ومقيدات ؛ وأمور أخر ؛فقد خرجت تلك المعلومات عن أن 


- ما 


تكون جوامع مختصرة , وما نقل عن أبن عباس إن ثبت بطررق صحيح » 
فبحتمل التأويل 90 . | 
. وترى من ذلك السكلام القيم امحسكم أن الشاطى بنحو نحو الحنفية فى 
اعتبار العام قطعياً فيا ,يدل عليه بأصل وضعه والاستعمال ‏ وأن الحم 
.بأنه ظلى “وعدم الحم بأنه قطعى توهين لادلة الشرع وإبطال الكليات 
القرآنية » وعدم الاخن جا إلا بنوع من التساهل وتحسين الظن ٠‏ وذلك 
كلام معقول فى ذاته » وفى نتانجحه » وما انتهى إليه . 


- والخاص خلاف بين العلماء فى قطعيته » ولذلك كانت مرتيته 
فى الدلالة أقوى عند من يحكمون بأن دلالة العام من قبيل الظاهر » إذ أن 
دلالة الخاص القطعية من قبيل النص عندمم » وما تكون دلالته من قبيل 
النص أقوى من اللفظ الذى تكون دلالته من قبيل ااظاهر . كا علبت . 
أما الحنفية ؛ فإنهم يعتبرونها مرتبة واحدة ٠‏ ولذلك إذا تعارض الخاص 
والعام عندهم » فإن كانا مقترنين فى الزمن كان الخاص عخصصاً للعام لمكن 
إعبالهما معاً » وذلك سبيل من سبل التوفيق ,صار إليه إن تعذر سواه , 
وإن كان بيينهما تراخ اعتبر المتأخر منهما ناسخاً المتقدم » وسواء أكان 
المتآخر هو العام أم الخاص ؟ فالعام قد ينسخ الخاص عندمم ؛ ويخالفهم فى 
ذلك غيرهم » وقد علمت الاصل الذى قام عليه التفربغ ذلك . , ' 

- والعام » وإن كانت دلالته على كل آحاده ثابتة عند أكثر 
الفقباء حتى نكاد بكو نذلك إجماعا » هو قابل للتخصيص » أى بأن يطلق على 
بعض أحاده بدليل يسعى مخصصاً و التخصيص عند امحققين من العلياء ليس 
إخراجاً لبعض آحاد العام من الكم بعد دخوطا فى عمومه , وما هو 
بيان إدادة الشارع الخصوص من أول الآمر » وأن الآ حاد الى يشملبا 





, الموافقات جب ص بيهم‎ )١( 


اكه 


لفظ العام فى أصل وضعه الاغوى لم تدخل كلها فى الدلالة من أول الأآمر » 
ولقد جاء فى المستصقى للغزالى لبيان هذه الحقيقة ما نصه : ١‏ إن تسمية 
الأدلة مخضصة تجوز . . . والدليل ( أى المخصص ) يعرف إرادة المتسكام؛ 
وأنه أراد باللفظ الموضوع معنى خاصاً » والتخصيص على هذا بيان خروج 
الصيغة عن وضعبا من العموم إلى الخحصوص ؛ وهو نظير القرينة الى تساق 
لبيان اللفظ خرج من المقيقة إلى انجاز» . 
وهذا فى المققة هو الأساس ف الفرق بين التخصيص والنسخ » إذ 
النسخ يغير الاحكام الثابتة المقررة فإذا فسخ العام أو بعضه » فقد تغيرت 
الأحكام النى كانت ثابتة لبعض آحاده ؛ أما التخصيص فهو منع لدخول 
الأحاد البى لا تخص بالح كم فى عموم ما تدل عليه الصيغة من أول الآمر » 
فيو مجعل اللفظ العام مقصوراً فى دلالتة على بعض آحاده ٠.‏ . 
هم - وعلى حسب قوة الدلالة فى لفظ العام فى أصل وضمه كان 
المخصدص فلة وكثرة » فالذين حكرو ١‏ بأنهفى أصل وضعه » دلالته على 
عدوم آحاده قطعية كانت المخصصات قليلة عندم ٠‏ لآنه لاير تفع 
إلى مرئبة تخصيصه إلا ما يكون مثله فى القطعية » فعمومات القرآن الكريم 
عدم قطعية فى دلاهاء وقطعية فى ثبوتها , فلا بخصصما إلا ما يكون فى 
مرتيتها فى الآمرين » وعلى ذلك أحاديث الأ-اد لا #خصص غعموم ااقرآن 
عندم » بل يؤخذ بعمومه , وتردء لآن أحاديث الأحاد ظنية فى ثبوتماء 
وإن كانت قطعية فى دلالتها فى موضوعبا , وعمومات القرآن من الحنفية 
ماف الادرين : ا 
وأما الذين حكموا بأن دلالة العام ظنية فقد وسعوا فى مخصصاته ؛ 
وأكثروامنها وكانت أحاذنث الا<اد مما بخصص عدوم القرآن عندهم فى 
بعض الا<وال لأنها إن كانت ظنية فى ثبوتها » فعام القرآن ظى فى دلالته» 
والظنى قد بخصص الظنى . 


كم - 

وقد علدت أن المالكية يقررون أن مالسكا يرى أن دلالة العام على 
هوم الأحاد من قبيل الظاهر لا من قبيل النص » وأن دلالة الظاهر ظنية 
لا قطعية , لآنها لا تمنح الاحتمال : ولو كان غير ناثثىء عن دليل ؛ ولذلك 
كانت المخصصات عنده كثيرة ؛ إذ أن احتمال التخصيص قريب لابعيد 
عنده على مقتضى ذلك النظر . 

5م- ولقد ذكر القرافى أن مخصصات العموم عند مالك خمسة عشر 
فقال ه مخصصاته عند مالك خمسة عشرة0©, , 

ولعل هذا العدد الضخم يشير العجب فإنه بجعل باب التخصيص للعام 
واسعا ولكن مع اعترافنا بأن المخصصات للنصوص العامة فى المذهب 
المالى كثيرة ؛ وأن هذا هو المقرر الثابت الذى لا مجال للريب فيه » نقرر 
أن هذا العدد وهو خمسة عشر , يشمل أمورآً لانعد من باب التتخصيص 
عند الآ كثرين » فإنهم ذكروا أن من المخصصات ء العقل , والحس » وهذه 
لا نعتبرها بخصصات ؛ وامكن نعتبرها قرائن <الية توجه الاستعال اللفظى 
للعام » فتنقله من الحقيقة إلى الجاز كا أنهم عدوا من المخصصات الاستئناء 
والشرط والصفة والغاءة »دهذه قيود فى القول ٠‏ لا رتم الكلام إلابا : 
وليست منفصلة , ولذلك لم بعدها الحنفية من المخصصات ء وأقروا تقبيدها 
للكلام ؛ ولذلك لايصم أن تحسب هذه الآءو د على الماللكية » لآن غيرمم . 





(1) تنفيح الفصول ص .,ه وخمسة العشرة هى : « ١‏ . العقل «؟. والإجماع 
«م» والكتاب بالكتاب « ؛ » والقياس الجلى وال لو كان العام قرآ نا أو 
سنة متواترة «ه» والسئة المتواترة يمثلهبا +١‏ ء والكتاب والسنة المتوائرة 
«اء والكتاب يخبر الأحاد وم ع العادات وبوء ١ع‏ 
الشرط والاستثناء » والصفة » والغاية والاستفهام «دهء الحس » وقيل إنه عند 
ألمالكية بخصص مفبوم الخالفة العام . 

(م ؤك مالك ) - 


ا 0 


سم بمعناها , وإن لم يعطها الإسم الذى أعطوا ؛ فلس تقبيد العام بها موضع 
خلاف وإنما موضع الخلاف تسميتها مخصصاً . ْ 

وأنه بعد ذلك هنالك أمور ثمانية » منها أربعة أمور هى أيضأً موضع 
اتفاق بين الفقباء» وهى تخصيص السكتاب مثله : وبالسنة المواترة » والسنة 
| المتوائرة بالسكلتاب » و ثلا وهذه أيضأ لا تعد على مالك رضى أله عنه, 
لآنه قد وافقه فيها غيره من الفقباء » وهى موضع إجماع , إلا تخصيص 


السئة بالكتاب » ففيه خلاف الشافعى رضى الله عنه . 


لالم - [نما موضع الخلاف هو تخصيص الكنتاب بالإجماع, والقياس, 
وخير الأحادء والعادات ؛ ولنتدكلم فى الخلاف بين مالك وغيره فى كل 
واحد من هذه الآامور 5 
والخلاف بيئه وبين غيره فى مخصيص الكتاب بالإجماع هين » بل 
المكلام فيه هين » فإنه وجدت عمومات للقرآن أجمع العلماء من الصحابة 
والتابمين ومن جاء بعدهم » على أنها عخصصة لآدلة اعتمدوها » هنبا قوله 
تعالى : «أوما ملكت أعانكمء فإنها عامة خصصت ٠»‏ إذ أخرج منها 
الاخت من الرضاع , وغيرها من امرمات فى النكاح » وعندى أن 
المنخصص هناهو القرآن اللكريم » وهوقوله تعالى : دحرهت علي أمباتك الم 
فالتحريم هنا عام يشمل التحرم. فيه ريم العقد » وير م الوطء » 
واذاك أجمع الناس على ذلك » فلوس التخصيص بالإجماع بل التخصيص 
هنا هو موضع الإجماع »وا ملخصص هو القر أن للقر أن . ش 
/ى/ - والآمر كا ذكرنا فى هذه القضية ليس ذا خطر » وكذلك 
تخصيص العام ذبر الآحاد المعاضد بغيره » 5 سنبين فى السنة ٠‏ فإن هذه 
القضية لم بأخذها مالك بإطلاق وم ينفرد ما رضى اله عنه » بل أخذ بها 


ش هن بعد الشافى »اذى قرر مثل م اسقنيط من فقه مأك من أن العام دلااته 


ع ]إل سه 


ظنية » وإذا كانت دلالته ظنية » تفبر الأحاد ااظنى فى ثبوته مخصصه ؛ لان 
الظنى بخصص ااظنى ٠‏ أما اأعراقيون الذين قرروا أن العام قبل تخصيصهقطعى » 
وإذا خصص رصير ظنياً”© يصح أن مخصص يخبر الأحاد , فإنهم لم يجعلوا 
خير الاحاد فى مرتبة العام القطعى » وهو ما إذا لم بخصص »ء وتلك كانت 
المسائل التى اختلف فيها فقه أهل المدينة عن فقه أهل العراق . فهالك ؛ ومن 
جاء بعده من المدنيينقر رواجواز تخصيص العام مخبر الأحادمطلقاً . والعراقيون 
منعو أ مخصيص خبر الاحاد لعامالقرآن قبل.أن يرد عليه تخصيص غيره2© , 
ونقصد بالمدنيين كل من جاءوا بعد مالك , وسلكر | مسلك المدنيين 
كالشافعى . 

9 - بقى الأمران الأخران ؛ رهما تخصيص عام الرآن بالقياس . 
وتخصيص عام القرآن بالعادات » وهذان أمران جديران بترديد النظر » 
فإن مالكا أو بعبارة أدق الفقه المالدى » يكاد ينفرد بهما عن غيره من 
الفقه » أو الفقباء ومن أحدهما يتجلى «قدار الرأى فى فقه مالك » وأنه 
كان فقيه رأى و أثر . ش ٠‏ 

أما القياس فقد قال القرافى : ٠‏ قد وافقنا عليه الشافعى , وأبو حنيفة , 
والأشترى دواو الحسين البصرى ٠‏ وخالفنا أبو هاشم فى القياس «ظلقاً 
) أى سو اء أكان جاياً أ خفياً ) . وال عسى بن إبان إن خص قيله 
بدايل مقطوع جاز » وإلا فلا ؛ وقال الكرخى إن خص قبله بدليل منفصل 
جاز ء وإلا فلا ٠‏ وقال ابن شريح وكثير هن ااشافعية يجوز دون النى ؛ 
واختلف ف الجلى فقيل قياس المعنى » وقيل قياس الشبه”؟ , وقيل الجل 





. 76464 قد جلينا ذلك المذهب فى فقه أى حنيفة فارجع إليه ص‎ )١( 

0( راجع هذا أيضاً فى المصدر السابق » فقد بيناء فيه بإسباب . ْ 

() قياس المعنى أن يكون الفرع متفقاً مع الأصل فى المعنى الذى كان علة ف 
الحم » وقياس الشبه أن يتناذع الفرع أصلان ٠‏ فيلحق بأ كث رهما نوافقاً معه . 


99م بل ظ 

ما تفبم علته كفوله ج83 : « لا يقضى القاضى وهو غضبان» » وقيل 
ما ينقض القضاء القضاء خلافه وقال الغزالى إناستويا توقفناء وإلاطلبنا 
الترجيح وتوقف القاضى أبو بكر » وإمام الحرمين » وهذا إذا كان أصل 
القياس متواتراً » فإن كان خبر واحد كان الخلاف أقوى2" , . 

هذا ما ذكره القرافى فى اختلاف الفقهاء فى خصص القياس لعامالقرآن ٠‏ 
الكريم فنه يقرر أن مالكا يرى أن عام القرآن بخصص بالقياس ؛ سواء 
أكان أصل القياس خير آحاد ‏ أم متو اترأء وسواء أكان القياس جلا أم 
كان خفياً » ثم يذكر رأى من خالفوه . 

وهنا نلاحظ أن كلامه فى آراء من خالفه ل يكن دقيقاً مقأ . 

نقد ذكر أولا ‏ أن أبا حنيفة برى أنالقياس بخصص القرآنمطلقاًء 
وإن ذلاك لم ل عن أبى حنيفة » إذ لم تنقل عنه أصوله ٠‏ بل الذى خرج 
رأبه منالفروع المخر جون فمذهبه ‏ وعلى رأسبماأشيخان عيسى بنإبان» 
وأبو الحسن الكرخى » دلم مخرج أحد رأى أبى حنيفة فى تخصيص العام 
بأن القياس مخصصه قبل أن بخصص بمخصص آخر . 
| وذكر ثانا أن رأى الكوخن أنه إن خض منفصل جاز نخصيصه 

7 بهد ذلك بالقياسءوالقيقة أن التخصيص عند المنفيةلا يكون إلا بالمنفصل 

كا نوهنا ؛ فالشرط والصفة وغيرها هن المتصلات بالقول تسمى قيوداً , 
ولا لسمى مخصصات وذلك بلا خلاف ن, المكرخى وعوسى بن إبان . 

وذكر ثالث أنالشافى يرى أنالقياس مخصص|العام و نحن نجدالشافعى 
فى الرسالة » وفى كتاب جماع العلم » يقدم النص على القياس فيقول : « العم 
وجبان : اتباع و استنياط » والاتباعاتباع كاب اللهتعالى : فإنل يكن فسنته » 
فإن لم إكنفقولءن سلف لا نعم له مخالفاً » فإن لم يكن فقياس على كيتاب الله 





. ٠. التتقيح ص‎ )١( 


مهم ”- 


عل وو 1 و عاتن نل دن مول اك عله فإن لم يكن فقياس 
على قول من سلف لا نعل مخالفاً لهء ولا يجوز القول إلا بالقياس , وإذا 
قاس من لهم القياس » فاختلفوا وسع كلا أن يقول باغ اجتهاده » ولم يسعه 
اتباع غيره فا أدى إليه اجتهاده» . 


ومن هذا ترى أنه برى أن عل القياس علم استنياط وعلم الكتاي 
والسنة ولوكان اللفظ عاماً علم اتباع بولا يرى أن الاستنياط يكونحيثك 
أمكن 'الاتباع . 
خ .ؤ ‏ ولقد ذكرالقرافى بعد هذا حجة المذهب الذىختاره المالكية, 
وهو أن العام بخصص بالقياس ؛ وأداهم تقبع الفروع المأثورة عن مالك إلى 
أن يقولوا إنه مذهيه , وئلك الحجة تقوم على أن القيساس دليل معتمد 
كالنصوص » وإنكان كل قياس بمفرده يعتمد على نص » يلحق على أساس 
علة الك فيه الاصل بالفرع » فالقيا سأص ل كلىلهاعتبار بقية الأصول . 
وعلى ذلك إذا تعارض العام فى عمومه مع ما يوجبه القياس من حكم » 
فقد تعارض أصلان : أحدها عام » ودلالته قابلة للا <تهال » وإن كانت 
راجحة ؛ والثانى خاص لا احتهال فى دلالته ومن القواعد القررة أنه إذا 
تعارض أصلان أحدهما فيه احتمال الدلالة » والآخر لا احتمال فى دلالته ؛ 
كان الاخذ ما لا احتهال فى دلالته » إذ يكون ذلك جمعأ بينبماء وإعمالا ‏ 
لمماء والإعمال أولى من الإهمال فإعماهما مع أول دن إهمال أحدههما . 
والوجه فى أن ف الأاخذ بالقياس وتخصصه للعام إعمالا لما واضح » لان 
العام بق فيا بقى بعد التخصيص عاءلا فيه , ولو منهنا ااتخصيص لكان ذلك 
[همالا للقياس ٠‏ ومنع اطراد علته فى ذلك ا موضع هن غير باعث يدعو إلى 
ذلك » ولا مانع يمنع العمل , إذ دلالة لفظ العام ا<تمالية . 
ولقد وضحذلك الدلل مثال هوقوله تعالى : , وأحل الله الببع ؛ وحرم 


غ4 


الريا » فإنه بظاهر عمومه يقتضى حل ؛ بيع الآرز بالآارز 0 وأسية ث 
لانه بيع » وهو ح<لال بظاهر العموم ٠‏ ونمى رسول لله مكاي د عن بيع 
الذهمبي بالذهب والغر بار أ و الشعير بالشعير إلا مثلا 901 1 بده 
يوجب القّياس عليه منع ببع الآرز بالآرز لآنه كاابر بالبر فى العلة المورجب 
لتتحريم التفاضل والنسيئة » فلو لم تخصص عام القرآن لكان ذلك القياس 
مهملا » ولو ختصصناه للأعمانا القياس والآاية, إذ تصير دلااتها بيان حل 
ما عدا الامو أل التى اشتمل عليبا الحديث وما يشيبها(" . 

وذه حجة ة الماللكية وأ كثرم فى جعل القياس عخصم) للنص 
العام ولنا فيه نظر من وجوه . 


الو جه الآارل : أنه قوم على أساس أعتبار العام ف دلااده عل العموم 
تملا ويدخل دلااته الاحتمال غير الناثىء عن دايل » وقد بيئا أنالشاطى 
بر ذلك آلر أى للانه ١‏ ون توهيناً للآدلةالشرعية:وإضعافاً لعمومالنصوص 
من غير باعث عليه » ولآن دلالة الالفاظ يحب أن يكون لا عموهها » حتى 
يقوم الدليل على خلانه فلا يدخلها إلا الاحتمال الناثىء عن دليل وذلك 
هو نظر العراقيين وهو الأقوى  .‏ 
الوجه الثاى : أن من المقررات فى الشريعة أنه لا بصار إلى القياس , 
ش إلا إذا أعوز أبجتهد النص» وهنا يكون أل ماس حيرث ألنص 0 ؛ بل ١‏ ب ى نعضص 
م نشوم من اد نض وذلك ع س لاثر هب ؛ وسير على غير المقرر / ثأبت من ١‏ 
أمو ر اأشدر د بعة . ش ش ٠‏ 
ا الثالك :إن الحخديث الذى ساقه الى فالقماس عليه خصيص للنص © 
لآن ب يعالآموال الربوية خارج منعموم الحل » بقوله تعالى : «وحرم الرياء 





(1) استلخصنا ذلك الكلام مما بماقه القر ان ا ش 
الاستدلال وأو ضبحه , : 


وو - 


قعدم شمول الخل ع الوق بالآارز 2 ليس تخصيصاً بالقياس 2( وللكته 
مخصيص بالنص القرأنى ( والحددث والقماس بون المال الربوى 8 فكان 
المخصص قر 1 وايمس قياساً 0 والفرق ببن الاعتيارن عظم لانهعللاعتبار 
المالكيين يكون القياس قد ألغى عموم الآية * وعلى ما تقول يكون الذى 
خس عدوم الآية هو القرآن 2 واللص وعلته بينأ النص الفرآنى المخصحص . 


الوجه الرابع : أنه فرض أن دلالة اأقياس لااحتمال فيها مع أنتعارض 
الأوصاف واستخراج العلة من بينها يحعل للاحتهال فى دلالتها موضءاأفوق 
أن الأصل الذى اعتمد عليه القياس قد تكون دلالته احتمالية » وقد يكون 
ظنياً فق سنده. 

"اه - لقد قلنا عند دراستنا لآنى حنيفة إن قلة الاحاديث الصحيحة 
عند العراقيين دفمتهم لآن يعملوا النصوص القرآنية بأوسع ماتشتمل عليه؛ 
وأن يعتمدوا على عمومها » ويسيروا فى مناهجهم الفقبية على أساسه.والآن 
ونحن ندرس فقه إمام المدينة مالك نرى المدنيين أو المالكبين الذين ورثوا 
علم المدنيين #ضيقون عموم النصوص » فيجعلون القياس عخصصاً لعموم . 
القرآن والحديث . 

أفلا نرى من هذأ أن المدنيين ؛ وعلى د أسهم شيخوم مالك: رضى الله عده 
قد أخذوا من فقه الرأى بحظ عظيم » وإن عد مالك من فقهاء الرأى ربما 
كان لا يقل قوة عن عد أبى حنيفة فيهم وإذا كان المشر بان مختافين فإن 
النباية واحدة ولا اختلاف ف الغاية . 

سوه هذا تخصيص عام القرأن بالقياس » وما فيه ؛أأما تخصيص عام 
القرآن بالعادة » فهذا أمر قال فيه المالكية إنه موضع إجماع بين الغقباء ؛ 
وامراد بالعادة التى تخصص الطاب العادة القولية » أىالعرف البيائىالخاص . 
الذى بوجه الاستعمال فى عصر نزول القرآن » أى ماكان يشيمه المسلمونء 


مو 


وماعيط بالاستعمال منشئون تقيده» لآنما تقيد القول » وتجعلهفى دائرته » 
ويقول فى ذللك القرافى . 

« القاعدة أن من له عرف وعادة فى لفظ [نما حمل لفظه على عرفه ؛ فإن 
كن المتكام هو الشرع جلنا لفظه على عرفه » وخصصنا عموم لفظه فى 
ذلك العرف » إن اقتتضى العرف تخصيصاً » أو على الجاز » إن اقتضى امجاز, 
وتركذا الحقيقة , و بابلة دلالة العرف مقدءة على دلالة اللغة , لآن العرف 
ناسخ للغة » والناسخ يقدم على المنسوخ » أما العادات الطارئة بعد النطق 
فلا يقضى +اعلى النطق », فإِن النطق سالم عن معارضتما » فيحمل على اللغة , 
ونظيره إذا وقع العقد فى الببع , فإن الّن حمل على العادة الحاضرةف النقد 
وما يطرأ بعد ذلك من العادات فى النقود لا عبرة به فى هذا البيع المتقدم » 
وكذلك النذرء والإقرار» والوصية » إذا تأخرت العادات عليها لاتعتير » 
وإنما يعتير من العادات ما كآن مقارنا لماء فنكذلك نصوص الشربعة لايؤئر 
فها إلا ها قارتها من العادات20©» , ٠‏ 

فالعادة الثى تخصص النصوص العامة هى عادة المخاطيين فى الاستعمال » 
وذلك لآن للعموم صيغاً وضعت لا , وهى تدل على العموم بحسب ذلك 
الوضع اللغوى » ولكن الاستعمال مجعل السامعين يفهمون المقاصد من 
القول بأقل تما يفهم من الصيغة فى عمومها اللغوى ؛ وهذا النظر الاستعمالى 
هو ما يسمى بالعاذة القولية أو البيان » أو عرف المخاطبين فىالقول»ويقول 
الشناطى فى هذا المقام 0 

د إن العموم إنما يعتسير بالاستعمال , ووجوه الاستعمال كثيرة » 
واسكن ضابطها مقتضيات الاحوال التى هى ملاك الميان» فإن قوله تعالى : 
٠‏ «تدركل ثىء بأمر ربهاء لم يقصد به أنها تدمر السهواتوالآرضوالجيال» 





(1) التنقيح ص 16 ؛ وقد تصرفنا في النص قليلا , 


لو - 


ولا المياه ولا غيرها ما هو فى معناها , وإما المقصود تدهر كل شىء مرت 
عليه :ا شأنها أن تؤثر فيه على اجملة ولذلك قال : , فأصبحوا لا ترى 
إلا مساكني20©, . ظ 
وترى من هذا الكلام أن تخصيص العام بالعرف أو العادة أمر يكاد 

يكون موضع إجماع * لآنه ليس إلا تفسير للكلام على مقتضى المقام » 
وعرف الاستعمال» وليس ذلك أمرآ غرياً . 

5 - وهناك مخصص للعام ذكره بعض المالكية ‏ ول يذ كره القراى 
فى باب تخصيص العام » وهو المصالح المرسلة , فقدذكر بعض المالكية أنما 
تخصص العام » وذكر ابن العربى فى أحكام القرآن فى تفسير قوله تعالى : 
« والوالدات يرضعن أولادهن حولي نكاملين » لمن أراد أن م الرضاعة»؛ 
أن مالكا رضى الله عنه قال فى المرأة إذا كانت شريفة ااقدر لابازمبا 
إرضاع ولدها إن قبل ثدى غيرها . لمصاحة المحافظة على جمالها جرياً على 
عادة العرب فى ذلك » وخص بذلك عهوم القرآن . 

ولدئرك الكلام فى ذللك [لىموضعه من بحث المصالل المرسلة عندمالك . 

ورة - هذا موجز فى الكلام فى الظاهر والنص » ومقامهها فى 
الاستدلال عند مالكرضى الله عنه » وقد اتجبنا إلى السكلام ف العام والخاص 
لما قررواءن أن دلالة العام من قبيل الظاهر ٠‏ ودلالة الخاص من قبيل 
النص » و أنه لذلك حيث التق العام مع الخاص فى موضوع حمل العام على 
الخاص » فكان مخصصاً له ؛ لآنه عند التعارض يقدم النص على الظاهر » 
فيقدم الخاص على العام » ويعتبر مخصصاً . 

وقد ذكرنا أن العراقيين لا ينظرون ذلك اانظر ء وأشرنا إلى رأيهم فى 
اعتبار العام فى قوة الخاص من حيث الدلالة » وأنه إذا تعارض خاص وعام 


)00( المرافةات لاشاطى الجزء الثالك صٍ ١/الا,‏ 


له _- 

إن لم يكونا مقترنين » يعتبر المتقدم منسوجا بالمتأخر , سواء أكان المتأخر 
هو الخاص أم العام » وإنكانا مقترنين فى الزمن اعتبر الخاص خصصاً للعام 
باعتبار أرس الاقتران الزمنى قرينة تحمل العام غير نص فى معناه » العام 
وإن كان قطعياً فى دلالته لا بمنع الاحتمال الناشىء عن دليل » والاقتران 
الزمنى دليل ذلك الاحتمال فاعتبر الخاص مخصصاً فى هذه الحال. ‏ - 

والآن نترك الكلام فى الظاهر والنص إلى تفصيله فى الكرتب المخصصة 
لعل الآصولء واناقل إلى الدلا'لات الو تى تؤخذ من القرآن والسنة » دهى 
دلالة الاقتضاء أو لحن القول . ومفهوم المخالفة و الى أفقة . 


ا لحن الخطاب 2 واه 2 0 


هه هذه [صطلاحات ثلاثية تبين طرائق الدلالة لبعض عبارات 
القرآن السكريم والسنة, وكلها أخذ به مالك رضى الله عنه » عندعدم معارضها 
بظاهر القر .أن رالصه عو اذلاك حقَ عليئا أذ ندر فبا بكليات هوجزة او ضع 
معناها » ونضرب الأمثال التى تمين هراد علياء الأصول منها . 
أما لحن الخطاب( 4" وبعير عنه بءعض العلياء بدلالة الاقتضاء , و تعمير 
الحنفية عنه دائماً بدلالة الاقتضاء » فهو دلالة اللفظ على ما ,يتوقف عليه 
صدق الكلام وذلك كةوله تعالى . ٠‏ فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك 
البحر فانفاق.... فإن الكلام يقتضى قولا >ذوفاً. مقدراً » دهو فضرب» 


(0) لحن الخطاب أصله فى اللغة إفهام الثىء من غير تصريح » ومنه قوله 
تعالى : « و لتعرفنهم فى لحن القول» . أى فى فاتات اللسان » ولقد قال المأمون : 
وأا الناس لا تضمروا لنا بغضاً » فإنه والله من يضمر لنا بغضا ندركه فى 
فلتات كلامه ؛ وصفحات وجبه ونحات عينه » وأما فى الاصطلاح فهو ما كر 
في الصلب ٠‏ : 


وهم 


فانفلق » ومن السنة قوله مِِةٍ ه رفععن أمتى الخطأوالنسيان»ومااستكرهوا 
عليه »؛ فإن رفع الثىء بعد وقوعه لا يكون ‏ فلابد لتصحيح الكلام من 
ت#دير محذوف وقد قدروه بأنه الإنم» فعنى القول رفع عن أمتى إثم الخطأ 
والفسيان إلخ » فدلالة الحديث على ما اشتمل عليه من أحكام هنا دلالة 
اقتضاء ؛ لأنها جاءت بتقدير حذوف لا تم الكلام إلا بتقديره . 

وأما مفبومه مايسمى مفهوم المخالفة » ويسميه المالكية دليل الخطاب, 
وهن إثبات نقيض <5 المنطوق به للدسكوتعنه ءكة وله يَككيهِ : « فسائمة 
فج نم الزكاة «فهذا يدل بمنطوقه على وجوب الزكاة فى الغنم الساعة ومقبومه 
على 0 الركاة لاتجب فى غير الساعة . 

ولقد يقسم بعض العلماء مفهوم المخالفة إلى عشرة أقسام باعتيار القيد 
الذى يقيد اكلام » فإن أساسمفبو م المخالفة أن يكون النكلاممقيداً بقيد 
قيثمت الحكوق الال الى اشتمل عليه القيد بمنطوقه » ولت النقيض فى الحال 
التى خلت من القيد بمفهوم , والقيود عشرة ففهوم المخالفة عشرة أقسام 
هى مفووم العلة » كقوله ما أسكر فهو حرام ومفبوم الصفة , نحو الحديث 

السابق فى الزكاة » ومفهوم الشرط » نو من تطبر صحت صلانه ومفهوم 

الغاية نو أنمو | الصيام إلى اللبلومفهومالاستثناء نحو : «ولاتقيلوا لحم شهادة 
أبداً دأوائك م الفاسقون إلا الذين تابواء » ومفهوم الحصر نحو إنما 
الماء من الماء » ومفهوم الزمان » ومفهوم المكان » ومفهوم العذد؛ نحو 
قوله تعالى : « فاجلدوم تمانين جلدة » » أى لا يحوز أ كثر » ومفهوم اللقب 
أى الإسمء نحو فى الخنم الركاة» . 

هذه أقسام مفهوم المبالغة , ولم يأخذ الحنفية بشىء منه إلا بالاستثناء» 
ظ والخصر وم بعدوا ذلك من دلالة المفهوم بل عدوه من المنطوق لآن 
الحصر والاسثناء ‏ يشمل على فى وإثبات , فمن يقول : إنما الخطيب على 
نف ويأبت ,عنطوق اللفظ؛ وكذلك الاستثناء فاشاتٍ النقيضن ليس من قبيل 


ا 2 

امنكوت عنه بل هو من قبيل المنطوق به . وخالفوا فيا عدا ذلك ؛ لانهم 
لا يعترفون بأساس للاستنباط إلى الكلام المنطوق أو ما يقتضيه تقدير 
المنطوق ؛ أو ما ثبت بالازوم تابءا المنطوق ؛ وليسمفووم المخالفة واحداً 
من هذه الآمور . 

والمالكية قالوا إن المفبوم حجة إلا مفهوم اللقب ؛ وقد قالوا فى تعليل 
نفيه « والفرق بين مفووم اللقب فى كونه لم يقل به أحد .. وبين غيره من 
المفبومات أن غيره من المفبومات حو مفهوم الصفة ؛ وغيرها فيه راحة 
التعليل » فإن الصفة والشرط وحوهما يشع ران بالتعليل : ويلزم هن عدم 
العلة عدمالمعلوم ؛ فليازم عدم الحكفى صورةالمسكوتعنه وذلك المفهوم » 
وأما اللقب فهو العم ويلحوبه أسماء الأجناس ؛ ففرق بين قولهعليه السلام . 
د فى سائمة الغنم الركاةء وبين قوله : ٠‏ فى العم الركاة» » فإن الأول مشعر 
بالتعليل دون الثانى هذا هو السبب فى انضعامه(؟ . 

وشرط الأخذ بمفبوم الصفة ألا تخرج مخرجالغالب والعادة كةولهتعالى 
فى آية تحريم النساء . « وربائيكم اللانى فى حجوركم من نسائكم اللانى دخلتم 
ع » فترى هنا صفتين , إحداهما ذكرت على ؟جرى العادة والغالب ذذكرها 
لا يدل على إثيات نقيض الحم »عند عدمها » وهو الحل , وهو وصدُون 
بكونهن فى الحجور , والآخرى لم تكن علىهذا النحوء فذكرها بثبت نقيض 
ش الحم » وهو المل عند عدمها وهى كون الأمبات قد دخلم 50 

 )/8‏ وخوىالخطاب؛ وهوها يسمىدلالة النصعندالحنفية »أودلالة 
الأول » أو مفهوم الموافقة » أو القياس الجلل على حد تعرير بعض الفقهاء » 
هى إثيات حك المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأ ولى ؛ وهى قسمان : 

) إحداهما ) إثياته فى الا كثر إذ يثبت ف الآقل , لآن الكثرة تزيد 





)١( .‏ شرح تنقيح الفصول القرأى ص ؟١١ ٠‏ 


د وملا ع 
الحم قوة » مثل قوله تعالى : « ولا تقل لما أف ولا تتبرهماء فإن ذلك 
يشمل !اضرب ؛ وهو أكثر استحقافاً للنهى من التأفيف » والأذى فيه أ كثرء 
وهو سرب النهى ٠‏ 

( وثانيهما ) إثيات الحك فى الآقل , لآن القلة تقتضى قوة فى الحم 
لا تكون والكثرة مثل قوله تعالى : دومن أهل الكتاب من تأمنه بقنطار 
وده إليك ٠‏ ومنهم من إن تأمنه بدينار لايؤده إليك 2 لآن من اؤيمن على 
الكثير 50 من على القليل 1 فمن او عن ف قنطار ؤكن فى ديئار » وهذا 
المثال يشمل النوعين ‏ لآب القسم الأول من الابة الكريمة يئبت حكم 
الأكثر فى الآقل بالآولى» والقسم الثانى منها اعتبر الننى الآ كثر ب لأنه نفى 
الآفل 3 إذ من لا يؤعن على ديار بالآأولى لايؤمن على قنطار ٠‏ 

64 هذه دلالات الفرآن الكريم 6 وفوتها عند مالك رضىأللّهعنه» 
ومرتها فى الاستدلال ؛ يقدم النصء ثم الظاهر , ثم المفبوم بالموافقة » م 
بالمخالفة » ولسكن من أى نوع ببان القرآن من ناحية الإجمال والتتفصيل ؟ 

ببان القرآن 

الفرآن الكريم هو الملصدر الأول لمذه الشر بعة .وهو كليها الذى 
شتقت مهنه أصوا وفروعها اث مك الآدلة قوة استدلاها 0 وإذا 
كان القرآن كذلك فلابد أن يكون بيانه للشر بعة [جالا تحتاج إلىتفصيل ٠»‏ 
وأحكامه عامة تحتاج إلى تييين ٠‏ لذلك كان لا بد من الاستعانة بالسنة 
لاستنياط بعض الاحكام منه » أو لتتمبم بانه إن كان مجملا ء أو لتقربر 
ما لا يحتاج إلى بيان منه بتثبيته فى قلوب الأو منين . 5 

وإن المستقرى للآيات القرآنية المينة للأحكام الشرعية جد بعض هذه 


0 
الأحكام لايحتاج إدبيان 0 مثل أن 0-2 القذف »وهى قوله تعالى : م والذن 
يبرهون المخصنات 3 م لم يأتوا بأربعة شوداء « فاجلدوم مانين +إدة 6 

ولا تقلوا لم شهادة أبداً و أوائك مُ الفاسقون 6ت 


وكذلك الاية التى تمين اللعان وطريقته » وهى قوله تعالى : « والذين 
برهون أذوات 5 جهم , دم يكن لم شهداء إلا أنفسهم 2 فشهادة أحدم أدبع 
شهادات 0 إنه لمن الصادقين » والخامسة أن اعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين » ويدرأ عنها العذاب أن تشههد أر بع شهادات بالته إنه لمن الكاذبين» 
والخامسة أن غضب الله عليبا إن كان من الصادقين, . ١‏ 


فق هذه الآية شين اللعان »والخال أل ارق بينت السئة 
الآثار المترتءة عليه . 

00 القرآنالمتعلقة بالأحكام حتاج إلىبد يان »كأن . ن جملا 
فيحتاج إلى تفصيل » أو فيه بعض الخفاء فيحتاج إلى تفسير أو تأويل » أو, 
إيكون مطلقا فقيد » ولقد اتفق العلماء على أن ااسنة هى التى تتولى البيان » 
يستوى فى ذلك فقهاء المدينة وفقهاء العراق » وإنكان ثمة فرق بينهما ‏ فرو 
أن فقباء العراق بحدون مواضع الحاجة إلى البيان » وفقباء المدينة _بوسعون ‏ 
مواضع الحاجة » فالخاص عند العراقيين لا حتاج ف القرآن إلى ببان؛و .عدون 
كل بيان له زيادة فسكل ما جاء فى السنة متعاقاً عوضوعهء فهو زء زنادة عليه 

لا تقبل إلا إذا كانت فى قوته من حيث اأثبوت ٠‏ ويرى فقباء المدينئة ومن 
سلك مسلمكهم أن كل ما صح من الآثار فى موضع من المواضع التى ذكرها 
. القرآن ؛ فهو مين له ؛ مخصص .لعمومه أو مقيد لمطاقه , أو منين لخاصه.. 


وف الحق إن السنة بان للق رآن الكريم فى شرائعه » فالركاة والصوم » 
والصلاة والحج كل هذه شرأئع جاءت يجملة فبينتهأ الوا بأقسامه 
جاء فى القر آن جملا وبينته السنة » و كغير دن أحكام الانكحة جاءت 


- 0 ب 
بجملة » فبينتها السنة » فبى إذن بيان القرآن الكريم , وترجمانه ,ولقد قال 
الله تعالى 6 وأنزلتا إيك الذكر أعدين للناس م أزل [لهم » ولذلك جاء 
فى بعض كتب الششافعى » تلميذ مالك اعتبار السك.تاب والسنة أصلا واحداًء 
هو أول اللأصول؛ ومرجعبها . ا 


والآن سك اقلم خشية الاسترسال فى عل اللكنتاب » وإن المدى فيه 


و أسع تعدل » و جه إلى السنة . 


؟ لالسسئة 


9 - كان مالك رضى الله عنه إماماً فى الحديث » كا كان إماماً فى 
الفقه ؛ وموطؤه كتاب حديث » وكتاب فقه.ولمله أوضح الأآئمة امجهدين 
جمعاً بين الإمامة فى الفقه والحديث من غير خلاف » فهو راو ءن الطيقة 
الأول فى الحديث ؛ وهو فقيه ذو بصر بالفتيا » واستنياط الأحكام 6 
وق.اس الأشياه بأشياهها ومعرفة مصاح ألناس »وما 53 ن ملاتما لها دن 
الفتاوى من غير ابتعاد عن الاص ولا مجر للمأثور من الأاتضية والفبتاوى 
ال منسو به للسلف الصالم رضى الله عنه . 

واقد تكام بعض الناس عنطتئين فى رواية الشافعى وألى حنيفة » و 
يستطيعوا مع نحيفهم أن يتكلموا فى مالك الرواية » وأنكر بعض العلياء, 
ومنهم ابن جرير الطبرى على أحمد بن حنيل أن يكون فقيهاً » وقالوا إنه 
محدث » لافقيه » ومالك وحده هو انحدث ااذى .يعد فى الرعيل اللاول 
بالإجماع ؛ والفقيه البصير مو أضع الفتوى ومصادرها بالإجماع 5 

هذا أهر مقرر ثابت مجمع عليه بين علياء الحديث والفقه . 


فالإمام البخارى |اذى يعد كتابه أصحكتب الحديث »؛ وأقواها نسة 


سا اسه 

يعتبر سند مالك فى بعض أحاديثه الى رواها أصح الأسانيد وهو : مالك. 
عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى رار 

ويقول أبو داود صاحب السن : أصم الأسانيد مالك عن نافع عن 
أبن عمر » ثم مالك عن أأزهرى عن سام عن أبيه » ثم مالك عن ألى الزناد 
عن الأعر ج عن أبى هريرة ؛ ول ١‏ 17 ر أحداً غير مالك . 

وهذه الشبادة من أهل الفن تدل على أمرين يضعانه ف فى الطبقة الآولل 
ببن المحدثين .كا قرروا . 

( أحدهما ) أنه ثقة فى نفسه . وأنه عدل ضابط لا مجال للطعن فى 
روانته من حيث شخصه وقوة ضبطه » وقد تكلم الناس فى غيره فى 
ذلك المقام . 

( ثانهما ) أنه حسمن الاختيار أن يروى عنهم » فبو ورجاله الذين 
يبروى علهم فى المرتية الأولى » إذ يعتبر البخارى أصم الاسانيد هو وبعض 
رجاله , ويعتبره أبو داود هو ورجاله يحتلون المرائتب الأولى الثللاث فى 
قوة السئد » فوو إذن ثقة حسن وزن الرجال بشهادة أهل الخبرة امحتقين 
العالمين مهذا الشأن . 

وقد ل ا شيوخه كيف كان ينتقى هن يلم ىعنهم الحديث» 
وسنيين عند الكلام فى حجية الاحاد اث عنده ك.ف كان بتشدد فى شرط 
العدالة والضيط ف الروأة . ١‏ 


شر بعة السنة بالنسية للق رآن 
٠‏ - ماتدل عليه السنة ثلاثة أقسام : 


القسم الأول م هو تقرار لأحكام القرآن 2 وليس فيه جد بد عليه 3 
ولا توضييح لبهم ولا فييك لطلق »ولا نخصيص لعام « مثل صوهوا 


ءا سه 


لرؤيته » وأفطروا ارؤيته ٠‏ فهذا الحديث مقرر ء ومؤكد لمعنى قوله تعالى : 
«شبر رمضان الذى أنزل فيه القرآن » . 
والتقسيم الثانى : سئة تين المراد من القرآن الكريم » وتقيد مطلقه » 
دتفصل مجمله . ومن بيان المراد ‏ حديثالنى مطل الصحيمالذى يبين أن 
الظلم فى قوله تعالى : ه الذبين أمنوا وم بلبسوا إعانهم بظلم» هو الشرك . 
ومن بيان المجمل بيان الصلاة وااوكاة والمم, “ج2 ففى هذه العمادات كان القرآن 
الكريم مجملا » قد أمر بالصلاة » ول يبين ركام زأوقاتها » وقد بينها النى 
كيه بالعمل » وقال : صلوا كما راحو امل درام بالركق ررب 
السئة الميان ٠)‏ فييا نت زكاة النقدين » وزكاة اازرع والثار , وذكاة النعم » 
0 الحج » وكذلك الحج جاء فى القرآن لكريم مجملاء وبينت ف 
النيوية 0 ٠‏ ومن امجمل أيضاً قوله تعالى:ه وااسارق والسارقة فاقطموا 
أبدهما جزاء يما كسبا ننكالا من الله» فإنه حمل فى النصاب الذى 3 
4 ' وى شروطه ء وقد بينت السئة ذلك ؛ على اختلاف بين الفقباء دول 
الاحاد يث البينة المقدار الذى تقطع فيه اليد . 
ومن المجمل عند المالكية المشترك , هو الذى يدل على أحد معنيين أو 
معان بأصل وضعه » كلفظ القرء فى قوله تعالى «رالمطلقات يتزيصن بأ نفسرن 
ثلاثة قروء » فإنه يطلق على الحيض ء وعلى القرء » والسئة هى الى بينيت » 
على اختلاف بين العلماء فى هذا البيان . 
ومن البيان نتخصيص العام فإن مالكا كا بينا بقرر أن السنة الخاصة 
نخصص عام القرآن بشروط سنذكرهاء ولو كانت خبر آحادء إن كان 
له معاضد ء لأانه < - التقى العام بالخاص عنده كان العام مخصصاً به ٠‏ إن 
عاضد المنة أمر آخر ٠.‏ 
ومع هذا النظرء عند مالك بفرق عنده بين بيان السنة للعام تخصيص» 
(م١٠؟-مالك‏ ) 


ماؤام - 


وبيأنهأ الممجمل » فإن المجمل لا مكن العمل به هن غير بيائها » أما العام فإنه 
يعمل بعمومة ؛ وأو كان الاحتيال بدخل دلالته عنده » و لكن لرجحان 
دلالته على كل |<تمال آخر يعمل ما حتى ,قوم دليل على التخصيص . 
ومن ثم كان الفرق بينه وبين المجمل » وإن كان لسئة الآحاد بيان فييما ' 
عند مالك وتلاميذه . 
القسم الثالك ) سئة متضمئنة لحك سكت عنه الكنتاب ٠‏ فتيينه بيانأ 
| مبتدأ كالحك بالشاهذ والهين عند مالك , إذا لم يكن للمدعى شاهدان» بل 
له شاهد وأحد فإنه حاف وتسوح شهادة ذلك (أشاهد , وتكون ينه أى 
المدعى قانمة مقام الشاهدالثانى 9: ر صح عنده فى ذلكءومنها نحريم الرضاع؛ 
حيث بكرم من الرضاع ما يحرم هن النسب ؛ والرهن فى الحضر » والقرآن 
قد ذكر الرهن ف السفر » فى قوله تعالى : ه وإن كتتم على سفر ولم تجدوا 
كائياً فرهان مقبوضة » وميراث الجدة20 . ظ 
١‏ - هذه أقسام أأسنة بالنسة للقرآن» وقد كانت بياناً له » 
أو أتية بحم قد استقات بديانه » وإن كانت فى أصل حجتها تعتمد على 
الفرآن29؟ , 
وهناك أمر بببنه العلماء مختلفين فى بيانه , وهو إذا تعارضت السنة ممع 
ظاهر القرآن , سواء أ كان ذلك الظاهر عاماً »كا اعتبر مالك دلالة العام »أم 
كان غير عام فقد اختتاف فى ذللك العلماء ؛ فبعضهم اعتبر السنة مخصصة لظاهر 





)١(‏ يرى بعض الغلياء أن كل ما تشتمل عليه السئة من أحكام ا .مر جعه 
إلى الكتاب وقد بينه الشافعى فى الرسالة » وبيناه عند دراسئنا 0 ى .فارججع 
إليه» ولا تريد هنا تلكرار بياله . 

0( قد بين أأشافع ىفرسااة 4 حجية ة الممئة بأدلة مستفرطة لخصناها وو ناما 


عند دداسته فارجع ليها . 


.انك ابم 

القرآن حيثما التقت به » لآن السنة بيانه » ودلالة الظاهر احتهالية؛فوثر بيب 
من امجمل » وإن لم يكن حملا » والسئة هى النى تبين المجمل » و توضح المراد 
من المهم » كا ظهر فى تبيينها للظم بأن المراد به الشرك فى قوله تعالى : 
ه الذين أمنوا ول بلبسوا إمانهم بظل» . 

وقد أخذ بذلك الرأى طائفةكبيرة من السلف الصالح » وعاضده ابن . 
القيم وقال فيه : ه لو ساغ رد سنن رسول الله صل الله عليه وسلّء مسا فهمه 
الرجل من ظاهر الكتاب اردت بذلك أ كثر السنن » وبطلت باللكلية ؛ 
فا من أحد حتح عليه إسنة صحيحة تخالف مذهيه ونحلته , إلا. بمكنه أن 
يتشيث بعموم آية :أو إطلافها » ويقول هذه السنة مخالفة لهذا العموم » أو 
هذا الإطلاق » فلا يقبل » وهؤلاء الروافض ردوا حديث «١‏ نحن معاشر. 
الأنواء لا نورث » بعموم آية . ه يوصيك القه فى أولادم للذكر مثل حظ 
الأنثيين . . » وما من أحد رد سئة بما فهمه من ظاهر القرآن إلا وقد قبل 
أضعافها مع كو نها كذللك , 20 , 

وقد خااف ذلك آخرون . 

ومن أى القبيلين إمام دار الحجرة مالك ٠‏ وشبخ الفقه 
الحجازى فى عصره ؟.. 

لقد وجدنآه فى بعض الحو ال يقدم ظاهر لق أن على السنة » و ف 
بعض الاحكام يجعل السنة حا كة على ظاهر الق رآن : فكان لابد هن تلمس 
الوب ق الأمرين ؛ لنستذ.ط منه للضابط الذى كان يسير عليه . 


و امد وجدناه بأخذ القرآن السكريم 2 ولوكانت دلالة اللفظ . هن قف ميل 


الظاهر فقد رد حديث ه نمى رول الله صلى الله عليه وسلم عن أ كل كل ذى 
خاب من الطير » إذ مشهور مذهب ماللك إباحة أكل الطيور. « ولو كانت 





0( راجع الطرق الحسكية فى السياسة الشرعية .. 


فنك م" عه 
ذأ مخلب» وأخذ فى ذلك بظاهر القرآن الكريم : دقل لا أجد فيا أوحى 
إلى محرما على طاعم بطعمه إلا أن بكون ميتة أودماً مسفوحاً أو + 
خنزيرء 00© ونرك الحديث » وضعفه ذه المعارضة ٠‏ 
أما حديث أأنهى عن كل ذى نان من السباع ققد أخذ به وحمله على 
الكراهة , لا على التحرم » فكأن الآية على ظاهرما » هذا ما ذكره 
المالتكية مفسوباً لمالك » ولكن فى الموطأ تحريم كل ذى ناب من السباع 
أخذاً هن صريح الحديث : 
وقد وجدناه أيضاً حرم أ كل ايل لظاهر القرآن الكريم ٠‏ والخيل 
والبغال والمير لتركبوها وزينة » فل يذكر طعامبا» فكان ظاهر القرآن 
تحر بمه » وقد ددد ف صرح بعض الأاحاديث حليلها . 
وقد قدم صر بح السنة فى امع بين المرأة وعمنها وخالتها على ظاهرةوله 
تعالى :«وأحل! كم ما وراءذا 6. 
٠6#“‏ س وقد اهتدى المالكية على ضوء الاستقراء إلى أن مااءكا 
يقدم ظاهر الفرأن على السنة » وهو فى ذلك كأى حنيفة » إلا إذا عاضد 
السنة أمر آخر فإنها فى هذه الحال تعتبر مخصصة لعموم القرآن أو «قيدة 
لإطلافه » فإذا عاضد السنة عمل أهل المدينة .كا ذكر فى حديث النهى عن 
أكل كل ذى ناب من السياع فإن السنة يؤخذ بها » وتعتبرمخصصة ا اشتمل 
عليه ظاهر النص » ولذلك جاء فى الموطأ بعد حديث النهى عن أ كل كيل 
ذى ناب «١‏ وهو الأمر عندناء وهذا يفيد أن أهل المدينة على ذلك . 
وكذلك إذا عاضده إجماع » كا هو الشأن فى حرءة اجمع بين المرأة 


» بين الشافعى فىاارسالة أن المراد بن التحريمهنا خاص موضع السؤال‎ )0١ 
وهو ما كان يأ كله الءورب و ير مون بعضه كالسائية والوصيلة والهام ( داجعبا‎ 
5 )1 وداجع دراستنا للشافهى ض‎ 


--1-- 

وعتتهاء والمرأة وخالتهاء فإن الإجماع قد انعقد على ذلك » فكان هذا 
مركياً للسنة ؛ فكانت مخصصة لعموم الآية . 

فالم تعاضد السنة بإجماع , أو عمل لأهل المدينة » أو قياس » فإن النص 
إسير على ظاهره » وتترد اأسنة التى تعارض ذلك الظاهر » إذا كانت روايتها 
بطريق الأحاد ء أما إذا كانت متواترة » فإنها ترتفع إلى مرتبة نسخ القرآن 
عنده )2 فبالارل ثر تفع إلى تخصيص عامة » وتةييد مطلقه.وتر جيحالاحتمال 
فى ظاهره وذلاك إعمال للنصين » وأخذ ممما . 

وقد وجدناه أخذ بذلك الآصل » وهو تقديم الظاهر على خبر الأحاد 
إن ل يكن معاضداً ‏ فى رد خبر « إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم»فليّسله 
سبعاً إحداهن بالتراب» لمعارضته اظاهر القرآن » وهو قوله تعالى : 
« وما عليتم هن الجوارح مكلبين » فإباحة ما يصطاده يدل على طبارته » 
فيرذ ما يدل على نجاسته . 

هذا نظر مالك إلى عموم القرآن الكريم مع اأسنة » وتراه فى نظر 
يتقارب مع فقهاء العراق ولا يتباعد عنهم » وإن كانوا ثم قد حكوا بأن 
العام قطعى فى دلالته ليس فيها احتهال نأثىء عن دليل » وقال هو إنما من 
قبيل الظاهر , رلكنه قدم الظاهر على الخبر ؛ إن لم يعاضد بأمن آخر ٠ن‏ 
إجماع 6 أو غيل أهل المدينة أو قياس . ش 


الرواية عند مالك ' 


ع٠‏ - الاحاديثالنبوية » تثيت بالسند المتصل بأحد طرق ثلاثة : 
بالتواتر 2 1 بالاستفاضة والشهرة 0 أ خخر الأحاد .6 

وقد عرف القراق الخو المتوائر بأنه خير أقوام عن أهر دوعن 
ستديل فيه و اطؤم على الكذب عادة ثري هذا التعر 0 قنضي أن تكر نَ 


5 1 0 

سلسلة السند كلها متواترة » بحيث تاق الحديث أقوام عن أقوام 
تصل .أأسئد بالنى صلى أيه عليه روسل . 

وبذاك يشميز المتواتر عن المستفيض أو المشهور عند الحنفية وهو 
الحديث الذى تسكون الطيقة الأولى أ و الثانية فيه آحادأ » ثم يشتور بعد 
ذلك وينقله قوم لا يتوم تواطؤهم على الكذب » ولقدقال صاحبكشف 
الأسرار 4 والاعتيار للاشتمارى الَرن الثاىوااثااث 3 ولاعبرةالاشتهار 
فى القرون الى بعد القرون الثلاثة ؛ فإن عامة أخبار الأحاد اشتبرت فى 
هذه القرون 3 ولا أسمى مشموورة 60 


والمتوائر شيك 0-6 ضرورة 2 أى لا سكون في 1 الفقيه مال 
للتسكذ اليا 02 , 


والمستفيض قال فيه بعض العلماء : « إنه ليس كحديثك الحاداء » من 
حيث إثواته للظن ٠‏ بل يفيد عل الطمأنينة » هن حيث إنه اشتبر: فى طيقة 
التابعين » حيث العود قريب » و أعلام السنة قائمة , والاثار بينة » وشورته 
فى ذلك الإبان رادة لمظنة الكذب أو الخطأ فى النقل » ولقد حسيه بعض 
العلماء فى مرئية المتواتر » هن حيث إفادته اليقين .و !كن لا بطر بق الضرورة 
كالمتوائر » بل بطريق النظر والاستدلال. 
وبعض العلماء بعدونه كخير الأحاد من حيث إنه بشت الظن مثله . 
وهكذا ترى اختلاف العلماء فى المشدرور » ويظبر أن مالكا رضى 
الله عنه برفع المشرور عن خير الاحاد , لآن ما يشتبر فى طبّة التابعين 
ويستفيض » فبو رواية أقوام عن الصحابة , وليس ذلك مسا يكون ممالا 
للريب عنده . 
عاج رابائش الأعاذ فهو مالم برده 1 فى القرون ااثلاثة 
)١(‏ داجع هذااب هذا البحث قى درائة أي حنيفة » وهنا لصن الدراتة على 
النظر المالكى دون سواه . 
0( قل بينا ذلك في فقه أي حشيفة ٠‏ فلا يار ره هنا , ونحيل القارىء عليه . 


لما 

الآرلى وهو حجة عند جمبور المسليين ٠‏ بل بكاد نكون ححجة بإجماعهم » 
ولكن العم به يفيد ظناً » وإن كان العمل به واجما ‏ ويقول الشاطى إن 
العمل بأخار الآحاد واجب ء لآنه وإن كان عملا بدايل ظى هو يعتمد 
على القطعى ؛ لآن الله سبحانه وتعالى أمر نا بأن نقبع الرسول فى كل ما جاء 
به » فقال تعالى : «وما آنا كم الرسول غفذوه » وما نهاك عنه فانتهوا» وقال 
تعالى ه من بطع الرسول فقد أطاع القه » وإذاكان طريق الوصول إلى قول ؛ 
الرسول فهو كدلالة القرآن إن كانت ظنية لا يمنع ذلك وجوب العمل با ؛ 
وقال الشاطى فى هذا : 

ه والظن الراجع إلى أل قطمى إعماله ظاهر”» وعليه عامة أخبار 
الآحاد » فإنها بيان لللكتاب » لقولهتعالى ه وأنزلنا [ليك الذكر لتبين للناس 
ما نزل إليهم » ومثل ذلك ما جاء فى الاحاديث من صفة الطبارة الصغرى 
والكبرى » وااصلاة والحج ما هو بيان لاص الكتاب » وكذلك ماجاء 
من الاحادثك ف النهى عن حملة من الييوع 5 والريا وغيره من حيث هش 
راجعة إلى قوله تعالى : ه وأحلالله البيع وحرمالرباء وقوله تعالى «لانأ كاوا 
أموالكم بينم الباطل إلا أن تسكون نجحارة عن تراض» إلى سائر أنواغ 
البيانات المنقولة بالأحادء”2 . 

فالعمل خبر الأحاد ؛ وإن كانظنياً يعتمد على أصل قطعى , وهو كتاب 
الله سبحانه وتعالى : وكونه ظنيا لا يمنع العمل به . 

7١1‏ - ولقد قسم ابن رشد السئن فى النظر المالكى إلى أربعة أقسام 
على حسب طرق روايتها وموضوعما :. 

القسم الآول : سنة لا بردها إلا كافر يستتاب » فان تاب ؛ وإلا قتل» 

وه ما نقل بالتوائر , فصل العم به ضرورة »كتجريم اللذر؛ وأنالصاوات 
خمس وأن رسول الله صل الله عليه وسلم أمر بالآذان , وأن القيلة إلى 

الكعءة, وما أشبه ذلك . ٠‏ 
)١(‏ الموافقات اشاطى ص (١!‏ جم. 


رطب 


القسم الثانى : سنة لا يردها إلا أهل الزبغ » والزال والتعطيل » إذ قد 
أجمع أهل السنة على تصحيحها » وتأويلبا » كنحو أحاديث الشفاعة , 
والرؤية وعذاب القبرء وما أشبه ذلك ماموضوعه اعتقاد » ول يكنمتوائراً 
فى سنده » وأجمع أهل اأسنة على صحة الرواية » وإن ل تبلغ مبلغ التواتر . 

القسم الثالث : ممنة توجب العلم والعمل ؛ وإن خالفها مخالفون هن أهل 
السنة وذلك نحو الاحاديث فى المسمم على الخفين » لآنما مشهورة قد أخذت 
مها جماهير المسلمين , والمخالفون قليلون . 

القسم الرابع : سنة توجب العمل » ولا توجب العل » وهى مابنقله الثفة 
عن الثقة » وهو كثير فى كل نوع من أنواع الشرائع , والعمل به واجب» 
دإن كان احتمال الكذب وارداً مرجوحاً » ومثل ذلك الحسكم بشهادة 
الشماهدين العدلين وإن كان التكذب والومم جائزاً عليهما فما شهدا به0© . 

٠٠١ 1/‏ - ولقد شدد ماللك فى قبول الرواية ٠‏ كأ بينا فى ترجمة حياته؛ 
ولذلك كانت ساسلة رواياته أقوى الأسناد » ويسمى بعض ال#دثين بعض 
أسناده السلسلة الذهمية . ْ ش 

ولقد نقلنا للك أنه كان يقول : « لا بؤخذ العم من أربعة» ويؤخذ من 
سوام لا يؤخذ من سفيه , ولا وَخْذ من صاحب هوى يدعو إلى بدعته 
ولاامن كذاب كاذب فى أحاد يث الناس » وإن كان لا ينهم على حدبث 
رسول الله 2 ولامن شيخ له فضل وصلاح وعمادة , إذا كأن لا يعرف 1 
ها يحمل وما نحدث بهء . ْ 

وكان يقول : « أدركت ب>ذا البلد مشيخة لحم فضل وصلاح يحدئون » 
ما سمعت من أحد منهم شيا فقيل له يا أبا عبد القه ؟ قال لأانهم لم يكونوا 
يبعرفون ما نحدثونء. ش 
)١( 0‏ أخذت هذه الأقسام مع عض التوضيح من المقدمات الممهدات لابن 1 
رشه ج ١‏ ص 107 طبعة السامى , 


عدماك-_- 


وإن هذا الكلام ليدل على ما كان يشترطه فى رجاله من شروط » فوو 
إشترط العدالة المعروفة » فلا يقمل من غير عدل » ولا يقبل من مجهول ؛ 
لآن من برد العدول ؛ إذا كانوا لا يءرفون مايحماون أخرى بأن برد 
من لا عرف » فعسأه ليس بعدل » وعساه إن كان عدلا لا يعرف ما حمل 
وما يدع ؛ بل إنه ليشترط فى الراوى ماهو أ كبر منالعدل , وهو ألا يكون 
سفها »فيه “مق وجول ؛ وعدم اتزان ؛ وال+ق قد تمع مع العبادة و التق ظ 
ومالك لا يقبل من التق الاحمق ٠‏ ولا من العابد الذى لا يزن الآمور 
عيزانها الصحيح . 

وإشترط مع الشر طين | 30 شر طين آخرين ( أحدهما) ألا يكون . 
صاحب بدءة بدعو إلى بدعته » فمن إسميوم أهل الآهر أء ؛دثم أصداب 
الفرق المختلفة لا يقبل روابتهم » خشية أن تدفعبم المذهبية لآن يقولوا 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم مالم يقله » ولآنهم بانتحاطم ما بتتحلون 
يعترون فى نظر مالك ومن يسلك مسلك فاسقين بهذا الابتداع »وإن 
فسق النفس والعقل عنده أقوى من فسق الجوارح . 

( وثائيهما ) الضيط والفهم » ومعرفة معانى الحديثء ومراميه وغاياته, 
ولذلك لم يقبل رواية من لم يعرف ما حمل » وقد رد أحاديث كثيرين من 
معاصريه » مهما تسكن عدالتهم ماداموالم يكونوا من أهل هذا الثشأن وإن 
أحدم لو اومن على بيت مال ما خان ء كا ذكرنا ذلك عنه فى بيان من تلق 
عليوم » ومن أخذ علوم . 

٠١4‏ هذا وبجب أن يلاحظ. أن يستوفى شروط مالك ف الرواية 
ويقيل الأاخذ عنه لا يعن ما يأخذه عنه هنالدراسة والتعميق فىفهمالحديث 
الذى رواه ؛ والربط بينه وبين ما اشتهر من القواعد الشرعية » واستنيط 
هن كا بالله وسة رسوله صلواتالله وسلامه عليه » وما اتفق عليه الناس 


ب عصره )2 وما عليه أهل المدنة 1 إن م إشذ عن شيء من ذلك أقي 4 َ 


جاع اسه 


وخ #ضمو نأ حكامه ظ وإنم فو ق مع كل هذاردى لانه : برتضالش اذ 
من العلم ٠‏ ولعلهذا يتفق ق مع القاعدة لقم 4ك أ ىقر رعلياء ,الاصو لمن اذهب 
المالعى؛ وه أن مايروى بطري قالأحاد».وهو هن شأ نه أنيروى بطريقالتواتر 
ترد فيه روابة الأحاد »كةواعد الشرع من وجوب الصلاة والركاة والحج» 
والصوم » ومواقيت هذه الفرائض ؛ وأحكامها ٠‏ ولذلك كان مالك إذا عل 
غرابة حديث رده مع كو ن رواية ثقة » فقدكان شفر من الغريب ويشك 


فيه » ولو أستوق راويهكل شروط2" ,. 


واقد لوحظ أنه كان يبروى أحاديثك “ويذونها + :ولكته فى عذلافباء 
ولعل تلك الفتوى كانت بعد أن عل فها عيياً اقتضى ردها » وتسكون بعد أن 
تقلت عنه » فثلاا روى حديث خيار المجلس » 'ولم؛ بأخذ به وروى حديث 
ولوغ االكلب فى الإناء ٠‏ ورده لمخالفته صرح أ رآن 2( 2 م قال ماهو بالمو طٌ 
ولا الثابت. 


وفى اجملة كان مالك يرد أحاديث الثقات أحراناً إذا وجندها تخالف 
المشهور ا مروف هن أحكام الإسلام 5 واذلك كان القياس أحياناً شف مع 


)١(‏ هذه قاعدة يذ كرها العلياء ولكن لوحظ أن بعض قواعد الإسلام قد 
يقت بأخمار آحاد ‏ ولذلك قالوا فى الرد على هذ! ما نصه : 

د الاحاديث لا <التان أول الإسلام قبل أن تدون وتضيط . فبذه الال 
إذا طلب حديث ولم يوجد » ثم وجد لا يدل على كذبه ‏ فإن السنة كانت 
مفرقة فى الآأرض فى صدور الحفظة . . الحال الثانية بعد الضيط التام وتخصيابا 
إذا طلب حديث 2 يوجد فى نثىء من دواوين الحديث ولاعند رواته » دل 
ذلك على عدم ته » غير أثة يشترظ استيعاب الاستقراء نحيث لايكرن 
دنوان ولا 0 ؛ إلا كشف أمره فى جميمع أقطار الأرض , شرح التنقبيح 
للقراني صى املد 


د وام - 


أخيار الآ<اد موقف التعارض » فيدرسهما مالك » ويرجح أحدهما على 
الآخر »رأحياناً رد خبر الآحاد , ولذلك مكان من اأبيان . 

٠٠ 8‏ - قبول مرسل الحديث : ومالك رضوىالله عنه كانية,لالمرسل 
من اللاحاديث ؛ والبلاغات » ويظهر أنه فى ذلك كان يسير على «أيسير عليه 
أ كثرفتباء عصره » فا اسن اليصرى وسقيان نن عيينه , وأبوحنيفةرضىالله 
عنهم كانوأ بأ+ذرن بالمرسل من الاحادث »ولا بردونه. 

وإنك نفتح اللو طأٌ فتجد فيه الكثير من المرسلات » ولك سارك 
الجلد» وهذا نصه : 

« قال مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا اءترف على نفسه بالزنى » فدعا 
له رسول الله كلق بسوط » فأمر به رسول التّدصل الله عليه وسل ‏ فجلد . 
ثم قال ليا الناس قد أن أن تذتهوا عن حدود الله تعالى » من أصاب دن 
هذه القاذررة ة شيئأً » فلدستتر بستر الله . فإنه من بسدى صفحته لنا نهم 


كثات أيه 610 6©. 


ومئه حديث الشاهد والءين فهو مرسل عن طريقه . وهذا نصه "ا فى 
. الموطأ قال مالك عن جعفر بن مد عن أبيه أنرسول الله صلى الله عليه وسل 
قضى بالدين والشاهد2؟؟» . 
وترى أن السند فيه فقط جعفر الصادق بن مد بن على زين العا بدين , 
وااص<ابى بيقين ليس فيه » فهو مرسل لم بذكر فيه ااصحابى على أقوى 
الفروض »؛ ومع ذلك أخذ به مالك رضى الله عنه » واعتيره . 
ومن المرسل أرضاً رواية ماصنعه النى صل الله عليه وس مع أهل خيبر 1 
فند قال مالك : دعن ابن شهاب عنسعيد بن المسيب أن رسو ل الله صل الله 


(() المرطأً جع ص جر .2 (ج) الموطأ جم ص 6١‏ . 


ل 


عليه وه ل لبود يرز لت خيبر أ رك فيها ما 0 رك الله ( أن 
الث بيننا 00 0 

ومن البلاغات ألبى اعتمد عليها ما جاء فى الموطأ فى متعة ة اطلاق ؛ 

مالك بلغة 0 عيد ال حمن بن عوف طلق اعوأة له ممع بو بدة ( أى 
أمة سوداء ). 

وترى من هذا أنه اعتمد فى إخباره عن عبد الرحمن بنعوف الصحانى 
على بلاغ بلغة » ولم يذكر من الذى بلغ ٠‏ ول يذكر ااسند إلى عبد الرحمن 
أبن عرف رذى الله عنه . 

١‏ -.ولماذلكان مالك يقبل المرسلات » ويقيل البلاغات ؛ ويف 
على أمسسها ٠‏ مع أنه هو الذى كان يتٌشدد فيها ؟ والجواب عن ذلك هو أن 
قبول المرسل 7 كان دن رجال وثق م وأنتقامم فو كانيتشدد فيالبحث 
عن الرجل الذى يكون ث4 ناذا كان موقا سكل شروطه اطمأن إليهء 
وقبل منه مسنده وقبل «رسله وبلاغاته » فالتشدد فى الاختيار هو سبب 
الاطمئنان وقبول الإرسال . ظ 

وإن قبو له المر مءلاات على هذا الاعتبار .ليس دايلا على أنه بجيز الإر سال. 
بإطلاق ؛ ويجحيز قبول المرسل بإطلاق ؛ بل يحيز إن كان الإرسال من مثل 
من قبل منهم إرساطم » فالعبرة بشخص من أرسل ء لا بالإرسال فى ذاته . 

١‏ - ويظهر أن قبول المرسل من الأخبار كان أمرا شائعافعصر 
مالك لآن الثقات من التابعين كانو! بصر-ون بأنهم يرسلون امم ااصحابى 
إذا كانوا قد روواالحديرث عن عدة من الصحابة » فاقد روى عن المسن 
البصرى أنه كان بقول ه إذا 0 أربعة من الصحابة على حدبث أرسلته 
إرسالا» وعنه أنه قال : :دهي ت سكم حل دن نى فلان » فهو حديثه لا غير , ش 
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ومى قلت ؛ قال رسول الله صلى الله عايه وس فقد سعمته من سبعين 
أى 1 كل 

واقد روى أن الاعش فأل د قلت لإبراهيم إذا رونت لى حديثاً عن 
عيد الله فاسنده لى فال إذا قات حدثنىفلان عن عد الله » فهو الأذى روى 
لى ذلك » وإذا قلت قال عبد الله , فقد رواه لى غير وأحد» . 

ويظهر أن الإرسال كان كثيراً قبل أن يكثر الكذب عل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فلما كبر اضطر العلداء إلى الإسناد ليعرف الراوى » 
فتعرف حلته ؛ ولقد قال ذلك أبن سير ين : وها كنا نسند الحديث إلىأن 
وقعت الفتنة » . 

لهذا قبل مالك ؟! قبل أبو حنيفة الارسل فى الحدود التى لاحظناها » 
وهى أن ون الذين أرسلوا من الثفات . 

الرأى والحديث عن مالك 

؟ة ‏ ذكرنا عند العهيد لدراسة مالك رضى الله عنه أننا فى هذه 
الدراسة سترى أن مالكا رضى الله عنه ل يكن فى اعتهاده على الرأى مقلا » 
كما توم عبارات الذين كتبو | فى تار يخالفقه الإسلاى » حت إنهم ليقسمون 
الفقه إلى فقه الآثر » وفقه الرأى » ويعدون هوطن الأول المدينة » ويءدون 
موطن الثانى العراق » ويذكرون أن مالكا فقيه أثر » وأن أبا حنيفة 
فقيه وأ . 

وقلنا إن هذه القضية تلوح انا غير صادفة بالنسبة لمالك » وإن كانت 
صادقة بالنسبة لآلى حنيفة » وقلنا إنا وجدنا ابن قتيبة بعد مالكا فقيهرأى, 
وذكرنا فى بان حياة مالك أن ٠عاصريه‏ كانوا يعتبرونه فقيه رأى » حتى 
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»ؤذ _وفى هذا المقام وأجه الموضوع ؛ فإن ملكا رطى الله عنه 
كان يدرس المسائل الفقبية دراسة خبير » يزنما بميزان المصالح , ويزنما 
بميزان القياس » وبدرس اللاحاديث الندوية » على ضوء هذه الموازين ؛ 
ويوأزن بينها وبين عموم القرآن السكر 7 ٠‏ فيةتبرها ذلك الاختيار الدقيق 
العميق » وفى هذه الدراسة أرى مالك رضى اله عنه الفقيه ذا الر أى الذى 
لانحيد عن الدين »كا رأيناه من قبل المحدث الراوى الثقة . 

: وإن مقدار أخذ مالك بالرأى أيبدو جلياً ف أهرين‎ - ١ 

( أحدهما) فى مقدار المسائل النى اعتمد فيها على الرأى سواء أ كان 
بالقياس أم بالاستحسان ٠‏ أم بالمصالح المرسلة » أم بالاستصحاب » أم 
بسد الذرائع الخ وإرس ذلك لسكثير » وافتح المدونة تجد اللكيرة بينة 
واضحة » بل إن تعدد طر انق الر أى عنده أ كير من غيره ليجعل له القدح 
المعلى فيه , فإن كثرتها تشير إشارة واضحة إلى كثرة اعتهاده على الرأى » 

لا إلى قلته.. ظ ظ 

(ثانيهما) عند تعارض خبر الآحاد مع القياس وه وأحد وجوه الرأى» 
دهنا نحد أنه يقرر التكثيرون من المالكية أنه يقدم القياس ٠‏ وإنهم 
بالإإجماع يذكرون أنه أحياناً قد أخذ بالقياس» ورد خبر الاحاد 2 ولنتركهم 
مم حكون مذهبه , حتى لا يقال إننا تزيدنا عليهم لتأييد وجمة نظرناء فى 
فقه مالك ؛رهو أنه فقه كير فيه الرأى ولا ل 1 

قال القرافى فى تنقبم الفصول عند اكلام فى التعارض بين خبرالآحاد 
مع القياس  :‏ 

د حك القاضى عياض ف التذبيبات ٠‏ ؤابن رشد ف المقدمات فىمذهب 


مالك ف تقديم القمياس على بر الوا<د 3 فوإين وعند الحنفية قولان 
أرضاً ٠‏ سدة تعديم القياس أنه دو افق للقو أعد ون جبة تضمائه لتحصيل 


- وم - 


المصالم أو درء المفاسد » والخير الخالف لها منع ٠ن‏ ذلك ء فيقدم الموافق 
للقواعد على المخالف لا . : 

د وحجة المنع ( أى مع تقديم القياس على الخبر ) أن القياس فرع 
النصوص والفرع لا يقدم على أصله ؛ بيان الأول ( أي كون القياس فرع 
النصوص ) أن القياس ' سس حجة إلا بالنصوص » فهو فرعما » وللآان 
المقيس عليه لابد أن يكون منصوصاً عليه ؛ فصار القياس فرع النصو ص من 
هذين الوجبين , وأما أن الفرع لايقدم على أصله ؛ فلأأنه لو قدم على أصلة . 
أبطل ؛ ولو أبطل أصله لبطل . 2 ش 

. «والجواب عن هذه النكته (أى الجزء الآخير رهو دايل كون: 
الفرع لا يقدم' على أصله ) أن النصوص التى هى أصل القياس غير النص 
الذى قدم عليه القياس فلا تناقض , فلم يقدم الف على أصله » بل على 
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: وإن هذا الكلام يستفاد منه ثلاثة أمور‎ - ١ 

(أو ها) أن مالك رضى الله غنه ضخر ج كثير ون من أتباعه مذهيه على أنه 
يقدم فيه اأقياس على خبر الأحاد , وأن علماء مذهبه فى ذلك على قولين »كما 
أن علماء المذهب الحنى فى ذلك على قواين » فكنا أن فى مذهب الحنفية من 
حكون بتقديم القياس على خبر الا<اد , فكذلك عند المالكية من يقول 
إن مالكا يقدم القياس على خبر الاحاد ؛ بيد أن الذى يقول هذا القول من 
الحنفية وهو عيسى بن إبان وذخر الإسلام بقول إن خبر الاحاد يقدم عليه 
القياس إذاكان الصدالبى الذى رواه غير هيه , وقد اتهينا فى دراستنا لآنى 
<نيفة إلى أن ذلك التوجيه » لايصور رأيه؛ وأنه إذا رد خبر الاحاد 


أحياناً وقل القياس ؛ فليس لآنه يقدم القياس بإطلاق بل لآن بعض الاقيسة 
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قطعى , أو لآن سند خير الأحاد لم يكن مقبولا عنده » فبل ذلك النظر هو 
نظر ماللك ؟ سنبين ذلك قرياً إن شاء الله تعالى . 

(ثانيها) أن عبارته هذه يلوح منها أنه يرى أن مذهب مالك تقديم القياس 
على خبر الأحاد » بل إنه ليصرح بذلك فى مطلع كلامه ٠‏ فيقول : القياس 
مقدم على خبر الأحاد عند مالك , ثم يحكى الاختلاف » فهو بصريح العيارة 
برجح أن ذلك مذهبماللك , ولذلك ينتقد حجة من يرى عدم تقدم القياس, 
ويترك حجة من يرون تقديم القياس من غير نقد فتسكونطا نقيجتها » بل" 
إنه يأنى بالعماد الذى قم عليه استدلال الخالف فينقضه من أساسه , إذ 

ا أن ساعن منع تقديم القياس على الخير هو تقد الفر بع على الأصل » فيبين 
أن ذلك الآساس غير صحيح ؛ إذ الأصل الذى أخذ منه القيساس غير 
الخبر الذى قدم عليه وإذاكان ذاك عماد الاستدلال وقد انمار» فإن الدايل 
كله ينهار . 

(نالنها) أنه يشير إلى أن أساس الأقيسة جلب المصالم ودرب المفاسدء 
وذلك توجيه حسن للفقه المالكى , إذ أن ذاك هو أساس الرأى عنده 
مهما تعددت ضروبه » واختلفت أسماؤه » فالرأى سواء كان بالقياس أم 
كأن بغيره من الاستحدسان أو المصالح المرسملة أو سد الذرائع » قوامهدجاب 
المصالم ودرء المفاسد . 

5 - هذا ص من نصوص الكتب الى ألفبا فقباء مالمكيون , 
وذكروا فها آراء إمام المدينة عندما يتعارض الخبر مع القياسء و إنالقرافى 
الذى نقلنا عنه هذه العبارة مكانته فى الفقه الماللكى , فهو جامع قواعده ؛ 
ومن مصلل صو له » ومن النافذين إلى لابه » والخرجين فيه ٠‏ والموجبين 
لأحكامه توجيباً جعلبا مرنة صالحة للتطبيق » ملائمة لمصالااناس ومألووفهم. 

١١1/‏ - ولقد أحصى الشاطى ف الموافقات طائفة من المسائل أخذ 
فيها مالك بالقياس أو المصلحة » أو الفاعدة العامة وترك خبر الآحاد للانه 


ع ع 
رأى الأصول الى أخذ بها قطءية أو تعود إلى أصل قطعى » والخبر الذى 


رده ظىئ 5 

)١(‏ ومن ذلك ماذكرناه أن مالكا رده ؛ وهو حديث غسل الاناء من 
ولوغ الكلب سبعاً إحداهن بالتراب , فقد قال فيه مالك جاء الحديث » 
ولا أدرى «احقيقته وكان ,ضعفه ويقول : ؤكل صيده » فكيف يكره 
لعابه ! ! فقد اتخذ من أكل صيده الثابت بأصل قطعى وهو قوله تعالى : 
, وماعلتم من الجوارح مكليين » دليلا على طبارة لعابه؛ والحديث يدلعلى 
بجاسته ؛ فتعارض الحديث مع استنباط قطعى من القر أن الكر م . 

. (ب) وقد رد حديث خيار الجلس الذى يوج بأن يكون لكلا العاقدين 
الحق فى فسخ العقد مادام امجاس لم إتفرق ء فقد قال بعد روابته ه ليس لهذا 
عندنا حد معروف ٠»‏ فالسيب فى رده أن اليجلس ليس له نباية معلومة , 
بحيث بكو ن للفسخ مدة معلو 7 وإن شرط الخيار يبطل إجماءاً إذا تسكن ش 
له مدة معلومة » فكيف يثبت بالشرع حك لاتحوز شرطأ بالشرع , ولو كان 
يجوز الخيار لمدة مجمولة لجاز اشتراط اليار من غير مدة » وأيضاً فإن 
الحديث جهالة مدته يعارض قاعدة الغرور والجبالة الى لانثيت فى العقود . 

وس وتيا أه 1 بالتد مدن :ماك وطلة تاذ م عنه وليه 
ولا بالخير الذى جاء عن عباس ١‏ أن امرأة أ نت رسول الله يلقع : فقالت : 
#ارسول الله إن أى ماتت وعليها صومشهر ؟ قال أفرأيت لو كان على أ بيك ' 
دن فمقضيته ؟ قالتنعم قال فدين الله 0 أن يقضى ؛ وبروىهذا الحديث 
فى الحج لافى الصوم , ويروى ف النذر لافى الصومء وقد ردها جميعاً مالك 
أخذاً بالقاعدة المستمدة من القرآن ؛ وهى « ألا تزر وازرة وزر أخرى »: 
وأنليس للإثسان إلا ماسى» . 

«ومتها أنمالكا أنكرخي|كفا. القددر التى طبخت من الإبل والغنم 
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قبل اللقسمء فإنه يرو ىأن إبلا وغنما ذبحت من الغنائم قبل قسمها » فأمر الى 
باكفاء القدور » وجعل ميظع عرغ اللحم فى التراب » فرد مالك الحديث» 
لآن إكفاء القدور , ور بغاللحم فى الأر ض إفساد مناف المصلحة » والحظر 
كك فيه بيان الخطأ فما صنعوا ء وأنهم أو | فيا فعلوا » وليأكلوا ماذحوه 
أو يقتسموه بلا إكفاء للقدور ‏ ولاتمريغ فى التراب فيتم التنبيه ونان 
التحريم من غير [تلاف ولا [فساد . 

(ه)دم يقصد مالك حديث : دهن ضام رمضان: » وأتبعه بست من 
شوال كان كصيام الدهر » ونهى عن صيام ست من شوال , وكان ذلك 
أخذاً بمبدأ عند حشية ة أن تؤدى المداومة إلى زيادة كد 
ووجوما .- : . 

(و) دمنها أنه لابعتير للرضاع نصابأ مقرراً » عشرأ, ولاخمساء 
إطلاقاً للقاعدة المستفادة من الآية الكريمة ٠‏ وأمباتكم انى أرضعنكم , 
وأخوائك من الرضاعة » فإنه يستفاد من عدومها أن قليل الرضاعة وكثير ها 
فالتحريم سواء . فالحد بعشر أو خخمس مناهضة اعموهها » فالرضاع يصدق 
على القليل والكثير فليس له حد أدى . | 

(د ) ومنها رد خبر المصراة » وهو ماروئ عن أنىهر, برة ة أنرسول أللّه 
كيه قال : , لاتصروا الإبل والغنم ‏ ومن ابتاعها فهو بخير النظرين. بعد 
أن حلمها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعاً من ” عرءء. 

فى أحد قولل مالك رده » ختى لقّد قال فيه « 7 ولا الثابت» 
فإنه قد خالف أصل الخراب بالضمان ‏ ولآن متلف الثىء » نما يغرم 
مثله أو قيمته » وأما غرم جنس آخر من الطعام أو العروض فلا 2 : 
١4‏ هذه ل ا رهى بلاشك تدل ال أ 
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مالكا كان برد خيبر الأحاد أحياناً اخالفته للبقررات الشرعية » وهل 
يستنيط من هذ! أن مالكا كان يقدم القياس على خبر الأحاد مطلقاً .كما 
تشير عبارة القرافى ؟ 
| وقبل أن نقرر فى الموضوع مانراه 57 نقول إن بعض هذه 
الفروع فيها خلاف عند المالكية و بعضبا قد ترك خبر الاحاد لأاجل ظاهر 
القرأآن » وفد ذكر نافى صدر كلامئا فى السنة أنه إن عارضها ظاهر القرآن 
يؤخذ بظاهر القر آن إلا إذا عاضد السنة دليل آخر مثل عمل أهل المدينة 
فعدم الأخذ بخبر الرضاع وخبر الصيام عن المييت » وخبر غسل المساء سبعاً 
من ولوغ الكلب [ما هو المعارضة ظاهر القرآن ٠‏ لالتقديم القياس أو 
الرأى على خير الأحاد .. 

أما الآمور الآربعة الآخرى » وغيرها من الآمور التى ترك فيها خبر 
الأحاد لمعارضته لقاعدة فقبية مقررة ثابتة من مجموع الفقه الإسلاى ‏ 
| و من بءعض تصوصه ,2 فإن المغبو م من كلام الشاطق أن ود خبر الأحاد 
بالرأى من غير نص بذاته إما يكون إذا عارض قاعدة عامة مقطوعا بها من 
قواعد الشرع الإسلاى التى أثبت الاستقراء لنصوصه وأحكامه فى فرو 
علقة جا مقررة فيه من غير شك ولا ريب . 


8 - بعل ذلك لا يكون كل قياس أو رأى رادا لخبر الآحاد: 
بل القياس أو الرأى الذى يعتمد على أصل قطعى » وقاعدة مقررة لا يجال 
للريب فيها وذلك المبدأ مستقيم ؛ لآن القياس المبنى على قاعدة قطعية يكون 
قطعياً وخبر الآحاد يكون ظناً والظنى إذا عارض قطعياً ؛ أخذ بالقطمى 
دونه » ولقد قال الشاطى فى هذا المقام : 


الظن المعارض لأّصل قطعى » ولا يشهد له أصلقطعى مردود بلا شكال 
ومن الدليل على ذلك أمران :( أحدهما ) أنه مخالف لأصول الشريعة » 
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وعخالف أصولها لايصم ء لآنه ليس منهاء وما ليس من الشريعة كيف | 
بعد مها ؟ 
« الثاقق أنه ليس له ما يششبد بصحته , وما هو كذلك ساقط الاعتبار..» 
وهذا على ضربين ( أحدهما ) أن تسكون مخالفته للا'صل قطعية فلابد 
من رده » والآخر أن تكون ظنية » إما بأن يتطرق الظن بأنه ليس مخالفاً 
للقطعى وإما من جبة كون الأصل لم يتحقق كونه قطعيا » وفى هذاالو ضع 
حال الجتبدين وللكن الثابت فى اجملة أن خالفة الظنى لاصل قلي سقط 
اعتيار الى على الإطلاق » وهو ما لا ختلف فيه » . ش 
وترى من هذا أنه يقرر أن مخالفة الظنى » ومنه خبر الأحاد لاصل 
قطعى يوجب رده » إن ثبت أن الأصل قطعى من غير ريب » وأن 
الممارضة قائمة بينبما من غير ريب » فإن عرض الظن فى قطيعة. الأصل » 
أو فى المعارضة فذلك محال اجتهاد الجتهدين وترجيح الآدلة حسب أوجه 
النظر الختلفه . 
- ولا يشترط مالك فقط أن يكون الأصل الذى رد به خبر 
الآحاد قطمياً ؛ بل اشترط أن يكون الخبر غير معاضد بقاعدة أخرىءأى . 
+أصل آخر » ف هذه الحال لا برد خبر الأحاد » وفى هذه الحال لا يسكون 
اللقطعى معارضاً بظى فيرد الظنى » بل يكون اأقطعى معارضاً بقطعى مثله » 
إذ خبر الاأ<اد يعتمد على ذلك القطعى الذي إشمد له فلا برد ء وقد جاء فيه 
عن أبن العرنى ما نصه : 


« قال ابن العربى إذا جاء خبر الواحد معارضاً لقاعدة منقواعدالشرع 

هل بجو نز العمل به قال أبو حنيقة لا بجو ل المعل ب4 6 وقال الشافى 
() هذا الثقل عن أنى حنيفة غير دقيق » إذ تخربج الكرخى 'لرأى أنى 
حنيقة أنه يقدم مر الأحاد مطلقا , و نخريج عبسى بن بان ونفر الإسلام له بس 


ووم 


>وزء وتردد مالك فى الس ألة . قال و.ش,ور ةوله وااذى عليه المدول أن 
الحديث إن عضدته قاعدة أخرى قال به » وإنكان وحده تركة » ثم ذكر 
مسألة ٠اللك‏ فى ولوغ اكاب قال : لآن هذا الحدث عارض أصاينءظيمين : 
( أحدهما ) توله تعالى « فكاوا مما أوسكن هلك » ( الثانى ) أن علةالطهارة 
هى الياة » وهى قامة فى ااسكاب ه وحديث العرأيا ( وهى بيعماءلمرءوس 
الاخل عثله را ) إن صدهدته قاعدة الربا حضدته قاعدة المعروف7("©». 


هذا ما ينتوى إليه ابن العربى : فهو يرى أن خبرالوا-دإ'ما يردبالةواعد 
العاءة إذاكانت تطعية من جبة , وإذا كان غير معاضد بقاعدة أخرى ٠»‏ 
واذلاك قلى حديث ااعراياممع أن قبوله مخالفة لقاعدة الربا التى تمنع بيع 
المثليات المتحدة الجنس متفاضلة , أو نسيئة ‏ واسكن إن عارض ذلك 
الحديث قاعدة الربا نقد أيدثه فاعدة المعروف واترفيه عن الفقراء أ 
الذي نلا بماكون نخلا تحملرطباً فيقدمون ما عنده .نكر ف نظير أنيأخذوا 
ما مل النخل : فيها مسد حاجة أولتك الذين عندم تمر مدخر © يقدمونه. 
ليأكلوا من الأر الجديد » وفى ذلك إبعاد لفسكرة الربا . 

- وبعد هذا التقبع لأقوال أوائك العلاء الممتازين فىالتخربج 
فى الفقه المالكى لا نقر ما تشير إلى ترجيحه عبارة القرافى * وهو تقديم 
القياس عبى خبر الواحد على الإطلاق , بل ترى أن القياس يقدم على. خير 
الوا<د على الإطلاق » بل ترى أن القياس يقدم على خبر الواحد إذا اعتمد 


يقدم خير الاجاد إذا كان داويه فقبها أو / بات الرأى فيه بألا يشهد 
له قباس آخر » فإذا لم يوافق قياسا آخر ؛ ولم يكن راويه فقيها يقدم القياس » 
و بذلك يتقق رأى ألى حنيفة مع رأى مالك على مقتضى ما يرجح العاطى أنه 
نظر مالك . 

٠ الموافقات ص م(‎ )١( 


ال ال 
عل قاعدة قطعية » ية ؛ ول يكن خمر الواحد معاضداً بقأعدة أخرى قطعمة ٠‏ 
وما قدم القياس فى هذه الخال لآن خب ال حاديكونمعارضأللانتصوص 
التى استّنيطت منيا هذه القاعدة » وال حكام المتضافرة التى وردتمنالشارع . 
الحكي وال ئى تنكو نت منها هذه ااقاعدة حتى صارت هن الاصو ل للفقه 
الإسلاى . ظ 

١‏ - هذا ما نراه رأياً لإمام اأسنة » و إمام داراهجرة فى تغارض 
خيس الأحاد مع القياس 'وتقديم القماس فى تلك الخال ومذه القيودء وإن 
كان ذلك يحعل مالكا ءن فقباء الرأى الممتازين , فإنه- لاببعده عن قيام 
. الإماءة فى السنةء بل إنه حمل تلك الإمامة أروع وأحك وأدق ؛ لآن إمام 
ألسنة ليس هو ااذى يقبع كل خبر يجىء [ايه من غير تمحيص ف السند 
-. والمتن , وقدكان مالك عحص السند ' فيتخير من «روى عنهم » وشددق 
٠‏ التحرى عن أ<واهم ؛ ويمثل ذلككان محص متن الآخيار » فيزنمها بميزان 
:اذقيق »وهو أن يوأزن بينها وبين غيرها من ألقواعد الإسلامية العامة التى 
: استذيطت من نصوصه وهراميه » وآشهد شت الاحكام من فروعه ٠‏ فإن 

استقامت معها قبلها » وإن لم تستقم ردها . 
هذا وب أن نقرر هنا أن خبر الواحد إن عاضده عمل أهل المدنة 
1 يكون ذلك تركية له ترفعه من الانفراد إلى مر ئبة الاجتماع فلاءرد لمعارضته 
.. بعض القواعد له ؛ لآن عمل أهل المدينة إنعاضد خب رالاحاد قدم على ظاهر 
القرآن ء فكذللك يقدم خبر الأحاد إن عارض بعض الأاقيسة وعاضد,عمل» 
المدية » بل إنه فى هذه الحال لايعد آحاداً . 

- ومن المق علينا فى هذا المقام أن نذكر اختلاف العليساء فى 
.. ششأن المعارضة بين خير :الآحاد , والقياس بعد أن حررنا رأى مالك ؛ وقد , 
٠‏ لخص تلك الآراء أبو الحسين البصرى » فقسم القياس إلى أربعة أقسام : 
( القسم الآول ) قياس بنى على نصقطعى , بأنكان الحسكم المنصوص 


لح لاا 


عليه قد نص عليه فى مصدر قطعى الثبوت » وكانت العلة منصوصاً علها » أو 
كالمتصوص علبا؛ وفى هذه الحاللا يعارض خبر الاحادالقياس» لآن ما ثبت 
بالقياس فى حك كالثابت بنص قطعى » إذ المنصوص عليه قطعى » والعلة 
منصوص عليبا , وخبر الأحاد ظنى ء فلا يليث أمام النص القطعى , بل يرد 
خبر الأحاد , وترفض نسبته إلى الرسول صلوات اقه وسلامه عليه . 

(القسم النانى) أن يكون القياس معتمدأ على أصل ظنى . والعلة ثبتت 
بالاستنباط ء لا بالنص ء وف هذه الحال يقدم خبر الأحاد ء لآنه يدل على 
الح بصر بحه » وااقياس يدل على الك بوسائط , ولآن القياس دخلته 
الظنون من كل نأاحية » كن دخل فى استنذاط العلة . ودخل فى الأصل 
الذى بنى عليه » إذ هو ظنى . كخبر الأحاد فى ثيوته » فلا يرجح عليه » إذ 
أن |٠‏ دخله ظن واحد ا إلى الاطمئنان ما دخيلته 0 ف 4 طرق ' 
الإثيات به . 50 

وقد ادعى أبو الحسين البصرى إجماع العلماء على رد ا اق القسم 
الثانى » كنا ادعى إجماعهم على رد الخبر فى القسم الأول . 

(القسم الثالث ) أن يكون أصل القياس ثابتأ بنصظنى » والعلة قدنص 
عليها بنص ظنىء وفى هذه الحال تتحقق المعارضة بينخبر الاحاد والقياس » 
' ويدعى البصرى أيضا [جماع العلماء على تقديم خبر الأحاد على القياس ء لأأنه 
دال على الحم بصربحه » وفى ذلك نظر ء فإن الرأى فيه مختلف . 

( القسم الرابع ) أن تكون العلة مستنبطة » والآصل الذى بى عليه 
القياس من الاصول القطعية من نص قرآلى . أر حديث متواتر , وهذه 
الصورة مو ضع خلاف بين العلياء 0 . 

م١٠‏ - هذه خلاصة أقسام القياس ء بالنسبة القطعية فيه وى أصله» 


() راجع هذه الآقسام في كثمف الأسراء الجزء الثاتي صب 569 ٠‏ 


5 
ومواضع اختلاف العلياء حوله عند تعارض خبر الآحاد مع القياس . وقد 
رأيت فما أسلفنا من القول »كيف كان مالك يرد خير الحاد؛ إن تعارض 
مع قاعدة من القواعد المشهورة فى الفقه الإسلاى » التى تتكون فى حك 
المقطوع به كقاعدة لا حرج فى الدين ؛ وقاعدة سد الذرائع وغير ذلك 
من القواعد العامة الثابتة » المقطوع بصدقهاء وأنه يرد خبر الاحادء إذا 
كان م يعتمد على قاعدة ؛ أو م تعاضده قاعدة أخر ى. 

وإن هذا النظر لايدل على جره للسنة كما قلناء وإن كان يدل على 
| كثاره من الرأى » وقد كان ذلك مسللك بعض الساف الصالح» فعائشة 
وأبن عياس رضى الله عنهما قد ردا خبر ألى هربرة فى غسل ايدين قبل 
إدخالهما الإناء بالاصل العام الثابت من تنبع الأحكام الإسلامية ؛ وهو 
رفع الحرج » دلم تكن عائشة ولا ابنعباسيجيزان م رالسنة . وترك أقوال 
النى صل اله عليه وسل غير الصحيجة الثابتة » ولكنهما لما رأيا الخبر 
يتناقض مع هذا الآصل العام الثابت الذى لا مجال للشك فيه تركاه , وحكما 
بأن نسبته إلى الننى مَتئهٍ صحيحة , فل يتركا قول النى عليه السلام » ولسكن 

ر دا النسمة إليه , 


020202020 قتوى الصحابة 


4395 - كان مالك رضى الله عنه فى دراسته الآ ولى نجه حو تعزيف 
أقضية الصحابة » وفتاويهم ‏ وأحكام المسائل اأنى يستفبطونما؛ وقد علمت 
كيف كان حريصاً على تعرف فتازى عبد الله بن عس من مولاه نافع »وكان 
يترقبه فى غدواته , ليسأله عن أقوال عبد الله » وكان حريصاً على معرفة . 
أقضية عمر بن الخطاب رضى الله عنه . وقد تلفى فقه الفقباء السبعة الذين 
كانوا بالمديئة » ونقلوا إلى الأخلاف اختلاف الصحابة » ومعارفهم» 
رفتاويهم » وأقضيتهم ؛ مع أحاديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه 


ا 


ويصح لنا بعد أن تتبعنا حياة مالك رضى الله عنه 'بالدرس والفحص أن 
نقول إن العلم الذى تخرج فيه ٠‏ وترعرع وشداء وبى عليه واستنبط على 
. أساسهء وسار على منهاجه كان فيه مع أحاديث رسول الله يكل أقضية 
٠‏ الصحابة وفتاوهم . 


لذلك كان لفتوى الصحابى مكان هن استنياطه » يأخذ بها ء ولا يخرج 
علهاء ولقد كان أخذه عا عليه أهل المدينة ‏ لآن الصحابة كانوا سسماء 
ولذلك جاء فى صدر رسااته إلى الليث بن سعد : 
د إعل رحمك الله أنه بلغنى أنك تفتي الناس بأشياء مختلفة » عخالفة لما 
عليه الناس عندنا » وبلدنا الذى نحن فيه . وأنت فى أمانتك وفضلك , 
ومنزلتك يبن أهل بلدك . وحاجة من قبلك إليك ,2 واعتمادمم على ما جاء 
منك ‏ حقيق بأن نخاف على نفسك . وتتسع ما ترجو النجاة باتباعه » 
فإن الله تعسالى يقول فىكتابه : « والسابقون الآولون من. المهاجرين 
والآنصارء الآبة» وقال تعالى : ٠‏ فيشر عبادى الذين يستمءون القول . 
فيقبعون أحسنه » الآية » فإتما الناس تبع لأهل المدينة » إليها كانت 
الحجرة » وبها نزل القرآن وأحل الحلال » وحرم الحرام إذ رسول الله 
كان بين أظمرم » >ضرون الوحى والتنزيل » ويأمرم» فيطيعونه»ويسن 
لهم فيتيءونه » حتى توفاه الله » واختار له ما عنده » صلوات الله وسلامه 
عليه » ورحمته وبركاته ». 
ثم قام من بعده اتبع الناس له من أمته من ولى الأمر. من بعده ؛ ا 
نزل بهمء فا علموه أنفذوه ٠ومالم‏ يكن عندم فيه علم سألوا عنهء ثم أخذوا 
بأقوى ماوجدوا فى ذلك قى اجتهادهم »وحداثة عبدثم ؛ وإن خالفهمخالف» 
أو قال أمر غيره أفوى منه ترك قولهء © . 





. من القسم الآول من هذا الكتاب‎ ٠.١ راجع نبذة رقم‎ )١( 


05-5 


م 07 ظ 
وترى فى هذا ااقول التصريح بأن الاخذ بقول الصحابة لازم وأن 
من يقول' غير قوم » أو يقول فى أمر من فتاويهم » غيره أقوى منه يترك. 
قوله 3 وفيه الإشارة الواضحة إلى الباعث الذى بعده على اللاخذ بأقوالهم 2 
وهو أنهم السابقو ن الأولون ءنالمباجرين والأنصار ء وأن الله مدح الذين. 
اتبعوهم بإحسان » ولا شك أن الاخذ بأقوالهم اتباع لهم » وهو ممدوح فى 
القرآن 0 وعبدثم 4 ى آر ١‏ اب “ وكانوا #ضرون الوحى وااتنزيل 0 
وبأمرهم | غيى فيطيعو نه 3 وليك هم فيتبعونه 3 قرم أعل / ناس مهذأ الدين 3 
وبسنن النى الكريم ' فالاخذ يأقو الهم أخذ بالسنة . 
م١‏ - ولق_د كان مالك يرى أن السنة فما كان عليه الصحاية 17 
رأى أن غمر بن عبد العزيز ا أراد أن ينشر السنة سه أقضية الصحابة 
| وفتار»م 5 وكان روى فول الخليفة العادل . 


من دول الله صلى . اله عليه وسل وولاه الآمر بعده سنا , الاخذ مما 
تصديق لكتاب الله , واستكمال اطاعته » وقوة على دينه ليس للاحد تغييرها. 
ولاتبديلها , ولا النظرفى رأى من غالفباء فن اقتدى ما سنوا فقد اهتدى؛ 
ومن استّنصصر مما منصور ء وهن خالفها واتبع غير سيل الأؤمنين ولاه الله 

ما تولى » وأصلاه جهنم وساءت مصيرا , 29 , 

وكان بعجب بذلك الكلام ؛ وإستوسك به » وبرى 0 الاخذ به هو 
السئة المحمككة , ولقد أخذ بهء فكان الموطأ مشتملا على فتساوى الصحابة 
وار أحاديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه » فدون هذه الفثاوى 
وتلك الأقضية »كا دون أقوال النى صلى الله عليه وس ؛ وأقضيته . 

955 ولايد القارىء للموطأ عناء فى نقل أمثلة منفتاوىالصحابة 
الى رواهاء ودونها فى الموطأ وأخذ ما » فإنك إن قلبت صفحاته لابد أن 





() إعلام الموقعين ج ع عن بم( ؛ والموافقات الجزء الراببع ص مع . 


الم 


مع نظرك "على فناوى اصحابى أخذ بها » وتصلح مثالا لموضوعنا , 
ومن ذللك : 

(1 )ما جاء فى السلف الذى يشترط فيه مكان لتسليم البدل ببكون بلدا 
آخر غير البلد الذى جرى فيه العقد , فقد جاء فى الموطأ ما نصه : « مالك أنه 
بلغه أن عس بن الخطاب قال فى رجل أسلف رجلا طعاماً على أن يعطيه 
ياه فى بلد آخر فك ذلك عمر بن الخطاب ؛ وقال فأين امل يعنى 
حلانه , 20 , وترى هن هذا أن مالكا منع ذلك النوع هن الشمرط اعتهاداً 
على فتوى عمر هذه . 

(ب) وما جاء فى السلف أيضاً خاصاً باشتراط المسلف أفضلما أعطى» 
فقد جاء فى الموطأ : د مالك أنه يلغه أن رجلا أن عبد الله بن عمر , فقال 
يا أبا عبد ال حمنإنى أسلفت رجلا سلفا » واشترطت عليه أفضل مما أسافته 
فقال عبد الله بن عمر » فذلاك هو الرياء فقال فا تأمرتى يا أي عبد الرحمن ؟ 
فقال عبد الله بن عمر : السلف علىثلاثة أوجه : سلف تسلفه تريد به وجه 
لله , فلك وجه الله » وسلف تسللفه تريد به وجه صاحيك . وسلف تس لفه 
لتأخذ طيباً خبيث ٠‏ فذللك الربا. قال فكيف تأر يا أبا عبد الرحمن ؟ 
قال : أرى أن تشق الصحيفة ٠‏ فإن أعطاكهئل الذى أسلفته قبلته » وإن 
أعطاك دون الذى أسلفته . فأخذته أجرت » وإن أعطاك أفضل مما أسلفته 
طببة به نفسه » فذلك شكر » شكره للك ولك أجر ما أنظرته » . 

وبهذا النظر أخذ مالك ؛ فمن اشترط فى ااساف أن يأخذ أ كثرما أعطى 

(١)الموطأ‏ الجرء الثالك ص بن»١؟‏ » وقد فسر مالك المل بفتح الحاء 
وسكون الي بالخلان : يضم الحاء » والمراد به ما حمل عليه أى أين أجرة حمله: 
فيكون قرضا جر نفعا مكرود ووياء إح اناك بكر كا ء والشديد 
اليم أى الضمان . 


الم 
أو خيراً مما كان له بطل انلقو زاعننا أل والأولى أن ببق 
الاجل ويأخذ بعد انتهائه » ويبطل الشرط . ْ 
(-) ومن ذلك داعاءق الله > ولاه بالموك قل القض .د 
بالمرض قبل اأقرض » فقد أخذ فيها بفتوى أبى بكر ثم عير » فقد جاء فى 
0 : و مالك عن ابن شباب * عن عروة بن الزيير » عن عائشة زوج 
النى صلى الله عليه وس أنها قالت إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد0© . 
عشر بن وسفا هن ماله بالعالية » فليا حضرته الوفاة قال : والله يابنية مامن 
الناس أحب إلى غنى بعدى منك , ولا أعز على فقراً بعدى منك » وإى 
كات لتك جاد عشر بن وسةا فلو كنت جددته واحتزته كان للك » و1ما 
هو اليوم مال وارثء وما هما أخواك : وأختاك ؛ فاقنسموه على ك.تاب 
أله » زفق 5 ١‏ 
وجاء فيه أيضاً فى الموضع نفسه : « مالكعن ابن شهاب » عن عروة بن 
الدبير . . ... أن عمر بن الخطاب » قال : « مايال رجال ينحلو نأبناءم تحلا» 
ثم كوبا » فإن مات أن أحدثم قال مالى بيدى لم أعطه أحد » وإن مات 
هو أى قرب موته «قال هو لابى » قد كنت أعطيته إياه » من نحل تحلة , 
حزها الذى نحلبا حتى تكون إن مات » فهو باأطل ا 5 
وقد أخذ مالك رضى الله عنه هذين الثثرين . 
٠1‏ - ولقدكان مالك يكثز من الآخذ بفتاوى الصحابة » و يعتبر 
فتاويهم من السئة » ومهذا الاكثار اعتبر إمام السنة فى عببده » على رأى 
الشناطى فقد قال فى الموافقات : 


ْ () جاد اسم ذاعل من جد ععى قطع » أى مقدار » بارس ل بعير , ' 
ونحل أعط على واطبة كانت بلحأ . 
(م) الموطاً ب م ص 800 . 

: الكتاب المذ كور‎ (0) ٠ 


سين 


دما بالغ مالك فى هذا ال معنى بالنسية للصحابة 5 أو دن أهتدى بهكهم ( 
أو أستن إسخهم جعله ألله تعالى قدوة لغيره ثقد كان المعاصرون لالك 
يتبعون آثاره ويقتدون يأفعاله ببركة أتباعه ان أثنى الله ورسوله عليهم» 
وجعلوم ومن أتبعيم ؛ رضى الله عنهم ورضو أ عنه » حزب أيه ألا إن 


حرب الله ثم المفلحون, ٠‏ 


3 م١١‏ - هذا نظر مالك إلى فتاوى الصحابة وأفضيتهم ٠‏ ولعلهة هو 
والإمام أحمدرضى اللهعنهما أشدالامة اسنتمساكا بفتادى الصحابة »وأ كثر م 
حر ضَا عليها, واذاذها قاعدة هر ها من الأقضية والفتارى ا 3 واق 
ذلك ؛ وقد أخذوا بأقوالالصحابة وفتاويهم من غير قيد ولاشرط اشترطوه 
فى عددم » أو فى صفاتهم , أو فى أعبالحم » أو جبة الرأى الذى أثر عنهم , 
وإذا اختلفوا اختاروا من هذه الآراء ما/كون أ كثر عدداً , وأقرب إلى أن 
تسكون اجماعة أو العمل عليه . 


وإن هذه المسألة » وإن اتفق على أصلها الآئمة أصحاب المذاهب الأربعة, 
فد اختلف مقدارها فى فقبهم » الك وأحمد أكثروا من الاعتهاد عليها » 
حتى [نماعدتركنامن أركان اجتهادهماء وعلها تخرجوا فدراستهما الفقبية 
وأبو حنيفة والشافعى دون ذلك أخذاً » وإ نكن المنزع متقارباً , والاتجاه 
فى اجملة متحداً . 

وإذا كان الآمة الاربعة قد أخذوا بقول الصحابة فقد وجد من العلساء 
من لم يأخذ [لا بأفوال الإمامين أبى بكر وعمر , ومنهم من أخذ بأقوال 
الآمة الراشدين الآربعة . ومهما يكن أمر أوائك المختلفين ‏ فإن السلف 
والخلفمن التابعين » ومن جاء بعدمم يهابون عالفة الصحابة » ويشكثرون 
بموافقتهم وأكثر ماتجد هذا المعنى علوم الخلاف الدائر بين الأامة المعتهربن 
فتجدمم إذا عينوأ مذاهبهم قووها بذَكر من ذهب إليبا من الصحاية » وماذاك 


ل 


إلالما اعتقدوا فى أنفسهم وفى خالفيهم هن تعظيمهم » وقوة ام » دول 
غيرثم 57 شأنهم فى الشر ؛ بع" , 1 
؟؟ - إن مالكا وسائر الأثمة أصحاب اللذافت الآربعة بأخذون 
بقول الصحابى » ويصر<ون بأن فتاوهم تقوم على فتاوى الصحابة دون 
سواها أحمانا “ولكن تر بد أن نثير مسألة هى أن مالك يأخذ بتول' 
الصحابى على أنه حيجة وأنه شعبة من شعب السنة »لآن قول الصحانى إماأن 
بيكون بنقل عن الرسول فبوسنة بويت رإنا أن كرن باجتهاد ورأى » 
وهم فى اجتهادهم بالر أى أقرب إلى الدين والسنة الصحيحة إذهم شاهدوا 
التنزيل » فبو إن م يكن سنة صر >حة فبو ملحق بالسنة ؟ 
قبل أن : نجيب عن هذا السؤال نقر فيان الشافعى تلسيذ مالك كان يرى 
اتباع الصجابة إن اجتمعوا باعتيار أن الإجماع حجة » وإن اختلفوا اختار 
من أفوالهم ما براه أقرب إلى السنة » أو يتفق مع القياس الصحيح » وإن لم 
يؤر إلا قول واحد اتبعه تقليدأ » وكان يقول آراؤمم لناخير من آرائنا ‏ 
ال#انفسناء فهو لم يأخذ ,أقوالالصحاية على أنها السنة ؛ بل على أنها تقليدطم؛ 
ونرجيح لبعض أقواهم على بعضه , لآن ذلك هو الاسم . 
أما أو حنيفة , فقد خرج رأيه فقباء مذهبه تخرجينءةأبوسعيد البراذعى 
ينقل عنه البزدوى فى أصوله : « تقليد الصحابى واجب ترك به القياس , 
وعلى هذا أدركنا مشاخنا » فالبراذعى يرى أن المشاعخ ومنهم أبو حنيفة 
يقلدون الصحابة ؛ والعبارات المأثورة عن ألى حنيفة تشير إلى ذلك المعنى. 
والكرخى وهو من أئمة التخريج ف المذهب الحنيرىأنالاخف بقول 
الصحالى إنما هو من قبيل:السنة» ولذلك لا يأخذ به إلا فيا لا يدرك بالقياس 
كالمواقيت ونحوها ء ما شأنه النقل » فيتقبع الصحاب فى هذه الحال على 


() الموافقات ب ص 41. 


- 70 سل | : 
أن قوله نقل؛ لارأى, وعلى ذلك يكون الآخذ بقوله , لا جرد التقليد؛ بل 
لآنه سنة 29 , 

٠‏ - ويظهر من مراجعة أصول المالكية والموطأ »أن مالكا كأ حمد 
ابن حنيل يأخذ بأقوال الصحابة على اعتبارها مصدراً للفةه وأنها حجة , 
وأا شعة من شعب السنة النبوية » ولذا كان العلي بها علها بالسئة » 
والخروج عليا ابتداع , وقد جلى كونها من السنة ابن القيم فى إعلان 
الموففين بقوله : : 

د إن الصحابى إذا قال قولا , أو حكم حك أو أفتى بفتياء فله مدار 
لا ينفرد با عذا » ومدارك نشماركه فيها » فأما ما مختص به فيجوز أن مكون 
سمعه من النى يك شفاها ‏ أو من صحابىآخر عن رسول الله مكليعٍ . مإن. 
ما انفردوا به من العلعنا أكثر من أن حاط به » يرو كل منهم كل نما ممعء 
وأبن ما سمعه الصديق زضى الله عنه والفارق » وغيرهما من كيار الصحابة 
رضى لله عنهم إلى ما رووه ٠‏ فلم برو عن صديق الآمة مائة حد.يث ٠وهوم‏ 
يغب عن النى صلى الله عليه وسل فى'ثىء من مشاهده ؛ بل صحبه من حين 
بعث ؛ بل قبل البيعث إلى أن توق » وكان أعل الآمة به ضلى الله عليه وسلم؛ 
وبقوله وفعله وهديه وسيرته » وحكذلك أجلة الصحابة ٠‏ ددايتهم قليلة 
جداً » بالنسبة إلى ما سمعوه من نيهم ء وشاهدوه , ولو زووا كل ماسمعوه 
وشاهدوه لزادعلى رواية أبى هريرة أضءافاً مضاعفة , فإنه يما صحبه نحو 
أربع سنين » وقد روى عنه الكثير , فقول القائل لو كان عند الضحابى فى 
هذه الواقعة ثىء - قول من لم يعرف سيرة القوم وأحوالهم » فإنهم كانوا 
بهابون الرواية عن رسول لله صل اله عليه وس ويعظمونما » ويقالوتها » 
خوف الزيادةو النقص , ويحدثون بالثىء النىسمعوهمن النى ككل مراراً , 
ولا يصرحون بالسماع , ولا يقولون قال رسول الله صل أله عليه وس . 


)١(‏ راجع كتاينا فى أبى ختيفة م 


3 


فتاك الفتوى النى يفتى ما أحدم لاتخرج عن سمتّة أوجه ( أخدها ( 
أن يكون سمعها من النى م ( الثاني ) أن يكون سمعمامن سمعما(الثالث) 
أن بكون فبمها من آية من كتاب الله فهماً خنى علينا ( الرابع ) أن يكون 
قد اثفق عليه ملؤهم وم ينقل إلينا إلا قول المفتى بها وحده ( الخامس ) أن 
بكو ن لكبال علءه باللخة ودلالة اللفظ على الوجه ااذى انفرد به عنا » أو 
لقرائن حالية اقترنت بالطاب ء أو مجموع أمور فهمها على طول الزمان 
من روية النى صلى الله عليه وسم ؛ ومشاهدة أفعاله وأ<واله » وسيرته» 
و سماع كلامه عو العم عمقاصده » وشبود تنزيل الوحى ؛ ومشاهدة تأو يله . 
بالفعل 5 فيكو ن فهم مأ لا تفيمه تحن 2 و على هذه التقادير الخسة تنكون 
فتواه حجة علينا بحب اتباعبا ( السادس ) أن يكون فم مالم برده الرسول 
صلى الله عليه وس وأخطأ فى فهمه » © . ظ | 

وهذا الوجه اأسادس وجه فوذى » واحتمال وقوعه بعيد , خصوصاً 
من علية الصحابة الذين نقلوا الدين الإسلاى إلى الأجيال؛ وهو كخطأ النقل 
عن الرسول بحتهل الوقوع ٠‏ وإن : يكن الاحتمال قريباً . 

. هذا توجيه حسن يصمم أن يكون بيانآ انظرمالكف اعتباره‎ - ٠9 
قول الصحانى حجة , وأنه ,أخذ به على أنه سنة , لا على أنه تقليد وبجرد‎ 
والتنبية [ابها ضرورى »؛‎ ٠ اتباع » والفرق بين النظر بن له نقيجة مقررة‎ 
. لمكن توجيه الفقه المالكى على مقتضى أصوله ؛ إذ أنه إن أخذ يأقوال‎ 
. الصحابة على أنها سنةكان من الممكن أن نكن فى موضع التعارض مع‎ 
أخبار الأحاد إن عارضتها ؛ ويرجح أحدهما على الآخر بوسائل الترجيح‎ 
المختلفة » ون كان الأأخذ ما برد تقليدكا سللك الشافعى وأبو حنيفةعلى‎ 
... بعض التخريحات عندهء فإنها لا يؤخذ ما إلا حيث لاسنة‎ 


سس 


() إعلام الموقعين الجزء الرابع ص 178 * 


واد كان الاول هو مسللك مالك رضى الله عنه : وكان هذا من أسباب 
الخلاف بينه وبين تلميذه الشافعى » كما ترى. ذلك فى كتاب الشافى الذى 
أسماه اختلاف ماللك , ففيه التصريح فى مسائل بأن مالكا تك خبر الآحاد 
وأخذٍ يقول الصحانى وقد نقده الشافعىلذلك وخالفه » ولتنقلللك بعد ذلك» 
ما جاء فى الام من كتاب اختلاف مالك فمنه ما يأتى : 

)١(‏ ماجاء فى العمرة فى أشهر الحج » فإن مالدكا كرهها وأخذ فى 
ذلك بنقل الضحاك عن غمر بن الخطإب ء ول يأخذ بنقل سعد ب نأف وقاص 
عن النى يلايع فقد جاء فى الآم .ما نصه : ا 

د سألت الشافى عن المع بالعمرة إلى الحج » فقال حسن غير مكروه » 
وقد نقل ذلك بأمر النى صل الله عليه وسلم ..: قلت وما الحجة فماذكرت 
قال الاحاديث الثابتة من غير وجه ء وقد حدثنا مالك بيعضبا : أخيرنا 
مالك عن بن شهاب عن مد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه جمع سعد 
ابن أفى وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أنى سفيان , وهما 
يتذاكران المتع بالعمرة إلى احج , فقال الاك لايصنع ذلك إلامنجبل 
أمى الله » فقال سعد بنّسما قلت يا ابن أخى فقال الضحاك » فإن عمر قد نمى 
عن ذلك » فقال سعد قد صنعها رسو لاله صل الله عليه وس وصنعناها معه, . 
فقلت لاشافعى قد قال مالك قول الضحاك أحب إلى من قول سعد , وعمر 
أعلم برسول ألته صل الله عليه وس من سعد » (9© . 

من هذا ترى أنه رجح قول مر , ورد حديث سعد ؛ وقال عس أعل 
برسول الله من سعد » فهو قد اعتمد قول عس عل أنه سئة » وإذا عارضبا 
حديث صريح راجح بينهماء وقد ترجح لديه قول عمر كا رأيت . 


(1) الآم من كتاب اختلاف مالك الجرء السابع م١‏ ء والمراد بالمتع ى 
الحج أن بحرم بالحج بعد العمرة وهى الطواف » قبل أن يرجع إلى أهله . 5 
ْ ش (م؟؟ امالك ) 


د اننا ين 


(ب) ومن ذلك الحجامة فى الاحرام فقد قال إن اغحرم لا تج م إلا 
من ضرورةء أخذاً بقول ابن عمر »“وإليك نص الام : ظ 
سألت الشافعى عن الحجامة المحرم ذقَال حتجم ولا اق شدرا ؛ 
ب حتجم من غير ضرود ة» فقلت وما الحجة ؛ فقال احد 1 مالك عن يحى 
أبن سعيد عن سلمان بن يسار أن النى صل لله عليه وس احتجم وهوحرم6٠‏ . 
فقلت للشافعى فإنا نقول : هلا حتجم امحرم إلا أن يضطر إليه» لابد له 
منه , وقال مالك مثل ذلك » 20 . 


وترى من هذا أنه بأخذ بقول اين عبر على أنه رواية ‏ عن ن دسول الله 


0 ص ألله عليه دسم »وترك الروابه الاخرى بعك أن ؛ امت ديه رجحانما : 


عليباء وقد روىكليهماء فتركه العمل بإحداهما كان عن بينة ارات فقوى 
لاعن جول بالرواية والحديث . 

(ج) ومن ذلك الطيب الر<وم بالج ج قبل #لله فقد روى مالك 
بسنده المتصل أن النى تت عات كان ,تطيب . | 

ولمكن مالك الذى روى هذا ابر قد كان يفى بأن ذلك 5 
وأخذ ذلك فن. نهى عمر رطى الله عنه عن الطيب قيل الإحلال ؛ وذلك 
اانه برى أن عمر أصدق نقلا عن رسول ولا ع2" . 0 

- باليناء على هذه القاعدة 7 مالك بقدم قول الصحابى على 
بعض الاخمار إذا وازن بينهما » ووجد من وجوه الرأى :أو منعمل أهل 
المديئة » أو من أقوالالناس ء أو من أصول الشزيعة » العامة ما يرجح قول - 
الصحانى» وهو فى ذلك لا يقدم قول الصحاف على السنة ولسكن على اعتبار 
أنه قد وردت روايتان فى اأسنة » قد اختلفتا فم تتأديان إليه » فوازن 
بينما تلك الموازنة , وانتهى إلى قبول إ<داهها ؛ ورد الأخرى» فهو ميرد 
قول الرسول بقول الصحابى ؛ إل رد خا عن الرسول خبر 2 أونق + 
ش ' وأصدق تقلا : ' 


0 
1 


5 () الآمالساببع ص 111 . 5 
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ولقد خالفه تلءيذه الشافعى فى ذلك المسلك , وقال عنه إنه برد االأصل 
بالفرع , وبرى الآقوى بالاضعف », ولكن الظاهر الذى يتسق به الفقه 
المالك أنه لا يقدم قول الصحابى على خبر الرسول باعتباره رأياً للصحانى 
. .يقدمه على قول الرسول » فعاذ الله أن يكون ذلك مسللك إمام دار الهجرة ؛ 
وشيخ امحدثين فى جيله , بل الحق ما ذكرناه؛ وهو أنه يعتبر قول الصحانى 
فهما تلقاه عن رسول اله يع , فبو نقل صادق إذا لم يكن ريب فى ناقليه » 
وإذا عقد الموازنة بيئه وبين خبر عن الرسول. مماشرة ٠»‏ فليست الموازنة 
إلا بين خبرين عنه عليه الصلاة والسلام » وخصوصاً أنه لم يأخذ إلا عن 
الصحابة الذين لازموه أمدأ طويلا . 


8# - إذا كان العلماء قد أخذو! بقول الصحانى ؛ على وجه التقليد 
له أو على أنه عوبحة ةف الشرع باعتيار قوله سسمنة منقولة ملمسة من هدى 
النى السكرم صلوات الله وسلامه عليه » فإن أكثر العلماء.لم يحعلوا التابعين 
الهم هزه المنزلة » فأبو حنيفة دبرح بأن له أن يحتود كا اجتهد الحسن وابن 
. سيرين والشعى وإبراهيم » والشافعى لم يذكر فى رسالته أنه وغ تقايدم » 
وإن كان روى عنه ل تار أفوالا (بعض التابعين فى بعض الآ <وال » 
ولعله فى هذه الأحوال لا يكون قد انتهى إلى اجتباد مقر ثابت فى المسالة 
مجروم به » فإذا رأى فيها قولا لبعض التابعين قاله , لا على أنه اخثيار 
فقبى مبنى على الدليل » ولاباعتبار أن قول التابعين حجة عندعدم غيرها, : 
ولا باعتبار أن تقليده جائز كالصحاق ٠‏ بل هو أمستدّناس بقول من سه 3 
أمرم م إشترر له فيه رأى . 
ولقد أخذ بعض ا نابلة بأقؤال التابعين إذا لم يكن لما مخالف من أفوال 
الصحابة ولا من التابعين . 


ْ :ومن أى الفر يقبن مالك ؟ يظبر أنه م لعدّبر قول التابغى ف مَقَأم من 

السنة كقول الصحابى » ولكن بعض التابعين كان لأقوالهم اعتبار عندم,؛ 
ما لمقامهم من الفقه » أو لتحريم الصدق » أو لمناقبهم وسابقاتهم الإسلام؛ 
كعمر بن عبد العزيز » وسعيد بن المسيب » وابن شهاب الزهرى » و نافع 
مولى عيد الله بن عمر ء ومن ثم فى هذه الدرجة من الع بالرواية » والدراية 
ف الفقهء فكان. قبل ما يقولون من فقه إذا كان أساسه سنة » أو ا أفق مع 
العمل » أو كان عليه بعض العلداء » ويظه ر أنه كان يستغنى باجتهاده أحياناً 
إذااطمآن إليهء ول يحد عفالفاً . 


ع ٠9#“‏ - ولنتقل لك بعض النقول التى تيد ما قلنا ء وتركيه : 

١(‏ ) فن ذلك منع الإنسان من أن يبيع ماليس فى حيازته » فقدأخذ 

فيه رأى سعيك بن المسيب . فقد جاء فى الموطأ : مالك عن موسى بن ميسرة 

أنه نمع رجلا يسأل سعيد بن ,المسيب » فقال : فى رجل أبيع بالدين » 
ش فقال : :دلا تبسع ما ليس فى رحلك92؟ , . 

٠‏ (ب)ولقد أخذ فى حقيقة ربا الجاهلية يقول زيد بن أسل ٠‏ فقد جاء 
فى الموطأ : 

ه مالك عن زيد بن أسل أنه كان الربا فى الجاهلية ' يكون للرجل على 
الرجل حق إلى أجل قال أتقضى أم تربى » واقد ببى على هذا أن الإسقاط 
من الدنين فنظير إسقاط الأجل هو من الربا » ولذا قال : والآمن:المكروه 
الذى لا اختلاف فيه عندنا أن يكون على الرجل الدين إلى أجل. » فيضع 
عه الطالب ؛ ويعجله المطالوب . وذللك 2 مدنأ يمنزلة .الذى :وخر ديله بعد 
حله عن غرمه » ويزيده الغريم فى الدين » فبذا هو الربا ؛ يأ بعر وك , 


() الموطأ جم ص 141 . 
(0) الموطأ م صن 9-4( . 
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( ج).ومنذلك أنه أخذ بقول القاسم بن مد أبى بكرفى كراهة الإسقاط 
من ألمن فى نظير تعجيله » وزيادته فى نظير تأجيله » فقد جاء فى الموطأ : 
د مالك بلغه أن القاسم بن عمد سئل عن رجل اشترى سلعة بعشرة دنائير 
نقدء أو بخمسة عشر ديناراً إلى أجل » فكره ذلك » ونهى عنه90© غ, .. 
ار - ومن هذا ترى أن مالكا كان «أخذ بأقوال بعض التابعين » 
وبحب مع ذلك التنبيه إلى أمرين : 


-7 ( أحدهما ) أنه كان يوازن بين قولحم » وما ورد من السئة المشهورة » 
والكتاب السكريم بظاهره ونصه . وماعل من الآصول العامة للشرع 
الإسلاى , وما اشنهر من أقيسة سليمة مقررة ثابتة» وماعليه عمل أهل 
المدينة ؛ وما جرى عليه الناس ؛ وق اجملة يدرس ما وصلوا إليه مع كل 
ما لديه من أصول ».فإن لم يحد معارضاً لقولحم » واستأنس به قاله ونسبه 
إلييم . وفى الو ق إن صنيسع مالك رضى ألله عنه فى فقبه كان على ذلك 
المنيج لا يأخن ف المسألة بأصل واحد »ء يعتمد عليه » بل يجمع بين 
الاصو ل عند دراسة كل مسألة » فإذاكان فى المسألة آبة كريعمة تدل بظاهرها 
على حك دراستها على أساس ذلك الظاهر مضافاً إليه النسنة الحكة المشبورة » 
وعمل أهل المدينة » والآصول العامة » واتتهى من هذا كله إلى الأاخذ 
بالظاهر . أو تخصيصه بشوور السنة » أو عمل أهل المدينة أو الأصول 
العامة .فهو يدرس المسائل ولو كان فيها نص مطبقاً عليها كل ما بين يديه 
من مصادر الاستشماط » فإذا كان فيها خبر آحاد درسها على ذلاك النوج الجامع 
بين الآصول العامة للاستنباط » فإذا انتهى إلى -كم جامع أخذ به » وهذه 
النظرة هى أأتى أمتاز بها ؛ وخالفه فيها تلبيذه الشافعى , فالخير عند الشافعى » 
ولو كان خير آحاد» أو خب خاعة نت كا كآن :سر عنه بأخذ بهء 


. (6١ اص‎  الوملا‎ )( 


67 لس 


بأخذ بالدليل السنى منفرداً . ومالك يأخذ به مقارناً دارساً فاحصاً , 


ولو كان هو رأوى الجر وقد دونك ف موطئه : 


( الآمر الثاق ) أنه لم يعتير أقوال التابعى » بوصف كونه تابعأ » هن 
السنة ء كأقوال الصحابة الذين لازموا ر سول اله يَليُةٍ واعتيارها ٠ن‏ 
السنة بودف كونمرم محابة لازهوا الرسول وشاهدوا «واقع التتذيل . 
وأدوارهء وأدركوا مراميه » ولم يأخذ بعض أفوالهم أى التابعين تقليداً 
واتاعا , بل لآنه فى دراسته انتبى إلى «وافقتها » ول بد ما ينقضها » 
ولآوائك التابعين عقام الشيوخ الذين تخرج على فقبهم » فأخذ بأقوالهم 
لآنه م ين ماببطلبا » وتأدى اجتباده إلى مايوافقبا » فارتضاها 
ونسبها [ليهم . ٠‏ 0 

96 - وقبل أن ننتبى هن هذا المقام نوازن بين مالك وأبي حنيفة 
يضق الله عنهما من جمة الأخذ بقول التابعن . لقد أثر عن أبى حنيفة أنه 
كان يقول عن إبراهي » والحسن * وابن سيرين » وغيرهم من التابعين 
نم اجتهدوا فله أن تود 1 اجتهدوا 3 دإنم رجال وهو من رجال » 
وأنه لهذا لايعتبر قولحم حجة بحب اللاخذ بها » وأمر معتبرأ يحب اتباعه» 
ولمكن مع ذلك القول الذى جاهر به » وأعلن به استقلاله الفقبى؛ و بعده 
عن تقليد من لا يعتبر تقليده أخذآ بالسنة » نراه فى كنتاب الاثار يعلن 
اختياره لآراء كثيرة قد قالها إبراهيم النخعى عا أخذ مالك بأقوال لسعيد 
ظ أبن المسيب » وزيد بن أسل ٠‏ والقاسم بن حمد » وعمر بن عيد الءزيز » 

وغي رهم دن كبار التابعين الذين كان فقبهم مشهورا بالمدينة . 


والمق أن الدراسة العميقة لكنتب الآثار لهذين الإمامين الجليلين» 
تنتبى بنا إلى اتفاق منبجبما فى هذه القضية . 


د 


لقد أخذ أبو حنيفة بفتاوى كثيرة عن إبراهيم عق لقد مجم على ش 
فقهه بعض الكتاب » وزعءوا أنه فقه إبر اه اوافل زومر من 
حرج عليه لكثرة ما أخذ واختار هن أنوال إبراهيم » وغيره من فقهاء 
التابعين بالسكوفة , وقد بينا عند دراسة ألى حنيفة ا ذلك القول ؛ مع 
التسليم بأنه اختار كثيراً هن آراء إبراهيم » لتوافق الرأى » لا م 

و 00 

وإن الدراسة الصحيحة انشأة هذين الإمامين تنتهى إلى توافق منبجبما 
بالنسية للتأبعين , وإن اختلفت عندهما أشخاصبم » فأبو حنيفة تثقف فى 
نش أ تهالفقبيه على حماد , و حمادكان راوى فقه إبراهيي » فهوف الفقه تثقف فى 
دراسته الفقهية بفقه إبراهيم ّم أو ممع فى دراسته واجتباده » وخصوصاً 
بعد أن جلس مجلس حماد بعد موته » ومكث شيخاً يبحث ويحتهد نو ثلاثين 
سنة » فكان من المنطق المستقهم أن يرتضى كثيرا هن آراء إبراهبم ارتضاء 
ظ المستقبل » لا تقليد المتبع . 

ومالك كذلك قف فى نشأته الفقبية على الفقباء الذين 8 | فقه 
الفقهاء السبعة وغير مم وكانت تلك الدراسة هى المادة الفقبية التى مرج 
عليها » فكان من ارتياط الآهور بأسباءما أن يكون لأراء الفقباء السيعة. 
مكان هن الاعتمار والتقدير عنده ٠‏ خالفها أو يوافقها » وإن وافقها فعن 
دراسة . مقابلة اللأصول بعضها ببعض ء وإن خالفها فلمعارضة ماهو أقوى 
منها » وأقوم قبلاء وبذلك ترى اتحاد المنبيج » واتحاد السبب عند الإمامين , 
وإن اختلف التابءون الذين أخذ كل واحد منهما عنهم . 


5 الإجماع 


9*1 لعل نالك رضى الله عنه أكثر الآمة الآربمة ذكراً 
للاجماع واعتجاجا 24 ف]ذ 21 تح الو ظ اتجده فى مواضع كثيرة ٠‏ ذكر 


عم / 


الك فى القضية على أنه الأمر امجتمع عليه » ويعتبر ذلك سنداً يسوغ له . 
أن يفتى به » ولنضرب لذلك بعض الأمثال : 
(١)جاءف‏ الموطأ فى ميراث الإخوة لآب قوله : ه قال ماللك الآمر 
اجتمع عليه عندنا أن مير اث الإخوة للآاب إذال يكن معبم أحد من 
بى الاب والام كنزلة الإخوة الاب والام سوآأء 2 ذ رم كذكرم 8 
وأنثام كأنثام , لا يشركون مع بنى الأم فى الفريضة التى ششركبم فيبا 
0 الو الاب والام : لآنهم خرجوا من ولادة الام الى معت أو انك فون 
ثم بفروع الفروع على هذا الإجماع . اا000 
ب( ومنما ما جاء فى ميراث الاإخوة لام ققد جاء فيه 000 قال مالك 1 
الأمر اجتمع عليه عندنا أن الإخوة للآم لايرئون مع الولد »ولا مع ولد 
الآبن 3 ذكراناً كانوا أو إناثاً 0 ولا برثون مع الاب. ولا ممع الجد أبى ش 
الاب شيعا 3 وأنهم برثون فما سوق ذلك , شوش للواحد متهم السدس ٠‏ 
ذكراً كان أو أن فإن كانا اثنين فلكل واد منهها السدسء فإن كانوا 
أكثر من ذاك « فهم شركاء شكسمو نه م بالسواء 03 للذكر مثل حظطل 
الانشيين 6©. ١‏ 
( ج) ومنها:ما جاء فى الموطأ فى حك البيبع :مع اشتراط البراءة من كل 
العو ب فيه : دو الآمر الجتمع عليه عندنا فيمن باع عبداً 1 و أيدة 0 
أو حبواناً بالبراءة . . . فقد برىء من كل عيب فما باع ٠‏ إلا أن يكون عل . 
() الموطأ شرح الزرقانى جب ص مجم » والفرق النى ذكره هو مايسمى 
بالمسألةالمشتركة » وهىعندما تسكون وراثة الإخوة الآشقاء بالتعصيب انيم 
شيئاً 08 وأولاد الأم بأخذون الثاث . فا فإنهم يش ركونهم باعتيارم أولاد أ مم 2 
ولا كذلك الإخوة 9 ؟ا ذكر مالك ولسمى المسألة المشتركه” انظري ورا 
5 حثك الاستحان , 


- م 


ف ذلك عيبا فكتمه , فإن كان عل عيب فكتمه لم بنفعه تبرئته » وكان 
ما بام مردوداً عليه©.. 

(د) وجاء اموي الغ الت وأرت دربا الفضل يكون فيه : 
« قال مالك :الآمر المجتمع عليه عندنا فم الإبل والبقر والغنم ونااقة 
لي العك ار ب د إل 0 بوزن * 
بد بيد » ولا بأس به » إن م يبوزن ؛ إذا تحرى أن يكون مثلا عثل “د 
بيد » ولا بأس بلحم الحبتان بلحم البقر » والإبل » والغنم وما أشبه ذلاك 

من الوحوش »كلا لين وا أو أكثر من , دأ يده ف دغل الج ٠‏ 
فلا حير ايه ., ْ 

3 - وق هذاكله ترى مالكا يحت بالإجمام ٠‏ وشول الدع 
عندنا » ولا :+ه إلى الول عنه نتعرض منه تفسير كلة اجتمع عليه » 
ولقد وجدنا ذلك النقل فقد جاء فما نقلناه ها عند الكلام فى الموطأ » 
فقد قال : «وما كان فيه الآمر امجتمع عليه فبو ما اجتمع عليه قول أهل 
الفقه والعل لم ختلفوا فيه© , . 
هذاهو تعريف الإجماع فى نظر مالك » وهو تعريف شارح مبين 
لمراده كاشف له ؛ وهو تلاق مع تعرييف علياء الأأصول له فى اجملة , فقد 
غرفه القرافى فى شرح تنقيح الفصول » فقال ما نصه : 

«هو اتفاق أهل الحل والعقد من هذه الآمةفى أمر من الآمور » ونعنى 
بالاتفاق الاشتراك إما فى القول , أو الفءل , أو الاعتقاد , وبأهل الحل 
والعقد امجتبدين فى الاحكام الشرعية!؟؟ , . 
()الوطا شرح الرزقاق بمو صم 

(0) الموطأ شرح الررقانى جم ص ع8 . 

(م) المدارك ص عم . 


() شرح التتقيح ص ١6.‏ . 


2310 
على أنتهر بف الجتهدين المكو نين للاجماع فيه حث عند مالك سنبيئه . 
١8‏ هذا دو الإجمع أذى كن سج به مالك رذى الله عنه» 
وترى الاحتجاج به كثيراً فى كتاب الموطأ فى المسائل التى لا يعتمد فيها 
على النص » أو تاج النص عنده فيها إلى تفسير » أو تسكون الآبة دلالتها. 
من قبيل الظاهر الزى شيل الاحما لو التخصيص : ش 


وكلام علماء الأصول فى الإجماع كثير مفصل , ولا نريد أن تتقله 
هنا » فلذالك موضعه فى هذا العم وإئما نذكر هنا ماله صلة بفقه مالك , 
وما كان يأخذ به من أنو اع الإجماع الختافة » ومقام الإجماع عنده فى 
الاحتجاج » وم رأتبه »ؤمأ ,عتمد عليه عنده . وفى اجملة نتسكلم من الإجماع 
فيا يكون ذا صلة وثيقة عوذوعنا ء وهو فقه مالك , فتأخذ منه ما كشف ' 
عن منهاج له أو يشير إلى رأى فى بعض توجيهاته » أؤ يكون تعليلا لبعض 
الفروع المأثورة عنه» وهكذا نتعرض لا هومن حعيم موضوعنا » أويعاوننا 
عل توضيحه » وخصوصاً أننا عرضنا لأحكام الإجاع العامة فيا كتبناه 
عن ألى حنيقة والشافنى » فلا نكرره هناء ونحيل القارىء عليه » وسكت 
منه بما بخص مالا . 

٠6٠‏ - وقيل أن نتجه إلى نظر مالك نقرر قضية ذكرتها كتب بعض 
الأصوليين . وهى أن الإجماع يقدم على التكتاب والسئة » فإن هذه القضية 
تذكرها بض حكتب الآصول ؛ وقبل أن نبين وجه بطلانمها » نذكر 
تفسي رم لماء حتى لا يخطىء اناس فهمهاء وإن كنا لا نرضى عنها على أى 
ا 

ومرادهم أن الإجماع الذى يعتمد على الكتاب أو السئة فى سسنده 
يكتسب المند به قوة » نحيث يقدم على غيره من النصوص » ذلك لآن 


الإجماع زى الممند وهو النص ؛ وقواه إلى درجة أنه صار قطعبأ لا يحوز 
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إنكار مايشتهل عليه هن ح »وبعضيم كسب أنه يكون كافراً إن أسكر 
حكا قد ثبت بالإجماع المستند إلى الص ؛ ذلك لآن الإجماع على دلالة ذلك 
النص على الحم جعله فى مرتية الآهر الذى يفهم هن الدين بالضرورة ؛ 
والأمر الذى يفهم من الدين بالضرورة يققيد النصوص ويخصصها. وتفسير 
الكلام على ذلك الوضع يحمله مستساغاً فى اجملة » ولا يكون فيه تقديم 
٠‏ مجرد الإجماع على النص ؛ بل تقديم نص قد أجمع عليه وعلى دلالته على 
نص آخر لم يكن له ذلك الشأن . 
١8١‏ - ومع تخريج الكلام ذلك التخريبج لم يستسغه كثيرون 
من العلماء لآن الإجاع على هذا الوضع ء لم يكن إلا فى أعول الفرائض 
1 ن الصلو أت خمسأ » وكأرقات الصلاة ؛ وصيام رمضان » ووجوب 2 
الركاة » وهكذا . وهى فرائض ثبتت بالاص » وانعقد الإجماع عليبا » 
فصارت النصوص لا تقبل أى احتهال فيها » والشافى رضى الله عنه أنكر 
دعوى الإجماع إلا فى أصول المسائل0© وأحمد بن حئيل أنكر وجود 
الإجماع إلا إجمام الصحابة . 
وإن تعمي القضية قد سوغ لبعض الناس أن يعارض بعض النصوص 
بدعوآه الإجماع فى مسائل ٠‏ كان الإجماع فيها موضع أزاع أو لم ينعقد 
قط فكان فى التعميم تمجم على النصوص ٠»‏ باستخدامه: لتأبيد التعصب 
المذهى ؛ بل هذا التحميم جعل بعض من لايفهم الفقه الإسلاىءولا أصوله» 
ولا عبارات كاتبيه ؛ يحسب أنه فى استطاعة الناس أن يجمعوا على أمر ٠ن‏ 
الأمور ٠‏ فيكون ديناً متعباً » ولو خالف النصوص » وهدم الاحكام 
المقررة0© . ْ 
(1) داجع كناب جاع العل , وحث الإجماع فا كتيناه فى كمابنا (الثشافعى). 
(م) ياجع ف الإجاع فيا كتجاوى كتاننا (|بويحتطة )د 


ميم 


ولقد رده أبن اقيم فى إعلام الموقعين فال : 

ه من لم يعرف الخلاف من المقلدين إذا احتج عليه بالقرآن والسنة» 
قال : هذا خلاف الإجماع . وهذا هو الذى أنكره أمة الإسلام » وعابوا 
من كل ناحية على من ارتكيه ء وكذبوا من ادعاهء فقال الإمام أحمد فى 
رواية ابنه عبد الله : من ادعى الإجماع فبو كاذب » لعل الناس اختلفوا » 
هذه دعوى بشر المريسى والآدم » ولكن يقول لا نعل الناس اختافوا 
أو ل يبلغنا ٠‏ وقال فى رواية المروزى كيف >وز للرجل أن يقول أجمعوا؛ 
إذا سمعتهم يةولون أجمعوا فاتهمهم ,لو قال إنى لا أعل عخالفا . وقال 
فى زواية أنى طالب هذا كذب ما أعم أن الناس مجمعون » ولكن يقول 
ما أعل فيه اختلافا » فبو أحسن من قوله إجماع الناس وقال فى رواية أبى 
الحارث : لا ينينى لاد أن بدعى الإجماع , لعل اناس اختلفوا . ولم 
بزل أتمة الإسلام على تقدم الكنتاب على السنة , والسنة على الإجماع ». 
وجعل الإجماع فى المرتمة الثالئة”؟, . 


وفى الوق إنا لان تسيغ حال من الأحوال أن يقال إن الإجاع بوصف 
كونه إجاعا بقدم على السكتاب أو السنة » وإن بلغت بعض المسائل المجمع 
عليها مبلغ الامور الضرورية فى الدين » فذلك للمقام النص المرى ا : 
عليه 2 وعلى دلالته , لا للإجاع وحنده » وخصو صا أن بعض الآمة يجوز 
استناد الإجاع إلى الأمارة أو القياس» فإذا قدمئا إجاعا استند إلى قياس,. 
فائما نقدم قياسا على نص ؛ وذللك غير معقول إلا فى الدوائر الى رموزاها 
من قبل . ظ د 
١>‏ وسنئد الإجاع قد اتفق العلياء على أنه بجوز أن يكون نصا 
من الكتاب أو سنة متواترة » أو ظاهراً من الكتاب» أو خير آخاد» . 





(1) إعلام الموقعين ب ب ص 1 , 


10 


وما يكون ظنياً فى دلالته أو ثبوته إذاكان سنداً للاجماع , وانمقد الإجيام 
على الحسكم مقتضاه أصبح الحكم بذللك قطعياً ؛ وجاءت القطعية من الإجاع 
على الح المستفاد من النص » لا من ذاتالنص » فنكآن النص أفاد الحم 
انجرد » والإجاع أفاد القطعية . ولقد ذكر عن مالك رضى الله عنه أن 
الإجام بصح أن يكون سنده قياسيآ0© فلا يقتصر السند فيه على النص من 
كتانب » أو سنة » و فى هذه الخال يرتفع الك المستفادمن القياس هن هرتمة 
الظن إلى مرتبة القطع » وتللك قد كتسبها من الإجاع » فهو قد أفاد القطع 
عند أعتماده على القياس ءكا أفاده عند اعتهاده على خير الأحاد . 
8 - وهناك قضية تحتاج إلى بحث 5-5-6 لرأى مالك فيها , 
وهى تعريف الذين ينعقد الإجاع باجتماعهم » ونتعرض فى شرح هذه 
٠‏ القضية لأمر بن : ْ ش 
( أحدهما ) أن مالكا - كا ينقل عنه الكتاب الذين كتبوا أصوله 
يقولون إنه لابرى أن العوام دخلون فى عموم المكونين للاجاع » وذلك 
لآن أدلة الإجاع يتعين حملها على غير العوام ٠‏ لآن قول العانى بخير مستند 
خطأ , والخطأ لا عبرة به ء أى أن الغاى لايستطييع أن يقول قولا مؤيداً 
بدليل » والإجاع لابد له هن سند يعتمد عليه »وهو لا يتصور'عن العامة, ' 
وأيضأ فإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ‏ أجمعوا على عدم اعتبار 
. العامة و[إزامهم اتباع العلماء . 
وأفد قال بعض العلماء إنه يعتبر العامة فى الإجاع العام كتحر بم الزواج 
بمن طلقها ثلاثأ ‏ وكحرمة الزنا وشرب الخر ؛ أما الإجاع الخاص » وهو 
اذى يكون ف المسائل الى لا يطالب العامة بمعرقنهاءبعولون فيها عل الخاصة, 
كبعض الأاقضية » فإن الإجإع فيها لابدخل العامة فى آحاده » لأنهم ل يؤتوا 
بنقاقهم القددة على فهمه. وتكوين رأى معتبر فيه , أساسه النظر القائم 
على الاستدلال الشرعى : 
)١(‏ القرافى ص ١07‏ . 


5-2 


0 كك 


(ثانيهما ) من ثم الجتمعون من الجتهدين الذين يتسكون الإجاع بهم أمم 
العلاء فى عصر فى كل البقاع الإاسلامية , أو يدل فهم أهل البدع من 
أمجتودين أم لا يدخلون » أم الإجياع المعتبر هو اجتماع أهل المدينة على 
رأى ؟لاممنا فى ذلك اختلاف علماء الأصول فى ذلك ؛ فلهذا موضعه من 
ذلك العم ؛ نما الذى مهمنا هو رأى مالك . ولقد اختلف العلماء فر أيه أهو 
.يعتير الإجباع ينم بإجاع علءاء المدينة » أم لايم إلا بإجام اجمييع ؟ ذلك 
هو الآمر الذى مممنا فى بحث الإجاع » ولذلك نجليه بعض التجاية . 
ع - قال الغزالى فى المستصنى : « قال مالك الحجة فى إجاع أهل 
المديئة فقط » وقال قوم المعتبر [جماع أهل الحرمين : مكة والمدينة » 
والمصريين . ال-كوفة والبصرة , وما أراد الخصلون بهذا إلا أن هذه البقام 
قد جمعت ق زمن الصحابة أهل الحل والعقدء فإن أراد مالك أن المدينة 
تجمعرم . فس ذلك لو جمءت » وعند ذلك لا يكون اللكان تأثيرء وليس 
ذاك يمس » بل جمع المدينة جميسع العلءاء لاقل المجرة , ولا بعدها » بل 
ما زالوا متفرقين فى الاسفار والفزوات والأمصار » فلا وجه لكلام 
مالك إلا أن ,ول عمل أهل المدينة حجة » لانهم الا كثرون » والءبرة بقول 
الاكثرين . أو بقول بدل اتفاقهم فى قول أو عمل أنهم اسآندوا إلى سماع 
قاطع » فإن الوحى الناسخ نزل فيهم » فلا شد عنهم مدارك الشربعة » وهذا 
نحم إذ لا يستحيل أن إسمع غير حديثاأً من رسول انه مقع فى سفن 
أو ف المديئة , لكن يخرج منها قبل نقله » فالخجةفى الإحماع ولا إجماع ؛ . 
0 ورب احتجوا بئناء رسول اقدصلىالله عليه وسل على المدينة.وعلى أهلبا 
.وذلك. يدل على فضباتهم وك ثواهم بسكنام المدئة 0 يدل على 
٠‏ تخصيص الإجماع 0 5 ْ 








(و) المستصى الفزالى ج ( ص 18 . 


أهنم مه 


6 - هذا كلام الغرالى » وهو يثبت أن الإجمال فى نظر مالك 
هو مارتسكون من فقباء أهل المدينة فقط , ولا يدخل فيهم أحدٍ من غير ثم » 
ويرك ذلك القول أن مالكا فى الموطأ كلءا احتج باجتياع العلماء فى أمر» 
قال هذا هو الآمر امجتمع عليه عندنا » واستّةر الموطأ تجد فيه كلمة (عند) 
يعقب كلية الجتمع عليه ؛ والعندية هى بلا ريب عندية المكان , أى الآمر 
امجتمع عليه بالمدينة »كا يرى ذلك أن مالكا رضى الله عنه فى رسائله » 
وفى فقبه » كان يعتبرغير أهلالمدينة تبعأ لهنم فى الفقه , فنطق اقول يوجب 
أن يعتير ما يجمعون عليه إجماعاً , وعلى ذلك يكون الإجماع وعمل أهل 
المدينة واحداً نوعأمن الاحتجاج » أىأن ماعليه أهل المدينة هو الإجماع , 
وأن الإجماع هو [جماع فقبائهادون سوام . ْ 

والكن نجحد القرافى فى أصو له يعد الآدلة عدا » فيعد الإجماع حجة 
وحده ؛ ويعد ما عليه أهل المدبنة حجة أخرى مغايرة لا تدخل فى عبوم 
الأول ظ ولا يدخل هرق عمومها 5 

فتراه يقول : « الآدلة هى الكتاب والسنة » وإجماع الآمة » وإجماع 
أهل المديشة . والقياس . وقول الصحابى , والمصالم المرسلة , 
:والاستصحاب .... 1 | 

ويتكام فى الإجاع , فيذكر آر اء مالك فيه , مما يدل على أنه يعتير 
الإجماع نوعا من مصادر الشريعة غير إجماع أهل المدينة أو ما عليه أهل 
. المدينة . ولقد نقلنا لكفى صدرالكلام فى أصول مالك مانقلناه عن المجتهدين 
. فى الفقه المالكى , فقد حصروا الآدلة ؛ وعدوا الإجماع صنفاً قاما بذاته من 

أصوله ؛ غير إجماع أهل المدينة . اا | 

١850‏ - ولا نستطيعأن نقول إن كل المالكية ينزع منزع القراق 
.. وراشد الذى ثقات عنه التحفة ما نقلناه فى صدر كلامنا فى أصوله , بل لقد 
وجدنا الشيخ عليش فى فتاويه ينقل عن المالكية بأن اتفاق أهل المدبئة هو 
الإجاع عند مالك ولذلك قال : 


8ق9 سم 


قدكان ف المدينة من ألمة التابعين ما ليس فى غيرها كالفقباء السبعة 
والرهرئ وربيعة ؛ ونافع : وغيرثم . فلذلك رجع الإمام إلهم ؛ واتفافهم 
عنده [جاع » والرجوع » الإجماع والاحتجاج به ليس تقليداً » 
بل هو عين الاجتباد وهذا بدهى , وقد نص عليه ابن الحاجب » . 
. ويقولف الموازئة بين خبر الآحاد » وعمل أهل المديئة . 
دقد عرفت أن أهل المديئة أعلى وأ كثر » وأعل من غير ثم » فلا يكون 
الرجوع عند الاختلاف إلا إليوم .فإذا صح الحديث » وعمل أهل المدينة 
خلافه فلا يخلو الحال , إما أن حك عليهم جميعاً بالجبل , وهذا ما يستحى 
العاقل أن يتفوه به ..فإن هؤلاء أعلم الأئمة » وسوه الظن فسوق » وإما أن 
حك علييم بتعمد مخالفة السئة والتلاعب , وهذا أدهى وأمر ء إما أن يحم 
عليوم بالعل والعمل » و [نمم إذاتركوا الحديث تركوه لامر قوى » وهذأ 
ماندعيه » ومعلوم أن الإجماع حجة لابد له من مسآند قد يعرف ؟ وقد 
لا يعرف ؛ فإنكان اتفاقهم إجماءا كا يقول الإمام فالآمر ظاهر ‏ و إلا فهو 
مثله » أعنى لابد لمخالفتهم من مستند » إذ لاسديل لتجبيلوم » ولا لتضليلبم؛ 
فقد ظبر لك صر يح الحق » إن كنت تقبل » والذين تج الإمام بعملرم ثم 
التابءون الذين أدركبم ' وثم لا خرجون عن نبج الصحابة(؟ , . 
وهذاالكلام يدل بصرحه على أن مالكا يعتبر اتفاق أهل المدينة 
إجماءا يكون حجة ٠‏ فإذا أضيف إلى ما نقلناه عن الغ الى » وأن عبارته فى 
الموطأً تصرح عند الاحتجاج بالإجماع هى بأنه ( الآمر امجتمع عليه عندنا)» 
تنتهى إلى أن الإجماع ااذى كان حتج به مالك هو إجماع أهل المدينة . : 
وإن هذا هو ثنيجة منطفية لاعتياره اتفاق أهل المدينة حجة «لزمة بحب 
اتباعها » وأنه برد بها خبر الآحاد » لآنه إذا كان إجماع أهل المدينة حجة . 





() فتاوى الشيخ عليش ج ١‏ ص 4# .. 


لدفم#نث# مه 


وحده ؛ فلا حاجة إلى موافقة غير هم » ومن:اعدبر اتفاقهم وحدهم ٠‏ «لزماأء 

فأولى أن بكون مازماً إذا وافقهم غير هم من علياء المسلين . 1 

١ /‏ - واقد ذكر الشافعى فى اختلاف مالك ,؛ أنه لامكن أن 

يجمع أهل المدينة على حم إلا إذا كان هذا الآدر مو ضع اتفاق 8 وبين 
غيرهم من فقباء ٠‏ الأمصار ء فقد جاء فيه ما نضه ؛: 

«وإن قللم الإجمام هو ضد الخلاف » فلا يقال [جماع ؛ إلالما لاخللاف 

:“فيه بالمدينة : قلت : هذا هوالصدق انخحضء فلا نفارقه , ولاندعوا الإجماع 

أبدأ , إلا فها لابوجد فيه اختلاف » وهو لابوجد بالمدينة إلا رجد يجحميع 

البلدان عند أهل العم متففينفيه » ميخالف أهل البلدان المدينة , 5 اختاف 


فيه أهل المدينة 8 هم 0 02 , 


وترى من هذا أن الشافعى يرى أن الاستقراء هداه إلى أن المسائل 
امجمع علي جقَا رصدقاً ؛ هى موضوع إجماع عند اللميع » وذلك فى أصول 
أهل المد, 9و" كر : 


<. وإذا كان الإجماع عند مالك هو إجماع أهل المدينة فلنتكلم على ل 
ٍ أهل المدينة : 


وى م سعمل أهل المدينة 
١4‏ كان مالك رضى الله عنه يعتير عمل أهل المديئة مصدراً قبي 
يعتمد عليه فى فتاويه ‏ واذلك كثيراً مايقو بعد ذكر الآخبار والاحاديث : 
الآمر امجتمع عليه عندنا » أو يذكرها سنداً يعتمد عليه كل الاعتياد » إذا 
لم يكن : مه خبر » ولقد جاء فى رسالته إلى الليث بن سعد ١‏ دل على عظم 


(:) اختلاف مالك بكتتاب الآم ج باص هم . 00 
(م؟؟ مالك ) 


ل 0 


اعتهاده ليبا » واستتكاره لمن يساك غير مسلكهم » فقّد جاء فى صدر هذه , 
الرسالة ما يدل على ذلك » وقد نقلناه فها أسلفناه , ولنكرر قل بعضه 
لنئبين فيه وجمة نظره » ففيها : ظ 

بلذنى أنك تفتى الناس بأشياء مختلفة عذالفة لما عليه عا الناس. 
عندنا » وبملدنا الذى نحن فيه » وأنت فى أمانك وفضاك ؤمنزاتك من أهل 
بلدك , وحاجة. من قبلك إليك ٠‏ واعتمادهم على ما جاء منك , حقيق بأن 
نخاف على نفسك » وأن تقبع ما نرجو النجاة باتباعه , فإن الله تعالى وقول 
فىكتابه : «والسابقون الأولون من المباجرين والأنصارء الآية , وقال 
تعالى : «فيشر عبادى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنهء . فإما 
الناس تبع لآاهل المدينة الى مما نزل القرآن. . .»09 


7 هلا صرح بأن عمل أهل المدينة لا إإصح أن خالف 7 00 الناس 
لهم تبع 0 م بين بعك ذلاك الحجج التى' دئمته لان إسلك ذلك المسلك . 


وأساس هذه الحجة أن القرآن المشتمل على الشرائع ٠‏ وفقه الإسلام 
ول نهأ دأهلناء هم أول من وجه إليهم التكليف » ومن خوطيوا بالآهر 
والنبى , وأجابوا داعىاته فها أمر , وأقاموا عمود الدين ؛ ثم قام فيهم هن 
بعد النى مسق © أتبع الناس له من أمته أبو بكر : م عبر» ثم عثيان فافذوأ 
ممئته بعد حر مها والبحث عنها مع حداثة العبد» أم كان التابعون من بعدهم 
يسلكو ن تلك السيل » وينبعو ن نلك السنن » فالمديئة لهذا قد ورنت عم 
السئة » وفقه الإسلام فى عبد تابعى التابعين ؟ وهو العبسد الذى رآها فيه 
مالك » فإذا كان الأمر بها ظاهراً معمولا به لم بحر لاحد خلافه للورا'ة 
الى آلت إليهم » ولا يحوز لأحد انتحاطا ليلده , ولا ادعاؤها له9؟ ٠‏ 





. المدارك ص )م‎ )١( 
". الرسنالة المذ كورة‎ (0 


-ِ_ِِ ووم ده 


8 هذه حجة مالك رضى الله عنه فى احتجاجه بعمل أهل 
المدينة » وإنه كان فى بعض الآاحيان يقدم عمل أهل المديئة على خخبر الأحاد 
لهذا المعنى الذى ذكره ؛ وهو أن ذلك الرأى المشهور المعمول به فى المدينة 
هو سنة مأثورة مشوورة » والسنة المشوورة مقدمة على خبر الأحاد . 

ويظهر أنذلك المنباج لم يبدأ به مالك . فقد رأينا ربيعة الرأى شيخه 
بذكر ذلك المنهج فيقول : « ألف عن ألف خير من واحد عن زاحدء 
ولقد قال مالك : «قدكان رجال من أهل العلم و التابعين حد ثو نبالا حادرث» 
فيقول ها نجل هذا ولكن مضى العمل على غيره » وقال : ه رأيت حمد 
أبن ألى بكر عمرو بن حزم » وكان قاضياً » وكان أخوه عبد الله كثير _ 
الحديثك ؛ رجل صدق ؛ فسمعت عبد الله إذا قضى ممد بالقضية , قد جاء . 
فيها الحديث غذالفاً للقضاء بعاتبه » يقول له : ألم يأت فى هذا حديث كذا , 
فيقول بلى » فيقول له , فا بالك لا تقضى به فيقول » فأين الناس عنه » يعنى 
ما أجمع عليه الصلحاء بالمدينة » العمل به أقوى 60 

وترى أن مالكا رضى الله عنه لم مبتدع ذلك المنباج ابتداعاء بل سلك 
سبياا قد سقه ليه غيره من الما بعين وأهل العا م ؛ واسكن اشتبر به هو , 
لأآنه لكزرة ما ابتلى به من الافتاء» ولأانه دون بعض ما أفتى به لمخالفاً 
للخبر ااذى رواه هو - كان فى عصور الإسلام المتعافبة أشهر من أخذ 
به ؛ فنسب المنهج إليه» ولكنه فيه كان متبعاً ولم يكن مبتدعا . 

, وأرىأن مالكا رضى الله عنه فى المأثورعنه من أقوال الها‎ - ١٠6٠ 
أو وسائل كتتبها » يقرر أن ماعليه جماعة العلماء بالمدبنة حجة يحب اللا خذ به‎ 
للأسباب الى نقلناها عنه, وأن خبر الأحاد إن عارض عمل أهل المديئة‎ 
٠ الوا الخير ؛ وأخذ بعملهم باعتداره أثرأ عن النى ميلك‎ 


)0( المدارك ص بم . 
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أؤثق قلا ل وأصدق حكاءة 2 والعيارات المروية عن مألاك غامة تشهل 
أعمال أهل المدبنة التى لا يمكن أن تعرف إلا بالتوقف ء كالآذان » وكد 
التى مَك ٠‏ وغير هباء وتشمل أعمال أهل المدينة التى يمكن أن يكون 
الاجتهاد والاستفياط يام كبعضالأاقضية ‏ وأحكامالمعاملات بين الناس. 

٠‏ ويظبر أن المالسكيين من بعد مألك لم يجتمعوا علوذلك التعميم بل فرقوأ 
دين مايكون طريقّه التوقف والنقل» ومابكونطر قة الاجتهاد والاستنياط, 
بل جاء فى كتمهم مايفيد أن رأى مالك أن عملهم فما #كون طريقه التوقف 
فقطء فقد قال القرافى : «وإجماع أهل المدينة عند مالك فما طريقه التوقف 
حويجء ة خلافاً للجميع 0 نا قوله عليه الصلاة والسلام إن المدينة لتق خيتها: 0 
5 يدق ال كير حردث ث الحديد 0 والخطأ خمثك 2( فو جب أقم عكه ) ولآناختلافهم 
١‏ ينقلعن أسلافهم و أبناؤم عن آباتهمء ف يخرج الخير عن خبر الطن والتخمين» 
إن حير اليقين وهن ن الاصحاب من قال إجماعهم مطلتاً حجة 2 وإن كان ف 
عل علوهء لا فى نقل نقلوه؛ ويدل على هذا الجعه بم الدليل الأول دون 
: / ثاى 0 احتجوا بقوله ع1 يه اأسلام اه لاجتمع م 7 خطأ 2-0 ومفهومه 
أن" بعضص الامة جوز عليه الخطأ 2 وأهل المدينة بءعضص اللامة 2( وجوآبه أن 
منطوق الحديث المثدت 2 أفوى من مقروم الحديث الئاق 0 

وثرى هن وذأ أنه شرر أن مالدكا إشول إن إجماعهم حدجدة فا طريقه 

التوقف وأن من أصحابه من قال إن إجماعهم طلقا حيدة ؛ وهو ظاهن 
عيارة مالك ( 1 أسافنا 3 نم إسوق حجة الذن اعتيروا إجماء,م حجة 
مطلقاً » وهو الحديث « إن المديئة لتن خبثهاكا ينى الكير خبث الحديد» 
فإن منطو 4 اليك نفيمأ سكل حيث )و الخطأ خيث 0 فالموأا ليه مع عليه 
أهل المدينة 4 وبذكر ددة الذين نرقوأ بين ماطر بقه التوقف 0 وما يكون عن 


اجتهاد » وهى أن مايكون طريقه التوقف نقل متوانر » فهو حديث متواتر 
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أو مستفيض » وما يكو ن طريقه الاجتهاد» فهو استنياط يجوز فيه الخطأ» 
ولاينتى الضلال فى الاجتاد إلا عن الأمة مجمعة . أما بعضبا فيجوزإجماعه 
على الخطأ . وهو مفهوم المخالفة لقوله عليه السلام : « لاتمجتمع أمتى على 
ضلالة »» وقد رجح القرافى رأى الذين اعتيروا عمل أهل المدينة حجة » 
ووجه ترجيحه أن الآولين حتجو ن منطوق الحديث : ١‏ إن المدينة لنئى 
هرا . الخ » والآخرين يحتمعون عفبوم الحديث : دولا بجتمع 
أمتى». .. ال » وإذا تعارض المنطوق واافهوم قدمت دلالة المنطوق 
باتفاق العلماء . 

ذه وإنه لييدر أن القسم الأول من إجماع أهل المدينة » وهو 
٠٠‏ لا يمكن أن يكون له طريق إلا التوقف , نجب أن يكون الاحتجاج به 
موضع إجماع من العلءاء ؛ لأنه نقل متواترءأو على الآقل مشهور مستفيض. 

ولد بينه القاضى عياض فال فيه : 

٠‏ إن إجماع أهل المديئة على ضر بين © :ضرب من طريق النقل؛ وهذا 
الضرب بنقسم إلى أربعة أنواع : )١(‏ مانقل من جبة النى بكي هن قول » 
الآذان والإقامة وترك الجبى بسم اله ال رحمن الرحيم فى الصلاة فنقلوم 
هذه الآمور من قوله ْم( وفعله كصفة صلاته وعدد ركهاتها » وسجداتهاء 
وأشباه ذلك . (م) ونقل إقراره عليه السلام لا شاهده منهم » ولم ينقل عنه 
إنكاره . (4) ونقل تركه لأمور شاهدها منوم ١‏ وأحكام لم يلمزمهم إناها مع 
شبرتها لديهم ؛ وظبورها فيهم »كتركه أخذ الزكاة من الخضروات مع عليه 
عليه السلام بكونها عنده كثيرة » فبذا النوع من إجماعبم فى هذه الوجوه ' 
حجة بازم المصير إليه » ويترك هاخخالفه من خبر واحد أو قياس » إذ هذا 
النقل محةق معلوم هوجب للعلم القطعى »فلا بترك لما توجبه غلبة الظن » 
وإى هذا رجع أبو بوسف وغيره من المخالفين من ناظر مالكا وغيره من 
زو الضربان هما هذا الذى ذكره » والثاني ما يكون طريقه الاجتباد . 
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أفل المدينة فى مسألة الأوقاف » والمد والصاع , حين شاهد النقل وتحققه , 
ولاوز لمنصف أن نكر حجة هذاء وهذا الذى عليه مالك عند أكشر 
شيوخنا ؛ ولاخلاف فى صحةهذا الطريق » وكونه <جة عند العقلاء , وإنما 
خالف فى تلك المسائل ٠ن‏ غير أهل المدينة من لم يسلغه النقل الذى بها . . . 
ولاخلاف بين أصحابنا فى هذا » وو'فق عليه ااصير فى وغيره هن أصحاب 
الشافى » كا حكا عنه الأحمدى , وقد خالف بعض االشافعية عنادآ, 20 , 

1و - هذا ماكان طريقة التوقف ؛ وقد ذكر القاضى عياض والقرافى 
أن ما لكا رذى الله عنه قد احتج به وفبله » ورد به خير الأحاد. وقد حكى 
عياض أن بعض أأشافعية اعتره حجة . 

والحق أنه وإن كان الماالكية قد اشتور عنهم ذلك الرأى ‏ قد شاركيم 
فيه غيرهم » أو تبعبمفيه غير مم ,ونح بأن نتجه إلى أر اثك لنتعرف رأيهم» 
وأو لهم الشافعى نفسه » فقد كان يحترم إجماعرم إن أجمعو اءلآنمم فى 
نظره لايجمءون على أمر ' إلا إذا كان ذلك الآمر موضعإجماع » وإبماكان 
موضع الخلاف بينه وبين شيخه و أتياعه من المالكية ف أهمس واحد وهو 
صحة ادعاء الإجماع , فكانت خالفته له فى صحة الدعوى ؛ وعلى ذلك كان 
نقاشه , والاختلاف بينه يدهم . : 

١ 6‏ - ولقد وجدنا ابن القبهم فى إعلام الموقعين يقسم عمل أهلالمدينة 
الذى يكون أساسه النقل إلى ثلاثة أفسام : أولها نقل شرع مبتدأ عن اأنى » 
والثأنى نقل العمل المتصل ‏ والثالث نقل للا" ما كن و الأاعيان ومقادير الاشياء . 

والقسم الأول »وهو نقل الشرع المبتدأ فوو ماذكره القاضى عياض 
فها ساقه من أمثلة وأقسام » أما القسم الثاق » وهو نقل العمل المستمر» . 
فهو كتقل اللاحياس المزارعة ؛ والاذان على الما كن المر تفعة » وتثنية 
الأذان » وإفراد الإقامة , 
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و أما نقل الآماكن و الاعيان افكنقلوم الصاع والمد ؛ وتعيين «وضع 
المنبر » و موقعه لاصلاة » وتعبين الروضة واابقيع ؛ والمدلى » ونقل هذا جار 
يجرى نقل مواضع المناسك , كالصفا والمروة وهمنى ؛ ومواضع ارات 
والمزدلفة وعرفة ومواضع الإحرام كذى الحليفة وغيرها . وقد ذكر 

ابن القيم بعد هذه الأاقسام وتوضيحها توضيحاً بينآً ‏ أن ذللك النقل حترم 
متب به » فقال : « فهذا النقل ؛ وهذا العمل حجة بحب أتباعبا.» وسنة متاتاة 
بالقبول على الرأس و العينين وإذا ظفر العالم بذلك قرت عينه » واطمأ نت 
إليه نفسةء92؟ , 0 

١65‏ ويتمين من هذا الكلام أن أخذ مالك بإجماع أهل المدينة 
إذا كان مصدر الإجماع هو النقل لامجال لنقده بلقد تلقاه العلداء بالقبول» 
وهو نقل متواتر ؛ لا يعارضه خبر آحاد , ولا قياس » كنا سنبين ؛ أما عمل 
أهل المدينة الذى يكون أساسه الاستنباط ٠‏ فقد اختلف النقل فيه ع نمالك 
وقد ذكر عض المالسكية فيه ثلاثة آراء منقولة عندم . 

(أحدهما) أنه ليس بحجة أصلا . وأن الحجة هى إجماع أهل المدينة 
هن طر يق اأنقل , ولا يرجح به أحد الاجتهادين على الآخر ء وهذا قول 
أنى بكر الأبرى ولقد أنكر هو وءنقال قوله أن بكونالاحتجاج به مذهباً 
مالك رضى الله عنه أو لاحد هن معتمدى أصحابه أى أن ذلاك بعيد عن 
المذهب المالى » وقد أشرنا إلى ذلك فيا نقلناه عن القرافى ٠‏ 

) انيه ) أنه ليس بحجة , ولكته يرجم به اجتهادم على اجتهاد غَيرمم 
وأخذ هذا بعض المالكية ؛ وبعض الشافعية . 

(ثالثها) أن إجماعوم من طربق الاجتهاد حجة , وهذا مذهب قوم هن 
المالكية وقالو! نه رأى مالك ؛ وعبارثه فى رسالته إلى اللبث التي نةلناها 
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تدل على ذلك المللاك الذى يسلك القَائلون لهذا الول » وجلالمغاربة من 
أتياع مالك رضى اله عنه على الأخذ بذالك القول » وعلىسلوكهذا المنبد2؟" 
وسياق القرافى كا بينا يدل على ترجيحه , أو على الآفل عدم تضعيفه . 

ه6١‏ - هذاهو عمل أهل المدينة , وفوة الاحتجاج به إذا كان نقلا. 
أو كان اجتبادأ , وقد عدت أنه لا خلاف بين المالكية , إذا كان عمليم 
أساسه النقل » فى أنه حجة ٠‏ بل نج غيرم «ثل منهجهم فيه ؛ أما إذا كان 
أساسه الاجتواد , فقد اختلفهوا فيه فما بينهم . وإن الأ كثرين من المالكية 
اعتبروه حجة , كا نقلنا عن القرافى أولا » وعن ابن القيم آخراً . 

ول نتسكل بتفصيل فى عمل أهل المدينة إذا مارضه خبر آحاد . 

وتفصيل' القول فبه أنه إن كان إجماع أهل المدينة أساسه النقل » فإنه 
مقدم على خبر الاحاد لآنه نقل متواتر » وخبر الاحاد لا يعار ضالتوائرء 
لآنه ظنى » والمتواتر قطعى , وهذا أمر لااخلاف فيه عند الماتكية َ 

أما إذاكان عمل أهلالمديئة أو [جماعبم أساسه الاجتهاد , فالخبر أولى 
عند جمهور المالكيين » وبعضهم قرر أن الإجماع يجوز أنيكون منطريق 
الاجتهاد وأن إجماع المدينة كيفما كانت أسيابه حجة مضعفة لبر الآحادء 
وللكن فى ذلك القول نظر إن سلينا أن فى الإمكان أن ينقد إجماع فى أمر 
ويكون أساس الإجماع اقياس أو الرأي لآن أوجه الرأى متعارضة , 
والانظار مختلفة متباينة » فجمع الأأنظار كلها على نظن واحد منغير نص 
أمر هو حل نظر » بل ل شك . 

والنظر إن سلما وجود [جماع لفقباء المدينة مبنى على الاستنباط 
با/ رأى هوفى تقدعه على النص » إذ كيرف يقدم الام تشباط غير المعلوم 
أصله على النص » وإن هذا الرأى ولو كان موضع [جماع طائفة من الآمة 
قف أمام الخير . 
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وفرق بين هذا الإجماع المشكوك فى وجوده : وإجماعهم على أمر 
منقول ‏ فإن الإجماع الأول بكون قريباً فى حك العقل» وإن وقع فهو. 
توائر نقل يقدم فى الاستدلال على خبر الأحاد , لآنه ظى . 

- وقد زى التفرقة بين نوعى الإجماع من أهل المدينة عند 
معارضة الخبر أبن القيم فقال : 

د من المعلوم أن العمل بعدانقر أ ض عصر الخلفاء الر اشدين ؛ والصحابة 
بالمدينة »كان >سب من فيها من المفتين والآمراء؛ وامحتسبين على ال سواق» 
ول نكن الرغبة تخالف هؤلاء » فإذا أفتى المفتون بأمرهتفذه الو الى وعيل به 
لحتس وصار عملاء فهذأ هو الذى لا يلتفت إليه فى غذالفة السين , لا عيبل 
رسول اق صل اله عليه وسل » وخلفائه » وااصحابة فذلك هو السنة؛ 
فلا خلط أحدها بالآخر . فنحن لهذا أشد تحكمياء وللعمل الآخر إذا 
خالف السئة أشد تركا وبالله التوفيق ولقد كان ربيعة بن أفى عبد للرحمن 
يفتى » وسليان بن بلال الحقسب ينفذ فتواه فتعمل الرعية بفتوى هذا 
وتنفيذ هذاء كا يظبر ااعمل فى بلد أو إقليم ليس فيه إلا قول مالك ؛ على 
قوله وفتواه؛ ولا نحوزون العمل هناك بقول غيره ول 
عمل به أحد لاشتد نكيرم عليه غ7" . . 

وإنه ليختم القول فى هذا المقام بييان أن كل عمل جنع عليه أساسه. 
النقل “لا نخالفه سسة صحيحة قط » وكل. عمل أساسه الاجتهاد لا يقدم على 
سلة قط » فيدول 6ت 

فقد مكزعا ملسف ل ا ا 
البتة9؟ . 

لأا قد فلا اقول فى عمل مل المبنة عند الك وقسمناذلك . 

)١(‏ إعلام الموقعين جم ص *ا.م. 

(م) الكتاب المذ كور ص م." . 


5م 


العمل وذكزنا مقام ذلا انزع ااعلمى فى أصول الاستنياط عند المالكية » 

وغيرم » وبينا كيف أططر الاائفون أن بوافةوا المالكيين فى بعض 
ما اخمتص به أهل المدينة من إجماع بكون أساسه النقل » وذكرنا أن عمل 
أهل المدينة إذا كان أساسه الاجتهاد هو وخ الخلاف بين المالكيين 
ا وأنه يجال النظ . 


. ويجب علينا أن نقرر أن ماللكا رضى الله عنه عندما كان م تج بالامر 
ش إل جتمع ' عليه ف بلده ماكان. قتصر على كل الآموراانى لاتعرف إلاباتوقف» 
بل كان يذكر ذلك ف أمور لار أى فها يجال » ويأخذ قوم فيها , ؛ آنه تعد 
. عن الشذوذ ما أمكنء وعبارته فى رسالته إلى الليث تزكى ذلك الإطلاقوهذا 
. التعميم : ؟ نوهنا عن ذلك » وكا رأبنا ىرد الليث * والمسائل التى جرى 
فيها الخلاف بينها ؛ فقد كانت مسائل فيها حال ا رأيت فى اختلافهم فى 
الإيلاءءو فيمن لك من زوجبا طلاق نفسباء و . ن ه لكان مالك يقدم 
اجتماع أهل المدينة على الخبر إذا كان الخبر خبر أحاد ؟ 


لقد علمت أنه كان تدرس الأاحاديث ذراسة ناقد فاحص لشتبها , وأنه 
كان يوازن بينها وبين الأصول العامة والمبادىءالمةررة اثابتة الى تضافرت 
المصادر على إثياتها » فلعله كان بعد دراسة الأحاديث هذه الدراسة وعلى 
ضوء.ما يرأه معمولا به منقولا عن.التابعين ».ومن قبلهم عن الصحابة » 
يضعف بعض الأاخبار » وإن كان الأساس من أول الآمر رأياً » ويأخذ 
ابه لآنه كان 55 ه الأغراب إذ برى فيه شذوذاً . ظ 
١68‏ - ولا ترك الكلام فى الاحتجاج بعمل أهل المدينة من غير 
أن نذكر موقف فقيه تلق ذلك النوع هن الفقه على مالك نفسه » بل قد 
أخذ به فى أول دراساته الفقبية المستقلة , ث*م شدد الدكير عليه بعد ذللك » 
ألا وهو الإمام. اأششافعى رضى الله عنه » ولعله أول فقيه اشيد في نقد ذللك 


سرنلسانن 


المبدأ » فقد نقده فى مواضع 5؛ ثيرة من كتبه » وأعدم مله عليه من 
نقد ما جاء فى الرسالة وكتاب اختلاف مالك . 
وقد وجدنا الشافى فى رده الاحتجاج بعمل أن المدينة عندما كان يناقش 
بشأنه » ببنى احتجاجه على أمرإن : 
| ( أحدهما) إإذكار ذاك الاجتماع , فإنه لا يسلءه فى المواضع التى 
تناقش حوها مع المالسكبين ٠‏ والتى يذكر فيها أنها الآءر لمجتمع عليه بالمدينة . 
( وثانيبما ) أنه لا برى أن الإجماع المبنى على اا والاستنباط 
ترد به 2 بار الأحاد. - 
ولننقل لك بعض عباراته لتعلى كيف كان منهاجه فى رد ذلك النوع 
من الاحتجاج , فقد قال فى الرسالة : 
د لست أقول زلا أحد هه ن أهل الع : :هذا +جشمع عليه ) إلا لما 
لا تلقى عاماً أبدآ إلا قاله لك » وحكاه عمن قبله » كالظبر أربع وكتحريم 
الخر وما أشبه هذا وقد أده يقول المجمع عليه » وأجد من المدينة من 
أهل العم من يقولون مخلافه : وأجد عامة أهل البلدان على خلاف ما يقول . 
المجمع عليه" , ظ 


وترى من هذا أنه يذكر أن المسائل 1 ادعى فيا إجماك أهل المدينة 
كان من أهل المدينة من مخالفها » ويقول فى الرد على من قدم [جماع أهل 
المدينة على خبر الأحاد رادا على هن يناقشه . | 

ه قلت للشافعى [نما ذهبنا إلى أن نثبت ما اجتمع عليه أهل المدينة دون 
أابلدان كلبا » فقال الشافعى هذه طريق الذين أبطلوا الأحاديث كلها » 
وقالو! تأخذ بالإجماع » إلا أنهمادعوا إجماع الئاس , وادعيتم أنتم إجماع 


(1) الرسالة ص عم طبعة الحلى . 


عدا 
بلدء.وم يختلفون على | سام ؛ والذى يدخل عليهم يدخل عليك ؛ ؛ للصمت 
كان أذلى بكم من هذا القول» قلت ول ؟ قال لأنه كلام ترسلونه ٠‏ فإذا 
سكل نمرعنه لم تقفوأ منه على 3 ثىء يفبغى لاحد أن قوله أدأيتم إذا سئلم ٠‏ 
من الذين اجتمعوا بالمديئة ؟ أَمم الذين ثبت لهم الحديث ؟ أم لبت ل 
م اجتمءوأ عليه » وإن لم يكن فيه حديث عن رسول الله و ١‏ . 


+ وترى من هذا أنه بنك ر إجماع أهل المدينة : ويستاسكر تقديم ذلاك 
٠‏ على جه الآحاد , : 


وقد ذكرنا فى أول الكلام فى عمل أهل المدينة أنه لا يحد الشاففى 
أهل المديئة أجمعوا على أء در إلا 1 إذا كان ذلاك الأهر داص ع [جماع الفقباء 
٠‏ ق كلل | ملدان .. 


وإ'ما قال هذه. القضية , لأنه لم جد 5 إلافى أصول الفرائض 
كالصيام وااركاة وال 0 وعدد الركءات ف ١‏ أصاوات 2( فبو شكر إجماع 
فقباء مصر ؛ أو فتهاء الأمصا ر كلما على أهر غير الإجمام على تلك الأصول؛ 
وعلى ذلك إذا وجد [جماع لأهل المدينة » فإبما يكون فى هذه الأصول ؛ 
0 موضع إجماع اجمييع 2 والله مسحانه وتعالى أعم ٠.‏ 

5 - القياس 

م١‏ - :صدى مالك ركى ألله عنكه اللافتاء أكثر هن خمسين سنة ( 
وكان لقصل دن مشارق الآارض ومغارما الاستفتاء 2( وإذا كانت المسائل 
لا'تتناهى , والحو أدث تمع كل يوم فلابد من فهم لانصوص روتعرف 


المرامها القربة والبعيدة وإشاراتها وإبما وأتها 2 والدو أعث لك عد © ها لمكن 
:أن صل إلى سعة شرها 0 فيعرف 5 مقع م برد فيه فتوى عن الصحابة, 


م الآم جباص وير 
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ولاسنة مشبورة » ولا إشمله عموم ظاهن لض : “وإ كانت الغاية"من . 
الخنص توىء إل حكه ؛ والعلة الواعئة تشير إليه » أو 7 تغرف به . 0 
لذلك كان القياس أمرا لابد منه لمثل مالك ٠‏ وإذا كان الفقه فى أدق 
معنأه هو نفاذ بصيرة الفقيه لتعرف الم اد من الآاففاظ الدالة على الأحكام , 
فر فة عللباء وتعرف غاياتها » هو من هذا الاب ء فالفقيه لابد أن يفيس » 
إذ لابد أن يعرف ءلة الحكم ليعر ف كال المراد من الشرع. وإذا عرفت 
العلة ثبت الحكم فى كل ما تثبت, فيه , لأآن الغائل..بين الأمور وجب 
القاثل فى أحكامها ٠‏ والتسارى بين الاشياء ذوات «الخصائص الواحدة 
وجب الاسارى فيا تحمل من أحكام . ٠‏ 0 
والقياس ف الفقه الإسلاى هو إلحاق أمر غير منصوص على حكه / 
بأمر آخر منصوص على حكمه » لعلة جامعة بينهما مشتركة فهما ؛ فبو إذن 
من باب المخضوع لحم القاثل بين الأمور الذى يوجب القاثل فى أحكامباء 
لآن قضية التساوى فى العلة أوجدت القائل فى الحم » فكان لابد من 
النساوى فيه . ا 
- إن القياس على ذلك النحو مشتق من أمر فطرى تقره بدائه 
العقول » لآن أساسه ربط ما بين الآشياء بالممائلة إن توافرت أسبابها.» 
ووجدت الصفات المتحدة المكونة لها , وإذا تم القائل فلابد أن يقترن به 
لاعالة التساوى فى الحم على قدر ما توجبه الممائلة » وإن الاستدلال 
الع لى فى كل م تنتجه براهين المنطق الم على ربط المماثئلة ثله بين الآمور « 
ليتوافر الشرط فى إنتاج المقدمات لنتائجهها ٠‏ وإن هذه الممائلة لا تنتج 
نتائجها المقررة الثابتة إلا بالاعتهاد على. .البدهة المقررة الثابتة ,وه أن 
الا شل فى الحقيقة يوجب الآسارى فى اله 3 . واقّد رجدنا القرآن الكريم 
ستعمل قانون الآأسارى ى الاحكام لتشابه الصمات'/ . والآفعال :فى كل 
تشربهاته » وإرشاداته » فيقول جلت قدرته : :و «أفل يسيروا. فى. الارض» 


م 


فينظر واكي ف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافر ين أمتاطاء» 
ويبين إفتراق الأحكام عند عدم النساوى فى قوله تعالى : « أم حسب الذين 
اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات » سواء 
محياهم وماتهم » ساء ماحكون » » وقوله تعالى «أم نجعل الذين أمنو اعد ١‏ 
الصالحات كالمفسدين فى الأرض , أم نجعل المتقين كالفجار , ٠‏ 


وتزى أن القرآن اللكريم يطبق قانون التساوى العقلى أ كل تطبيق » 
فيئات الحم عند العائل 2 وذقفيه عند التخالف » واقد تضافرت الآخمار 
عن سول صلوات الله وسلامه عليه باللاخذ هذا الها نون المحسكء وإرشاد 
الصحابة إليه » يروى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال له ميلو : 
« صنعت يا رسول اله أمراً عظما » قبلت وأنا صاتم , فقال له رسول الله 
عل » أرايت لو كضمضت عاء وأنك 0 فقأت : لا بأس ء فقال 
وول انه يلق : فصم » أترى رسول الله وي ربط بين المضمضة بالماء 
ف الصيام عو والقيلة فية عو فيه إلى الممائلة ا هون حيث إنكاءما قل 3 ودى 
إل أن مفطر 6 ورعا لا «ؤدى. ؛ فليس فيه بلا 4 إفطار 6 والإفطار فم 
حتمل أن يؤديا إأيه وبالممائلة بوهماأ يتساويان ف الحم 0 فاذا كانت 
المضمضة لا تقطر ‏ وكان ذلك معلوماً لعمر» فكاذلك القبلة لا تفطر , 
وذلك ما أعلمة به الحادى مد عَظلةٍ بتطبيق قانون التسأوى . 

ولقد تضافرت الخبار عن أصحاب رسول أقه صل اقه عليه وسل فى 
تطبيق ذلك ميدأ | العادل فى استخر اج الاحكام التى لم يدوا عليها ظاهراً , 
فيحماوتما على بعد النصوص 8 كم بالقساوى ف الحم بين الاشاء 

ْ لماثة . 


:.ودحم اله المرى : صاحب الشدافعى , فد لخص الفكرة فى القياس 
وعمل الصحابة فيه أبلغ تلخيص فقال : 


م 


« الفقهاء من عصر رسول الله صلل الله عليه وسل إلى يومنا استعملو! 
المقاييس فى جميع الآحكام فى أمر دينهم وأجمعوا على أن نظير -الحق. 
حق » ونظير الباطل باطل , فلا يجوز للاحد إنكار القياس , لانه التشييه 
بالآمور , والقثيل علهاء . ش ظ 


اكوا كن مالك الفقيه يسلك ذلك السبيل ؛ ويأخن بالتساوى . 
بين الاشياء ف الحم عند ماثلها ٠‏ ووجود العلة ؛ وقد أجمع الماللكيون 
لذلك على أنه كان يأخذ بالقياس » وقد رأيناه بقيس يعض المسائل النى. 
تقع على مسائل قد عل فيها أقضية . الصحابة » فوجدناه يقيس حال زوجة 
المفقود » إذا حم عوته فاعتدت عدة الوفاة وتزوجت بغيره » م ظهور 
حياً » حال من طلقها زوجها » وأعامها بالطلاق , ثم راجعها ؛ ول تعل 
بالرجعة ؛ فتزوجت بعد اتهاء العدة ؛ وذلك لآن عس رضى الله عنه أفى 
فىهذه بأنها لزوجها الثانى دخل بها أو ل يدخل؛ فقاس مالك امرأة المنقود, 
وقال إنها لازوج الثانى» دخل أو لم يدخل22 , ولا شك أن هذا قيامس , 
أساسه المماثلة بين المالين اللتتين ربط بينهما بها وإن كان قد ذكر مع ذلك 
اجتماع أهل المدينة فقد بين بهذا أن الاجتماع أساسه هذا القياس ٠‏ وأساس 
الغائل أن كلتيهما قد تزوجت بحسن نية ؛ على أساس عل شرعى ؛ ثيت من 
طربق شرعى ولسكن تين بعد ذلك. خطؤه وما كان امن سبيل تعرف به 
الخطأ قبل ظبوره فزوجة المفقود تزوجت على أسساس الهم الشرعى , 
والمطلقة تزوجت على أساس الطلاق » والتهاء العدة ٠‏ وما كان لروجة 
المفقو د سبيل لمعرفة الحياة » و لا للاطلقة سبل لمع فة الزجعية » فالحالان 





)0( الموطأ جم ص اه وف المدونة أن مالكا قال غير هذا القول عا 
المدونة هو المشهوورء وخلاصتهأن الآول أولى ا إن لم يدخل بها الثانى أو دخل 
وثيت أنه كان يعل بحياة زوجبا ١‏ 
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متيائلتان » فلابد أن يكون الك متحدا . وأن يكون التسساوى فى الحم 
ننيجة هذا التهاثل . . ظ م 
د ١‏ كان مالك رضى اللهعنه يقيس على الأحكام المنصوص عليها 
فى القرآن الكرم » والاحكام المستمدة من اللاحاديث النبوية » وف الموطأ 
الكثير من ذلك » فإنك تراه يأ فى أول الباب بالأحاديث الثابتة عنده 
فيه » ثم بعدذلك بفرعالفروع ؛ باحق الأشساه بأشباهها ء والأمثالبأمثالهاء 
وكذلك كان يفيس على الأمور التى رأى أنها موضع اجتياع أهل المديثة 
لآنها عنده سئة» فكان يذكر فى الموطأ الآمر امجتمع عليه » ثم يفرع 
الفروع أخذاً عدأ التساوى فى الاحكام عند وجود العاثل فى الملابسات 
.النى حيط بالمسائل التى كان يستفتى فيها . ا ابن 


0 كذلك عل فتاوى الصحابة »كا رأيت فى قياسه زوجة 

المفقود عل ما أثر من فتوى سيدنا عبر فى المطلقة الى بينا الها آنفأو ىّ 

ْ هذا اجتماع. أهل المديئة فى نظره . 0 | 
'. وفى اجملة كان يقيس على الأمور المنصوص على حكبها فى المصادر 

النقلية أو ما هى فى حم النقلية عنده ‏ وهى الكتاب والسئة واجتماع أهل 
المدينة وفتاوي الصحابة . 


وقد كانت بءعض الأنيسة تقوى عنده » لآنها تعتمد على أصول غامة 
'فقبية تضافرت «صادر الشرع الإسلاى على ثيوتهاء وصارت فى حكم 
المعلوم هن الشرع الإسلاى بالضرور فكانت هذه الأاقيسة تر تفع إلى 
:مقام المعار ضة:ايعض النصو ص الذى شت الحكم فيها بطريق ظىء إما لآن 
“دلالها ظنية كألفاظ العموم ؛ فإن دلالتها عند مالك من قبيل الظاه الذى 
يدخل “دلالتها الاحتيال » وإما لآن طريق ثبوتما ظنى , لآانها خخير آخاد » 
فإن نسيتها إلى الرسول صلوات ا ل 


814 لم 


وقد ذكرنا فها هضى من القول أنه كان. بخصص عام القرآن بذلك 
النوع من الآقيسة ؛ وكان يقدمه على خبر الأحاد » ويضعف خبر الآحاد 
لعارضته . | | 
٠"‏ ل والفقه المالكى لابقيس فقط على الاحكام المنصو ص هليياء 
حتى يكون حملا على النص مباشرة »كا ذكر الشافىى فى أصوله , بل بيس 
على المسائل المستتبطة بالقياس ٠‏ فإذا تم القياس فى فرع من الفروع ء 
ووجد فرع آخر قيس عليه » وقد بين ذلك المعنى ابن رشد ف المقدمات 
الممبدات فقال : 5 

ه إذاعل الحكم فى الفرع صار أصلا ء وجاز القياس عليه بعلة أخرى 
مستنبطة منه ؛ وما سمى فرعا مادام متردداً بين الأصلين ءلم ثبت له الحكم 
بعد » وكذلك إذا قيس على ذلك الفرع بعد أن ثبت أصلا ببوت الحكم 
فيه فر بع آخر بعلة مستنيطة منه أيضأً فثلت الحم فيه ؛ وصار أصلا وجاز 
القياس عليه إلى مالا نهاية لهع . 


«وليس كا يقول بعض من يبل إن المسائل فروع ؛ فلا يصح قياس بعضها 
على بعض » و ا دح القياس على الكتاب والسنة » والاجماع وهذا 
خطأ بين . إذ الكتاب والسنة والإجمام , هى أصول الشرع » فالقياس 
عليها أولا ؛ ولا.يصح القياس على ها استنبط منهاء إلا بعد تعذر القياس 
عليهاء فإذا نزات الناذلة ولم توجد لا في الكتاب ولا فى السنة ٠‏ ولا فيها 
أجمدت عليه الامة نصاً 3 ولاوجد ف شىء من ذلك كاه علة بجمع يدك 

وس النازلة ووجد ذاك فا استدط منها »وجب القياس على ذلك27 6©. 
م ببين أن ذلك المعنى قد اتفق عليه مالك وأصحابه , فيقول : ه واعل 

)١(‏ المقدمات ج أ(ص7؟. 
(م4؟ماك) 


مس ءالخا سه 


“أنهذا المنى مما اتتفى عليه مالك وأصحابه » ول ختلفوا فيه ؛ على مايوجد 
'فى كتيهم من قياس الشسائل بعضها على بعض » وهو صحيح ف المعنى » 
وإن خالف فيه خالفون , لآن الكتاب والسنة والإجماع أصل فى 
الأحكام الشرعية » ا أن عل الضرورة أصل ف العلوم العقلية ء فكما يببى 
العم العقلى على عل الضرورة » أو على ما بنى على عل الضرورة مكذا أبداً 
من غير حصر بعدد على ترئيب واظام الآقرب على الآقرب » ولا يصح 
أن ينى الآقرب على الأبعد » فك ذلك العلوم السمعية تبنى على السكيتاب 
وااسئة وإجمام الآمة » أو على ما يبنى عليه بصحته عكذا أبدأ إلى غير 
نهاية ؛ ونظام الآقرب على الآفرب ؛ ولايصح بناء الأقر بعل الأابعد”"», 
- وترى من هذا أن اين رشد يقرر أن مالكا وأصحابه 
يرون أن القياس لا يكون على الاحكام الثابتة من الأصول الثلاثة فقط : . 
الكتاب » وااسئة » والإجماع » بل يقيس القائس أيضأ على الفروع ااثابتة 
بالاستنباط » فيقاس عليها ها يكون مماثلا لها فى مجموع أوصافها اانى جعلت 
لها الحم ؛ ويصور ذلك تصوبراً حسناً بربط به بين الدراسات العقلية » 
والدزاساث السمعية : ويعقد بينهما موازنة جامعة ء وكا أنالمسائل العقلية 
تعتمد على البدهيات الضرورية الى لا تختلف العقول فى إدرا كبا » ثم الى 
علها هن النظريات ما تتاج العقول فى حله إلى تأءل وتعمق فى النظر 
والاستقصاءءكا ترى فى الرياضة والهندسة » تبنى على البدهيات ثم تتسكون 
من جموعة المدهيات النظريات , كذلك الدراسات الفقبية : الكتاب 
والسنة والإجمام »هى الاصول ااضرورية التى لا يختاف الفقباء فى أنما 
أصل الفقه الإسلاى , ثم يقاس على ما ثبت . حكه عن طريقها ما يكون 
أقرب إلهاء ثم يقاس على الأقرب ماهو اللأقرب إليه » وهكذاء ويسير 
الفقه على تقر يب المسائل » والربط بينباء بإلحاق كل شبيه بشديبه وهكذا .” 


: 0 ( الكتاب المذكور ص م0 . 


الام 


6 - وقد يقول قائل إنه لا جدوى فى هذا الكلام » لآن من 
يقيس عل المسألة التى استذيطت بالقياس ‏ فإتما يلاحظ العلة التى جمعت 
بن | الوص عا أولا » وبين .امقيس عليه ثانياً » وما دامت العلة .قد 
لوحظت ء فالقياس إذن هو على الأصل المنصوص على حكنه لاع لفرع 
الذى استنط بالقياس حكه . 


والجواب عل ذلك أن الفائدة واضيحة 3 دو من ثلاثة وجوه 3 أو 
تظهر كر انها فى هذه الوجوه الثلاثة : ْ 


( أولها) أن مالكا كان يقيس على مسائل قد استنيطها الصحابة » 
وأخذو ها بالقياس فهو قد اعتبرها أصلا وقاس علها شيهها من المسائل » 
اعتهاداً على فتاوى الصحابة » فهو فى هذا لم يقس حكاً لم ينص" عليه » بل 

.قد قاس على حكم عل هو أنه قد أخذ بالقياس والاستنباط , وإن ذلك 
بلارب فيا إذا لم يحد بين بدابه نص مل عليه الفرع الذى بين يذبه . 

( ثانيها ) أن قياس الفرع على أصل عل بالقياس توسيع لباب القياس ؛ 

لآنه فى هذه الال تنامى العلة النى ثبت مما القياس الأول . وتعقد موازنة 
جديدة بين هذا الفرع 2« والآخر الذى اعتبر أصلد أله فتتعرف علة الحسكم 
فيه » وتثبت فى الفرع لاشترا كبما فى هذا الوصف ,ء نعم إن القضية مستتهى 
إلى أتحاد العلة الجديدة مع العلة القديمة » ويكون القيأس واحدا : ولكن 
امجنهد لا يتكاف عناء البحثك 6 5 القياس الأول 2 تبر الفرع 
الثابت به أصلا مقرراً يقاس ْ 


) ثالثها ) أن هذا باب فسع به 5 قْ مذهب الجتهد من اجتهدين ؛ 
2 تعدير لت أل استنيطت فيه 0 بقاس عليها 6 وبذلك 2 
ولا تصعب 5 0 التخر بيج ا 7 ا 


مسد لاما سم 


ومبما تكن من فائدة لذلك النوع من القياس ».وهو اعتبار الفرع 
أصلا يقاس علية , فبو بكثرته فى الفقه المالدكى جعله فروعا جرئية يقاس 
يعضها على بعضه ء ولم تجعل العلة فيه جامعة كلية , سما هو صنيع. الفقه 
الحنق ؛ فإن الفقه الحنق جءل العلل فيه متعدية شاملة مثابة قاعدة كلية » ' 
و 7 فرع تتحفق فيه يشيت الى كم الذى علل ماء م كانت كثرة ة الفرض 
والتقدير سببآ فى أن تطبق ااعلة على أ كثر الفروع المتصورة ؛ فتكونكل 
الفروع ملحقة بالأصل الأول » ولا يقاس فرع على فرغ ».بل يكون اجميع 
مواق استمدادم دن الأصل رأساً, فأفيسة الحنى كايةء اد 
المالشكية على هذا الاعتبار جزئية : 0 


ا 5 فى هذا المقام نريد أن نبين أفسامالقياسءو لا أوصاف 
العلة » ولا مسلكبا , لآن ذلك موضوعه عل الأصول » وأكثر أصول 
المالكية فيه تنلاق مع أصو ل غيرم » فبى متحدة معها ' غير مغايرة لها 
وليس فى دراستها ما مين الفقه المااللى ؛ عن سواه » وحن إ نما ندرس فى 
بحثنا ما يكون ميا للفقه المالكىء مشيرا إلى نواحيه التى تميزيهاعن غيره, 
و دل لهك انا فقهيا مستقاو عن سوأه . 


| وإن انا أن نشير فى هذا المقام إلى أمر جدير بالإشارة » لأانه 
ناحية من التفسكير الال » أو على التحقيق يشير إلى أخص ما 0 َه 
. الفقه المالكى. وهو رءاية المصااح واعتبارها ؛ فإن الفقه المااسى 00 بين 

أ اع الفقه الختلفة بأنه يغلب عليه مراعاة المصااح . 


وإذا كان قد اعتبر المصالع المرسلة الى ْ( يشمد فا شاهد ٠‏ ن الشرع 

ظ بالإنغاء ؛ أو الاعتبار أصلا مستقلا من أصول الاستنياط » فهو قد لاحظها 
في القياس وجعلما سيلا من سبل.ينيان .العلة وتعرفها » إذهى ٠ن‏ طرق 

4 : الدلالة على العلة » وسميت بالمناسب:‎ » ٠ 


وقد قال القرافى فى بيانه ما نصه : او ْ 

و ولاس اديت سيل ملح أوددرة 0 كني : 
علة لوجوب الزكاة ؛ والثانىكالإسكار علة لتحري الخر , والمناسب ينقسم 
إلى ما هو فى محل الضرورات » و إلى ما هو فى ل الحاجات ؛ وإلى ما هو 
فى محل النتهات ٠‏ فيقدم الأول عل الثانى : والثاتى على الثالث عند التعارضء 
فالآاول و ادكليات النس », وه حفظ النفوس والأآديان, والانساب, 
والعقول ؛ والأموال» وقيل والأاعر اض”" ؛ والثانى نزو يج الولىالصغيرة» 
فإن التكاح غير ضرورى »؛ لسكن الماجة تدعو إليه فى صيل النكفء 
لثلا فوت ؛ والثااث ما كان حثاً على مكازم الأخلاق كتحريم تناول 
القاذررات » وسلب أهلية الشبادات عن الأرقاء» ونحو الكتابات » 
ونفقات الأفأرب » وتقع أوصاف مترددة بين هذه المرائب » 
الأيدى باليد الواحدة ؛ فإن شرعيته ضروزية صوتا لللاطراف . 

ومثال اجتماعها كلها فى ضنف واخحد أن نفقة النفس ضرورية. 
والزوجات حاجية » والاقارب تنمة ؛ واشتراط العدالة فىالشبادة ضرورى 
صوناً للنفوس والأآموال » وف الإمامة9» على الخلاف حاجبة ؛ لانببا 
شفاعة : والحاجة داعية لإصلاح حال الشفيع .رق النكاح نتمة ؛ لآن 2 
الولى قردب بزعه طبعه عن الوقوع ف العار ».والسعى فى الإضرار » وقيل 
حاجية على الخلاف » ولا تشترط فى الإفر ار لقوة الوازع الطبيعى . ' 

ودفع المشقة عن النفوس مصلحة , ولو أدت إلى خلاف القواعد 
وهى ضرورية مؤثرة فى الترخص » كالبلد الذى ,تعذر فيه العدول »ء قال 


(1) بعضهم يذكر الأعراض بدل الآديان » وقد حى الغراق إجماع' الملل 
على اعتبارها » وأنه لم تبح النفوس ود لواكه اق قاين الل . 
(؟) المراد من الإمامة هى الإمامة في الصلاة . 


0/4 سب 


أبن زد قَْ التوادر تقمل شهادة أمثلهم حالا , لانها ضرورة» وكذلك يأزم 
فى القضاة وولاة الآأمور 3 وحاجية على الخللاف قى الأوصياء م 

٠"‏ نقلنا هذا الكلام مع طوله لنعر ف كيف اعتبرماللك المناسب 
دالا على علة الفياس ٠»‏ كا يذكر كتاب اللأصول من المالكية . ركيف 
خاضوا فى تطبيق ذلك الدليل » وتوسعوا فيه » وضبطو! كثيراً من فروع 
فقهوم على مقتضاه 6 وَلذلاك ذكر م فيه خلااف ف الفروع 3 الخللاف فيه 
فى الآصول» فاعدالة فى الولى فى النكاح اختاف الفقه المالسى فى اشتر اطباء 
وإذا كان الولى فاسقأ أتسقط ولابته أم لا تسقط ؟» قولان فى مذهب 
مالك وااشهوور عدم سلما اكتفاء بالوازع الطبيعع عن العدالق 29 , 

رق الوقت الذى جعات العدالة قَْ الولى ف النكاح من التحسينيات 6 
والراجح أنما غير شرط على الإطلاق ٠»‏ قالوا إنها فى الأوصياء من 
الاجيات ( فهمى شرط 6 وقد بين ذلك القراى فقَال: 2 إن النا سقد يحمتاجون 
إلى أن يوصوا لغيرهم العدول ؛ وفيه خلاف فى مذهب مالك » فيشترط فيه . 
أن يكون مستور الحال » وعلى القول بعدم اشتراط العدالة مع أنهاولاية » 
و الو لابه لايد فيها من العدالة » فقد. خالفنا القواعد فى عدم اشتراط العدالة 
ف الأوضياء دفعاً للمشقة الناشئة دن الميلواة بين الانسان وبين من بريد أن 
تعمد عله الى 

وترى من هذا أنهم يغبمون القياس على أساس المذهب المالكى الذى 
بحعل المصالح أصلا قائما بذاتهء وإنه ليتضح ذلك من أنهم يشرروك أن القياس 
الفقبى إن عارضته المصلحة أخذ بها » فإذا كان مقتضى القياس أن تكون 
العدالة شرطأ » وكان الناس فى بلد ليس فيه من ينطق عليه شرط العدالة ؛ 

(1) القراى ص ٠14‏ . 

(0) القرااى ص 046 : 
0( الكنتاب المذ كرون 7 


ول ل 


ترخص ف قبول شهادة أمثلوم » ويظهر أنه مثل ذلك إذا كانت الحادثة 
لم يشاهدها إلا من ينطبق علهم شرط العدالة ؛فإنه يترخص أيضأ فى ول 
شبادة الأمثل من المعابنين . 
ومثل ذللك قالوا فى ولاية الأمرء قبلوا أن يكون ولى اللأمر غير عدل 
مع أن الأساس أن بكون عدلا ؛ إن وجد ما بوجب ذلك الترخص من 
خشية مضار مفسدة بالانتقاض عليه » أو لم يوجد أعدل منه » ونحو ذلك. 
 ١1/*‏ هذا أمر سقناه لتعل أن فقهاء المذهب المالى يأخذورن. 
بالقياس » ولكنهم خضعونه فى علله لمنطقهم الفقبى وهو جاب المصلحة 
ودفع المضرة » 6 إذا استقامت الأقيسة لا بجعلونها تضطرد إذا وجدق 
اضطرادها ما يمنع مصلحة » أو يحلب «ضرة » بل يترخصون فى القواع.د 
العامة » وبتركونها لأجل المصالم الجرئية وهذا من الاستحسان . 


الاسمتحسان ظ 

4 - تضافرت المصادر النى تثيت أن مالكا رضى الله عنه كان 
بأخذ بالاستحسان » فالقرافى يذكر أنه كان يفتى على مقتضى الاستحسان: 
أخا ا وبقول فيه : , قال به مالك رحمه الله فى عدة مسائل فى تضمين 
الصناع المؤثرين ف فى الاعيان بصد عم ؛ وتضمين امالين لاطهام والادام دون 
غير ثم » 00 

وجاء فى <اشية البنانى فى باب الاستحةاق أن ابن لقاسم روي عن 
ماللك أنه قال : « الاستحسان تسعة أعشار الل , » وينقل الششاطى فى 
الموافقات عن أصبغ أنه قال » ٠‏ سمعت ابن القامم يقول » ويروى عنءالاك 

أنه قال : نسعة أعشار العم الاستحسان , ”" , 


(1) تنقيح الفصول ص ٠.‏ . 
() الموافقات ج يم ص م١١‏ . 


ظ -0 5 

و الاحكام التى كان الاستحسان عماد الأاخذ .ها , أو كان أداة التر 53 
بين ن الآدلة فهاء كثيرة فى المذهب المالى كا جاء فى موافةات الثناطى 

ونا القرض » فإنه ف الأصل ربا ا ميادلة الدرهم ادويق إلى 
أجل » ولكنه أببح استحساناً ؛ لما فيه من الرفق والتوسعة بين الناس » 
بحيث لو بق على أصل المنع لكانوا فى حرج شديد . 

ومنها الاطلاع على عورات الناأس فى التداوى ء فإن القاعدة العامة فى 

العورات نحر 2 رؤيتها » واسكن استحسنت لدفع الضرر . 

ومنها المزارعة ‏ والمسافاة » فإن القاعدة العامة توجب منع عةقودهما» 
.الجبالة البدل فيهماء ولسكن استحسنت استحساناً . 

ومنها عدم اعتبار الربا فى المقادير القليلة لتفاهتها » فأجير ذ التنفاضل 
القليل فى المراطلة الكثيرة 1 

ومئها ما ذكرناه آنفاً 7 اشتراك العدالة فى اأشبود : إذاكانالقاضى 
فى بلد ندر فيه الشوود العدل » وكذلاك إجازة الإيصاء إلى غير 0 5 
دفعاً للمشقةكا بينا فى و ضعه دن القياس » وهكذا . 

وا ل من هذه الفروع وغيرها شين أن ماانكا رضى الله عن 
بأخذ بالاستحسان »و لمكن م حقيقه 4 الاستحسان »وما ا مو أض مع الى كان 
حير زأن بأخذ به فيما ؛ ويعتمد عليه فى بناء , الأحكام . ٠‏ 

يظبر من أستقراء المسائل الى كانت الاحكام فيه مبنية على الاستحسان ' 
أمران : ( أحسدهما ) أن الاستحسان كان يفتى به فى المسائل لا على أنه 
القاعدة » بل على أنه استثناء منها » أو على حد التعبير امالك تر خص من 
القاعدة » فهو حم جر فى مقابل أص لكلى » كا رأيت ف الإفتاء بقيول 
شهادة الشاهد غير العدل فى البلد الذى لايوجدبهعدول », وكإجازة القرض 
دفعاً للحرج والمشقة ؛ فى هذه المسائل وأشياهها كان الاستحسان ترخصاً 


ع لام م 
من قاعدة عامة » أدى اطر ادها إلى وقوع ضرر » فكان الاستحسان دفعه .. 
( ثانيهما ) أنه أ كثرما يكون الاستحسان عندما بكون موجباقياس. 
مؤدياً إلى حرج » فالاستحسان فى المذهب المالكى كا هو فى المذهب المنق 
مقابل للقماس و إن كانت طرٍ اثق المذهمينفيه تلفة » و .كل سير و راء منطقه 
الفقبى » ولآن الاستحسان فى المذهب الالى كان لدفع الحرج الناثئىء من ' 
اطراد القياس قال اصبغ الذى أكثر من الاستحسان : « إن المغرق فى 
القياس بكاد يشارق اأسئة ,» وإن الاستدسان عماد العم 6 
وول الششاطى ف الامستحسان 0 مقدّضاه الرجوع إلى تق ليم 
الاستدلال المرسل على القياس 3 فإن هن استحسن ١‏ يال جنع إلى ؟#رد ذوقه 
وتشبيه ء وإنما يرجع إلى ما علم من قصد الشارع فى اججملة فى أمثال تلك . 
الاشياء المفروضة كالمسائل التى يقتضى الناس فيها أمرا , إلا أن ذلك الإامر 
يؤدى إلى فوات مصلحة من جبة أخرى » أو جلب مفسسدةكذلك », وكثير] * 
ما يتفق ف الاصل الضرورى مع الحاجى 2( والحاجى مع التكميل ف ون 
إجراء القياس مطلفاً فى الضرورى يؤدى إلى الحرج والمشقة فى بعض . 
موارده92) فيسكثنى هو ضع الحرج 0( وكذلك قَْ الحاجى مع التكميل 20 3 
الضرورى مع التكميل » وهو ظاهر » ©© . ٠‏ 
ولقد قال ابن رشد : ٠‏ الاستحسان الذى بكثر سماعه » حتى يكون 
أغلب من القياس ‏ هو أن يكون طرد القياس يؤدى إلى غلو فى الحم 
)١(‏ الموافقات للشاطى ب م ص م١١‏ 1 ٠‏ 
(9) كا رأيت فى اشتراط العدالة فإن ذلك الأصل دفعت [ ليه ضرورة امحافظة 
على الأنفس » فتعميمه فى بلد لاعدل فيه يؤدى إلى مشقة » فرخص ف ترك . 
(م) كاشتراط العدالة فى الولاية فبو حاجى , وتعميمه فى الأوصياء يؤدى 
إلى الخرج . ش 
(؛) الموافقات ج م ص ١١١‏ . 


رم 
وسالغة فيه ؛ فيعدل عنه فى بعض المواضع ءنى يؤثر فى ال.م ٠‏ فيختص 
به ذلك ا موضع .6 
ومن الآمثلة الواضحة فالاستحسان الذى كان أطراد ااضرابط الفقهية 
مؤدياً إلى غلو فى الك لولاه» المسألة المشتركة فى الفرائض وهى المسألة 
النى يأخذ فيها الإخوة الآشقاء مير امهم بالتعصيب» ولاببقى م 
بأخذو نه هذا الوجه ويأخذ الإخوة لآم ومثال ذلك متوفى يموت عن زوج 


يا شىء 


وأم وأخوين لم , وأخوين شقيقين » فإن تطبيق القياس على هذه المسألة 
يوجب أن يكون للزوج النصف ء والام السدس وللا'خوين للاأم الثلث 
ولا ثىء للشقيقين مع أنبيا من أولاد الآم بدليان إلى المتوق بالآم فكان 
غرببا ألا يأخذوا شيئا » وأولاد 3 يستبدون بالثلث » لذلك أشركهم 

عبر معهم ف الثلث بأعتبار مُ ور لاد أ 5 ٠‏ فكان ذلك التعنانا ينا ينه 
رضى الله عنه , وبذاك سن سنة الاستحسان المقيم للعدالة الدافع للحرج 

5 - ولقد قال الحنفية »كا قال الالكية : إن الاستحسان.وخذ 
به إذا قبح القياس » أو إذا كان اطراد القياس يؤدى إلى غلو فى الحم على 
حد تعبير أبن رشدء فكان أبو حنيفة يقيس» حتى إذا قبح لقياس ‏ 
استحسن؟ا أثر عنه » ولقد كان إذا قاس نازعه أصدابه المقاييس , (إذا 
قال استحسن لم يلحق به أحد كما قال عنه تلميذه عمد بن الحسن . 

ولكن هل حقيقة الاستحسان عند الالكية والحنفية متحدة »؛ أو 
بعبارة أدق من الاستحسان متحد عند المالكية والحنفية 9 

قبل أن ننقل للك عبارات الهنفية والماالكية فى الاستحسان نقرر لك 
مايبدو لنا من الاستحسان فى المذهبين فالذى يبدو لنا منتقبع الاستحسانى 
الفقه المالكى هو أنه كان يمالس غلو القياس فيه بالرجوع إلى ثلاثة أمور: 
(1) بالعرة ف الغااب (0)و؛ بللملحة ار اجحة (©) وبدة 386 والققة , 

وملاحظة الضرورات الملجية , : 


ْ 4م ل 
. والمذهب الحنق كان يدفع غلو القياس بملاحظة علة أخرى نخالف العلة 
الظاهرة ف القياس المطرد » فالاسةتحدسان ف بعض وأحيه عندهم معارضة 


والأخر علته ظاهرة ضعيفة التأثير . 
وسعى المذهمب الحنق معارضّة خير الاحاد والاخذ 4 قَّ مقابل فاعدة 
عامة أنتجها القياس است<ساناً كما سمى الأخذ بالإجماع فى مقابل القواعد 
استحساناً أيضأً 7 
وقد ممع القساس 2( للضرورة 3 والعرف ؛ كمأ قال الماليكية ( وسمأه 
است<ساناً. فالمذهبان إذن يتلاقيان فىاعتار المشقة والعرف الغالبموجمين 
اللامتحسان فى مقابل القياس 5 ويفترقان قَْ أن أيا حنيفة جعل من فروع 
الامتحيان الاخذ بالا جماع 3 وخدبر الاحاد ف مقابل القياس 0 ويظبر أن 
الماالكية لايسمون ذللك استحساناً . 
كما يفترقان فى أن المااسكية بأخذون بالمصلحة الجرئية فى مقابل القياس 
الكلى, كما لو اشترىشخص ساعة على أنه بالخيار , ثم مات فاختلف ورثته 
فى الإمضاء والرد ‏ قال أشهب القياس الفسخ , ولسكنا نستحسن إذا قبل 
ألبعض الممضى فصبيب الراد 0 إذا أمتنع البائع من قبوله 2 أن ضيه لك 6©. 
وترى من هذا أن القياس منع اطراده مصلحة جزئية » وذلك لم يكن 
/ا/ا١‏ -_- ذكرنا فماءضى من القول النقول. الى نقأت عن مالك ف 
أنه بالاستحسان وبعدن الفروع المدونة ف قشببه الى كان عادها 
الاستحسان ركلام بعض العلياء فالمذهب المالى, ف منحى الاستحسان فيه . 
والآن نريد أن نعرف مداه فى ذلك المذهب » واختلاف اعلساء فى 


(1) هامش الموافقات ج ‏ ص ١.‏ طبمع التجارية . 





لات 

حقيقته عندم » ولنبدأ بذكر تعر يفاتهم له فإنه يقبين منها مداه عندمم » ونطاق 
استعماله وسنوازن بين هذه التعريفات على ضوء المعانى التى ذكرنا آنفأ على 
أنها أمور متفق عليها ف ذلك المذهب . 

بعرفه ابن العربى فى أحكام القرآن ؛ فيقول ١:‏ الاستحسان عندنا وعند 
الحنفية هو العمل بأقوى الدليلين» . وهذا التعريف يقرب المذهين فىحتقيقة 
الاستحسان » أو يوحدهماء وقد بينافى توجيبه أنهما وإن قالا إن 
الاستحسان أصل من أصول الاستخياط » قد افترقا فى توجبهه ٠‏ افتراقهم 
ف بعض الاصو ل عندم فسمى الحنفية الاءذ بالحديث ف مقابل القياس المطرد 
العلة استحساناً ٠‏ وسموا إيثار الأخذ بالإجماع على القيساس استحسانا , 
ولم يسلك الماك كية ذ ذلك المسلك * أو على التحقيق لم يسموا ذلك 
اسيتسانا . 

واقد ذكر ابن العربى تعربقا آخر فقال : , الاستحسان إبثار تر 
مقتضى الدليل عل طريق الاستئناء والترخيص لمعارضة مايعارض به فى 
بعض مقتضياته » وقسمه أفساماً أربعة » هى ترك الدايل للمرف وتركة 
للاجماع » وتركه للمصلحة » وتركه للتيسير » ورفع المشقة وإيثار 


التو سعة ل لك 


ولكن ابن الانبارى لا برى أن الاس<سان فى المذهب المالري له ذلك 
| العموم الذى يذكره ابن العرنى ٠‏ ويتقارب به مع الحنفية » ويظه رأ نه يرى 
أن ترك القياس للاجماع أو للعرف » [نما هو إيثار الأخذ بدليل علىدليلء 
أما الاستحسان فليس إلا منعأ لغلو القياس » وأن يؤدى طرد القياس إلى . 
ظَْ أو أمر غير مستحسن فى ذاته » أو ضيق و حرج فيترك القياس فى 
جرئية معيئةء لافى كل الآحو ال؛ ولذلك علق على تعرريف ابن العرف. 





(1) الاعتصام ج ٠‏ ص .0م 0م , 


خم - 


بقوله  :‏ الذى يظبر من مذهب مالك القول بالاستحسان لاغل المعنى السابق 
( أى تعريف ابن العرنى له ) بل هواستعمال مصلحة جرئية » فىمقابلقياس 
كلى » فهو يقدم الاستدلال المرسل عل القياس » ومثاله :لو اشترى سلعة 
بالخيار » ثم مات » فاختلف ورئته فى الإمضاء والرد ؛ قال أشهب القياس 
الفسخ » ولكنا نستحسن إذا قبل البعض الممضى نصيب الراد » إذا امتنع 
البائع من قبوله ‏ أن ضيه , وقد ذكرنا ذلك الفرع من قبل . 
وهذا التعريف يتفق مع ما نقلناه عنابن رشد ؛ ومع ماذكرهالشاطى 
فى موافقانه » وكلها نتجه إلى قصر الاستحسان على أمر و[حدء وهو ترك ' 
مقتضى القياس لمصلحة فى موضع معين ؛ أى فى مسألة جزئية » ويدخل فى 
المصلحة رفع الخرج وااتوسعة ودفع المشقة . | 
1 - قارب الابجاه فى ذلك كله ,بنتهى إلى غابة واحدة . وهو 
ألا يتقيد الفقيه المجتهد عند بحت الجرئيات بتطبيق ما يؤدى إليه اطراد 
القياس » إن وجد مضرة أو مشفة » أو منع «صاحة محتلية » بل تؤثر هذه 
الأمور ف القياس لانه مادام الموضوع أيس فيه نص من الشمارع ؛ بلهو 
. اعتهاد على الاستفياط الجرد » واستخراج العلل من النصوص ء ووجد أن 
طرد العلة يوجد ظلءا , أو يحلب «ضرة ؛ أويدفع «صلحة ؛ أويوجدحرجاً, 
بكر ن من الواجب نرك الفياس » والأخذ بهذه الأمور التى تتفق مع روح 
الدين ولبه ؛ وتشهد لها نصوصه » فى القرآن الكريم : هما جعل عليكم 
فى الدين من حرج » » وفى الحديث الشريف : «لاضرر ولاضرار» 
والدين جاء لمصال الناس فى الدنيا والآخرة ؛ فيكون الاخذ بالاستحسان » 
دترك القياس فى هذه الأ<وال هو اب الإسلام وصميم فقهه ٠‏ | 
ا - اتهينا فى هذا إلى أن مدى الانجاه فى:الاب:حان عند 
المالكيين ينتبى إلى أنه إيثار المصاحة الجرئية على ااقياس المطرد ء وإن 
الاستحسان بذلك يتقارب مع المصال المر سلة » ولبكن الشاطى يقول : 


مم 


د فإن قيل هذا من باب المصالح المرسلة , لاامن باب الاستحسانء قلنا نعم 
إلا أنهم صوروا الاستحسان تصوير الاستثناء من ااقواعدء 06 ٠‏ 
المصالح المرسلة 27 . 
2 ومعنى هذا الكلام أن الاستحسان استثناء جزتى ىقابل دليل كلى 
يتخلف فى بعض الأجراء , أما المصالم المرسلة فإنها تنكون حيث لا بكون 
انم داليل سواها. 

وإنا تحد أن إيثار المصاحة الجرئية هو بلا ريب أخذ بيدأ المصالح 
المرسلة » ولذلك يقول علياء المالكية إنه إيثار للاستدلال المرسل على 
القياس » فبذه المصلحة هى منعموم المصال المرسلة وغير المرسلة » ومؤدى 
الآخذ بها ينتبى إلى أن المصلحة تعمل فى حالين : . 

(الحال الآولى ) حيث لا يكون فى الموضوع قياس فيه حمل على نص » 
وفى هذه الخال تسكون هى الدليل وحدها : وهى عند مالك أصل م بذاته 
سار فى فقبه على منهاجه وسذيين ذلاك فم بأق من محثنا ٠‏ 

( الال الثانية ) إذاكان شمة قياس » ووجد أنطرد القياس يوفع فىمشقة , 
سيق أن يدفع مصاحة» فإنه يرخص ف ترك القياس لهذا النفع امجتلب» 
ولذلك الضرر الجتنب , وسمى ذلك النوع الذى قوبل بالقياس استحساناً . 

وينتبى الآمر إلى أن مالكا قد أخذ بالقياس ؛ ولكنه جعله حكوماً 
بالمصاحة الكاية والجزئية : فلا يطيقه إلا حيث ثبت ت الاضرر فى تطميقه , 
وإلا ترك , فالاساس عنده المصلحة يسير القياس حت سلطائها ؟ ولذلاك كان 
منطق الفقه المالمكى المصاحة كا سنوضح . 

٠‏ - ولقد ثار الشافعى تلميذ مالك رضى الله عنبما على شيخه 
لهذاء وسمى ترك الدايل للاصاحة » الاخذ بيدأ المصاحة المجرد ؛ من غير 


1( الاعتصام ج باص عمم. 


مه 


محاولة الل على النصوص - استحساناً . وحمل عليه مفنداً ناقداً » وعقد له 
كتاباً قائماً بذاته فى ( الأم ) ماه كتاب إبطال الاستحسان . ش 

ولقد ببى إبطال الاستحسان : ( أولا ) على أنالشارع الإسلاى ماترك 
أمر الإنسان سدى ء بل جاء فى الشريعة بما فيه صلاحه » و نص على الأحكام 
الشرعية الواجبة الانباع ومالم ينص عليه قد أشير إليه ؛ وحمل المنصوص 
بالقيأس » فلا ثىء لم يبينه الشارع . وترك بيانه الاستحسان » وإلا كان ئمة 
نقص ف الميان . 

( ثانيأ) لآن النى صلى الله عليه وسل كان إذا نزلت به حادثة لم يحد فيها 
نصاً ولا حملا على نص » وسكت » حتى يفزل وحى بالبيان :كا فعل عندما جاءه 
من بكر نسب ولد جاءت به امر أنه فسكت حتى نؤزلت آنة » اللعان» لأانه 
ميحد نصأء ولا ملا على نص » فانتظر ء ولو كان الإفتاء بغيرالنص أو الل 
عليه جائراً من أحد لجاز من النى صل الله عليه وسل . 

( ثالث) أن الله سبحاته وتعالى أمر بإطاعته سبحانه وتعالى وإطاءة 
رسوله ٠‏ دذلك باتباع ماجاء فى كتاب القه تعالى ء ثم ماجاء فى سمنة 
رسول الله صل الله عليه وسل ؛ وإن لم يكن نص فيهما كأن الاتياع بالمل 
على النص فى أحدهماء والاستحسان ليس واحداً منهما . 

( دابعأ ) أن النى يكلب قد استنكر تصرف من اعتمد على استحسانه 
هن الصحابة » لآنه لم يعتمد على نص . 

( خامساً ) أن الاستحسان لا ضابط له ؛ ولا مقاييس يقاس ما الحق 
من الباطل ‏ فلو جاز اسكل منفت أو اك أو مجهد أن يستحسنفما لانص 
فيه كان الآمر فرطاً ؛ دلاختلفت الأاحكام فى النازلةالوا<دةعبى حسب 
استحسان كل مفت » فيقال فى الثىء ضروب من الفتيا والأحكام , 
وماهكذا تفهم الشرائع ولا تفسر الآحكام الدينية © . 
)١(‏ هذه الآدلة فى كتابنا الى كتبناه فى الشافعي ص .عب . 


30 
هذه نظرات الشافى إلى الاستحسان الذى أ كثر منه 
المالكيون وه » نظرات تختلفكا رأيت عن نظرات الشافعى » وأساس 
. الاختلاف أن الشافعى قيد نفسه فى كل مسألة يفتى فيها بالاص » فإن لم 
يكن نص مبين ؛ فال على النص » وذللك بالقراس فلا شىء غير النص عند 
. الشافعى فى كل مسألة يفتى فيهاء أما مالك رضى الله عنه »فقدنظر فى الشربعة 
٠‏ . نظرة كلية فوجدها نتجه في ليها وفى مقاصدها , إلى «صالح الناس » ودفع 
المضار فإن كانت «صاحة «ؤكدة من غير ضرر يلدق بأحد ء فبناك الطلب 
المؤكدء وإنكان هناك ضرر مؤكد فهناك المنع الاؤكد ؛ وهذه النظرة 
ااسكلية تضافرت عليما طائفة هن النصوص مل قوله تعالى : « ما جعل عليم 
فى الدين من حرج » » ومثل قوله تعالى : ه يريد الله بكم البيسر ولا يريد بم 
العسر »» وقوله عليه السلام : « لاضرر ولا ضرار ء ؛ والنظرة الفاحصة 
لاى حم شرعى ٠‏ تكشف أن المصاحة و دفع المضرة ملاحظان فيه 
مقصو دان منه . 
وإذاكان كيذلك 0 100 فيه مصلحة أو دفع «ضرة مطلوب من 
ااشارع ا لقنن عليه أم لم 0-00 فى النص العام » وإنلم يوجد 
اانص الخاص . ْ 
فالك إذ أقى بالمصالح المرسلة , أو علىحد تعبير المالكيينبالاستدلال 
المرسل فقد أخذ بالاصل العام الثابت من الاستقرار والتقبع » وليس 
الاستحسان عند مالك إلا شعبة من شعب الاستدلال المرسل » كا نوهنا » 
هذا وسنبين ذلك الأصل العام ووجوه أخذه عندالكلام ف المصااح المرسلة 
إن شاء الله تعالى وهو المستعان. 
م- الاستصحاب 
؟م - هذا أصل من أصول الاستنياط الفقهبى؛و إن كان غير متسع 
الآفق كسائر الآصول .وهو وجب .أصل سأء الا أصل إيحافا» أى أنه ا 


أ أوغ” له 


. ننشأ عنه.بعضن الاحكام .لا إثبات شرع بدليل مثبت ؛ ثثيت فيه 
الاحكام لعدم وجود الدليل المغير المثيت خلاف الخال الثابتة من قبل . 

. وقد عرفه ابن القيم بأنه استدامة إثيات ماكان. ثابتأ ». أو نق ما كان 
منفيا »:أى بقاء: اللحسك الثابت نفيا أو إثبانً , حتى يقوم دليل على تغيير 
الحالة., فهذه الاستدامة لم تثبت .بدليل إيحابى . » بل ليقت لعدم وجود دليل 
مغير . واقد عرفه القرافى مما لا بخرج عن هذا المعنى , ققَال : «الاستصحاب 
. معناه اعتقادكون الثىء مق فى الماضى أو الخاضي وجب ظن ثبونه فى الحال : 
أو الاستقيال» 20 ,, ْ 
أك أ بوت شك مض »ماري يل الدخص يتب عل نل 
أنه مستم فى المستقب ل كن ثبتت له الملكية بسبب من أسيابها بالبيغع أى. 
الميراث » فإن الملكية نستمر. إلىأن يوجد ما ار 
زمن معين » فإنه يغلب عل الظن وجوده فى الحاضر والمتقيل» جتى يقوم 
الدليل على غيره » فيحكم باستمرار حياته » حتَى يوجدٍ ما يثنت الوفاة , 
فالمفقود م : حياته ٠‏ حى يوجد ما يدل على وفائه وأو تقوم الآمازات 
النى توجب غلبة الظن بأنه توفى ويك القاضى بالوفاة . 

- وقال القرانى إن الاستصحاب حجة عند مالك , واللوى 2 
من أصحاب الشافعى ٠‏ وذكر أنه خالف فى ذلك الحنفية , ثم ذكر أن ٠‏ 
الدليل على كونه حجة أن غالب. الظن أن الحا القائمة تستمر قائمة » حؤن 
يوجد ما ينفيها ».و اغلن الغالبي حجة ف العمل كالشهادات. فإنها تتبك 





)6 تن لسر لاسن )1 ٠‏ وقداجاء فحاشية الأدميرى ء عدة : تعريفات 

. للامتصحاب. , منها” :أنه جعل الآمر الثابت ف الماضى باقن فى الحال لعدم الملل 

بالمغير » ومنها أن اللدسكم بوت أ ف الما لثا يا حل بو فى اومان ' 
الاييية ا يات اعري ا لسر . 1 

ا عم ا 5 لم تمطنات) 


ليسي 


شوم - 

اظنأ راجحا ء وه حجة ءازمة للكافة . ولو أهملت » ولم بعمل باء تنيع 
٠‏ حقوق » إذ. لا يكون طريق لإثياتها . | ٠‏ 
ْ فالاستصحا ب على هذا حجة عند مالك مالم يكم دليل يعارضه » فإذا 
ظ كن شح مفقود لا تعلم حياته ولا.هوته» يعظلى حكم الاحياء ٠‏ حتى 
يحكم القاضئ عوته ب وله حك الأحياء فى الفترة التى تكون بين الفقيد 

. والحكم بالموت .. ظ 3 0 

ولقد ذكر القرافي أن الحنفية نخالقون المالسكية فى ذلك ٠‏ وبعضهم لم 
يعتبر الاستصحاب حجة أصلاء ولكن البراءة الأصلية أضل ثابت يعتمد 
“عليه » وكذلك .إذا ثبتت المااكية لا تزول إلا بسبب مزيل » وهكذا . 
وكل هذا أخد 'باستصحاب الخال : لذللك قال الآ كثرون من الحنفيةعذالفين 
أوائك » إن استصحاب :الخال حجة للدفع ٠‏ وليس بحجة الإثبات ؛ ولذلك 
أجازوا الصلح مع الإنكار ء مع أنالمدعى يأخذ البدل , ويكون حلالاء فى 

. حين.أن المق ل ريشبت » ولو 9 الاستصحاب حجة ملزمة للدفع والإثيات 

ماكأانذاك الصلح جائزا ؛ لآانه مادام : قم الدليل؛ فدليل' المدعى عليه على 

. الملكنة ثابت عات الخال ؛وللكن الحنفية الذرن جو زو ا ذلك الصلح 
قالوا إن الإنكارء وأضل البراءة ه يصلح حجة لعدم لزوم الحق وهو دفعه ٠‏ . 

واسكن لاتتعدى فتلزم الخه م به » وعلل ذلك يكو نكلاهما يصالم عن خق 
محلل فاعتبار 7 فالمدعى ل الذى ل قم دايل ملزم لدعلى بطلانه 
هو وإن كأن قد عجر عن إثياته , والمدعى.عليه ظ يصاح ليفتدى نفسهين - 
العين» واسى يقطع النزاع » ويستريح من الخصوهة ولجاجتها . 
00 وقد فسروا مع كلمة الدقم دون الإثات » بأنه غير مثدت حكاً تبرعياً 
03 نْ حجة على غيره, ب كر نححة ة لدقع استحقاق شثىء عليه وقد فسر 
:هذا القسين:ا بالق م تفسيراً عاما فقال : . ' 
««مني ذلك 7 صل لان بدفع به به من ن أدعى ة تغمير ير الحال : الإبقاء الآمر 9 


ب بم حم 


على ماكان » فإن بقاءه على ما كان , إنما هو مستند إلى موجب الهم لا إلى 
عدم المغير » فإذا لم تحد دليلا نافياً ولا مثبتا » أمسكنا لا تثبت السك , 
ولا ننفيه » بل ندفع بالاستصحاب دعوى من أثيته , فيكو نحا لالمستمسكه 
بالاستصحاب كحال المعتر ض مع المستدل فبو مامه الدلالة حيث يشتتهاء 
آنه قم دليلا على نق مأ أدعاه » وهذا غير حال المعارضء فالمعارض لون . 
والمعترض لون(" , فالمعءترض بمنع دلالة الدليل ؛ والمعارض سل دلالته ظ 
ويم دايلا على نقيضه 29 , 

١5‏ هذا تفسير أبن القيم لقول الحنفية إن الاستصحاب حجة 
'للدفع » لا للإثيات » وهو تفسير مقرب »ء من حيث الاستدلال المنطق , 
ومن حيث وجوب الحقوق بالاستصحاب » فالذى يقولونه إنالاستصحاب 
حجة لبقاء الحقوقالمقررة الثابتة من قبل » وليس بسبب موجب لحق يكتسب 
ويضربون لذلك ءثلا بحال المسكر فى الدعوى ؛ إنكارة لدعوى المدعى . 
لا كسب حقه قوة ولكن يمنع بوت حق المدعى » وبالمفةقود فإنه فى 
الفترة التى تكون بين غيابه والحكم عوته » يعتبر حياً بالفسبة لمأ هو ثابت 
له من أءواله ‏ فلا تورث عنه , قبل المحم :و كن حياتهثابتة بالاستصحاب» 
فيئبت به الحق المقرر » ولا يكتسب ببذه الحياة الثابتة بالاستصحاب أموالا 
جديدة »فلا يرث هن قريب له قد مات قبل الحسكم بالموت » وبعد الغيبة » 
لآن الاستصحاب مايثبت به لا يأتى هق جديد» ولكن ممنم [بطال الحقوق 





٠ ٠‏ (١)معنى‏ هذا الكلام أن المتمسك بالاستصحاب يستمسك بالاصل الذى 
كان ثابتأ » وأنهلم يقم دليل على نفيه » فهو لايم دليلا على صمة ما يدل عليه , 
ولسكن يرد به كل مدع للتغيير ما لم يكن مغيراً قعلا . خاله كال الممترض على 
التغيير » و ليس كحال المعارض الدليل بالدليل » إذ المعارض يأتى بدليل 
مناهض لخصمه , وأما المعترض فيمنع فقط د ليل الخصم » حتى ينبت كل مقدماته. 

() إعلام الموقعين ج و ص 1؟ . ا ْ 


520000 


الثابتة , ويتفق مالك مع الحنفية فى أحكام المفقود هذه , ولذلك :ول 
. :إن دأبه يقارب رأى الحنفية » خالفين ابن القيم وغيره . ظ 
ب 0 هلمة ب .رلتد قنسم بعض ااعداء الاستصحاب 7 فسمين : (أحدهما) 
5 سيان .اليناءة ؛ وهو بقاء الذمة على ماكانت علئه ) حتى يقوم الدايل 
. المثيت حقا كحال النك ر :الدعوى ».غاله حال استصحاب البراءة ». و دصر 
.ابن 'القيم خلاف الفقباء فيه ؛ فقال إن الحدفية يجعلونة اللدفع در زالإثبات 
ومالك والشافعى وابن حثيل يأخذون به حجة مطلقة. 2 
( والقيم الثاتى ). استصحاب الوصف المثيت للحم » حتى يثبت 

خلافه » وقال ابن القيم إنه حجة لم يتنازع الفقباء فيه , ولكنا خالف ابن 
| القيم فاف. الحنفية قالوا إن استصحاب الوصف حجة للدفع دون الاثيات , 
ٌ أى أن الوصف يثيت. باستصحاب الحال » ولسكن لا رشبت به حدق جديد » 
٠‏ بل يستمصر به اله ق القديم كحياة المفقود قبل 11 3 موته ,.فإئها وصف 
ثأبت. بالاستضحاب » وانك. لهاع ند الحنفية لا بو جب 8 جديداً فلا برث 
و لكن يستقر به الحق القديم فلا تنتقل أمواله إلى ورثته , ٠‏ 

' ومع الفتنا لابن القيم فى هذا ء وموافقتنا لمن قال إن الحنفية ختالفوا 
فى نوعى الاستصّحاب المذكورين » ننقل لك كلامه لآنه «صور لأموضوع؛ 
وإليك كلامه : : 
.0 :و استصداب الو صف المثيت للحم ؛ حتّى يثيت خخلافه » وهو حجة . 
كاستصحاب حي الطم از ؛وحم الحدث , واستصحاب بقاء التنكاح , 
ويقاد املك ٠»‏ وشغل الذمة بما تشغل به » حتى بيت خلاف ذلك » وقد دل 
الشمارع على تعليق 1 سم به فى قوله فى الصيد : ١:‏ دإن وجدته غريقاً فلا 
يغ كلة فإنك لا يذرى الماء قله أم سهمك ؟ »وقوله : 3 وإن ختااط, اكلاب 
أن غير هابء هلا تكله فإنك ما سميت على كليك ٠ولم‏ نسم على غيره» 


(و) داجع المدوثة ص ومو ج + طبعة السامى , 


دون - 


لماكان الأصل فى الذبائح التحريم . وشك هل وجد الشرط المبيح أم لظ 
بق الصيد على أصله فى التحربم » ولما كان الماء طاهراً فالاضل بقاؤه على 
طبارته ولم بزلا اليك » ولماكان الآصل بقاء المتطبر على طبارت ل يأمزه 
بالوضوء مع الشك فى الحدث » ولما كان اللاصل بقاء الصلاة فى ذمته 7 ١‏ 
الشاك أن يبنى على اليقين أو يطرح الششك., . 

ولا يعارض هذا رفعه .للنكاح المتيقن: يقول الآمة السوداء إنها أ 150 
الزوجين , فإن أصل الإبضاع على التحريم ٠‏ وإنما أبيحت الزوجة بظاهر . 
الخال مع كونها أجنبية » وقد عارض هذا الظاهر ظاهر مثله أو أقوى منه.» 
وهو الشهادة فإذا تعارضتا تسافطتا » وبق أصل.التحريم لا معارض له , 
فبذا الذى حك .به النى 0 يلت هو عين الصواب , وهذا مض القياس.,» .٠‏ 
وبالله التوفيق» ولم نازع بع الفقباء فى هذا التوع )١(‏ . | 

و[نما تنازعوا فى بعض أحكامه , لتجاذب المسألة أصلين متعارضين , 
مثاله أن مالسكا منع الرجل ( إذا شك أحدث أم لا) من الصلاة » حتى 
يتوضأ؛ لأنه و 37 الأصل بقاء الطبارة ‏ فإن الاصل المانزاكت: ذمتهه . 
فإن قلتم لا نخرجه من الطبارة بالشك » قال مالك , ولا ندخله فى ااصلاة 
ظ 7 01 كوف قد خرج م منها بالشك, فإن فلتم تيقن الحدث قد ' ارتفع 
بالوضوء فلا إعود بالشك , قال منازعوم ٠‏ ويقين البراء ة الأصليةقن أر تمع ش 
بالوجوب فلا يعود بالشك » فأين هذا من تويز الدخول بالشك0©. 
(١)فى‏ كل المسائل التى ذكرها يتفق الحنفية مع غيدمم ؛ لآن الاستصحاب | 
قد كان دافعاً فيبا كلها » ولم يكن حجة موجبة لحقوق لم تسكن. ثابتة هن قبل + ١‏ 


فاتفاقهم ليس لاتفاق النظ فى أصل حجية الاستصحاب فى الوصف , بل لآن ٠:‏ 


| استصحاب هذه الأوصاف ' يتجاوز أنه أبق الحقوق المقررة من قبل » عم 
فنشىء جديداً . 


0 نرى مالك بين السعان ابمدات الطبارة لجع 


5 
ومن ذلك لو شك هل طلق واحدة أو ثلاثاً» فإن مالمكا يلزمهبالثلاث: 
لآنه تيقن طلاقاً : وشك هل هو مما تزيل أثره الرجعة أم لا ؛ وقول اجبوور 
فى هذه المسألة أصم فإن النكاح متيقن »فلا يزول بالشلك » ولم يعارض 
شين احاح [ إلا شك خض .ء فلا يزول به » وليس هذا نظير الدخول فى 
الصلاة بالطبارة التى شلك فى انتقاضها فإن الاصل هناك شغل الذمة » وقد 
.. وقع الك فى فراغهاء ولا يقال هنا إن الأصل التحريم بالطلاق » وقد 
شككنا فى الحل » فإن ال رم قد زال بنكاح متيةن , وقد حصل الشاك 
فها يرفعه » فان قيل هو متيقن للتحرج بالطلاق » شاك فى الحل بالرجعة , 
'فكان جانب التحريم أقوى , قيل ليست الرجعة حرمة وله أن يخلو بها... 
ولو سل أنها محرمة فقولكم إنه متيقن للتحريم إن أردتم به التحر يم المطلق» 
فإنه غير متيقن . لولم إسةازم أن كون بالثللاث #إني !1 
ويظبر. أن مالدكا رضى الله عنه يحل للشك حكها فى الا بضاع “فير جم 
55 الشنك » ويحعل له أثراً ترجيحاً لجانب الحرمة فى الأابضاع الذى هو 
الأصل » وقد أحسن ابن القيم فى تقض ذلك النظر » وأجاد . ظ 


5 - وخلاصة القول أن مالكا رضى الله عنهيأخذبالاستصحاب 
٠‏ حجة » والقرافى ؛ وابنالقيم؛ وغيرهما » يفرضون خلافاً بينه وبين الحنفية» 
ولكن المستقرى لفروع المذهبين يحد أن كايهما لا يفترق عن الآخر كثيراً 
فى حجية الاستصحاب ومقدار الاحتجاج به وقد رأيت أنهما يتحدان فى 
الحك فى استصحاب حياة المفقود , فيجعلانم! مقررة لا نبت أولا ٠‏ وليست 
مثبتة هق جديد » وخالفهما فى ذلك الشافعى . 


)1١(‏ إعلام امرقدين جم صن 151 5 يق فرع الطلاقي ف المدونة 
؟ لاض ل , 


كه 
ب و - المصالح لمر سلة 

/ام١‏ -م ميل | كثرة الغالية من علماء الاخلاق إلى أن مه ا 
الضابط دكل م هو خير وشر هو ام لذعة 3 ال تى تكون من عل العامل 6 
فإن كان العمل فيه منفعة لامضرة فيه لاحد فبوخير والقيام به منالفضائل؛ . 
وإن كان العمل فيه منفعة لبعض الداس » ومضرة لآخرين » فهنا يكون . 
تضارب المنافع وتعارضها « رق هذه الخال يكون الخير فى ترك ا نافع 1 
الصغيرة للحصول على المنفعة الكبرى 0 أو ف ترك منفعة دؤ فته 4 لنيل مافعة 
0 ارد قري بور ما لبربيع مل . ش 


والقائلون ذلك القول يعممون شان »قيشمل القوانين والآداب» . 
أو سياسة الدولة والأخلاق الفاضلة , وذلك لآن غابة الأخلاق والقوانين " . 
واحدة ؛ وهى إسعاد الآمة » ولكن الا خلاق تتصل بسعادة الاحاد وتربية 
٠‏ نفوسهم من غير جزاء ٠‏ والقوانين ننظم علاقات الناس بعضهم مع بعض 
فيا يقناوله القضاء بالاحكام المادية الظاهرة الى تشتمل فى ثناياها على جزاء 
مادى ينال من يخالفه » إن شئْت أن تمل الفرق بين السياسة والاخلاق » 
أو القانون والآداب ؛ فهو أن الحكم الخلقى يعم الظافر والباطن » وإن 
كان لا جزاء له , وأما القانرن فهو مقصور فى أحكامه على الظاهر ؛ وله 
جزاء مادى بقع على من + مخالفه » وهوجن زاء دنيوى لا أخروى وعلىذلك 
لا تنفصل الاخلاق عن السياسة 2 أو القانون ولا يصح أن يقال إن ذلك . 
قبيح فى الأخلاق » حسن ف التانون أو السياسة » الهم إلا إذا صصح فى 
الأذهان أن قواعد الحساب صحيجة فى أكثر الأ<وال » باطلة فى بمضما» . 
لآن مقياس الحق والباطل كيلك القواعد لا يتخلف » وإن ذلك المقياس ‏ 
وهو المنفعة إستقيم هيز ان فى الآداب والقوانين معأ . 0 ش 


(1) أصول الشرائع لبنتام ١‏ ص وم أخد يتصرف ٠‏ 


أ[ يم 0 
١4‏ - وإن الفقه اللإسلاي ف جلت : أساينه مصالح الآمة, فا 


٠‏ هو مصاحة فيه مطلوب جاءدت الإإدلة 'تطليه « وما هو مضرة منهى عله 


وتضافرت الآدلة على مئعه » وإن هذا أصل مقرد مجمع عليه من قرا , 
المسليين 0 قافال أحد . مم إن الشر د بعه ة الإسلامية جاءت. بأه هريس فى ١‏ مصلحة ش 7 
العباد: وما قال أحد منهم :إن شيئاً ضارا فها شرع للسليين من شر شرائع 3 
وأحكام ٠ (٠‏ بيد أن الملاف قّ هنذا | المقام إن كان لا يه على أصله 0 قد ١‏ 
إناول التظبيق : ك0 ظ 
فبعطهم ري 5 بيانكل مافيه مصلسة 0 ْ 
فى أصو صما. المصاحة الكاملة “و مالا 32 حول ل منها بالنص حمل على النص 
بالقياس وليس :للمجتبد أن ' اتعرف المصلحة إذا ل يكن لما من الشرع شاهد : 
بالاعتبار 0 وحامل لواء ذلك الرأى الشافعى 3 ولذاك رعاة شعواء على 5 
ش من بعتير مصادة ليسا منالشارع شاهد 8 و سحى :ذلك استحساناً. و ذلك 0 ٠‏ 
الرأى: ليس أساسه [همال المصلحة :“بل أساسه أن الله لم يترك الإنسازن 22 
سدىء يذفرض أن مصلحة نكون فى الوجود وليس لا من الشارع شاهد ش 


5” رض يطوى فى تناياه أن الله سبحانه ترك أمر الإنسان لنفسه , وذلك‎ ْ ٠ 


ما فاه له تعالى فى عم آياته » فقد قال تتالى : ٠:‏ أحسب الإنسان آ فرك ظ 
ا 0 0 ٠.‏ 
ويقاربٌ العاف ف ذلك النظر الفقه الحذنى »وا 3 000 الى 0 


على النصوص أ 03 من الشافمى ء ٠‏ واتقيل عض الآمور الى تتجاق فيها 000 
الأقيسة عن مصالح 0 ؛ فيسلك فيها سبيل الاستحسان الذى أ كير 0000 





)03( داعم كتاب إبطال الأنتحسان »و بلاحظ أن“الاستطان 0 اتعييه 8 
الشافعى. إشمل ما إسعى ف عرف الفقه يك المرسلة ادر 000 
الحنفية والمالكية , 0 0 


سوم سما 
أبو.حنيفة حى لقدكان أصحابه ينازعئنه المقاييس ء “فإذا قال أناتضين: :” 
م باحق به'أحد ؛ والاستحسان هن غير فصن أو قياس خب :أخذ بالمصلحة .'': 

أما مذهت مالك ومذهب أحمد فقد اعتير! المصلحة فى الفقه أصلا قائه):.:: 
بذاته » وقررا أن نصوص الشارع لم تأت فى أحكامبا إلا بما فو المصاحة 0 . 
وما كان بالاص عرف به ؛ومالم يعرف بالنص فقد عرف طلبه بالنصوص 
العامة فى الشريعة ؛ مثل قوله عليه السلام : : «لاضرر ولااضرارء » 
وقوله:تعالى : ما جعل 0 

' فعلى هذين المذه بين يستطيع الفقيه أن يحل بأن كل عمل فيه مصلحة‎ ٠ 
| الضرر فظاوب من غير أن‎ ١ لاضرر في أ و كان النفع فيه 1 من‎ 
0 حتاج إلى شافد خاص لهذا النوع من التقع ؛ » دكل أمر فيه ضْرّر , ولا‎ 
مصلاحة فيه » أد إمه أ كير من نفمه » فهو منهى عنه من غير أن ناج إل‎ 
00 نص خافى:‎ 
0 بل لقذ زاد بعض الحنابلة والمالكية فخصص اليوض الذرآ نة والنبون‎ 
7 بالمصالح: “إذا كان موضوع هذه ,رمن من المغاملات لمان ' لا "من‎ 
' العيادات:.‎ 

واد غالى فى الاخن بذلك انحو من الققه الطوق الحنيل. ٠‏ فقال إن ” 
رعاية الممنلحة إذا أدت إلى مخالفة حم مجمع عليه أو نص من الكتابي 5 
والسنة » وجب تقديم رعاية المصلحة بطريق التخصضص ليا بطريق ١‏ 
البيان9؟ . 2 . 
99 - ولاشك أن الاخذ بهذا المنباج اذى مبلك فقباء لمالكية 2 


والخنابلة بجعل الشربعة اليه ابره ) هنتجة مشسعة اجات . 0 


2ج 0 تاي 0 
ا د الوق متقووزي: التشردة > 3 5 





وم 


إلناس فى كل عضر وفى كل مكان » وإنا لنختار ذلك المسلك على تحفظ, . 
فلا نبالغ كا بالغ الطوفى » أو عل التحقيق لن نيحد مصاحة مؤكدة خالفت ‏ 
مخالفة مؤكدة نص شرعياً » أو أمرا أجمع عليه فقباء المسلمين » فإن كنا 
تخالف الطوفي فى ثىء ؛ فا مما نخالفه فى أنه فرض أن "م مصلحة يستيةنالعقل 
.البشرى بوجودها فى أمز » و يكون من النصوص ما عنع رعاتها , أ داع 
العلماء على نقيضها 20 . 

ولاشك أن مذهي المالكية؛ ومثله مذهب الحنابلة 0 احية 
الحم بأن أوامر الدين والاخلاق والقوانين نتجه إلى إسعاد الناس 0 
المنفعة أو المصلحة تصلح مقياساً ضابطاً لكل ماهو مأمور به فى الدين , 
أو منبى عنه » كا أنها فى نظر الفلاسفة الذين يقررونما , مقياس الفضيلة 9 . 
والرذيلة فى الاخلاق » والعدل والظل فى القانون . 

١96‏ رعندما أراد بعض الفلاسفة فى العصر الآخير أن يقرر أن 
مقياس الاخلاق هو المنفعة » وجد أن من الواجب عليه أن يضيطبا وسين 
حدودها , وأن بحردها من المعانى الفاسدة التى يفهمها الناس متصلة بهساء 
فال : ه لا بد من فهم عيارة المنفعة فهماً صحيحاً الآانى أرى أن سوء فهمبا 
أكبر عقبة فى قبول الناس إياها . وأتها لو جردت هن المعانى الفاسدة » 
أو عل الآفل من أشدها فساداً , لبسطت:وازال كثير من عقباتما . ولهذا 
أرى قبل الدخول ف الآصول الفلسفية الى تسقند إليها نظربة المنفعة أن 
أرضحراء فأبين ماهى » وأفرق بينها وبين ما ليسمنها ‏ وأزيلالاعتراضات 
الواردة عليها » بإظبار أن هذه الاعتراضات ناشئة من سوه فهمها ؛ 
أو مرئيطة بسوء فبمبا 20 , ظ ظ 

)١( '‏ سنناقش رأى الطوف فى موضمه من يحئنا . 


(؟) راجع ترجة رسالة امتفعة خرن احرادت ملاس 05 وقد 5 ْ 
٠‏ لطلية مدرسسة القضاء الشبرعى أستاذنا المرحوم مدعاطف بركات طيب الله ثراه, ٠‏ * 


- وم سا 

وإذا كان سوء فهم عبارة المنفعة هو الذى أثار حولها مئارات كثيرة 
من الاعتراضات والنقد ‏ فالإبيام فى المراد هن المصلحة عند بعض فقباء 
المسلمين هو الذى أثار اعتراضاتهم على اعتبارها أصلا فقبيا يعتمد عليه» ' 
فضلا عن أن تكون المقياس الضابط الذى لا يقبل التخلف ؛ وأن يكون 
الاعتهاد عليه فى معرفة حكم كل ما بحد من أحداث بنىالإفسان أمراً واجبأ, . 
ليسكون الحكم متفقأً مع مرأى الإسلام وغايانه فأمو ر المعاملات الجاربة ظ 
فى الام | 

5006 وقد وجدنا الذين يعترضون عل الاستدلال‎ - 0١ 
دلو كانت هرسلة؛ أو عارضت قياسأ 'يقولون إنما حكم فى الدين بالتشهى»‎ 
فوجدنا الذرالى يقول فى بطلان الاستحسان الذى هو عند المالكية أخذ‎ 
... بالمصالح فى مقايل الأآقيسة : «إنا نعم قطعاً إجاع الآمة على أن العالم ليس له‎ 
1 أن حكم موأه وشهوته من غير نظر 0 الآدلة , والاستحسان غير‎ 
000 90 نظر فى أدلة الشرع < كم بالحوى المجرد‎ : 

ويقول فالمصالح المرسلة : «وإن لم يشهدالشرع » فهو ا 8 

فالذزالى يرى الاخذ بالمصالح المجردة التى لا يشبد لها الشارع بنصء» 
أو تتضافر عليها أمارات بأنها أخذ بالتشبى ؛ وحك بالهوى » وإمام 
الحرمين من قبل الغز الى يعترض على الآخذ بالمصالح من غير بحث على 
شاهد؛ ويقول فها نحكي للعوام بحسب أهوائهم؛ فيأخذون بما يلام هوام, . 
وينفرون مما ينافره » والاحكام حيئذ تختلف باختلا ف الأشخاصء 9" , 

7 - ومن هذا ترى أن مباجمة اعتبار المصلحة فى الفقه الإسلاى ‏ 

)١(‏ المستصئ الجزء الأول ص ىا 


(م) الكتاب المذكور ص 714 . 
(م) هامش الموافقات ج م ص 7١6‏ طبعة الدمشق . 


سد وماس 


مقياساً ضابطاً للاأس واانبى كانت ازعم أنها أخذ يمك الهوى . وحكم 
الملاءمة.والمنافر ة هن غير ضابط عَم دفيق ؛ فكو نََ الاحكام الشر عبة 
خاضعة لم الحموى .و #تلف باختلاف الأشخاصءوالبيئات وال حوال . 


ومن:الغرين أن مذهب المنفعة منذ نبت ف الفأسفة أليونانية بعد ' 
سقراط »كان باجم هذه المباجمة نفسها » بل بعيارات أقسى منها » فإن 
كثيرين من ذوى العقول الراجحة من الفلاسفة قالوا : ١‏ إن لمكم بأن 
الحياة ليس لها غاية فاضلة أ كثر من المنفعة أو اللذة ‏ على حد تعبيرهم - . 
حط من شرف الإنسان » ولا يليق إلا بالخنازير التى كان يثبه بها أتباع 
أبيقور فى الازمان الغابرة » وكليا :اعترض على الأابيقوربين بهذا الاعتراض 
أجابوا بأن المءترضون: مم الذين بحةرون الإنسان وحطون من شرفه.ء أن 
مبنى أغتراضهم على أنه ليس مستمدا لمنفعة أو لذة أرق من اللذة النىيتمتع : 
مما الخنازير . . إن لذات الم بهاثم. لاتنفق هع .صورة أأسعادة الإنسانية, . 
فالإنسان متمتع بقوة أرق من شبوات الجيو ن ويعجرد تنهه إلى تلك 
القوى لا يدى. السعادة إل فها يغذما» 000 

وإن هذا بلارشك يتجه إلى الناحية التى منها هاجم الاقم و الشر ال 

ونام الحرمين اعتبار المصلحة دليلا فقبياً دائماً بذاته من غير استمانة. 
بالنصوص للشههادة له ؛ إذا لم يكن فى الموضوع نصوص » فقد كان هؤلاء 
ماجمون المصلحة بأنها حك م بالقثدبئ اورف الطوى ع أ 3 د الملاءمة 
و المنافرة 0000 ١‏ 
رذ ب - دلكن 00 فى اليلاد الأورسة بعد أن 


)١(‏ دسالة لمنقعة ص م, وأببقور فملسوف يوثائى مات 2 ا" قل 
الميلاد كان يرى أن مقياس الفضيلة المنفعة الشخصية بأرق صورها: ». وهذا 
قيعارا خا ريل ؟ فا بان انض له راك لسرم ش 


ع لإ 


أعتات المنيضية: من نأجية ل .باجم مذهب المصلحة فى الإسلام سن ناحيتهاء 
. وهو أن الاخذ بالمضاحة أو المنفعة قبديئناق. مع.مبدأ: الؤهد الذئ. يعو 
إليه التدين المسيحن » واذلك. حاول الكتاب. الآزربيون:الذين ناصروا 
مذهب المنفعة التوفيق بين الزهد والمنفعة ؛.قالوًا : «.إن من النبل "أن يشدر 
الإنسان على التخلى عن نصيبه من السعادة , واسكن هذه التضحية لابد؛أن 
تكون لغاية ؛ لآنها ليست غابة لنفسهاء وإنقيل أنا زرب غابتها: ليست 
المعادةاء بل قوء أخز أدق منها » وهو الفضيلة » فإننا.نسال هل مكن أن 
يأنى البطل أو اازراهد هذه النضيجية ».نم يعتقد أنما تؤفر عبل. من بعداه 
تضحية مثلب! ؟ وهل يممكن أن يأتتها لو ظن.أن.تركه اسعادة. نفسه لا يأتى 
بثمرة لإى إنسان آخر و لما بحعل نصيبهم من الحياة مثل نصيبه منها ». إن 
كل الشرف الذى يناله من بحرمون أنفسهم اذات الجياة » [تما يكون إذا 
كان هذا الحرمان سببا لقتع الآخرين بسعادتهم فى هذه الدنيا » أما من يحرم 
نفسه لآى ماب آخر فلا يستحق شيئاً م الاحترام . نعم يمكن أن يكون 
مله دللا على. مبلغ قدرة الإنسان على العمل » ولكنه من غير شك 
لا يكون مثالا لما ينبغى أن بعمل .. إنه ما يرجع إلى نقص الدنياء وضعف 
نظامها » أن يكون أحسن طريق يمكن الإنسان أن يسلكم إلى مساعدة 
غيره على السعادة ؛ هو تضحية سعادته تضحية تامة » ولكنمادامت الدنيا 
فى هذا النقص فإفى أفرر أن الاستعداد لتلك التضحية أ كبر فضيلة بمكن 
توجد فى الإنسان 22 , ظ 
وليس فى الفقه الإسلائى أمثال هذء امجاوبة بين المؤيدين لاعتبار 
المصلحة أصلا للاأوامر والنواهى والمعارضين ؛.لآن الرهد الجرد ليس فى 








)١(‏ دسالة المنفعة » وفى هذا الجزء منهابحث قي ف الرهد. » ومى يكون 
فضيلة 8 وكيف يكون طر يقاً للسعادة التشخصية والسعادة الإنسانية العامة 
ص م7 وما ياءها . ْ 00 


. الإسلام , إثما الرهد فى الإسلام هو العمل الإيحانى لنفع الأخرين : ولو 
بترك السعادة الشخصية , كا كان يفغل الزهاد الآولون فى الإسلام » 
أبو بكر و عبر وعِثُّهان وعلى » وغيرهم من الصديقين والشبداء , لآنه ليس فى 
..الإسلام _تعذيب الجسم لتطبير الروح » بل تفوية الجسم : ليقوم بواجب ‏ 
:الروح.. 06 ش ٠‏ 
.....: 85 ذا بعد أن بيئا وجه المشناءبة: بين تلق بعض فقهاء المسلمين لاعتبار 
.' المصلحة أصلا فقبياً : وبين تلقى الحكماء والفلاسفة من أقدم المصور إلى 
. اليوم اعتتبار المنفعة المقياس الضابط للخير والشر ء نتجه إلى بيان المصلحة . 
المعتئرة وموضعبا , ونعتقد أن بيانما إزالة للا وهام التى علقت بها كا فعل 
.أنصار مذهب المنفعة فى العصور الحديثة , إذ توجبوا إلى بيان حقيقتها 
ليزيلوا ما علق بها من أوهام أثارت أفكار المءنرضين . ظ 
عر ١96‏ - يقرر فقهاء الإسلام أن النكليفات الإسلامية قسمان : قسم 
. يتصل بالعباذات » وهى تنظيم العلاقة بين الإنسان وربه » وقد قررما أن 
الآصل فى هذا القسم التعند » فالنصوص فيه غير معللة فى جملتها أو على 
التحقيق لا بلتفت' الشخص ف العبادات إلى اليواعث والغابات الى من 
. أجلبا كانت » وينى عليها أشباهها فلا يفرض المكاف على نفسه عبادة لم 
يفر ضها الشارع , لاتحادها مع ما نص عليه فى الباعث المتلس ء أو الحسكة 
المناسبة : ومع ذللك المنع »فإنه من الواجب على المسلمين الإمان بأن هذه 
التسكليفات المتصلة بالعيادة فى مصلحة الإنسان » وإن لم يكن له أن يشرع 
بالحكة أو المصلدة أو البواعث - مثلها » بل عليه أن قف فيها عند 
النصوص ء ولما تشير إليه » وما يحمل عليها من غير تزيد. 00 
أما القسم الثانى من الاسكليفات ؛ فهو ما يتصل معاملة بنى الإنسان 
ابعضيم مع بعض وهواما سحن :فى اصطلاح الفقهاء بالعادات ؛ وإن اللاصل 


فى ذلك القسم هر الالتفات إلى المعانى والبواعث التى ششرعت من أجلبا 


ماووم م 0 
الأحكام باتفاق الفقهاء فإن التسكليفات فى هذه الآمور: إنماكانت لتكوين 
مدينة إسلامية فاضلة ٠‏ أساسها العدل والفضيلة . 

ولقد أثبت الشاطى فى الموافقات ذلك الاصل ء وهو أن الالتفات فى 
العادات [ِلَ المعانى بثلاثة أدلة : ظ ظ 
(أولها) الاستقراء - فإنا وجدنا الشارع قاصد ا لمصالمالعباد, و الاحكام 
العادية تدور معها حيثها دارت » فتري الثى الواحد يمنع فى حال لاتكون 
فيه مصلحة , فإذا كان فيه مصلحة جاز , كالدرمم بالدرهم إلى أجل يعتنع فى 
. المبابعة» ويحوز فى القرض ء وبسع الرطب باليابس يمتنع حيث بكو ن جرد 
. غرد » وربا من غير «صلحة » ويحوز إذا كانت فيه مصلحة راجحة . 
وقال تغالى « ولكم فى القصاص حياة يا أل الألباب» وقال : « ولا تأ كلوا 
أموالكم بينكم بالباطل » وف الحديث : « لايقضى القاضى » وهوغضيان» 
وقال : ه لاضرر ولاضرار » وقال ‏ القائل لابرث , ونهى عن بسع الغرر , 
دقال : ٠‏ كل مسكر حرام » ٠‏ وقال تعالى : « [نما يريد الشيطان أن بوقع 
يشكم العداوة والبغضاء فىا لخر والميسر ويصدكم عن ذكرالله , وعنالصلاة» 
إلى غير ذلك ما لا يحصى من الأحكام والنصوص ء وكلها يشمير.؛ بل صرح 
باعتبار المصالح أساساً للاذن واانهى » وأن الإذن دائر معها أينما دارت . 
(الدليل الثاق) أن الششارع توسع فى بيانالعلل والحسكم فوبيان أحكام 
المعاملات .بين الناس » والأامور العادية بينهم » وأ كثر ما علل به الحسكم 
المناسية التى نتتصل بالمصالم ء والى تتلقاها العقول بالقنول , ففهمنا هن ذلك 
أن الششارع قصد فيها اتباع المعاتى , لا الوقوف ممع النصوص » مخلاف باب 
العبادات » فإن الثابت فيها غير ذلك » فلا تثيت عبادة إلا بنص . 
( الدليل الثااث ) .أن الالتفات إلى المعائق وهى المصالم , كان قائماً فى 
أذمان لم يكن فيها رسل» أى الفترات بين رسول ورسول» حتى جرت 
٠‏ بذك مصالحهم » فاستقامت معايشهم فى اججملة ‏ إلا أنهم قصروا فىجملة من 


اح بو 4 ده 


... التفصيلاك فجاءت. .الشريعة 4 لتتم مكازم الاخلاق' 6 و كل المادراث وهذا 
2 أقرت تالشربعة جملة من الآحكام اتىجرت فالجاهلية , كالدية ٠‏ والقسامة ؛ 
5 ولتيانيا” , ؟ء وأشباه ذلك ما كان. غند أهل الجاها ب موداً: 6 00 من 
٠‏ حاسن العادات ومكارم الاخلاق النى تقبلها العقول » وهى كثيرة 7" 
٠.‏ 995 ب والمغانى_الملاحظة فى شبرعية الآمور العادية فى الشربيعة هى 
5 ل ماحقيقة هذهالمصالج وما كنهها » وما الذى يعد منبامقياساً 
0 و النبى بحيث يعر ف الإذن به إعند تأ كده »و النهئعند وجود ضده؟ 
٠٠:‏ إنْ المصلحة الثى جعلت أساساً هذا الحسكم الدنى فى الشرع الإسلاى » 
٠‏ هن الى نتفق 3 'مقاصده , ومقصد مد الشرع اا حففظ الأمو ر الخسة 
المتفق على -واجوب حفظباء دهن ::. النفس » والعقل » والمال.» والفسل » 

: والعزضن-. فقد اتفقت 3 على وجؤب حفظبا » وتضافرت عليه » بل قد 
اتفقت العقول كلبا: عل أن اجماعة : تقوم على رعاءة هذه الأمور وحفظها » 
وقد ذكن الغو الى أنها لم تبي ب ف ملةقط . ونحن نقول إنها: لم تبح فى قانون 
محترم قط سواء .أكان 0 :يمتمد من الدين » أ كان ون أشآء العقل 
كقانون سولون الآنينى . 

ولقد قم علباء الأصول الاعمال بالنسبة للمحافظة عليبا إلى ثلاثة. 
أقسام » وبنوا المطالبة على أساس ترتهبها » وهىالضروريات » والحاجيات» ‏ 
والتحسينات .. | ا 
فالضرو رأت مالا ند منها فى قيام مصاطالدين والذنيا» بحيث 007 
ل بجر ع اين ا » بلعل فساد ولج وفوت<يا يأ » واف 





٠:‏ “(8) القراض هو شرك المضارية . ٠‏ وف الى بكرن الما فيا هن بض 
الششركاء ».والعمل على غيره.».والشر كة فى الريع .. 
ان .الموافقات للثماظطى الجره ,الثاني ص 8 من طبعة الشيخ مايق . 





ع أم واه 


على هذه الضروريات يكون بإقامة أركانها » وتثيثك توأعدها , ريكون بذره 
الاختلال الواقع أو المنوقع فيهاء ولهذا أبيحت المأكولات والمشروبات 
ولهذا أيضاً حوربت اجنايات بالقصاص, والدية ؛ وتضمين فم الأموال 0 
وقطع اليدء والجلد » رهكذا ما كان الغرض منه درء الاختلال الواقع 
المتوقع ؛ فأساس الضروريات ألا تقوم الآمور الخنسة إلا بمراماتها . 

و أما الحاجيات نقد تتحفق هن دو نمأ الامو راخسة السابقة )و أسكن مع 
الضيق » فشدرعت الحاجيات للتوسعة » ورفع الضيق المؤدى ف الغالب إلى 
الحرج والمشقة 2 فإذا لم تراع الحاجيات وفع الناس ف حرج ومشقة كإباحة 
الصيد ؛ والفتع بالطيبات التى يكن أن يستغنى الإنسانعنها » ولمكن بضيق» 

وأما التحسينات 2 فإن تركها لا :ؤدى إلى طيق ؛ ولسكن مراعاتها من 
مكارم الأخلاق ومحاسن العادات 3 فهى إذن الاخن بم بليق ل وحنب 
مالا يليق من المدنسات التى تأ نفمأ العو لالر أجدة »كأدابالمأ كلل و المشر 5 
وجانية الإسراف والتفتير 0 وهكذا ع وقليل الامثلة يدل عل م سواها 08 
مأ هو فى معناها »كما قال الشاطى . و لانريد أن نخوض فتفصيل ماتنطوى 
عليه هذه الأقسام 3 ومأ يدنه علياء الأصول فيا 0 فإن إذلاك هوضوهة فيهأ:» 
وقمه غناء لطاليه ومن طلية وجده مستفيضاً ينا 60 2« وإما سقنا ذلك » 
ليكو ن الضابط الآول الذى ترجع إليه المصالل » فق الحافظة على هذه امور 
مصلحة . وفى غبرها مفسدة . 

/51 - ولننتقل بعد ذللك إلى الآمور التى ي>د فيها الإنسان مصلحته 


)1( ارجع إل بيان هذه المراتب فى الممتصى للغزالى»والموافقات للشاطى» 
فنى كليهما البيان كاملا . 


)80 »مالك ) 


الا 4 حنه 


. أو منفعته » وصلتها هذه الآمور اللؤسة » لنمرف أهى المصاحة الى تدور 
جلها العام وجوداً وعدماً » أم ليست منهاء أو فىهواء لايلتفت [ليها 
فى حكم عام يقرر لتنظي اللماعة ٠‏ وإقامة ينانا فل أسائن سا بم أمغير ها ؟ 
ل الملاحظ فى هذا الو جود أن المصالح فى أغلب أ<والها ليست 
٠‏ خاامة: من مفاسد تتأشب مها ؛ والمفاسد لا نخلو .من مصلحة تقترن ماء 
فالمنافع متصلة بمضارء والمضرة لاتخلو من تفع ء ويعلل الشماطى تلك 
. الحقيقة الثابتة فى هذا الوجود بأن « المصالح مشوبة بتكليفات ومشاقتفترن 
بها أو .تسيقها أو تلحقباء كالأكل , والشرب » والليس » والسكنى . 
: والركوب ء والزواج؛وغير ذلك ء فإن هذه الأمور لاتنال إلا بكد وتعب» 
, .أن المفاسد الدنيوية ليست بمفاسد محضة من حيث موقع الوجود » إذ 
ما من مفسدة تفرض فى العادة الجاربة إلا اقترن مسا ء أو سيقبا ؛ أو تعبا 
من الرفق » واللطفٍ ء ونيل اللذات كثير » وذلك أن هذه الدار وضعت 
عل الامتذاج بين الأمرين . فن ابتغى استخلاص أحدهها من الآخر لم 
يستطع » والتجرية على ذلك شاهد صدق ؛ وذلك لآن هذه الدنيا دار 
ْ ابتلاء ا قال تعالى :د ونبلوك بالشر واخير. فتنة» وكاقال جلت كلداته : 
| !0 ااام اعد عملا, 20 


م9 هناما بلاحظ بادى النظر فى الوجود » ولقد قسم بن 7 
الاشياء إلى خمسة ة أقسام على حسب الفرض العقلى » من غير نظ ر إل حقيقها 
فى الوجود: 00 0 

القسم الأول ها نكو ن مصاحته خالصة . والثاى ما تكون مصاحته 

“راجحة . والثالك ما يكون ضر خااصاً . والرابع ما يكون راجحا . 
والخامس ما يستوى طيرره وتقعة. ‏ ْ 


() ملخص بتصرف من الموافقات ج أ ص 5( ٠‏ 


3 - 
عر عام هخ 


3 إ- 6 م 1 0-35 


وذكر أن هذا تقسيم من حيث الفرض العقل ؛ أما من حيث الواقع 
العمل » فقذ تنازع أهل النظر والتحقيق فى وجود ثلاثة أقسام » وسلوأ 
بجتمعين نو جود الفسمين الآخر بن »ء وها : ماكان ر اجح المصاحة. وما كان 
. راجح المضرةء. أما.بقية الذسة , وهى ما بخلص لانفع وما بخلص للضرر » 
وما نستويان فيه » فبى موضع الخلاف بين العلماء . 

قال بعض العلمآء إن المنفعة الخالصة لا جود لهاء وكذلك الضررالخالصض 
لا وجود له وقال ابن القيم فى توجيه كلامهم : ١‏ إن المصلحة هى النعيم 
واللذة ؛ وما يفضيان إليه » والمفسدة هى العذاي والآم وما يفضيان إليه » 
'وكل أمر لابد أن يقئرن به ما يحتاج معه إلى الصبر على نوع من الآلم » ون 
كان فيه لذة وسرورفلابد من وقوع أذى », لكن لماكان هذا مغموراً 
بالمصلحة لم يلتفت إليه » ولم تعطل المصلحة لأجله ء فترك الخير الكثير . 
. الغالب » لأجل الشر القليل المغلوب , وكذاك الشر المنبى عنه » نما يفعله 
الإنسان لأن له فيه غرضاً ووطرا ما وهذه مصلحة عاجلة ‏ فإذا بى عنه 
وتركه فأتت عليه مضلحته و لذته العاجلةو إن كانيع مفسدنه أعظم من مصلحته» 
بل مصلحته مخمورة جداً فى جنب مفسدته كا قال تعالى فى الخر والميسر : 
« قل فيه [ثم كبير ومنافع للناس , و مهما أ كبر من نفعبما , فالربا والظلم 
:.والفواحش وشرب الخر » وإن كانت شروزاً ومفاسد فيها منفعة ولذة 
لفاعلباء واذلك يؤثرها . ومختارها » وإلا فلو تبجردت مفسدتها من كل 
وجه ما آثرها عاقل , ولا فعلبا أصلاء ولما كان أعقّل الناس أتركهم لما 
لح سوق اوري لذة ومنعة يسيرة بالنسة إل 
مضرته 21 , 

هذه هى الحجة ال 0 لإبرة ف اجوه در نافع 


)0( مفتاح دار السعادة ومنشور ولابة العم 5200 0 





ماوت ظ 

. نفعأ حضأ» ولا أمراً هو شر بحض ء أما الذين أثبتوا ذلك فى الوجود فند 
قالوا إنه ثبت أن فى الوجود موجودات ههى خير لا شر فيه » وأخرى شر 
لاخير فيه , فالآنياء الآخياز والملائء الاطهار خير لا ثشر فيه . 
و [بليس اللعين وأعوانه شر لا خير:فيه وإذا كان فى الأشخاص من هو 
خير خض » فكذلك الاعمال لابد أن يكون منبا ها هو خير محض »2 
ومنها مأ هو شي مخض ؟ وقد وعت أن اأسحر بأنه يضر ولا ينتفع فقال : 
« ويتعلمون ما يضرم ولا ينفعهم » فكان حكا بأنه شر محض وايس لنا 
أن كا حكم الله تعالى 20 , 


وقد فصل ا القيم بين المتنازعين بقوله : ه وفصل الخطاب فى المسألة 
إذا أريد بالمصلحة الخااصة أنها فى نفسها خالصة لا نشوا مفسدة, فلاريب 
فى وجودها ء وإن أريد المصلحة التى لا توما مشقة ولا أذى فى طريقبا 
والوسيلة [ليباء ولا فى ذاته! ؛ فليست بموجودة ذا الاعتبار ؛ إذ المصالح 
والخيرات ؛ واللذات والكالات » كلبا لا تثال إلا يحظ من المشفة » 
.ولا يعبر [ليها إلا على جسر من التعب , وقد أجمع عقلاء كل أمة على أن 
النعيم لا يدرك باانعي م » وأن من آثر الراحة 0 الراحة » وأنه بحسب 
2 7 ب الأهوال ؛ اال المشاق » تكون الفرحة واللذة , فلا فرحة أن 
لام لهولا لذة لمن لاصبر له , ولا نعيم أن لاشقاء له. ولا راحة من لاتعب 
له , بل إذا تعب العبد قليلا استراح طويلا : وإذا تحمل مشدقة الصبر ساعة 
قاده لحياة الأبد : وكل ما فيه أهل النعيم اقيم فر وصيرساعة والله المستعان» 
ولاقوة إلا بالله » وكلاكانت النفوس أشرف واطبمة أعلى » كان تعب 
البدن أوفر» وحظه من الراحة أقلع9؟ , 





)0( مأخوذ من مفتاح دار السعادة ص م١”".‏ 
0( المكتاب أذ كور . 


ا 3 
98 - رنجد أبن القيم فى سياقه الذى اعتيره فصل الطاب فى هذا 
الاختلاف © شرر عدة أمور : 
(أوها) أن بعض المصالح تكون خااصة . ولكن المشقة نما كونفى 
الصير للحصول عليها 2 فالمطلوب مصلدة خالصة , والطريق إليه أشواك مؤلة. 


( ثانيها ) أنه يقرر أن عظم المشةة تكون مع المصاحة الحضة إذ يكون 
عقدار خيرها الخالص تعب الحصول » وبذل الجوود ؛ والصير اأشديد . 

( ثالئها ) أنه ينتبى إلى أن النفوس كلا كانت أشرف » والهمة أعلى » 
كان تعب' البدن أوفر » وراحته أقل » وتكون المنفعة الشخصية للعامل 
معنوية » والمنفعة المادية آجلة لا عاجلة , وهنا يلتقى ابن القيم مع ما يقرره 
الخلقيون من أنصار مذهب المنفعة , فهم يقررون أن المنفعة الشخصية قد 
تكون معنويةكلما شرفت النفوس » وكيرت الهمم » إذ يةقررون : « أن 
من الحقائق الى يعترءها شك أن الرجال الذين جربوا أو قدروا الأمور 
قدرهاء يفضلون المعيشة التى يتمتعون فيها حياتهم العقلية تفضلا تامأ , وقلا 
يرضى إنسان بأن يتحول إلى وي إذا وعد بكل اذات البهيم ؛ بل لا برضى 
الذكى بأن يصير أبله , ولا المتعلم بأن يرتد جاهلا» ولا رقيق العواطف 
ذو الوجدان السليم بأن يتحول غليظاً نهمأ » ولو اقتاءوابآن الآبله والبليد 
والخبيث أ كثر رضا بحظهم » بل لا برضون أن يستبدلوا با عندم من ' 
الزيادة فى العقل والعل والشعور أكبر اللذات التىترى ايها الرغبات المشتركة 
بينهم وبين هؤلاء. وإذا تخيلوا الحظة أنهم يقباون ذلك فإنهم يكونون فى ساعة 
شقاء يخيل [لهم معه أنهم يودون استبدال أى شىء آخر ‏ مهما يكن هبخضاً 
عندم - ام فيه , 0" . 


(1) دسالة المنفعة لجون اسةتوادت ميل ترجمة الاستاذ المرحوم عمد عاطفي 
بركات طيب الله ثرأه ورضي عنه ص و٠(‏ . 


حا ليت ” 


ونرى من هذه كيف التق الفكر الغربى مع الفكر الشرق الإسللائُ”. 
ه٠”»‏ 7 المسألة الثانية مما هو موضع نزاع فى تحققه فى الوجودء ٠‏ 
وجود ثىء إستوى أفعه وضره ؛ أو مصلحتة ومفسدته » أو خيره وشزه» 
فقد أثبت وجوده قوم » ونفاه آخرون ٠‏ ويقرر ابن القم وحن معه» أن . 
هذا القسم لا وجود له فى الدنياء وإن فرضه العقل فسماء ويقول فى ذلك : 
« والتفصيل إما أن يكون حصول الفعل أولى ؛الفاعل ؛ فوو راجح المصلحة, 
وإما أن يكون غدعة أو فهو راجح امفسدة . وأما قدل بكون حصوله 
أول لصلخته » وعدمه أولى لمفسدته ‏ كلاهما متساويان , فبذا ما لى يقم دليل . 
على ثيوته» بل الدليل يقتضىنفيه » فإنالمصاحة والمفسدة:والمنفعةوالمضرة, ' 
واللذة والآل إذا تقابلا فلابد أن يغلب أحدهما الأخرفيصيرا الح للغالب»» 
آنا أن يتدافعا ويتصادما بحيث لا يغلت أحده الآخر فغير و واقع فإنهفء 
إما أن يقال عد ا نهنا دو هويجال لتصادمها فى امل » وإما أنيقال : 
#تنع وجود كل هن الاثرين ٠‏ وهو بمتنع لازه ترجيح لأاحد الجاازين من 
غير هرجح ؛ وهذا الجال إما شأ من فرض داع للؤار بن وتصادمهنا 0 
وهو عال20, . 
ومعنى هذا تعد أن فر طن تساوى النفع وااضرر فى : فرض لمن 
مستحيل لآنه لا يظور فى الوجود عند التناول إلا الآمر راجح الضر دأد. 
راج ح التفع ؛ فبعطي الإذن أو و المنع على حسب الال الراجحة » ولا يمكن 
أن يظور عند التناول متساوى الأمر بن ؛ لآنهما بنساو بأن فيتصادمان فلا : 
يوجد الأثران » و هوالنفع وااضررء بقدرءتساو فى الوجود , إذتصادمهما *” 
يقتضى سلبكل واحد أثرالآخرء فيسلب جانب النفع ما فى الجانبالآخر 0 
من ضرر » وإسلب جانب ااضرر مافى الجاني الآأخر من تفع » إذنففرض ظ 
وجود الاثرين مستحيل وحكذلك فرض ت الآثرين » 0 
)١ )‏ مفتاح ذار السعاجة م«عم , 


سا با,ع ب 


والنفع عند التنازل » يقتضى أن يكون الآمرسلبياً ليس فيه نفع ولاشرن» 
مع وجود داعبهما ؛ فيكون الأمر قد وجد 5 ولا أثر له فى الوجود وهذا 
مستحيل ؛ وفوق هذا ترجيح عدم وجود أثر لجانئ النفع زالضرر على وجود' 
أثرين لما مستحيل ؛ لآنه ترجيح لاحد المتساويين على الآخر بلا مزجح » 
إذا فرض الوجود والعدم بالنسبة لآثريهما فرضان متساويان لا ص أن 
يرجح جانب أحدها على جانب الآخر . 


- وخلاصة ما يرى إليه ابن القيم أن الآمر المتساوى ااضرر ... 
٠‏ والتفع يفرض فى العقول » ولا يحققه الوجود . لأنه فى وجوده لا يكون 
إلا راجح النفع أو راجح الضرر » وقد يكون راجح الضرر فى وفت» 
وراجم النفع فى وقت آخر » فيعطى من الأحكام ما يكون ماس للراجح 

فكل وقت بما يناسبه ويختلف الحم حيتئد باختلاف الأحوال. | 


هذا ما يراه أبن القيم » وهو معقول فى ذاته , يكف هنا راق 
الوجود ولكن الطوفى فى رسالته برى أن فرض النفع والضرر بقدر 
متساو فى أمر يقع فى الوجود » وقال إنه 2 القرعة فى هذه الحال , 

فهو يقول : ! 
د إن المصالح والمفاسد قد تتعارض , فيحتاج إلى ضابط يدفم محذور 0 
تعارضها ؛ فنقولكل حك نفرضه فأما أن تتمحض مصلحته أو مفسدته .. ' 
فان بمحضت المصلحة -صلت ... وإن بمحضت المفسدة دفعت .١‏ وإن. ' 
اجتمع فيه الأمران المصاحة والمفسدة . فإن أمكن #صيل المصلحة ودفع 
المفسدة تعين . وإن تعذر فعل الام أو و دفع » ؛ إن تفادتا فى الاهمية » وإن 1 
تساويا فبالاختيار أو القرعة , . 

وإن تعارض مصادتان أو مفسدتان » أو مصلحة و«فسدة ؛ و رجح 


كل واحد من الطرفين هن وجه دون وجه » اعتبرنا أرجحالوجهين حصلا ! 


| ات 
أو دفعاً » فإن استويا فى ذلك عدنا إلى الاختيار أو القرء() 

وترى من هذا النقل الصريح أنه يقرر جواز وقوع أمر قد تساوت 
نضَلحئة وفقييلته + أو نفعه وضرره ٠‏ وظهور أثره) فى الوجود بقدر 
مسأو » ويفرض لما حكما وهو الاخذ بالقرعة . 

6 - وعلى ذلك بكون بين أ يدينا نظران مذتلفان جد الاختلاف : 
( أحدها ) نظر ابن اليم » الذى لابرى فى الوجود أمر متساوى الضرر 
والنفع » ويظهر أثر ها بقدر متساو غير راججم أحده.ا على الآخر عند 
الآخذء بل عنده أن الأمر لا يظهر فى الوجود :إلأراجم الضرر . أو راجح 
النفع » وقد تختلف حاله باختلاف الاوقات . 
< (ثانيهما) نظر الطوفى » وهو يرى أن الآمر قد يقع فى الوجود 
متساوى الطرفين » متساوى النفع والضرر » ويرى أن تحصيله <ينئذ أو 
دفعه يون بالقرعة . 

وانا فى كلام الطوق نظر » فإنه يرد عليه ما نقض به ابن بوذا ذلاك القول 
وقد بين أنه يؤدى إلىأءور محالة لا يصدقها العقل» ومايؤدى إلى أمورحالة 
في نظر العقل هو مال أيضاً , ثم إن الاستقراء فى الوجود يؤدى إلى صحة 
نظر ابن القيم ومن سللك مسلك ء لأآنه لايحد الإنسان أمرا فى الوجود ؛ 
يكون منساوى اانفع وااضرر فى جع الآوقات ء وبلميع الناس » ولسكن 
الثىء قد نختاف مصلحته ومفسدته باختلاف الناس , وباختلاف أحوال 
الشخص الواحد » وباختلاف ملابسات الآمة » فالدواء نافع حال السقمء 
ضار فى حال السلامة » واختلاف الأثر باختلاف حال ااصحة عاق" 
وإن كانت أرضافة الشىء م ختلف » وخواصه ل تتغير . 
وكان الميان ااعلى اواجب على الطود ىما دام ببضع الاحكام ؛وشرنما 


(1) رسمالة الطوفي المنهور بمجلة المنارة ‏ المجلد التاسع ص م5/. . 


حد إقاء 4 امه 


بالآشياء أن يضرب المثل » وخصوصاً أن ذلك الآمر يتنازع الحققون من 
العلياء إمكان وجوده » وأنه شوهددوعوين » وما كان يذيغى أن لضع 
الأحكام '» وهو يتكلم فى مصال العباد الواقعة المقررة لآمور فى وجودها 
نزاع من غير أن يقطع الخلاف بحادثة واقعة , ويقرر لها حكمبا . 


ولئن فرضنا وقوع أمر متساوى النفع والضرر ؛ وظهر أثرهما فى 
الوجود بقدر منساو » لكان عجياً أن يكون حكمه أن نأخذ القرعة ؛ فإن 
أنتجت تحصيله حصلناه مع ما يطوى فى ثناياه من مفسدة ويكون علينا أن 
نفعل المفسدة :. بل أن نقدم مختارين عليها » وأن نقبل تحصيلبا مطمئنين 
إليها » لآن القرعة أوجمتها » وإن أنتجت القرعة الترك تركناه » وهمل 
مافيه من منفعة ؛ وقد نكون لها طاليين » وهى انا لازمة . 


وإن الحق «وجب علينا إن سايرنا الطوفى فى نظره » واعتبرنا غير 
الممكن موجوداً واقعأ » أن ننظر نظراً آخر ء أن ننظر إلى الشخص من 
حرث طليه الأمر « فإن كان ف حاجة وجب تحصيل ماق الآمر هن منفعة ,2 
ومو مأ فيه هن ضرر وار مأتسد من حاجة » وجب أن صل (ويكون | 
راجم المصلحة ) » وإن كان فى غير حاجة ملحة ؛ أو ضرورة ملجئة »كان 
جانب الضرد واجب الملاحظة » لان دفع المضار مقدم على جلب 
المصالح . 

هذا ما يؤدى إليه النظر السليم 2 فان المضط. يأكل لحم الختزبر مع مأفيه 
من ضرر ء ويأكل الميتة مع مافيها مما تعافه نفس الإنسان فى غير 
حال الإاضطرار : 

وإنك ترى أننا إذا نظرنا إلى <ال الشخص ذلك النظر » نكون 
لا عدالة منمهين إلى ترجيح جانب على جانب 3 ولو بالاءتيار اك لشخصى وهذا 
تر جبح كاف لتقر بر الأحكام ؛ ووضعبها على أسس قويمة , لاعلي أساس 


الفرغة ؛ وهو أيضاً ينتهى إلى أن فرض ااضرر والنفع بقدر متساو فى أمر 
واحد فى كل الأحوال ولك الاشخاص ء أمر غير ثابت فى الدنيا . 
##ة”» - اتهينا من ذلك التحقيق العلى الذى خضنا عبايه ‏ إلى أن 
الأمود فى الدنيا إما راجحة النفع ؛ وإما راجحة الضرر ء ويندر فى الوجود 
ما يكون بمحضاً للنفع » أو الضر ر ؛ و متنع مأ يكون متساوى الطرفين من 
كل الوجوه ء وفى كل الاحوال ؛ وللككل الأشخاص . 
٠‏ وجبة المصالح هىالمطلوبة أو المأذون فيها » وجبة المفاسد هىالمنوعة؛ 
فإن طلبٌ الآمر فالمصاحة هى المطلوبة فيه شرعا » وليس الضرر فيه بمطلوب 
ولكنة يجىء بالاقتران والتبع » لا بالقصد والطلب فلا يمكن أن يكون 
الضرر مقصوداً للشارع . ولو قصدا تبعياً ,كما لا يمكن بحال من الأ<وال 
أن يكون الضرر مطاوبا . 


وكذلك إذا نبى الشارع عن أمر فيه مصلحة غير راجحة , فالششارع 
ما نب عن المصلحة لا بالقصد ولا النيه ٠»‏ ولكنه نمى عن أأضرر لذات 
الضرر؛ فكان الام ناع عه مقترنا بالامتناع عن بعضالمصاايح . ولقد قرر 
ذلك الثسافظى تقريراً كاملا فقال فى ضمن ما قال : 


و المصلحة إذا كانت هى الخالبة عند مناظرتها مع المفسدة ١‏ 0 
الاعتياد » فبى المقصودة شرعاً , ولتحصيلها وقع الطلب علىالعياد » ليجرى 
قانوتها على أقوم ظر إق » زأهدك سيل » ولينكون <صوها أتم » وأقرب» 

وأولى بنيل المقصود على مقتضى العادات الجارية ف الدنيا ‏ فإن تبعها مفسدة ' 
أو مشقة فليست بمقصودة فى شرعية ذلك الفعل وطلبه ؛ وكذلك المفسدة 
إذا كانت هى الغالبة بالنظر ل المصاحة فى حك الاعتياد فرفعها هوالمقصود 
شرعا ء ولأجله وق النوى ايكون رفعها على أتم وجوه الإمكان العادى فى 
مثلها , حسما بشعر به كل ذى عقلسليم » فإن تبعتها مصاحة أواذة فليست 


ب ]ع س. 


ه المقصودة .بالنبى عن ذلك. الفعل. » بل المقصود ماغلب فى انحل , 
وماسوى - ملغى فى مقتضى النبى » *.؟ا كانت المفسدة ملعا فى 
جبة الآمر»< ْ ؛' 

.واترى من هذا أنه اصرح أن جبة المصلحة هى المطلرية من الشايع ف 
تأشيت فيه .المضار بالمنافع » وجبة المفسدة هى الاهى عنه. فم كو نف 
المضرة هن بعض النفع ؛ ومثل الشارح كثل الطبيب إذا سو المرريض الدواء 
مر لا يعطيه إياه لمرارته » وهو جبة الحضرة فيه » بل يعطيه اه لا فيه من 
الشفاء ؛ وكتجر يمه بعض الطييات من الاطعمة.عليه ففوقت مرضه لا >رم 
جهة ة النفع فيهاء بل التحريم منصب على جبة ادم كار 
هضمباء؛ فب -كون عبئاً على الجسم والعصب . 

وخلاصة القول أن الشارع لايأذن إلا بما هو مصابسة ٠‏ ولا ينهى : 
إلاععما هو مفسدة . وفى طاقة العقل البشر ى أن يدرك أوجه المصلحة ق... 
شئون الدنيا » ويعرفباء فيحصلها بأمر الشارع » وإن لم برد نص صرح 
٠‏ خخاص عنها ؛ٍ للآن الآوامن العامة » واستقراء الأحكام » تدل على أنالشريعة 
نتجه فى كلياتمها . وجزثياتها إلى جلب المصلحة ؛ ودفع المفسدة . 

أما ما يتصل لعلاقة الشخص بره به ففعرفة أوجه المصالح فيه غير متيسرة» 
وإن كان العقل بدرك بعض حكرها المنامسة فى اجملة » ولذلك كان له أن | 
بأخذ عصالح الدنيا» وإن م يكن أص خاص ””" وايسله أن يشرععيادة 
من غير نص » وإلا كان ذلك بدعة فىالدين 2 وكل بدعة ضلالة ٠وكل‏ ضلالة , ,: 
فى النار » كأ صرح الحديث . ش 0 

ع  ”٠‏ ولقد أثار فقباء المسلمين ارتياط لديز ات بالمصااس » أوالموء ىّ 

بالمناقع » أستبر الهوى أوالشهوة ة ملازماً لللصلحة المعتبرة قش 0 لايفترقان, . 


. ١7ص الموافقات ج ؟‎ )١( 
. (م) على خلاف بين العلماء سنبينه قريباً‎ 


اولوت 


أم فد تنفصل المصالح عن الأهواء والشهوات »كما أثارذلك علباء الاخلاق 
عند الكلام فى مذهب المنفعة , مؤيدين أو معارضين الاتصال بين اللذائذ 
والمنافع » أو بين الآهواء والمصالح » كما يعبر علياء المسلدين . 

وأثار فقهاء لمسلدين حال المصالح إذا تعارضت » فكانت مصلحة قوم 
ضرر آخرين» أوكانت المصلحة فى بعض ناحية من نواحى الأامة فيا ضرر 
فى بعض النواحى . أثار فقباء المسلمين الكلام فى هذين الآمرين كما أثاره 
علماء الاخلاق فيها بالنسة لمذهب المنفعة . 

ه6٠‏ وقد قرروا بالنسية لامر الأول » وهو ارتباط الأهواء 
بالمصالح , أن التلازم بينهما غير ثابت , فمصالح الشرع المعتبرة المقررة 
لانلاحظ فيها الهو اء والشووات الجردة» بل يعتبر من المصالح مايقيم شأن 
الدنيا على أن تكون قنطرة للآخرة . أى ما يقيم شأن الدنيا على أن نكون 
الحياة فنها فاضلة متعاونة , لا متقاطعة متدابرة ؛ ولذلك يقول الشاطى فى 
بيان المصال الملاحظة شرعا : ٠‏ المصالح الجتلبة شرعا ؛ و المفاسد المستدفعة 
شرعاء [ما تعتير من ححيث تقام الحياة الدنيا لاحياة الآخرة ٠‏ لا من حيث 
أهواء النفوس فى جاب المصالح العادية أو درء مفاسدها العادية , 0© , 

ويسوق أدلة أربعة لإثنات أن المراد تت ليس هو ما يكون ملازما 
للبوى أو الشهوات الجردة . ١‏ 

و أو ل هذه الآدلة أن النشر بعة جاءت لآخر:؛ 3 المكلفين عن دواعى 
أهواء نهم لآن الله يقول : « ولواتبع ال قأهوا#لفسدتالسدوات والاض 
ومن فيون » فا جاءت لاتباع الأهواء والشبوات » ولكن جاءت لتقوية 
. الإرادة» وتسكوين الخلق الكامل » والمصالح التى يقوم بها بناء الجماعة ثابتاً 
قوى الدعا”م » وليست هذه هى المصالح المرتبطة بالشهوة . 


١ الموافقات ب م ص م"‎ )١( 
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وثانيها - اتفاق العقلاء من أقدم العصور على أن المصلحة مابه قوام 
الحياة »وما يقوم عليه الاجتماع وأن ذلك قد يشوب المحافظة عليه آلام 
لا أذ'ات ؛ ومع ذلك يعد هو المطلوب مع ما بحف به من مكاره , لا يكون 
فيها هوى. الإنسان محققاً , وأن ملاحظة ذلك دن جانب المقلاء كل أمة 
فى الغابر والحاضر يدل على أن جانب الموى غير داخل فى تقدير المصلحة . 

وثالئها ‏ أن المنافع والمضار فى غالب أمرها إضافية لاحقيقية » ومعنى 
كونها إضافية أنها فلافع أو مضار فى حال دون حال وبالنسبة إلى شخقص 
دون ص ء أو وقت دون وقت ‏ فالاكل والشرب مثلا منفعة للانسان 
ظاهرة ولكن عند وجود داعية الآ كل » وكون المتناول لذيذاً طببا . 
لاكريباً ولا هرا وكونه لا يواد ضرراً عاجلا ؛ ولا آجلا » وجبة اكتسابه 
لا يلحقه بها ضرر عاجل دلا آجل » ولا يلحق غيره بسببه أيضاً ضرر 
عاجل » ولا آجل ؛ وهذه الآمور قلما تجتمع ٠‏ فكثير من المنافم تكون . 
ضرأ على قوم ؛ لا منافع » أو تنكون ضرراً فى وقت أو حال, ولانكون 
ضرراً ف أخرى وهذا النظر كله [ما أماشه كن المصالس مشروعة لإقامة 
هزه الدنياء لا لنيل الشهوات » ولا لإجابة داعى الهوى . 

ورابعبا - أن الأغراض ف الآمر الواحد تختلف ؛ حيث إذا نفذ 
عرض بعض تضرر آخر لمخاافة عرضه؛ لخصول الاختلاف فى أكثر 
الأحوال يمنع أن نكو ن الشريعة فى ملاحظتها المصالح تلاحظ الغرض أو 
الموى » لأنه لا تستقر أحكامها » ولا تضبط قواعدها , إلا بملاحظة 
المصالح مطلقة عن ملاحظة الاغراض والأهواء 200 , 

5" هذاهو الآمر الأول » ولتنتقل إلى الآمر الثاتىءوهوماتطليه 
الشريعة عند تعارض امصالح , وتعارض المفاسد؛ بحيث يكون فى الاخذ 
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ببعض الالح هال لمصلحة آخرين ؛ أو.'قى ذفع بعض المفأسد ضرر 
للآخرين» فقد قرر فقهاء المسلدين الذين عنو ١‏ بتفصيل القول فى المصالح أنه 
يرجم م أكثرها جلبا للمصالح من حيث المقدار » والخاخةإليه » ودفعاً للفساد 
+من'حيث اللقذار » وقوة 0 فيه وأوضح مقال هم فى ذلك. ما جاء. فى 
. الموافقات لاشاطئ ”2 ومفتاح دار السعادة لابن القيم ؛ورسالة الطوفى . 
0 وقد قال ابن القيم : ١‏ إذا تأملت شرائع دين الله الى وضمنا بين عباده . 
. .واجدتها لا تخرج. عن تحصيل المضالم. الخالصة أو الراجحة بحس بالإمكان» . 
وإن تن امت قدم أهمبا و أجلما وإن فات أدثاهاءكا لا خر جَ عن تعطيل 
المفاسذ الخاصة أو الراجحة بحسب الإمكان , وإن تزاحمع عطل ‏ أعظمها 
. فساداً باحتمال أدناها ؛ وعلى هذا وضع أحكم الحاكين شرائع دينه ' دالة 
عليه :. شاهدة لله بكال عليه وحككته . ولطفه ' بعناده وإخسانه إلييم » 
. وهذه اجملة لا.إستريب فيها من له. ذوق من اشريعة ل من 0 
وودده هن صفو حوضها » 0 ّْ ١‏ 0 
وقال الطوف : ٠‏ إن تعددت بأن كان فى لمك «صاحتان أو مصالح» 
فإن 0 مكن #صيل جميعما حصل . وإن لم بمكن خضل الممكن ؛ فإن تعذر 
تحصيل ما زاد على المصلحة الواحدةء فإن تفاوتت. العم فق ا ا 
'احصل الام ه مني حي" 
٠6 /‏ ع وترى من هذه النقول و ونا سيقها. أن فقباء المسلين فى تعليليم ظ 
5 الشر ؛ ع2 دفى؛ بيان أصل الامنة تنباط 0 2 رو نأنالمصلحة 
(داجع الجزه اثاى م من الوافقات 6 فنا اللوضوع ‏ يبوت فيه فى 
-قواضع: عتتلفة . ظ 1ْ 
(0) مفتاح دار 5 0 مه اديه و 
09 ااثار ص مدب من المجاد التاسع... ويك مد 1 


موا ب 


٠‏ أو المنفعة المطلوبة من الشارعهىمنفعة أكير عدد كن بأقوىقدريمكن. أن 
الضرر الذى يبدفع هو أقوى ضرر لآ كبر عدد ‏ والآمور فى ذلك نسبية 
إضافية » وأن هذا النظر يتفق تمام الاتفاق مع أقوال الفلاسفة الذبن 
ناصر واءذهب المنفعة فى القوانين والاخلاق , فقد قال بنتام :.. 

« إن صنوف المنافع متعددة , وقد يتفق تضارب منفعتين فى:وقت من 
الأوفات » وما الفضيلة إلا ترك منفعة صغيرة للحصول على منفعة كيرة » 
أو ترك منفعة «ؤقتة لنيل منفعة داتمة » أو منفعة مشكوك فبها لمنفعة محذقة , 
دبهذا الذى قررناه ظهر لك مفووم أصل المافغة جلياً : وأن محاولة فهمهمن 
طريق غير الذى قزرناه يفضى إلى الخطأ فى إدراكه ,20 , 


المصاحة والنصوص 


4 - شرحا فى الجزء السابق هن بحثنا كيف قامت الشربعة 
الإسلامية على المصالح » وبينا أن أوجه المصااح فى المعاملات بين الناس 
يمكن معرقتها وإدراكباء وأرى أوجه المنفعة فى العبادات لا يمكن 
[درا كا إدراكا كاملا » ونقلنا لك أفو ال العلماء الذين بحثوا هذا المقام » 
وتقريرمم أن معان المعاملات الى يدركها المكلف ملاحظة فى شرعبا » 
والعيادات غير ذلك . 

وبينا الضوابط التى ضبطت مما المصالح المطلوية » والتى كانت هالمعاق 
المقصودة فى شرعية المعاملات الإسلامية . 

وأشرنا إلى أن الخصوص عليه فيه المصلحة بلا شك , وأن العلياء 
اختافوا فى اعتبار المصل<ة أصلا مستقلا » بأن يكو ن كل أمر فيه مصلحة 
مستوفية لشرائط المصلحة المعتبرة » أمرأ مشروعاً . ولو لم يكن ممة. نص 


)0 اول الشرائع لينتام ترجمة المرحوم أحمد قتحى زغاول.. 


- 


شاهد لهذا النوع من المصلحة بالذات » وأنه إن كان هناك نص شاهدفاتفاق 
الفقباء على أن ملاحظة هذه المصلحة أمر شرعى جاء به النص ء لأنه ثبت 
. اعتبارها فى الموضع اذى ثبقت فيه بالقياس على النص الذى شود لنوعبا 
بالاعتبار . ٠‏ 
> وه” ‏ والآن نريد أن نفصل القول فى ذلك المقام بعض التفصيل »؛ 
فقول : ْ 
إن المصالح التى ليس لها نص خاص يشهد لنوعها بالاعتبار تسمى . 
المصالح المرسلة » وكونها أصلا فقبياً موضع نظ بين الفقباء » وقد أدعى 
القرافى أن الفقباء جميعاً أخذوا بها ء واعتبروها دليلا فى الجرئيات » وإن 
أنكر أكثرمكونها أصلا فى الكليات » وقد قال فى ذلك : 
« المصلحة المرسلة » غيرنا يصرح بإنكارها » ولكنهم عند التفريخ 
نجدم يعللون عطاق المصاحة , ولا ,طالبون أنفسهم عند الفروق والجو أمع 
بإبداء الشاهد لها بالاعتمار » بل يعتمدون على مجرد المناسبة » وهذا هو 
الصلحة المرسلة ,22,60 ١‏ 
وسواء أصحت تلك الدعوى أم لم تصح فن الم كد أناعتيارالمصالح 
التى لا يشبد لها نص خاص بالاعتبار ‏ نظر العلماء إليها مختلف , فإن لم 
يكن فى أصل الاخذ ء فعلى الأقل فى مقدار الآاخذ »كا بحسب القرافى . 
وقد انقسمت أقوال الملءاء فى ذلك إلى أربعة أقسام  :‏ - 
( القسم الأول ) الشافمية ومن نحا وم » ودؤلاء لايأخذون بالمصالح 
المرسملة التى لا يوجد شاهد من ااشارع باعتيارها » لآم لا يأخذون إلا 
بالنصوص والخل علها بالقياس الذى يكون أساسه وجود ضابط يضبط 
ها بين الآصل والفرع ء أى ما بين المنصوص عليه , والملحق به » وإن 





)00( انقح الفصول ضص". .لا ٠‏ 
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سايرنا القرافى »فإننا تقول إنه ندر أن يأخذوا بعصاحة مرسلة من 
غير قياس . 

( القسم الثانى ) الحنفية ومن شا 0 من بأخذو ن بالاستحسان مع 
القياس , فإن الاستحسان مهما د 59 ن قولحم فيه لا يخلو من اعنهادعلى المصالم 
المطلقة » ولو أنتصفنا الحقيقة لقلنا إن مجىء المصالح فى استفياطهم أ كثر من 
الشافعية ؛و إن كان القدر فى ذاته ة! يلا ؛ حتى 0 ماسب لاى المصاالح أصلا 
من أصو لم اندرة اعنمادهم جرد علما . 

) القسم الثالث ) الغلاة فى الاخذ بالمصالح » حتى قدموأ الضلحة على 
النص فى 5 الناس , واعتيروها مخصصة له , بل اءتبروها مخصصة 

. للاجماع , أى أن العلماء إذا أجمءوا على أمر بنص » ووجد خالفاً للمصلحة 
ف بعض و جوهه قدم اعتبار المصلحة , واعتير ذلك أيضأ تخصيصاً ٠‏ وقد 
قال هذا القول الطوفى . 

( القسم الرابع ) المعتدلون؛ وم الآصم بصرآ ٠‏ وأولئك اعتيروا 
المصالح المرسلة فى غير موارد النص اقلم به وأولتك! كثر المالكية, 
و لتشكلم فى أراء هذبن القسمين الأآخير بن . 

٠١‏ -اقد حمل اللواء فى وقوف المصالح فى وجسه النصوص» 
وتقدبمها على النصوص ف المعاملات ؛ الطوفى » وبين ذلك فى شرحه لخديث : 
« لاضرر ولاضرار ء فقال فى المصلحة إذا عارضت النص أو الإجماع : 
د إن خالفاها وجب تقديم رعاية المصلحة بطريق التخصيص والبيان لما + 
لا بطريق الافتيات عليه ء ثم يقول : ه واعل أن هذه الطريقة التى قررناها 
مستفيدين لطا من الحديث المذ كور ليست هى القول بالمصالحم المرمملة على 
ما ذهب إليه مالك ؛ بل هى أبلغ من ذلك » وهى التعويل على النصوص 
والإجماع فى العبادات والمقدرات » وعلى اعتبار المصلحة فى المعاملات 

' مم ملك 
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وباق الاحكام 02-0 وإعا اعتيرنا المصادة ف المعاملات دون العيادات م( 
وس مهمأ 6 لان العيادات حق للشارع خا ص به »ولا 5 ن معرفة دوه ئ 
وكيفاً وزماناً ومكاناً إلا من جمته » فيأق به العيد على م رمم له 0 ولان 
غلام أحدنا لابعد مط 8 خادما له إلا إذا آم ل ما رهم سيذه »6 ل أبعم 
أنه يرضيه » فكذلك ها هنا : وهذا لا :قيدت 00 بعقو هم ورفذوا 
الشرائع أسخطوا الله عز وجل 2 وضلوا وأضاوا وهذا خلاف حقوق 
المكلفين 2 فإن أحكامها سياسة شرعية 3 وضعت أصالحوم؛ وكانت 22 ال معديرة 
وعلى تخصيصبا المدول © 

0 ولا يقال إن الشرع أعل ان 1 أخنل من أداته 3 لوكا نقول قل 
قررنا أن المصلحة من أدلة الشرع وه أقواها 5 وأخهها ٠‏ فلنقدمها فى 
حصيل المصالم , ؟ م إن هذا إما يقال فى العبادات النى ذق «صالخحها عن 
يجخارى العقول والعادات :ما مصلحة سيأسة ا -كافين قَْ حقوة,م 2 فوى 
معلومة لحم بسكم العادة والعقل , فإذا رأينا الشرع متقاعدا عن إفادتها علمنا 
أنا أحلنا ف تحصيلبا على رعاغنا لك ). 

١‏ 5" 55 ومقصد الطوق من كلاي4ه أن هدم المصلاحة على النص و الإ جماع 
فى المعاءلات بين الناس » بل إنه ليصرح بذلك فيقول إن الاسة_دلال 
بالمصلحة أقوى أنو اع الاستد لال » فى رسالته : 

. «المصلحة وباق الآدلة إما أن يتفقاء أو #تلفا » فإناتفهًا فيا ونعمت» 
كا افق النص و الإجمام و المصلحة على إثيات الا<كام أخب4 األكاية 85 
وى قتل.القاتل » والمرتد 3 وقطع كل السارق 2 وحول القاذف 0 والشارب 0 
ونحو ذلك من الأاحكام النى وافقت فيها الآدلة المصلحة » وإن اختلفا فإن 





() تفسير المناد الجزء الساببع ص ع١‏ » والرسالة ص 734 من مجلة المنار 
'أيضا الجلد:التاسع . 
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أمكن اجمع بينه] بوجه ما جمع » مثل أن يبحمل بعض الآدلة على بعض 
الاحكام والأحوال دون بعض على وجه لا يؤل ,المصلحة » ولا يفضى 
إلى التلاعب بالأدلة أو بعضها ء وإن تعذر المع بينها » قدمت المصلحة » 
على غير ها القوله يكل : , لاضرر ولا ضرار »؛ وهو خاص فى نفى 
الضرر المسةازم لرعاية المصلحة ء فيجب تقدعه , ولآن المصلحةه المقصودة 
من سياسة ال-كلفين بإثيات الاحكام » وباق الآدلةكالوسائل » والمقاصد 
وأجمة التقديم على الوسائل (" . 

ولقد ساق الآدلة لإثيات وجبة نظره . ومنها الحدرث السابق ٠‏ وقوله 
تعالى « يأما الناس قد جاء: كم موعظة من دبج وشفاء أما فى الصدور »6 
وهدى ورحمة المؤهنين » قل بفضل الله وبرحته , فيذاك فليفر<وا م 
خير ما جمعءو 00 

وأخذ يسوق آبات قد لوحظت المصلحة فى أحكامها مثل قوله تعالى : 
دوالكم فى القصاص حياة» وقد بين وجه تقديم المصلحة على النلصوص بقبول 
التصوص للنسخ » وعدم قبول المصلحة له » وإن سلمت النصوص من الفسخ 
لا نسم من التخصيص , وهكذا . 

وإن قبل فى الاعتراض عليه إن المصالم بك شك ملاحظة » ولسكن 
الشمارع جعل أدلته معلية لا فالاخذ بها من غير أدلته تعطيل لأاوامر 
الشارع , أجاب بأن الشارع هو الذى جعل المصلحة أصلا » فتقديمها تقديم 
بعض الآصول على بعض ء وإليك قوله : « فإن قيل الشرع أعلم بمصالح 
الثان وقد أو دعها أدلة اأشر: ع وجعلها أعلاماً عامها تعرف مما فترك أدلته 
لغيرها مراغمة ومءاندة له » قلنا : فأما كونه أعل عصالح المكلفين فنعم » 

وأماكونه ما ذكرناة من رعارة المصالح نركا لآدلة الشرع بغيرها فمنوع ظ 


(1) الرسالة بانجلد التاسع من المنار ص ٠77‏ . 


[1 رك أدلته بدليل شرعى راجح ا ؛ »سند إلى قوله عليه السلام . 
ه لآضرر ولا ضرار »كا قام فى تقديم الإجماع على غيره من الآدلة » م 
ظ إن الله عر وجل جعل لنا طريقاً إلى معرفة «صاهنا عادة» فلا نتركه لآمر 
ب حتمل أن كون طريقاً إلى المصاحة » و تمل ألا كون.20, 

0" هذا مساك الطوفى يرى فى جملتهكا رأيت إلى تقديم رعاية 
المصالح على النتصوص »ء بل اانصوص الى يؤيدها الإجماع فى الدلالة على 
مدلولها وهى تكون فى المسائل المستنيطة بالإجماع , وذلك التقديم فى 
المسائل المتصلة بأماملات الئاس وذلك لآن شرع الله فيها قاصد إلى المصلحة» 
ونصوضه و سائل مرشدة إليبا » فإن تحققت هى هن غير طريق هذهالوسائل 
قدم اعتبارها إن ناتض”ماء لآن المقاصد مقدمة على الوسائل . 

ولنا فىكلامه نظرة فاحصة » وقبلأن نخوض ف فص قوله » بينموضع 
الزاع بينه وبين غيره من الفقبباء الذين ارتضينا طريقتهم .. وهم الذين 
اعتيروا المصاجة أصلا فقبياً قائم بذاته يؤخذ بها ؛ وإن لم يكن نص خاص 
شاهد لها أو لنوعما بالاءتيار » فإن بيان موضع النزاع هو الأساس الآرل 
لسم الخلاف بين التلفين » بل إن سقراط تحسب أن كل خلاف بين 
المتجادلين أحاسة جمل بموضعء مع النزاع عند أحق الطرفين ولو <ررا.كابهنا 
لس الخلاف “دم نم الوفاق . 
لقد اتفق الذبنقالوا إن المصلحة أصلقام بذاته وخذ به حيث لا نص 
قََ الموضع ؛ على أنه حيث وجدت مصاحة محققة أو غالبة بالعلم أو بالظن . 
فوى مطلوبة » وإثما موضع النزاع فى وجود المصلحة والنص ( القاطع فى 
:سنده ودلالته) والتعارض بينهما » لقد فرض الطوفى أن التعارض بتحقق ؛ 
وأنه تقدم المصاحة على ذلك النص » وفرض المالكيون » وهن سللك 


)0( الهاد التاسع من المثاد ص 0*7 لحاس 
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مسلسكوم من الحنابلة غير الطورق 0 أن المصاحة ثابمة حويث رو جد هذا النص 0 
فلا بمكن أن تسكون هناك مصلحة مؤكدة أوغالية ؛ والنص القاطع يعارضباء 
إنما هى ضلال الفكر ء أو أزعة الموى » أو غلية الشهبوة أو التأثر حال 
عارضة غير داعة "1 منفعة عاجلة مر اعة ة الزوال أو على التحقيق مفءة 
مشكوك ف رجودها وهى لاقف أمام الا صالذى جاء عن الشارعال+.كم 
« وثبت بوتا قطعيآ لا بجال للنظر فيه » ولا فى دلالته » أما إذا ثبت الم 
بنص قد ثنت بالظن 2 إذ كان الاحمال ف سئده » أو كانت دلالته ظزية 
كدلالة الظاهر » فقد رأ بت كيف أثر عن ماللك أنه مخصص مايثبت بالظن» 
بالقماأس إن تضافرت شو أهده واعتمد على أصل مقطوع و24 والمداحة 
عنده هن ذلك الصف أ بض 2 إن ثدت ر جدانها بطر اق قطعى للا احهال ويه 
قط فيسكون بين أيدينا أصلان متعارضان ؛ أحدها ظنى فى سنذه أو 
دلالته )2 والآخر قطعى ف دواعيه وتمرره» وق هذه الوال قدم القطعى 
على الظنى , وإن كان النص خبر آحاد يكون هذا تضعيفاً لنسبته ‏ عنطريق 
االشذوذ ف ممه )2 لانه إذ خااف مصاحة راجحة مؤكدة يكو ن الفأ مجموعة 
الشواهد الشرعية المثيتة لطاب المصالح و دفع المضار . 
واقد ك نأ نود أن قف الطوف فى النصوص ا ى تخارضها الماح عاد 
هذا الحد الذى وقف عنده الاك .ون » ولكيته يجاوز الحد ,2 أزعم أن 
المصالح توك معازطة النضوض التطدية :واردف ذه عه أنه :, قف 
أمام الآمور امجمع عليها وهنا مز الحلاف ؛ ومفصل القول . 
©١؟‏ - وإن الآدلة النى ساقها ليست قاطعة فى دلالتها على مطلو به » 
بل الارتياط بينها وبين دعواه ارتباط واه لا يصلح شر طأ لإنتاج دءوى 
خطيرة كبذه الدءوى الى تفرض أن نصوص الشارع القطعية تجىء «ضادة 
للبصالح ؛ وإن هذه المقدمات الى ساقها لإثيات دعوآه تصلح حيعةه نخالفه 2( 
بل تكون ف إثيات النقيضي أقرى دلالة وأكر إنتاجا ؛ فإن قول 


مهد 

الله تعالى : ويا أبها الناسقد جاءمكم «وعظة من ربكم وشفاء لمأ فى الصدورء 
تدل على اشتهال نصوص الشير بعة على المصااح » لا على احتهال معارضة 
المصالح لها ء فإن الموعظة والهداءة والرحمة والشغاء فى مطويات نصوصباء 
فلا يمكن أن تكون معارضة لمصلحة ء وإلا ما كانت «وعظة ولاشفاء ولا 
رحمة , والآيات التى سافها تثبت أن الاحكام المنصوص عليبا جاءت 
للمصالح » فلا يمكن أن بكون فى نصوص الشمارع مايعارض المصالح الحقيقية 
المعتيرة عند العقلاء مصاحة لا يال لاشك فيها والحديث ينىء عن أن 
الشر بعة ملع الضرر والذرار » وما يكون على هذه الشاكلة ص الشرائع 

لا يمكن أن تكون نصوصه معارضة للءصالح مناهضة ذا ؛ ففرض التعاند 
إذن ؛ بين النصوص والمصالح فرض باطل » وما يذى عليه من مع 
على النصو ص القطيعة فى دلااتها وسندها باطل أيضأ. 

6 - بق ٠‏ أن نناقش ما زععه من أن طريق معرفة المصالح طرٍ 
واضح وأنه لايصح أن نتركه لآمرمهم » يحتمل أن يكون طر رقا اللصاحة, 
وحتمل ألا يكون . 

وهنا ند الطوفى هؤمناً بالمصاحة الإبمان كاه » وليته قد تخلف به الزمان 
حتى 3 أي غصر نا الحاضر »وتشابك الإجماع فيه , وتعقد مسائله » وحيرة 
الفلناد ق علاجة »«وتضاري آرائيوه وتان مذاهبي عق إن يمضه 
ليرى فى الآمر المصلحةكلبا » وهى واضحة لديه وحده » ويرى الآخر 
غيرها » وتنحدر المذاهب هن فلسة.ة الخاصة إلى متناحر العامة » فهذا 
فوضوى » وذاك اشتراى ؛ وذلك يناصر رأس الال فى قوة » وهذا 
يناصره باعتدال » وأولئك يدعون إلى أن تنكون المناجم ملكا للدولة 
لتكون منفعتها للكافة , وهؤلاء بدعون إلى أن نكون الأراضى على 
الشيوع لكل آجاد الاءة * وهؤلاء يمنءون الوراثة وآخرون يحيزونما, 
«وكل جزر ب ما لدبم فُرِحرك ع , 
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فإذا رأينا اانصوص القاطمة تحرم الرباء وجاء أنصار رأس المال ٠ن‏ 
غير اعتدال » وم يرون المصلحة الفاطعة فى نظرمم توجب تقيبد الربا أو 
تقبيد أحواله فتتخصص قو له تعالى : «و إن تد نفلك رءوس أموالم لانظلدون 
ولا تظلءون ؛ ببعض الأحوال ء أو ببعض الناس ؛ أو نحو ذلك .أنكون 
50 تركنا النص لآمر واضح بين » و>كون أعتمادنا على النص فى تعرف 
المصلحة فى مثل هذا المقام اعنماداً على أمر مهم غير بين » ألا إن اللال 
بين » والحرام بين » وبينهما مشتبهات ولا عاصم لنا من مشئ.هات الازمنة 
إلا الاعتهاد على النصوص القاطعة » ففيما المعاذء وفيما النور » وفيبا الجادة 
الى لاعوج فيها ؛ والاستمساك ما استمساك بالعروة الو قّ الى 
لا انفضام لها . 

6” - أن المصالم ليست كلها بينة واضحة المناهج » بل منها ما هو 
بين لا يحتاج إلى بان وتعريف . ومثها ما هو ملتبس غير بين » والناس 
قَْ حياتهم الخاصة والعامة دتلون مساثل لا بعر فو ن فيها وجه الصو اب 
والمصاحة ؛» وكذلك فى مصالح الكافة قد خدنى وجه ااصلحة ٠»‏ (: -أون 
الدراسة , ولا يمكن أن ينتهى ااناس إلى الإجمام على أن أمراً فيه مصلحة» 
ويمكن أن يكون من النصوص القرآنية أو -0 الصحيحة مايمارضه 
أو عئعه . 

إن الخلاف إذن بيننا وبين الطوف » أو بين الطوفى . ومن لاالر 3-5 
مغالانه فى اعتيار المدالس ؛ فى أم مرإن : 

أحدها , فرضه أن المصالح كبا بينة واضحة غير «بهمة » وأن 
الاعتهاد عليها اعتهاد على أمر بين لا إبمام فيه » فتحن نرى أن من الآمور 
ما لا بعرف وجه المصاحة فيه على التعبين » فيسكون الاص أولى بالاعتبار » 
ولا نجعله مضطرباً يؤخذ به عند من ينبينو نامل نه ور لمت من . 
لابرونما فيه » وقد تلف بعد ذلك آرائم ٠‏ فير ى الآولون عكس 


494 لد 


5 50 الأخرون ماكان برى الآولون » فت-.كون نصوص 
الششارع هزواً ولعياً . 
ثانيبما » أن الاستقرار >عانا نطمئن إلى أنه لا كن أن وماد 
مسديون بهأء ويعارضها نص مقطوع به فى سنده ودلالته » و م بأت ل 
الطوفى فى سياق قوله بمثلاسقيقن الناظر فيه بالمصاحة . وكان النص القاطع 
بمنعبأ ٠‏ والاستقراء وحده هو الذى 33 ف هذا الآمر : 
.16> - ولقد تبين مما تقدم أنمصالح الدنيا متشابكة عختلطة بالمضارء 
فلا مكن أن يسئيقن بمصاحة خالصة قط ء وإتما يسير المرء فيها على تقديم 
أرجح المصالح ودرء أ كبرالمفاسد, والآمر.فيها كا قالالءز بنعبد السلام: 
« تقديم المصالم الراجحة على المفاسد المرجوحة #ود حسنء ودرءالمفاسد 
الراجحة على الصالم المرجوحة #ود حسن » أنفق المكماء على ذلك , 
وكذلك الشرائع ... وكذللك الأطباء يدفعون أعظم المرضين بالتزام بقاء 
أدناهما ؛ ويحلبون أعلى السلاءتين والصحتين , ولا 1 ن بفوات أدناثما ... 
فإن الطب ب كالشرع وضع / لجلب مصااح السلاءة وااعافية » ولدرء.مفاسد 
المعاطب والأسقام ؛ ولدره ما امك دوو دق ولد للها مق عليه 
فإن تعذر درء اجميمع » أوجلب ابيع استعم ل الترجيح عند عرفانه .0©. 
دإذاكانت المصالح فىأغلب أحواها «تشابكة معالمفاسدذلك التشابك, 
فليس أعة سبيل إلى اليقين بما ؛ وإذا ١‏ يكن أمة يقين » فلا يمكن أن تعارض 
نصاً مقطوعاً به ؛ وهذا فيصل ما بين الطوفى ومالك . 
 »”/‏ ولنترك الآن الطوفى ومغالاته » ولنتجه إلى مالك واعتداله. 
لقد أخذ بالمصلحة ف المعاءلات واعتيرها دايلا مستقلا » غير مستند إلى 
ما سواه , خِيئُه)ا وجدت المصاحة أخذ بها سواء أ كان لها شاهد خاص ٠ن‏ 


' (1) الفواعد الكرى العزٍ بن عبه السلام > ١‏ ص ع. 
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اشر ع بالاعتيار أم ل يكن لها شاهد بالاءتيار 5 بالالغاء » وهذا مايسعى 
فى عرف الفقهاء المصالالمرسلة » قد أخذ بها مالك » وإذعارضتها نصوص 
ظنية » كان التعارض بينهما » وقد يرجح الأاخف بهاء وبخصص النص 
أو يضعف سنده إن كان عاماً ٠‏ وإنلم يكن ©ة نص معارض أخذ 
بجاء وقد استرسل فى ذلك استرسال ادل العريق فى فهم المعانى المصلحية ٠‏ 
نعم مع مراعاة مقصود الشارع لا يخرج عنه » ولا يناقض أصلا من 
أصو له . حتى لقد استشنع العلماء كثيراً من وجوه استرساله ؛ زاعمين 
أنه خلع الربقة ؛ وفتح باب التشر بع » وهبهات ما أبعده من ذلك رحمهالله 
بل هو الذى رضى لنفسه فى فذقبه بالاتياع حيث يخيل لبعض الناس أنه مةلد 
لمن قيله ء بل هو صاحب اليصيرة فى دين الله 99 , . 

8 - دكان مالك فى أخذه بالمصالم المرسلة أصلا مستقلا متبعاً 
لا ممتدعا : 


(1) فقد وجد أصحاب رسول الله يَكِيةٍ يودون بأهور من بعده لم 
تكن فى عبده » فجمءوا القرآن لكريم ف المصحف ء ول يكن ذلك فى عبد 
الرسول ؛ لآن المصلحة تقاضتهم ذلك المع , إذ خشرا أن ينسى القرآن 
بعكوت حفاظيم » وقد رأم عمر رطى الله عنه يتهافتون فى حرب الردة » 
فخشى نسيان القرآن بعوتهم ؛ فأشار على أبى بكر يجمعه فىالصحف , واتفق 
الصحابة على ذلك وارتضوه . 

(؟) واتفق أصحاب الرسول من بعده على حد شارب الخر ممانين 
جلدة مستندين فى ذلك إلى المصالم » أو الاستدلال الرسل » إذ رأوا 
الشراب ذريعة إلى الاهتراء وقذف ال#صنات » سيب كثرة الحذيان . 


(؟) واتفق الخلفاء الراشدون على تضمين الصناع مع أن الأصل أن 


(1) الاعتصام جم عن ١1م‏ . 


4 

يديهم على الامانة 3 ولمكن وحودل أهم أو م ضمئوا لاستهانوا بالححافظة على 
أمتعة الناس وأموا هم ؛ فى الناس حاجة شديدة إلبهم » فكانت المصلحة فى 
تضميهم 4 ليحافظو ا على م نحت | لديم و لذلاك قال على ف اضمياوم 0 
2 لا يصلح الناس إلا ذاك». | 

) 6 وكان عر بن الخطاب رضى الله عنه يشاطر الولاة الذين همهم 
فى أموالهم , لاختلاط أموالهم الخاصة بأموالهم الى استفادوها بساطان 
الولابة ؛ وذلك من بأب المصلحة المرخلة أضا 3 للانه رأى فى ذلك صالح 
الولاة ٠‏ وملعهم من استغلال سلطان الولاية مع المال» وجر المغاكم 
من غير حل . 

(ه) وحكى عنه رضى الله عنه أنه أراق اللبن المغشوش بلماء ‏ تأدبباً 
للغاش » وذللك من باب المصلحة العامة ؛ لتكيلا يغشموا الئاس . 

)3 وقد نقل عن عم ربن الخطاب رضىالله 6ه أنهقال اماعة بالواحد 
إذا اشتركوا فى قدله » لآن المصلحة تفتضى ذلك , إذ لا نص ف الموضوع » 
ووجه المضادة أن القتيل معصوم » وقد فل عدا فإهداره داع إلى خرم 
أصل القصاص , واذاذ الاستعانة والاشتراك ذريعة إلى السعى بالقتل » 
إذا عل أنه لااقصاص فيه فإن قيل هذا أمر بدعى , وهو قتل غير القاتل , 
لآن كل واحد لا يعد قاتلا مفرده قيل فى رد ذلك إن القاتل اماعة من 
حيث الاجتماع فقتلما كلما قت كالقاتل عفرده » إذ الفتل مضاف إليبسا 
| كاضافته إلى الشخص الواحد » فنزل الأشخاص الجتمعون لذرض الفتل 
منزلة ااشخص الواحد 0 وقد دعت إلى هذا المصاحة 75 إذ فيه حةن الدماء 2 
وصيانة امجتمع(1) ٠.‏ 


598 - وجد مالك ذلككاه وغيره من الثروة الفقبية النى تركها فقباء 


)00 الامثلة السّة البسابقة ميثرثة في الاعتصام جم من ص 788 إليص7. م 


-4 - ْ 
الصدابة رضوانالله تارك وتعالى عنهم » فلر يكن له إلا أن إسلك مسالسكهم» 
ويابج منهجهم من غير أبتعاد عن مقصود الشارع وهرماه » وكانت فتواه 
عراعاة المصلحة فى المسائل العامة , والمسائل الخاصة . 

, ومن ملاحظته المصلحة فى المسائل العامة إجازته بيعة المفضول‎ )١( 
وهو الذى يوجد هن هو أولى منه بالخلافة , لآن بطلانها يؤدى إلى فساد‎ 
واضطراب فى الأمور  وعدم [قامة «صالح الناس فى الدنيا ؛ دفوضى سماعة‎ 
رتك فيها من المظالم مالا يرتكب فى سنين» وقد أثر عنه أنه قال فى‎ 
عهد تمر بن عبد العزيز بالخلافة من بعده إلى رجل صااح : «إماكانت‎ 
الببعة ليزيد بن عبد الملك من بعده » فخاف عمر إن ولى رجلا صالحاً‎ 
ألا كون ليزيد بد من القيام فتقوم فتئة » فيفسد مالا يصلح 2 5 وفى هذا‎ 
أخذ بالمصاحة وحدها.‎ 

6 ومتنها أنه إذا خلا بيت المال » أ وانتلعت حاجات الجند » 
وليس فيه ما يكفيبم » فللإمام أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافياً فى 
الحال» إلى أن يظهر مال فى بيت المال» أو يكون فيه مايكى ء ثم له أن 
بخعل هذه الوظيفة فى أوقات حصاد الغلات : وجنى القار لكيلا يؤدى 
تخصيص الأاغنياء إلى إيحاش فلوبمم؛ ووجه المصلحة أن الإمام العادل لو لم 
بغفءلذلك ابطلت شوكته وصارت الديارعرضة للفتن وعرضة للاسثيلاء 
عليبا من الطامعين فيما , وقد يقول قائل إنه بدل أن يةوم الإمام بفرض 
هذه الوظيفة يستقرض ابيت المال . وقد أجاب عن ذاك الشاطى ؛ فقال : 
الامنتقر ان فق الآذهات » [عا يكوق جيف برع لبيت| دعل كان 

وأما إذا لم ينتظر ثىءء وضعفت وجوه الدخل ؛ بحيث لا يغنى » فلا بد 


دن جر بان حم التوظيف ري" 


)01( الاعتصام الجزء الثأنى ص .م . 
0( الاعتصام ج لان مو١٠.‏ 


4م - 


- ومنها أنه لو طبق الحرام الآرض ؛ أو من ناحية من الأآرض 
يعسر الانتقال منها » وانسدت طرق المكاسب الطيبة » ومست الحاجة إلى 
الزيادة على سد الرمق . فإنه يسوغ لأحاد الناس إذلم يستطيءوا تغيير الحال» , 
وتعذر الانتقال إلى أرض تقاوم فبها الشريعة؛ ويسهل الكسب الحلال .أن 
تنالوا كارهين من بعض هذه المكاسب الخبيئة دفعاً لاضرورة ؛: وسداً 
. للحاجة , إذلو م تتاولو! الكانوا فى ضيق وأ كبر مثقة » فكانوا كالمضطر 
إذا خاف الموت إن م يأكل من ارم كالميتة والخنزير » بللهمأن ,تناولوا 
منها ما فوق أاضرورة إلى موضع مسد الحاجةء: إذلو اقتصروا علىالضرورة 
لتعطلت المكاسب والأاعمال » ولاستمر الناس فى مقاساة ذلك إلى أن 
ملكوا . رفي ذلك خراب الدين . 

ولكنهم لا يتجاوزو ن مواضع الحاجة إلى الترفه والنعيم ٠‏ فإن ذلك 
بعد استمراء للشر ؛ ولا عد علاجاً لال شاذة غريية عن شرعة الإسلام» 
وهى غلبة الحرام على أحد بلدان الملمين . 

وقد ذكر الشماطى أن ذلك ملام لبعض مقاصد الشريعة , فقال : 

د هذأ ملا ْم لتصرفات الشر ع ونم ينص على عيئه » فإنه قد أجاز 
للمضطر أكل الميتة والدم ولحم الختزير وغير ذلك هن الخبائث » وحكى 
ابن العرنى الاتفاق على جراز الشيع عند توالى الخمصة . وإمما اختلفوا 
إذا لم تتوال أي>وز الشبع أم لا , وأيضاً فقد أجازوا أخذ مال الغير عند 
الضرورة ء فها تحن فيه لا يقصر عن ذلك .20 , 

؟” - وترى من هذا كيف كان مالك رضى الله عنه ان 2 
ستنداطه الفقبى على أساس معالجة شئون اجماعة بما يكون فيه خيرها 
وعلوعبا 0 2 ن أمورها ميسرة لا عنت فنهأ ولاضيق 'ولاحرج 


ولا مشقة . 


(1) الاعتصام ص ..0 ج87 , 


4غ ب 


وفد لاحظ الدارسونللمذهب الماك المتعرفون لمناهج الاستنباط فيه 
أن استنباط مالك فى الآاخذ بالمصالح المرسلة كان بتجه فيه إلى أمور هى 
عثابة القيود لاسترساله , وهى: 02 
أرلا : الملاءمة بين المصاحة النى أخذ بهاء و بينمقاصد الشرع فىاجطيلة, 
بحيث لا تنافى أصلا من أصوله ولا دليلا من أدلته القطعية » بل تكون 
متفقة مع المصالح النى قصد الشارع إلى تحصيلها » بأن تكون من جنسها أو 
قر ببة منها » ليست غر بمة عنها» وإن ل يشهد دليل خاص باعتيارها . 
ثانياً : أن تسكون معقولة فى ذاتها » جرت المناسيات المعقولة الى إذا 
عرضت على أهل العقول تاقتها بالقبول . 
ثالث : أن بون ف اللاخذ با رفع حرج لازم فى الدين . فاو لم يوخذ 
بالمصاحة المعقولة فى موضعها لكان الناس فى حرج » واه تعالى يقول : 
د وما جعل عليك فى الدين من حرج , 09 : ش 
وهذه قبود بلا شك ممنعه من أن يخلع الربقة » ويسير أمور النساس 
على مقتضى ااشهوات والأهواء » وهو فيها رضى الله عنه لا يخالف نصاً 
مقطوعاً به إلا للضرورة الملجئة » فإن حال الاضطرار تحيز إسقاط بعض 
الواجءات اللازمة فى <ال الاختيار » وذللك ثابت بالنصوص ااقاطعة . 
- لقد قلنا إن الفقه الإسلاى يعتير المصالح ٠‏ وأنه ما جاء إلا 
لها » وأنها ملاحظة فىكل أحكامه . ولكن موضع الخلاف بين فقبائه فى 
اعتيارها أصلا مستفلا يعتمد عليه فى الاستنياط من غير سند من أصل 
آخر ٠ن‏ اص أو عمل للنى كات » نكون المشاءة فى المصلحة أساس 
الحمك' فقد اتفق اجميع 0 أن المصلحة معتيرة فى هذه الحال على أ :اضرب 
هن ضمروب القياس » وإن لم تعقد هذه المجانسة الى تنتج القياس » فقد قال 
مالك وأحمد بؤخذ ماء أما النفية والشافعية مقد قلنا إن الحنفية بأخذون 
أخذها فا موه الاستحسان » لآنه ليس فى جملته إلاخضوعاً لك العرف 


)00( هذه القيود مأخوذة من الاعتصام ج لاص .م وما يليما ٠‏ 


1# سم 


أو المصلحة المؤثرة » أو الضرورة » وذلك بلا شك خضوعلمعنى جلب 
المصلحة , ودفع المفسدة » ورفع الخرج والمشقة » والراجع إلى قواعد 
المذهب الحنق يحد فيها الكثير مما اعتمد على المصااح , فارجع إلى الأشباه 
والنظائر 0 يم » جد جلب المصالح ودفع المضار فى مكان من قوأعده . 

أما الشافعى » فقد قال إمام الحر مين إنه يأخذ أحياناً بالمصالح المرسلة, 
إلا أنه شرط أن تكون تلك المصالح شبيبة بالمصالح المعتيرة . 

وذكر السك «٠‏ أن الشافعى لا ينتهى إلى مقالة مالك فى الأخذ بحنس 
المصالح مطلقاً » ولا يستجز التناثى والإفراط فى البعد » وإ مما يسوخ تعليق 
الأحكام بمصالح برأها شبيبة بالمصالح المعتبرة وفاقاً » والمصالح المستندة 
إلى أحكام ثابتة الأصول قارة فى الشريعة» ”© , 

واقد ذكر الشاطى أن ذلك هو رأى أبى حنيفة » فقد قال فى الاعتصام : 

ه وذهب الشأفم فى ومعظم |: نفية إلى السك بالمعنى الذى ل يستند إلى 
أصل صحيح » ولسكن بشرط قربه من معاق الآصول الثابتة » . 

وإن الاخذ بالمصالح المشاممة للمصال المعتيرة » أو المعافى الثابتة هو 
ضرب من ضروب القياس : ولا يعد أخذاً عطاق «صلحة ؛ واعتيارها 
أصلا قاما بذاته . 

وإن النسوية بين الشافعية والحافية فى هذا موضع نظر » لآن هذا 
الشنافعى لم يستجز الاستحسان فى أية ناحية ون الو العيد و] وصتفة احجان 
الاستحسان بل أكثر منه » وهو فى اجملة استئناء من القواءد خضوعاً 
لاضرورة أو العرف » أو ارفع الشفة ,» أو اتجاماً إلى المعاتى المصاحية 
المؤئرة » وذلك فى اجملة أخذ بقاعدة جلب المصالم ودفع المضار » 
كا بينا . 





)1( التحدرير وشر حصن 0-00 من الجزء اذا لك 8 
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“31# - أما بعد فبذا مقام المصلحة فى الفقه الإسلاى » فى المقصد 
الآول من شرائعه فى معائلات الناس ء تلاحظ فى مراميه القريمةوالبعيدة : 
وغاءاته القاصية والدانية , قد أجمع الفقهاء على اعتبارها » واتفقوا على 
الآخذ بما؛ وكان اختلافهم » لا فى إثيات أصلبا ٠‏ بل فى مقدار اعتماده على 
العقل وحده فى إدرا كبا من غير أستمانة بالنصوص : فذالى بعض الناس فى 
الثقة بأحكام العقول الخاصة بالمصالح ؛ حتى جعلو! حك العقل بأن هذا الآمر 
فيه مصلحة يقف معارضاً النص القطعى ٠‏ فيخصصه , ويخصص الإجماع 
القطعى فى إثباته ؛ وقد بينام فى هذا القول هن غلو غير «قبول » وغالى 
آخرون فوقفوا عند النصوص لا يعرفون المصالح إلا عن طريقها واتهموا 
العدول فى إدراكها . وإن ذلك بلا شك توةف فى إدراك المصالح الدندوية 
غير مق.ول» وقد ذكر النى 2 غيره ذقال : « أنتم أدرى بشو ندنيا ,., 
وسللك إمام دار الحجرة الجادة المستقيمة » فم يحمل أحكام العقل فى المصالح 
تعدو طورها ؛ وتجوز موضعبا فلم بحعلبامعارضة للاصوص القاطعة والاحكام 
الإجماعية » ولم .يضيق على العقل ؛ فيحجر عليه أن يدرك المصالم إلا عن 
طريق اانصوصء بل كان مسل-ك, بين ذلك قوآما » منغير إفراط ولا تفر ,ط » 
فكان المذهب الخصب الثرى بالمعانى ‏ هن غير شطط ولاي#اوزة الاعتدال 
وكان فيه علاج لآدراء الناس ٠‏ وهرونة تجعله يتسع لأعراف الناس 
وآغو الحم على اختلاف منازعوم وبيئاتهم » هن غير ابتداع ولا خروج . 
فلم مخرج عن نطاق الاقتداء والاتياع , والله سبحانه وتعالىهوالمابم للسداد. 

٠‏ الذرأ كع 

8 - هذا أصل من الأصول التى أ كثر من الاعتهاد عليها فى 
استنباطه الفقبى الإمام مالك رضى الله عنه , وقاربه فى ذلك الإمام أحمد 
ابن حنيل رضى الله عنه » ولنيتدىء بالسكلام فى معناه وأقسامه, ثم المصدر 
الشرعى الذى بجيز الاحتجاج به . : | 


الامج اعت 


٠‏ الذريعة مءناها الوسيلة » ومعنى مسد الذرائع رفعما » و«ؤدى الدشكلام 
أن وسلة الحرم محرمة , ووسيلة الواجب واجبة ؛ فالفاحشة حر ام؛والنظر 
إلى عورة الأجندية حرام » لأنها تؤدى [لالفاحشة؛ والمعة فرضءفالسعى 
لها فرض ؛ وترك البيع لاجل السعى فرض أيضاً والحج فرض » والسعى 
إلى البيت الحرام وسائر مناسك الحج فرض لأأجله . ْ 

وبان ذلك أن موارد الأحكام قسمان : مقاصد وهى الآمور المكونة 
للاصالح والمفاسد فى أنفسبا ء أى انى هى فى ذائها مصالح » أو مفاسد » 
ووسائل » وه الطرق المفضية إلياء وحكما كحكم ما افضت إليه من 
نحريم أو تحليل» غير أنها أخفض رتبة من المقاصد فى حكهاء ويقول 
القرافى . ه الوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل » وإلى أقبح المقاصد 
أقبم الوسائل وإلى ما هو متوسط متوسطء 27 . وقد أفاض ابن القيم فى 
بيان ذلك الأصل القيم » وتصويره » فقال : 


وولماكانت المقاصد لا يتوسل إلها إلا بأسباب وطرق تفضى [ابها 
كانت طرقها وأسياءها تابءة ها معتبرة بهاء فوسائل اللرمات والمعادى فى 
كراهتها والمنع بها ء بحسب إفضائما إلى غاياتها »وارنياطاتهارو سائل الطاعات 
والقربات فى يتما والإذن با بحسب إفضائها إلى غاتها ‏ فوسياةالمقصود 
تابعة المقصود وكلاهمامقصود » لكنها مقصود قصد الغايات » وهىمقصودة 
قصد الوسائل؛ فإذا حرم الرب تعالى شيئا » وله طرق ؛ ووسائل تفضى إليه» 
فإنه بحر مها ومع منها تحتيقاً لتحر عه ولفيتا لدع وتعنا أن يقرت حماة'+ 
ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية لكان ذلك نقضاً للتحرم . وإغراء 
النفوس به ؛ وحكمةه تعالى وعلمه يألى ذلك كل الإباء » بل سياسة «لوك 
الدنيا تألى ذلك , فإن أخدم إذا منع جنده أو رعيته » أو أهل بيتهمنشىء 





. من الجزء الثانى‎ ١8١ تنقيح الفصول ص 0 » والفروق ص‎ )١( 


الإ له 


ثم أباح لهم الطرق والأسباب والذرائع الموصلة امد متناقضاً » ولحصل من 
رعيته وجنده ضد مقصوده » وكذلك الاطباء إذا أرادوا حسم الداء منعوا 
صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة إليه , وإلا فسد عليهم ما يرومون 
إصلاحه » فها الظن ذه الشريعة التىهى فى أعلى درجات الحككة والمصاحة 
والكمال : ومن تأمل «صادرها وهواردها عل أن الله تعالى ورسوله سد 
الذرائع المفضية إلى ا حارم » بأن حرمها ونهى عنهاء 20 . 

والاصل ف اعد مار شد ااذرائع هوالنظر فى ما لات الأافعال ةا نكو 
فى جملتها إليه » فإن كانت تتجه حو المصالح التى ه المقاصد والغايات هن 
معاملات بى الإنسان عضوم مع بعض كانت مظلوية بمقدار يناسب طلب 
هذه المقاصد وإ نكانت لا تساوما فى الطلب . وإنكانت مآلاتها نتجه نو 
المفاسدء فإنها تنكو ن محرمة با يتناسب مع نحريم هذه المفاسد » وإن كان 
مقدار التحريم أفل فى الوسيلة . 

والنظر فى هذه 11آلات لا يكون إلى مقصد العامل وئيته » بل إلى 
نتيجة العمل وثمرته » وحسب النية يثاب الشخص أو بعاقب فى الآخرة , 
ويحسب النقيجة والدّرة حسن الفعل فى الدثيا » أو يقبح » ويطلب أو يمنع » 
لآن الدنيا قاممتعلى مصالح العباد » وعلىالقسطاس والعدل » وقديستوجيان 
النظر إل النقيجة والغرة دون النية اتلحتسبة » والقصد الحسن ؛ فن سب 
الأوثان عخلصاً العيادة لله سرحانه وتعالى ؛ فقد احتسب نيتّه عند الله فزعمه» 
ولكنه سيحانه وتعالى نمى عن السب إن أثار ذلك حنق المشركين ؛ فسبوا 
الله تعالى فقد قال ثعالت كلانه دولا أسيوا الذين يدعون من دون الله ؛ 
فيسبوا الله عدوا بغير عل » فهذا النم. 3 كان الآمر الملاحظ فيه هو 
النتيجة الواقعة , لا النية الدينية الحقسية 


(1) إعلام الموقعين ج م ص ١١5‏ وما يليبا . 
ش (مه؟-مالك ) 


404 سن 

؟ - ونرى من هذا أن المنع فيا يؤدى إلى الإثم » أو إلى الفساد . 
لابتجه فيه إلى النية الخلصة فقط » بل إلى النقيجة المثمرة أأيضأ » فيمنع 
لنقيجته » وإ ن كان الله قد عل النية المخاصة . 

وقد يقصد الشخص الشر بفعل المباح » فيكون "كا فيما بينه وبين الله 
ولكن ليس لأحد عليه سبيل ‏ ولا يحم على تدمرفه بالبطلان الشرعى » كن 
بر خص فى سلعته . ليضر بذللك تاجراً ينافسه » فإن هذا بلا شك عمل مباح 1 
وهو ذريمة إلى [م » هو الإضرار بغيره » وقد قصده » ومع ذلك لا يحم 
على عمله بالبطلان إطلاق ء ولا بقع نحت التحريم الظاهر الذى ينفذه القضاء 
فإن هذا العمل من ناحية النيةذريعة للشر » ومن ناحية الظاهر قد بأو نذريبعة 
للنضع العام والخاص فإن البائع بلا شك ينتفع من بيعه » ومن رواج نجارته 
ومن حسن الإقيال عليه وينتفع العامة من ذلك الرخص ٠»‏ وقد يدفع إلى 
تنز بل الاسعار.. 0 

فبدأ سد الذرائع لا بنظر فقط إلىاانيات والمقاصد الشخصيةكا رأيت» 
بل يقصد مع ذلك إلى النفع العام , أو إلى دفع الفساد العام » فهو ينظر إلى . 
الننيجة مع التضدة: أ إلى النتيجة وحدها . 

وقد فرض الشاطى صورة يقصد فيا العامل إلى نفع نفسه ء وإلى ضرر 
غيره مع . وليس ف القضية نفع عام ولا فساد عام 1 قال فى حم هذه 
القضية : 

هلا إشكال فى منع القصد [كى الإضرار من حيت هو إضرار لوت 
الدايل على أن لا ضرر ولاضرار فى الإسلام , لكن يبق النظر فى هذا العمل 
الذى اجتمع فيه قصد نفع , وقصد إضرار غيره أمنع منه فيصير غير 
مأذون فيه أم يبقى على حكه الأصلى من الإذن » ويكون عليه [ثم ما قصد ؟ 
هذا عايتصورفيه الخلاف عل اجملة, ومع ذلك فيحتمل فى الاجتهادتفصيلا » 
وهو أنه [ءا أن يكو نإذا رفع ذلك العمل وانتقل إلى وجه آخر فىاستجلاب 


فلم سه 


تلك المصلحة أو درء تلك المفسدة حصلا له ما أراد أولا فإن كان كذلك 
فلا إشكال فى منعه منه » لآنه لم يقصد ذلك الوجه , إلا لاجل الإضرار , 
فلينتقل عنه , ولا ضرر عليه » كما يمنعمن ذلك العقل إذ لم يقصد الإضرار(» 

« وإن لم يكن له محيصعن تلك الجبة التى يستضر بها غيره , خق الجالب 
أو الدافع مقدم بمنوع من قصد الإضرار9؟ , . 

"55 - من هذا السكلام يستبين أن أصل سد الذرائع لا تعتبر النية 
فيه على أنها الأمر الجوهرى ف الإذن أو المنع ٠‏ إما النظر فيه إلى النتائج 
والقرات ؛ فإن كانت نتيجة العمل مصلحة عامة كان واجباً بوجوها وإن 
كان يؤدى إلى فساد فهو بمنوع بنعه , لآن الفساد منوع ٠‏ فا يؤدى إليه 
“نوع أيضاً ؛ والمضلحة مطلوبة فا يؤدى إلها مطلوب . والنظر فى هذا 
الأصل ينتهى بنا إلى أنه ثبت لتحقيق الآصل السابق ‏ وهو جلب المصالسء 
ودفع: المفاسد ما أمكن الدفع » والجلبء فإنه لما كان مقصود الشربعة 
إقامة مصالح الدنيا على طربق تح فيه بحكم الدين المسيطر على الوجدان 
والضمير » ودفع الفساد ومنع الآذى حيئما كان » فكل ما يؤدى إلى ذلك من 
الذرائع والآسباب يكونلهحم ذلك المقصد الأصل :وهو والطلب للمصاحة, 
والمنع للفساد والأذى , وأن المقصود بالمصلحة النفع العام وبالفساد 
ما ينزل من الآاذى بعدد كبير من الناس ء ولذلك إذا كان ماهو مباح ” 
للشخص من المنافع الخاصة يؤذى الاستمساك به إلى ضرر عام ؛ أو بن 
مصلحدة عامة كان منع الاستمساك مدا لاذربعة » وإيثاراً المنفعة العامة على 
الخاصة , فتلق السلع قبل نز ولها فالآسواق » وأخذها للتدم فى الأسواق 
منوع ٠‏ لأنه وإن كان فى أصله جائزاً , لآنه شراء إن أجيز كان الناس فى 

)١( ٠‏ دمثل ذلك مثل من يببى جدارأً يسد به الشمس والنور والمواء عن 
جاره » وله من ذلله بد , ولا حاجة ليه . : 
(0) الموافقات ج ا ص ع7 . 





امج مت 
ضيق » ول تستقم حرية التعامل فيكون فى بقاء الإذن ضرر عم فيمع 
الآمر اسد الذرائع » وبكون المنع غاما . ولو كان امعض المتلقين نية 
عحستهك غكنسية ٠.‏ 
©» ل ولقد قسم أبن القيم الوسائل بالنسية إلى نتانجبا أربعة 
أقسام فقال : 

و الفءل أو القول المفضى إلى المفسدة قسمان : ( أحدهما ) أن يكون 
عه الأفضاء إلنيا كقيرب المسكر المفضى إلى مفسدة السكر » وكالقذف 
المفضى إلىمفسدة الفرية » والز فى المفضى إلىاختلاط ال مياه وفساد الغرس» 
وكو ذلك » فبذه أفمال وأقوال وضعت مفضية هذه المفاسد » وليس لها 
ظاهر غيرها . 

والثانى أن تكون مو ضوعة للافضاء إلى أمر جائز » أو مستحب » 
فيتخذ وسيلة إلى الخرم إما بقصده أو بغير قصد مننه , فالآاول كن يعقد 
النكاح قاصدا به التحليل أو يعقد البيبع قاصداً به الربا ... والثاتى كن يسب 
أرباب المشركين بين أظهرثم » ثم هذا القسم منالذرائع نوعان أحدهما أن 
تكون مصاحة الفعل أرجح من مفسدته » فببنا أربعة أقسام » )١(‏ . 

والاقسامالاربعة المستنيطة هى: (0) الآمر ابىعنه المفضى [لىمفسدة 
لاعالة كتناول اخر والقذف والرنى ءكا مثل ؛ والثانى الآمر الجائز الذى 
قصد به التوسل إلى المفسدة ؛ والثالث الأآمر الجائز ااذى قد يكورى فيه 
مفسدة » وجانب المصلحة أرجح ؛ والرابع ما يكون جانب المفسدة أرجح . 

وهذه الأقسام سليمة من حيث الفرض العقلى » ولكن القسم الآول 
لا يعد من باب الذرائع ؛ بل بعد من المةاصد ء لآن اخر والزنى والقذف » 
كالرباء وأ كل مال الناس بالباطل والخغصب والسرقة مفاسد فى ذاتها » 
وايست ذرائع ولا وسائل لمفاسد أخرى أ كثر منها . 


() أعلام الموقعين جم ص ٠ ٠١.‏ 





ا 


إعا الكلام ف الذرائع هو ىُْ الوسائل الى 'ؤدى إل المفأسد , فتدفع» 
وإسهى ذلك سل الذرائع 2 أو 'ؤدى إلى جلب المصالح فتطلب أو على<د 
تعبير القرافى «فتح الذرائع» أى رد الوسائل لإفضائها إلى المفسد يسعى 
سال الذر | ع و طالب الو سائل لإنضائها إلى المصاحة إسعى فت ألذر انع 
فى عرف القراق . 

74 - وإذاكان القسم الأول لا بعد من سد الذرائع لآانه فىذاته 
مفسدة » فالاقسام الثلاثة الأاخرى هى اتى تدخل فىهذا التقسبم »ولا كان 
المقصد النفسى لا عبرة به من حيث الحم الديوى 2 وإنكان له أعتمار من 
حيث الثواب والعقاب فإنا نطرح ذلك ااقصد مادمنا نتجه إلى نحقيق 
الاحكام الدنيوية ؛ واعدير تقسيم الثماطى للعمل هن حيث مايترتب عليه من 
مقاأسد , أو هن صَرر باحق غير العامل 2 وإن كان مأذوناً فيه . 

وقد قم ذلاك إلى أربعة أقسام ٠‏ 

القسم الأول : ما يكون أداؤه إلى المفسدة قطعياً كحفر البثْر خلف 
باب الدار فى الظلام » حيث بيقع الداخل فيه بلا بد » وشبه ذلك . 

القسم الثاقى : مايكون أداؤه إلى المفسدة ذادرا كحض البثر بموضع 
لا ؤدى غالياً إلى و فوع أحذ فيه 6و لسع الاغذ 31 التىغاليها لا ضر أحداً. 

والقسم الثالث : أن يكون أداؤه إلى المفسدة كثيراً » بحيث يغلب على 
الظن الراجح أن يؤدى إليهاكبيع السلاح فى وقت الفان وبيسع العنب لاخيار» 
ونحو ذلك ما يقع فى غالب ااظن لا على سبيل القطع أداؤه إلى المفسدة . 

والقسم الرابع : أن يكون أداؤه إلى المفسدة كثيراً » ولكن كثرته 
لم تبلغ مبلغ أن تحمل العقل على ظن المفسدة فيه دائمأ , كسائل الببوع 
الربوية أى الى قد تفضى إلى الربا(١)‏ . 





,٠١؛م الموافقات للشاطى ج م ص‎ )١( 


4 - 
9؟” - هذه أقسام أربعة » ولنتكام فى كل قسم اليه و,وضحه. 
أما القسم الأول » وهو ٠١‏ يؤدى إلى الفساد تطمأ » فإن كان الفعل فى 
ذاته ماوعا » و.ؤدى إلى ذالك الفسادء فقد توافر فيه المنعان المنع لذاته , ' 
والمنع لما ,ؤدى إايه , فتضاءعف المنع وقوى التحريم . ْ 
وإن كان أصلالفءل مأذوناً فيه , فيين أيدينا نظران ؛ أحدهما : النظ 
إلى الاذن فى ذاته » والثانى : النظر إلى ااضار الترئرة على الفعل » ولاشك 
أن جانب المضار يرجح » وخصوصا أن هذه المضار ٠قطوع‏ بها فى حكم 
العادة الجارية » ولو أن الفاعل أقدم على ذلك , فوقعت منه الآضرار ٠‏ 
وى واقعة لا حالة يكون ضامناً لمن يناله ضرر » وذلك لآن نوخيه لذلك 
الفعل مع هارترتب عايه هن ضرر فى حك المقطوع به يكون هن أحد أ مرين : 
إما من 0 فى إدراك اللأمور على وجبها ؛ وعدم اختيار لمضارها وذلك 
يمذوع ٠‏ وإما أنه قصد إلى الإضرار » وذالك ماوع بالآرلى: فنكان متعد با 
فى الحالين , والمعتدى يضمن ضمان العدوان(20 . 

0 والقسم الثانى وهو ما يكون ترتيب المفسدة عليه نادراً » وهذا 
باق على أصل الإذن ما دام الفعل مأذوناً فيه , وذلك لان الأعمال تناط 
بغالها ء لا بنادرها » ولما كان العمل مأذوناً فيه بالأصل » فا كان الإذن 
إلا لآن جانب المصلحة غالب » وإن ترتبٍ بعض الضرر فى أ<وال نادرة» 
فذلك لأانه لا توجد مصلحة خالصة إلا نادراً , والشمارع اعتبر فى مقررات 
الأمور غلبة المصلحة . ول يعتبر ندرة الفسّاد » ويقول فى ذلك الشاطى . 

٠لا‏ يعد قصد القاصد إلى جلب المصاحة , أو دفع المفسدة مع معرفته 
بندورة المضرة عند ذلك تقصيراً فى النظر , ولا قصداً إلى وقوع الضرر » 
فالعمل إذن باق على أصل المشروعية » والدليل على ذلك أن :ضوابط 
المشروعات هكذا وجدناها كالقضاء بالشوادة فالدماء والأموال والفروج .. 


(1) مأخوذ بالمعنى من الموافقات جب ص :0 . 


اا 


- 196 د 


مع إمكان الكذب والومم والغاظ ... الكن ذلك كله نادر فل يستبر » 
و اعتيرت المصلحة الغالية62 © 

باب غلبة ااظن » لا من باب العلم القطعى , ولا يعد نادراً » وفى «ذه الحال 
ما أمكن الا<تياط . ولاشّك أن الاحتياط يوجب الأاخذ بغلية اأظن , 
ولآن ااظن فى الأحكام العملية يحرى مجرى لعل فيجرى هنا مجراه , ولآن 
إجازته أوع من التعارن على الثم والعدوان » وذاك لابحوز 7 


3 - وااقسم الرابع : وهو مايكون ترتب المفسدة على الفطل - ٠‏ 


كثيراً » دكن لا إبلغ درجة الغالب الراجح » فيرجح جانب المفسدة على 
جانب أصل الإذن فى الفعس ل »كالبيع بالآجل الذى قد يؤدى إلى الريا 
كثيراً » وإن ل يكن غالياً ٠‏ . 

وهنا يتعارض جانبان قودان من النظر , أحدها النظر إلى أصلالإذن» ‏ 
وأصل الإذن كان لمصلحة راجحة للفاعل , ولذا أجازء الشارع منه والثائى 
المفسدة الثى كثرت ‏ وإن لم تسكن غالبة » فنظر أبو حنيفة واأشمافى إلى أصل 
للإذن » ولذالك كان التصرف عندم جائزاً لا بال لمنعه » وذلك أن العم 
أو الظن بوجوده منتفيان » ولا يبى المنع إلا على أحدهما , فق أصل الإذن 
من غير معارض يقوم على أساس على . 

وأيضاً فإنه لا سبيل لآن تمل عل العامل وزر المفسدة . لآنهلم 
يقصدها , ولم يكن مقصراً فى الاحتياط لتجنيها ' لآنها ليست غاابة» وإن 
كانت كثير ة؛ فإنما لم تصل إلى درجة الآهر الغالب , حتي يعد عدم الاحتيال 
تقصيرً يوجب غمان العدوان , أو ضان التقصير , 





ف () الكتاب المذكور ض 0”, 


دعي ل 


هذا نظر أبى حنيفة وااشافى » فرجحا جانب الإذن ؛ لآنه الأصل » 
وأما مالك رضى الله عنه ' فد نظر إلى الجانب الآخر » وهو جانب قوى 
أيضاً » وهو كثرة الفساد المترتية على الفعل » وإن لم تكن غالبة . 

« #ثس#” ب ورجح مالاك رذى الله عنه ذاك الجانب على ما سوأه 
لاعتار أت ثلابة:. 
أولها: أنه ينظر إلى الوافع لا إلى المقاصد , وقد وجد أن المفاسد 
المترتبة على الفعل كثيرة» وإن كانت قابلة للتخلف » فكانت المفسدة قريبة 
الوقوع وجب ملاحظتها , والاحتياط لها عند العمل , والسكثرة فى المفاسد 
ل فى الاحتياط لها إلى درجة الآمور الظنية الغالبة » أو المعلومة علما 
مقطوءا به فى يجارى العادات , إذ أنها تشارك حال غلبة الظن , وحال العلم 
فى كثرة المفاسد المتري.ة ومن المقرر فقباً أن دفع المفاسد مقدم على جلب 
المصالح ولا صلاح للعاءة أو الخاصة مع إبقاء المفاسد التى تنخر فى عظام 
امجتمع » فير جح حيائذ جانب المفسدة على جانب المصلحة الى كانت ىف 
أصل الإذن ٠.‏ . ظ 
العاف : أنه فى هذه الحال تعارض أصلان » لآن الفعل الأصل فيه الإذن 
كاهو أصل الفرض ء وهنا أصل ثان وهو أن الأصل صيانة الإنسان عن. 
الإضرار بغيره وإيلامه ‏ ويرجح الأصل الثانى لكثرة المفاسد المترتية » 
فيكون المنع لازجر » ويخرج بذلك الفعل عن أصله وهو الإذن - إلى 
. العمل بالأصل الثانى »وهو المنع سد لذرائع الشر . 

الثالث : أن الآثار الصحاح قد وردت بتحريم أمور كانت ف الآصل 
مأذوثا فها ؛ لآنها تتؤدى فىكثير من الأحوال إلى مفاسد وإن لم تكنغالبة 
ولا مقطوعاً مهاء فنبى رسول الله صلا عن الخلوة بالأجنبية » وأن 
تسافر الأرأة من غير ذى رحم محرم , ونهى عن بناء المساجد على القبور » 
حَى لا تعيد الموتى » وحرمت خطبة المعتدة حتى لا تكذب فالعدة » وعن 
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ألبيع وااسلف وعن هدية المدين ٠وحرم‏ دوم وم الفطر 2( وفى كل هذه 
كان النهى عَن هده الآءود حدشية امفامد الى قل ثرألب تامأ « وإن ١‏ كن 
ألئر” أب بع م4 الظ نأو بالعلم القاطع . 

وقد قال اأشاطى هذا المقام : 

0 الشر بعة ميلية ة على الاح تماط ؛واللاخذ بالزم 9 والتحدرز عم عمسى . 


أن يكون طر م إلى مفسدة , 90 , 


عم" هذا ويب ااتنبيه إلى أن ابن العربى فىكتابه أحكام ااقرآن 

عند || كلام فى تفسير آي الم تاى » وبيان أنه بحوز لاودى على اليم 0 
يشترى مال اليقهم قال كلاماً يستفاد منه أن سد الذرائع ما يكون ا 

الأاخذ إذا 0 ااذريعة مؤدية ة إلى حظور منصوص 0 »لا إلى مطلق 
محظور ء فقد قال : 

« فإن قبل يازم ترك مالك أصله فى الهءة والذرائع إذا جوز له الشراء 
من يقيمه » فالجواب إن ذلك لا يلزم » و[ما يكون ذلك ذريعة فيا يؤدى 
هن الأافعال ال#ظورة إلى #ظورات منصوص علما » وأما ها هنا فقد أذن 
أله سبحأ نه وتعالى فى صورة المخالطة ووكل الخالطين فى ذلك إلى أماتهم 
بقوله : ه والله يعم المفسد من المصلح » ركل أمر موف وكل الله سيحانة 
المكلف إلى أمانته لا يقال فيه إنه يتذرع به إلى محظور فيمنع ؛ كاجعل الله 
النساء مؤتمنات على فروجهن ؛ مع عظيم ما يترتب على قولحن فى ذلك *ن 
الأحكام » وبرتبط همق أظال. بواارعة: والاضسات:4 :وإن ان أن 
يكين © 


وثرى هن هذا أنه تقزر أاذر بعة آسد إذا كانت تؤدى إلى محظور 





() الموافقا جم ص 0#" . 
(م) أحكام القرآن لابن العربى جع ص 50 . 


عا ماوع ب 


منصوص عليه » وللكن المتقبع لكب المالكية فى الآصول والفروع يرى 
أنهم يتجمون فى سد الذرائع ؛ إلى سد وسائل الفسادء فكل ما يؤدى إلى 
فساد غالياً فهو بمنوع هن غير تقبيد بون ذلك الفساد قد نص عليه بنص 
خاص به » أو كان داخلا فى النهى العام عن الضرر وااضرار » وعن 
كل فساد . 
ه52 - كأن كلامنا أو أكثره ف بيان سك الذرائع أ دفع 
وسائل الفساد . وقد نوهنا إلى أن الذرائع, ينظر فها إلى يا فإنكانت 
فساداً وجب منعبا » » لآن الفساد ماوع » فيمنع ما يؤدى إليه » وإن كانت 
«صاحة طلب الأاخذ مها لآن المصلحة مطلوبة ويسمى ذلكفتح باب الذرائع: 
كا يسمى الآول سد باب الذرائع » وفتح باب الذرائع مأخوذ به عند مالك 
كسده ‏ واذلك قال القرافى فى فروقه: «اعلم أن الذريعة كا بحب سدها 
يحب فتحباء وتكره » وتندب وتباح» فإن الذريعة هى الوسيلة » فك) أن 
وسيلة الخرم محرمة ؛ فوسيلة الواجب واجب » كالسعى للجمعة وللحجء 
وفى اجملة كل ما «ؤدى إلى مصاحة ؛ فبو مطلوب كطلب هذه المصلحة » 
فإنكانت واجبة كان واجياً إن تعين طربقاً لها : وإ نكانت المصلحة مأذوناً 
فيا فقط »كانت الوسيلة مأذونأ فها . 

٠‏ ودن هذا جاء وجوب الصناعات باعتبارها ذرائع للنصالح العامة الى 
يقوم عليها شأن العمران » ولا يستغنى عنها الناس , وكان وجوبها على 
سدبل الكفاءة لا على أن افرض عين , لآن الناس ليسوا جميعاً مطاليين 
بأن ونوا صناعا بل ثم مطاليون فقط بإيحاد الصناعات الكافية لإقامة 
العمران » ويكفى فى تحقيق ذلك الوجوب على السكفاية . 

5 - ولماكانت المصلحة هى الغرض المقصود من الشرائع » وجعاتها 








. الفروق للقرافى + ص م0‎ )١( 
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الشربعة الإسلامية إحدى غاياتها » بل أظبر غاتها كان الحظور إذا أدى إلى 
مصاحة مؤكدة . وكانت المصلحة أكبر دون الضرر الناشىء من المحظور, أو 
بتعرير أدق كان الضرر الذى يدفع بتحقق هزه السليية ١‏ كير من الذى 
ينشأ هون ارتكاب المحظور »كان دلك المحظور ف أصله ف هرتية المأذونبه 6 
لتتحفق تلك المصاحة أو ايتحةقق دفع اأضرر اللا كير »ومن ذاك ما يأى : 
)١(‏ دفع مال المحاربين فداء للا سرى من المسلدين » فإن أصل دفع 

المال اليحارب خرم ما فيه هن تقوية له 0 وق ذلك الضرر بالمسلمين ( وللكنه 
أجيز » لآنه يتحةق من ورائه دفع ضرر أكبر ؛ زهو منع رق المسلدين 0( 
وإطلاق مير أحهم « ونقوية المسليين م . 

( ب ) دفع شخص مالا لآخر على سهيل الرشوة أو نحوهاء ليتقى به 
مدصية ريل أن يوقعهاء وضررها أشد من ضرر دفع المال إليه 5 

( <) دفع مال لدولة محارءة لدفع أذاها ء إذا لم يكن جماعة المسلمين 
فوة إستطيعون مم حجاءة الشوكة » وحفظ الحوزة 02 , 1 


(د)ومن ذلك ما ذكره الشاطى بقوله « ومن ذاك الرشوة على دفع 
الظل إذا ' يقدر على دقده إلا بدفعبا 3 وإعطاء المال لمانعى الحاج حى 
يؤدوا خراجا ... وكل ذلك انتفاع أو دفع ضرر بتمكين منالمعصية ,0©. 


ونرى من هذا كله » أن الأمر الحظور لا فيه من دضرة صار مطاوياً 
لآنه دفع اضرة أ كبر ؛ أو جلب لمصلحة أ كثر , وإنه فى هذه الخال يلغى 
جانب المضرة فيه جوارما جليه من تفع؛ 3 يدفع هن ضر » فيصير المعتير 
جانب المنفعة » أو دفع الضرر الآ كبر . 
)١(‏ هذه الآمثلة من الفروق للقرافى ج ١‏ ص مم . 
(0) المواقات للشاطى ج م ص عع, . 


عغغ ل 
(1؟ ‏ وميدا الذرائع ؛ واعتياره أصلا م نأصولالفقه نما أخذبه 
مالك فى المشمور » وقد ادعى اافقواء أنه ليس فى أصول أحد هن الفقبساء 
سواه » ولسكنالمالسكبين يذكر ون أن الفقهاء شاركوم فى كثير من مسالحه؛ 
وإنم يسموها بذلك الإسم ٠‏ ولذللك قال القرافى فى تنقييح الفصول : 
« وأما الذرائع فقد أجمع على أنها ثلاثة أقسام : أحدها معتبر إجماعا » 
كحفر الآبار فى 3 د »وإاقاء السم فى أطعمتهم ؛وسب الاصنام 
عند من يع من حاله أن يسبالله تعالى » وثائهاملغى إجماعا كزراعةالعنب» 
فإنه لا يملع خشية اخزر ء وثالثها مختلف فيه كن ببوع الأجال » اعتبرنا من 
الذربعة فيها » وخالفنا غير ناء لخاصل القضية أننا قلنا بسد الذرائع أ كثر 
من غير ناء لا أنها خاصة بناء 29 . 
واقّد بين فى الفروق عض ااتفصيل القسم الثالث » وهو الذى جرى 
فيه الاختلاف فقال فيه : 
وقسم قد اختلف فيه العلماء : أيسد أم لا ءكبيوع الأجال ع ان 
باع سامة بعشرة در امم إلى ب شور ؛ ثم ثم اشتر اهأ خمسة قبل الور “شالك يول 
إنه أخر اج من إلده خمسة الآن » وأخذ عشرة آخر الشبر » فهب ذه وسيلة 
اسلف خمسة بعشرة إلى أجل. بإظبار صورة البييع اذلك ؛ والشافى يقول 
ينظر إلى صورة ال بيع » ويحهل الآمر على ظاهره » فيجوز ذلك ؛ وهذه 
الببوع يقال إنها تصل إلى ألف مسألة اختص با مالك ء وخالفه فيا 
الشافى ولذلك اختلف ف النظر إلى النساء , أ>رم لأآنه يؤدى إكى اازق 
أم لا عرم , وح القاضى بعلمه أحرم ؛ لآنه وسيلة للقضاء بالباطل منقضأة 
3 أم لا حرم وكذلك اختلف فى تضمين الصناع , لآنهم يؤثرون فى 
السلع 0 فتتغير السلع فلا بعر فمأ أر بأها » فيضه: نون سداً اذريعة 





() تقح الفصول ص ..لا. 


ه44 - 

الاخذ أم لا يضمنون» لانهم أجراء » وأصل الإجارة على الآمانة ؛ 
و كذاك تضمين حلة الطعام ؛» لكل مد أ الوم إليه وهو حثير ف هذه 
المسائل فحن قلنا لساك هذه الذر ١‏ ع ٠و‏ ' بقلما الشافعى ؛ فليسسد الذر أ ع 
خاصاً بمالك بل قال به هو أكثر من غيره , وأصل سدها مجتمع عليه 0©. 

54 - ونمن ميل إلى أن العلياء جميعاً يبأخذون بأصل الذرائع ؛ 
وإن إسهوه بذاك الاسم 2 ولمكن أ كثرم يعطون الوس.لة حم الغاية إذا 
تعينت طر بقاً هذه الغاية » فلم تكن طريقاً لغيرها على رجه القطع ‏ أوغلبة 
الظن . أما إذا لم تسكن الوسيلة متعينة لا بطريق ااعلم » ولا بطر يق ااظن ؛ 
فبذا يختص مالك بالاخذ بأصل الذرائع فيه , إذا كثر ترتب الغاية على 
الوسيلة كبيوع الأجال 8 فإنها فى كثير من الاحوالتكون اقصد التوصل 
إلى اأربا 6 فتحرم لهذه الكثرة » ومندآ لذر بعة الربا وخالفه غيره ؤذاك 
لآن الآصل فى التصرف هو الإذن ولا يلغى ذلك إلا لدايل يوجب العلم » 
أو غلبة الظن على الأقل » وليس ثمة دليل على هذا النحو» بلهو الحدس»ء 
ولا تبطل العّود يرد الحدس »بل لا نبطل إلا لآمور ظاهرة أو جب علي 
أو غلبة ظن .2-2 

- وقد لدت أصل الذرائع بالق رأن والأسنة, وأما القرآن فقوله 
تعالى « ولا تسسوا الذين بدعون من دون الله » فيسء | الله عدواً يدير ل 

وك و بعدير عل 

فيروى أن المشركين قالوا لتكفن عن سب ألتناء أو أذسين إلهك , 
وقوله تعالى 0 أمبا الذين أمنوا لاتقولوا راعنا, وقولوا انظرناواسمووا 2 
لآن قصد المسليين كان 0 3 واعكن اليبود ده ذريعة إلى شجمه 


أما أأسنة فإن أقوال النى 2 وفتاوى أصدابه فيها كتير : منمأ 
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كفه عل عن قتل المنافقين » لآنه ذريعة ة إلى قول ال-كفار 5 تمداً 
يشتل 0 
ومئها أن النى صلا يك نبى المقرض عنقبول الهدية من الذين حتى حسيما 
من دينه ء وماذاك إلا ليتخذ ذلك ذريعة إلى تأخير الدين لاجل اطدية ؛ 
ا فشسكون ربا ذإنهيعود إليه مالهء وقد ! كتسبالفضل الذى آل إليهبالإهداء, 
ومنها أن النى ج25 أن تقطع الإيدى فى الغزو» اثلا يكون ذريعة إلى 
اتجاه الحدود إلى انحاربين فيفر [ليهم » ولمثل ذلك لا نقام الحدود فالغزوء 
ىلا تدفع حرارة الضرب إلى الضلال وهو منه قريب ء ومنها أن السابقين 
الأولين منالمهاجرين والآنصار وروا المطلقة طلاقاً بائئأ فى مر ضالموت» 
احيث ينوم بقصد حرمانها من الميراث وإنلم يبت قصد الحرمان؛ لآن 
الطلاق ذر بعة . 
وَعنبا أن النى مطل نبىعن الاحتكار » وقال : «لايحتسكر إلاختاطىء» 
فإن الاحتكار ذريعة إلى أن يضيق على الئاس وكل ما يعد ضرورياً لحم ؛ 
وهذا لا يمنع من ا<تكار مالا يضر الناس , كأدوات الزيئة وحوها ما 
لا .دخل فى الضروريات ولاالحاجيات . 
ومنها أنه يَكليع منع المتصدق من شراء صدقته . ولو وجدها تباع فى 
السوق سداً لذريعة العود فما خرج عنه لله ولو بعوضه ٠‏ وإن المتصدق إذا 
ملع من أخذ صدقته بعوضما فأخذها بغير عرض أشد منعاً » وإن فى 
تجوير أخذها بعوض ذريعة إلى التحايل على الفقير , بأن يدفع [ليه صدفة 
ماله » ثم يشترما منه بأقل من قيمتها » ويرى المسكين أنه قد صل له ثىء 
من حاجته » فتسمح نفسه بالبيع 3 رهكذا كرت الآثار الواردة عن 
رسول انه كلت وأصحابه » وقد ساق ابن القيم فى أعلام الموقعين نحو 


تسعة وآسعين شاهداً , من الآثار ثبت فيها انهى سداً للذرائع0؟ . 
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ولقد عدت الذرائع فى شرائع الإسلام نصفها . 
وإن اعتيار أصل الذر ائع بسدها ؛ أو بفتحماأ على حد تعبير القراق » 
يعد من وجه توثيقاً لمبدأ المصلحة الذى استمسك مالك بعروته » فهو اعتير 
المصلحة القرة التى أقرها الشارع واعتبرها ودعا إليبا » وحث عليهبا 
فجلبها مطلوب » وضدها وهو الفساد بمنوع ٠‏ فكل ما ,ؤدى إلى المصلحة 
بطريق القطع ؛ أو بغلبة الظن » أو فى الكثير ؛ وإن لم يكن الغالب يكون 
مطلوباً بقدره من العلم أو من الظن » وكل ما يؤدى إلى الفساد على وجه 
أليقين أو الظن الغالب » وفى الكثير غير الغالب يكون بمنوعا على حسب 
قدره من العمل » فالمصلحة بعل اللص القطعى هس قطب ألر سس فى المذهب 
المالكى وبهاكان خصياً كثير الإثمار . 50 
5 العادات والعرف 
“26٠‏ العرف هو الآمر الذى تتفق عليه الماعة من الئاس فىيجارى 
حماتها » والعادة هى العمل السك رهن الاحاد واجمامات . وإذا اعتادت 


الجماعة أمراً صار عرفا لها » فعادة ابداعة وعرفها متلافيان فى المؤدى ؛ وإن 
اختلف مذهو يد 2 فهما يشلاقيان فها ص بالماعات ٠.‏ 


)١(‏ لا تختلف كامة العرف وكلمة العادات فى مؤداها كثيراً » فقد قال 
الغزالى فى المستضى و العرف والعادة ما اسّقر فى النفوس من جبة العقول : 
وتافته الطباع السليمة بالقبول؛ وفى شرح التحرير : العادة هى الآمر المشكرر 
من غير علاقة عقلية » وقد جاء فى رسالة ابن عا بدين فى العرف : العادة مأخوذة 
من المعاودة » فهبى بكررها ومعاودتها مرة بعد أخرى صارت معروفة مستقرة 
فى النفوس والءقول » متلقاة بالقبول من غير علاقة ولا قرينة » حتى صارت 
حقيقة عرفية . فالعادة والعرف بمعنى واحد من حيث المصداق . وإن اختلفا 
من حيث المفهوم » و من هذا اكلام كله يتبين أن عادة اجماعة وعرفها يمدفى 
واحد فى نظر فقباء الشريعة . أو على الآفل مؤداهما واحد . وإن اختلفا من 
حيث مفهوم اللفظ , . 
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والفقه المالككالفقهالماى بأخذ بالعرف » ويعتيره أصلا من الآدول 
الفقبية » فيها لا يكون فيه نص قطهى » بل إنه أوغل فى احترام العرف أ كثر 
من المذهب الحنق ؛ لآن المصااح دعامة الفته المالى فى الاستدلال » 
ولااشك أن مراعاة العرف الذى لا فساد فيه ضرب من ضر وب المصلحة 
لا يصمح أن يتركه الفقته » بل يحب الاخذ به . 

ولقد وجدنا الماللكية بتر كون القياس إذا خالفه العرف » وكذلك ورد 
عن القرطى فى باب الاستحسان أن من ضروبه ترك القياس لاجل 
العرف27©؛ بل إن العرف مخصص العام » ويقيدالمطاق عندالمالكية »كا تبين 
عند اكلام ف العام فقد عد من مخصصاته العادات . 

ويظهر أن (اشافعية أيضاً يحترمون العرف إذا لم يكن نص » فإنالعرف 
يغاب فى حكه , للآن الناس خخاضعون فعلا له م الآلف , والاعتياد ؛ 
واجس للأاحد أن ملعم من الاخذ به إلا بص رم » خيث لاخرم 1 
فلابد من الأاخن به » ولقّد وجدنا أن حجر يقرر أن العرف يعمل ه إذا 
لم يكن فى العمل به مخالفة لنص ٠‏ 

وذلك لآن القرطى قال فى قول النى لامرأة ألى سفيان : « خذى »٠ن‏ 
مال أنى سفيان ما يكفيك وولدك“ بالمعروف » فى. هذا الحديث اعتبار 
العرف ف الشرعيات خلافا لاشافعية فرد الحافظ بن حجر هذا الاستدلال 
بأن الشافعية [إا منعو! العمل بالعرف إذ عارضه النص الشرعى ٠‏ أو لم 
برشد إليه فكان لهذا بوىء من جبة إلى أن الشافعية ,أخذون بالمرف 
أحياناً » وليكن يشترط أن برشد إليه نص ششرعى أو لا يعارضه » وعلى 
ذلك نستطيع أن نقسم العرف بالنسبة لاخذ الفقماء به إلى ثلاثة أقسام : 

أولها : عرف يأخذ به الفقهاء كليم ؛ وهو العرف الذى أومأ إليه نص 
فى أحد المواضع » فإنه فى هذه الحال يو خذ به بالاتفاق ٠.‏ . ظ 


() راجع ذلك فى ياب الاستحسان . 


444 لم 


وثانها : العرف يكون فيه أخذ بأهر نص الشارع على تحر يمه نصاً قاطعاً 
أ وكان فيه إهمال واجب ثبت بنص .لا يقبل التخصيص فإن هذا النوع من 
العرف لا يحترم و لاو خذ به بالإجماع بل هو فسادعام يجب التعاون على القضاء 
عليه » ويك نذللك من قيل ااتعاون على |ابر والتقوى ؛ والسكوت عنهسكوت 
عنالأمر بالمعروفوالنهىعنالمسكر والرضا به تعادن على الإثم والعدوان . 
وثالما : العرف الذى لم يثبت نهى عنه » ولا إرشاد إليه »ولا إيساء 
بالعمل به ينص » فإن الالكية والحنفية بأخذون به ٠‏ ويعتبرونه أصلا 
مستقلا » والعرف العام عند ل+نفية بخصص العام » ويقيد المطلق ؛ والعرف 
يقدم على القياس أما المالكية , فالعرف عنده بخصص العام ٠‏ ويقيد المطلق» 
إذيرون ف العرف ضرباً من ضروب المصلحة . 
- والعادة أو العرف تشغل حيزا كبيراً فى الفقه المالكى فهى 
تفسر الأافاظ ؛ إذ الالفاظ تفسر على مقتضى العرف القولى » أو العادات 
القولية ؛ دون العادات الفعلية ؛ و يقول فى هذا المقام الشناطى . 
دوهن العادات ما تاف ف التعبير عن المقاصد . فتنصر ف العيارة عن 
معنى إلى معنىعيارة أخرى بالذسبة إلى الأمة الوا<دة ؛ كاختلاف العبارات 


لغلية الاستعال فى بعض المعانى , حتى صار ذللك اللفظ . [ما يسبق منه إلى ٠.‏ 


الفهم معنى ما », وقدكان يفهم منه قبل ذلك شىء آخر . . . والحسكم يتنزل . 
على ماهو مءتاد فيه بالنسءة إلى من اعتاده درن من ' يعتده , وهذا المعنى 
بحرى كثيراً فى الإبمان والمود والطلاق كناية2© , ظ 

وكا تفسر الألفاظ على مقتضى العادات البرانية » فالعادات لها أثر فى . 
أحكام العقود » فإذا كانت العادة فى النكاح فبض الصداق قبل الدخول . 


() الموافقات ج ب ص مو ٠ ١‏ 
(م5ة؟ مالك ) 


5300000 


أعتبرت مالم يكن نص #خالفها » وإن كانت العادة فى نوع من البيوح أن يكو ن 
بالنقد لا بالنسيئة أو العكس », أو أجلمعلوم دون غير «اعتبرت تلك العادة 
التجارية مالم يكن نص خالفبا© » وهذا يشبه مايسرى عليه القضاء الآن 
من احترام عرف التجار فى الآفضية بينهم . واعتياره أصلا هقرراً قانوناً 
فى التعامل بيهم . ا 
؟غ” - وقد عقد القرافى فىكتابه الفروق فصلا قا فى بيان أثر 
العرف ف العقود الى تتأئر به » فعقد الشركة إن كان مطلقا انصرف إلى 
المناصفة » والعقد على الأرض بدخل فيه اللأشجار والبناء » والعقد على 
المناء. يدخل فيه الآر ض والعقد على الدار يدخل أبو أا وسلبها ورفوفيا » 
وعقد المراحة يدخل فى أصل الأن أجرة الخياطة والتطريز وكل تحسين » 
والعقد على الشجرة يتبعه الأرض والقْرة التى تؤبر » وهمكذا : وقد قال عند - 


ذكر هذه المسائل وغيرها . 


« وهذا اكلام مع بقية تفاريع هذا ااباب كلها مبنى على العادات . 
ولولا العادات الكانهذا حكما صرفا , و بيع المجوول » والغرر من المُنغير 
جائر إجماعاً ٠‏ . . فجميع هذه المسائل وهذه الآبواب ٠‏ الى سردتها مبنية 
على العادات غير مسألة الثار المؤبرة بسبب أن مدركها النص والقياس ٠‏ 
وماعداها مدركه العرف والعادة » فإذا تغيرت العادة؛ أو بطلت بطلتهذه 
الفتاوى وحرمت الفتوى بها لعدم مدركها » فتأمل ذلك » بل تقبع الفتاوى 
هذه العادات كيفما تقلت كا تنيع النقود فى كل عصر ٠‏ وتعيين المنفعة من 
الأعيانالمستأجرة إذا سكت عنها تنصر ف بالعادة المنفعة المقصودة منهاعادة 
لعدم اللغة فى البايين2؟ » ٠‏ 


(1) الكتاب المذ كور 5 
0( الفروق للقراى جم ص بالا ٠.‏ 


-إه4 ل 


581 - والعادات قسمان عادات مقررة ثابتة لا تختلاف باختلاف 
الآعصار والأمصار * وهى العادات المشتقة من الفطرة الإنسانية » واللى . 
تدعو إلها طبيعة الإنسان كالاكل والشرب والنوم وغير ذلك » ( والقسم : 
الثان ( عادات مختلف باختلاف الناس , وباختلاف البلاد » وقد ذححكر  .‏ 
الشاطى ذلك القسم » ومثل له فقال : 

دوالمتيدلة منها ما يكو ن متبدلا فى العادة من حس ن إلى قبح » وبالعكس ,. 
مثل كشف الرأس : فإنه يختاف سب البقاع فى وو ؛ فبو لذوى 
المردءات قبح فى البلاد الشرقية » وغير قبيح فى البلاد الغربية » فالحكم 
الشرعى ختلف باختلاف ذلك ,2 0 ن عند د أهل المشرق قادحاً فى العدالة ,.. 
وعند أهل المغرب غير قادح(23 , : 

14 - وإذاكانت العادة متبدلة فى أ كثر أحوالها 'لآن القسم الثائى 
أ كثر من القنم الأول , فإذا جاءت الأحكام وفقا لهذه العادات : وكانت 
هه آنا الى فيها , قبل “ّيدل الحدكم 5 قبدات ؟ وهل يعتبر التيدل 1 
من المذهب المالى؟ 2 - 2 * 

سئل القرافى ذلك السؤال ؛ وأجاب عنه ؛ وا لنتقل لك السؤالوالإجابة . 
مع طولهما » لأنهما يكشفان عن مقدار تأثير العادات فى الأحكام فى ذلك . 

' المذهب ومقدار خصمه ؟ فقد جاء فى "ييز الفتاوى والاحكام ما نصه : 

دما الصحيحفى هذه الآ حكام الواقعة فى مذهب الشافعى ومالك وغير هما . 
ال مرتبة على العادات , وعر ف كان حاصلاحال جزم العلماء ء بهذه الأحكام 0 
بل إذا تغيرت تلك العادات ؛ وصارت العادات الجديدة لاندل .عل , 
ماكانتتدل عليه أولا ٠‏ فبل تبطلهذه الفتاوى المسسطورة فى كتب الفقباء » 





(1) الوافقات ج باص و ومن اللصادفات الغربية أن أهل الشزق ' 
ايه من الغرب مآ كاذك قبل هذل 
بالترارث ؟. 5 


س طن4 لد 
ويقى با تقتضية العاذات المتجددة ؛ أو يقال من مقلدون » ومالنا إحداث * 
شرع لعدم أهليئنا للاجتباد فنفتى ما فى اللكتب المنقولة عن امجتهدين ؟» . 
فأجاب , إن إقراز الأحكام النى مدركها العادات: مع :تغيير تلك 
العادات خلااف الإجماع عو جمالة الدين 2 بل كل م هو فى اشر بعة اأبع 
العادات بتغير الحسكم فيه عند تغيير العادة إلى.ما تقتضيه العادة المتجددة » 
وليس تجديداً للاجتهاد من الفلدين ؛ ختى يشترط فيه أهلية الاجتهاد ‏ بل 
هو قاعدة اجتهد فيها العلماء» و أجممو |عليها ' فئحن تليعوم يها هن غير 
استئناف اجتباد » ألا ترى أنهم لما جعلوا المعاملات إذا أطلق فيها القن 
حمل على غالب النقود » فإذا كانت العادة نقداً معيئاً حملنا الإطلاق عليه » 
فإذا انتقات العادة إلى غيره عينا انتقلت العادة إليه » وألغينا الأول » 
لانتقال العادة عنه » وكذا الإطلاق فى الوصاياء والإبمان وجميع. أبواب 
الفقه الحمولة على العادات إذا تغيرت العادة تغيرت الاحكام فى تلك 
الأبواب» وكذلك الدعارى إذا كان القول قول مناذعى شيا , لأنه العادة 
ثم تيرت العادة لم بق القولقول مدعيه ‏ بل انعكس الحال فيه» بل لايشترط 
تغمير العادة » بل لو خرجنا من ذلك الملد إلى بلد عاداته مضادة للبلد الذى 
نحن فيه لم نفته إلا بعادته دون عادة بلدنا ٠‏ ومن هذا الماب ما روى عن 
مالك : إذا تنازع الروجان فى قبض الصداق بعد الدخول أن القول قولك . 
الروج مع أن الأصل عدم القبض ٠‏ قال القاضى [سماعيل : «هذه كانت 2 
عادتهم بالمديئة أن الرجل لا يدخل بامرأنه حى تقيض جيع صداقها »0 
واليوم عادتهم على خلاف ذلك ؛ فالقول قول المرأة مع ينها لجل 
اخلافى العادات ٠.‏ 1 ا 0 
إذا تقرد هذا فأنا أذكر من ذلك أحكاماً نص الأصحاب على أن المدرك ' 
فه|العادة » وأن مستند الفتيا نما هو العادة » والواقع اليوم خلافه» فبتعين - 
تغيين الحكم على ماتقتضيه العادة المتجددة ‏ 20" , ع 514 


)00( الأحكام ف ريز الفتارى عن الأحكام للقراى ص و . 2-0 





١‏ موك 


ولقد أخذ بعد ذلك يضرب الآمثال عن العرف ؛ اياف الذى بخصص 
٠‏ الالفاظ 57 ذلك بقوله : 

وينغى أن يعم أن معنى المادة فى الفظ أن بنقل إطلاق لفظ واستعاله 
في معن اع بصير هو ال يادر من ن ذلك اللفظ أن :ينقل الإطلاق » مع أن 
اللخة لاتقتضيه » فبذا معنى العادة فى اللفظ ؛وهو الدلالة العرفية » وهو انجاز 
الراجح في 0 وهو معنى قول: الفقما .إن العرف 2 على اللغة عند 


7 5 
4 


١ التعارض‎ 


ويسوق الأمثلة الثلاثة التى وعد كرما رهى 
)0 بعض ألفاظ.الوضيعة » فقدكان العرف يقضى بأن المتبابعين إذا 
اتفها على أن تسكون الوضيعة للعشرة أحد عشرة» أو للعشرة عشرين بأن 
. بنصرف الأول على أنهما يريدان أن ماثمنه أحد عشر يكون "منهعشرة » وى 
العيارة الاخيرة براد مها حط نصف الأن » فيقول القرافى فى ذلك : «هذه 
عادة قد بطلت » ول ببق هذا اللفظ يفهم منه اليوم هذا المعنى البتة» بل أكثر 
الفقواء لاشهمه فضلا عن العامة , لآانه لاعادة فيه » و لايفهم منه شىء معين 
باعتيار اللغة رض » فيذبثى إذا وقع هذا العقد فى المءاملات أن يكون العقد 
باطلا. » فإنه ليس هن عادتهم استعاله البة 3٠‏ طول أعمارنا لم نسمعه إلا 
فى كتب انفقه » أما فى المعاملات فلاء, إذا لم , سس الثم ثمن , معلو مأ بالعادة » 
ولا باللخة كان العقد باطلا » . 
6 والمثال الثانى فى التولية وأا رانحة إذا قال بنك بما قامت على 
ْ قال يصصح ابيع » ويكونللبائع مع الكن مابذله من أجرة القصارة » وألطرازة» 
والخياطة » والصبغ وو ذلك ماله عين قامة » ويستدق له حصته من 


ااريح إن سمى لكل عشرة ريح وماليش له عين قائمة إلا أنه وجب في 





(1) الكتاب المذكور .صب 38 , 


1 


السوق زيادة فيه » وتنمية للثمن فإنه يستحقه , ولايستدق لهحصة من الر بح 
نحو كراء امل فى النقل للبلدان ووه ؛ وها لا يؤثر فى السوق لايستحقه , 
و لايكونله ربح كأجر ة الملى والشدء وكز اء البيث..ونفقة البائع على نفسه» 
وهذا التفصيل لايفيده قوله بما قامت على لغة » بل يصم البيع ‏ بهذه العبارة 
إذاكان هذا اللفظ يقتضيه عادة فيصير القن معلوماً بالعادة ؛ فيصح البيع » 
أما اليوم فلا يهم فى العادة » ولايتعامل الناس برذه العبارة » فلا عادة 
حينئذ » فهذا الآن مجرول ٠‏ فلا نفى ا فى |ا-كتب من صحته » وتفصيله » 
لانتقال العادة » . 
(>) والمثال الثالث ذكره بقوله : « ماوقع فى المدونة إذا قال لامرأته 
أنت على حرام ٠‏ أو خلية» أو بربة » أو وهبتك لأهلاك , يلزمه الطلاق 
الثلاث » ولاتنفعه البينة أنه أراد أقل' من الثلاث » وهذا بناء على هذا 
اللفظ فى عرف الاستمال اشتهر فى إزالة العصمة . واشتهر فى العدد الذى 
هو الثلاث ...» 
| وإذا تقرر هذا فأنت تعل أنك لاتجد أحداً بمن الناس يستعملون 
هذه الصيغالمتقدمة فيذلك , بل عضى الأعمار » ولا يسمح أحديةول لامرأته 
إذا أداد طلاقها أنت خلية , ولا وهبتك لأاهلك ولا تستعمل هذه الألفاظ 
فى إزالة التكاح ؛ ولافى عدد طلقات » فالعرف <يائذ فى هذه الآافاظط منفى 
قطعاً » وإذا انتف العرف ل , ببق إلا اللغة » 290 , 
مغ» - هذه غير ها أصوص المذهب ال مالسكى شاهدة بأن العرف 
أصل من أصول الاستناط' 2 قد أنيت عليها أحكام كثيرة 2 لآنه ق فى كثير 
من الأحيان يتفق:مع المصلحة , والمصلحة أصل بلا فراع فى ذلك المذهب» 
ولآن العرف يقتضى[لف النفوس لما يكون من أحكام تنكون على مةتضاه ؛ 


)01 الأحكام فى كبيل الفتارى والاحكام ص ءلا. 


ده ات 


وعخالغته تؤدى إلى الحرج والمثشقة وهما مرفوعان فى حكم الإسلام » لآن 
اله سيحانه و تعالى ماجعلهن حرج على النأس فى دينه , والله سبحانه يشرع 
مايستسيغه الناس و يألفونه , لامابكرهونه ويبغضونه » ولآن العرف إذا لم 
يكن على رذيلة » وهو العرف انحترم يكون احترامه مقويأ الوحدة الجامعة 
بين الناس الرابطة بينهم : لآنه يكون متصلا بتقاليدمم ومآثرم الاجتماعية » 
وعخالفته هدم لهذه المآثر , للك التقاليد الحترءة » وفك للوحدة . 

وإن البداهة توجب أن نكون الآلفاظ مفهومة بموجب العرف » 
والعقود تسير على أسسه مالم يقر الحرام » فعندئذ يكون من الواجب ترك 
الاستمساك به ؛ بل التعاون على أأبر يؤجب تغبيره . 


خاءتة 


*ع؟ - هذه أصول الإمام مالك رضى الله عنه التى اسخر جبا علءاء 

مذهيه من جملة الفر وع المأثو رعنه يو الى وجدوا أن هذه الغفر وع تتفرع 

عنها , وترجع إليها » واستقام لديهم ٠ن‏ جملة المصادر المختلفة أن مالكا 
رضى الله عنه كان يعتمد عليها فى استنياطه . 


وأول مايلاحظ على هذه الأصول مردأتهاء فبو ل تبجعلهطلق نص من 
الكتاب أو السنة قطعبأ » بل فتتح الباب على مصراعيه لتخصيص عمومه » 
وتقبيد مطلقه ‏ فأ كثر من المخصصات » وإنه كلما فت باب التخصي ص كان 
فى النص مرونة تقسع لوسائل الاستنباط » فلا >مد الفقيه عند العبارة 
لايعدرها , بل بربط الآصول بعضها ببعض ء فيخصص هذا بذاك ويبعد 
المعنى الغريب يمعنى مأخوذ من أصل قريب » فيخرج من بينبا فقه نضبج 
قوى فويم مألوف معءروف غير بعيد عن أحكام العقول » وعما يتلقاه 
الناس بالقبول . ' 


*ه؟ سل 


وثال مايلاحظ على هذه الأصول بعد «دروتها 6 اجاهبا أو حقيق 
المصاحة من أقربطريق » وأكثر منطر قباء فجعل القياسطر يقَأ لتحقيةهاء 
وجعل من طرقهأ الاستحسان بئر جيح الاسجتدلال المرسل 6 إن أبعد القياس 
الوصول [لهاء وجعل المصلحة الحرسلة القرببة أساساً فى الاستدلال »: 
لتتحدق.ءن أبسر سيل 0 وجءدل سد الذرائع وفتحما هن طر قبا 6 وأعتره 
أصلا أيضاً من أصول الاستدلال » ثم أخيراً اعتبر العرف »وهو باب 
من أبواب رفع الحرج ودفع المشقة وتحقيق المصلحة , وسد الحاجة » 
وجعل الدقَود فق رغنات اأناسالبريئة معن الآثام وحاجامم © والسير على 
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فالك رضى الله عنه قد رأى قصد ااثارع الأساسى إلى تحق.ق مصالح 
الناس جلياً فى شر بعته » فجعل فقبه الذى لا يعتمد فيه على النص القطعى يسير 
حول قطيها , ويدور على حورها » يميما بسد الذرائع وفتحها (ويكثر من 
الطرق الموصلة [ايها » لتنتجةق من أقرب طريق » وأيسر سبيل . 

( وثالئها ) أن أصول الاستنياط عنده مترابطة يكل بعضها بعضاً » 
ويستق جميعها من معين واحد » وبهتدى بهدى واحد , وهىالنص الإسلاى» 
وروحه ومعئاه » وتطبيق النى واأصحابة له , وبذالك التقى ذةبه فى غاية 
واحدة ؛ وهى «صااح الئاس فى الدنيا والآخرة » وسلك طريق الاتباع 
دون الابتداع ؛ فقد وجدناه يعتمد على أقضية الصحابة وفتاويهم فى تعرف 
غاية الشربعة » 5 يسترسل بعد ذلك فى تعرف الآا<كام والغايات استرسال 
العريق فى فوم الشدربعة بنصوصبا وم رافبها :وغاتاتها القريبة والبعيدة وبذلك 
تسم عين الطريق لمن جاء بعده من تلاميذه وتلاميذثم ٠‏ ففهموا الفقه فيعه » 
وسلكوا طريقه » نما الفقه الماللكى موا عظيها , وقد آن أن نتجه إلى بيان 
ذلك , فلنتجه إليه . 


ب لامع اس 


/اع” - شرحنا فى الكلام ااسابق أصول المذهب المالكى » وختمنا 
الثول بالإشارة إلى أن هذه الأصول من شأنها أن تجءل ذلك المذهب فى 
عو و ازدهار » فركون خصياً مثمراً » وامكن بعض الاقّات من اأؤرخين 
وهو أبن +لدون رى ذلك المذهب الجليل ومعتئقيه بالود » ولذاك بق 
عليناء ون نريد أن ين حقيقة “وه » أن نذكر «قدار أأصدق فى دعوى 
مؤرخ الإسلام العظيم » وذلك لآن العلماء يقولون أن من بدائة العقول 
وجوب التخلية قبل التحلية » أى فى العيوب قبل ذكر ال#امد . 
وإنا ف هذا السيل ناقل إليك كلامه بنصه » <تى لانتزيد عايه » ثم 
نبين صحيحه من سقيمه » فقد قال بعد أن ذكر أتباع ألى حنيفة والشافى 
وأحمد بالمشرق : 
روآما دالاف رنعوااقه قالع تاحيهن عذفيه اهل امقر و الآ نداس» 
وإنكان يوجد فى غيرهم » إلا.أمم م يقلدوا غيرء إلا فى القليل » لما أن 
.رحللهمكانتغالاً إلى الحجاز , وهو منتهى سف رهم » والمدينة يومئذ دار العل» 
' وهنها خرج إلى العراق » وم يكن العراق فى طريقهم ؛ فاقتصر وا على الأخذ 
من علراء المدينة » وشيخهم يومئذ » وإمامهم مالك وشيوخه هن قيله » 
وتلميذههن بعده » فرجع إليه أهل المغرب والآنداس » وقلدوه دون غيره 
من لى تصل [إايهم طريقته » وأيضاً فالبداوة كانت غالبة على أهل المغذرب 
والأنداس وم كونوا يعانون الحضارة التى لأهل العراق فكانوا إلى أهل 
الحجاز أميل لمناسبة البداوة » وهذا لم يرل المذهب المالكى غضا عندمم » 
ول يأخذه تنقيح الحضارة وتمذببهاءكا وقع فى غيره من المذاهب , ولما 
صار مذه بكل إمام علياً عخصوصاً عند أهل مذهيه » ولم يكن لهم سبيل إلى 
الاجتهاد و القياسا 5 فاحتاجو أ إلى تنظير المسائل ف الإلحاق ونفر بعما عند 
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الاشناء بعل الاساناد 2 الأصول المقررة » من مذهب إماموم 6 وصار 
ذاك كله يناج إلى فارع راسخة در م على ذلك الاوع دن التنظير 3 أو 
التفرقة؛ واتباع مذهب إماءهم فيها ما استطاعوا وهذه المللكة هىعل الفقه؛ 
وأهل المغذرب جميعاً مقلدون لمالك رحه اله , 90 . . 

/ 2" هذأ كلام ذلك المؤرخ أسكبير 2 وإنه ليحتاج إلى يحيص » 
فقيه م شبل 3 وفيه م يرشك ف صدقه . ش 

)١(‏ فإنه لا مجال للربب فى أن من أسباب انتشار المذهب المالكى 
بالمغر بو الانداس التقاءهم 4و إش.و 0-4 من قيله و تلاميذه من بعده وعدم 
التقائهم بفقهاء العراق » وإن ذلك ينطبق على مصر ء ا انطبق على المغرب 
والآندلس , و لذلك كان لهذا المذهب مكانة كبيرة بمصر ء ولم يقض عليه أو 
يغليه هقأم اأشافى فى آخر حياته م ؛وانتشاره أخير | منمأ ؛ بل ل بض 
عليه وقفت أن أبدت الدولة الأبوبية المذهمب الشافهى 0 وناصرته بسلطانها 2 
فاضطرت أن تعثر ف)» عكانة مهب مالك , فتجعل للمالكية أضاة ملوم 6 
وأاختصتهم بذاك دول المذهيين الأخرين الحذى 3 والحنيل 3 

ولمكن ليس الحج هو السيب وحده فى نشر المذهب المالكى بالانداسء 
والمغرب » بلسلطان الدولة كان سيأ آخراً قويا فى الأندلس والمغرب »بل 
: إن أبن <زم هرد أن مذهءين اننشرا بقوة اأساطان » ذهب أبى حنيقة 
بالمثدرق » ومذهب مالك بالانداس 2 لق قَّ الآاعم با مغرب »كم سكين 
ذلك قَ مواضع انشار المذهب ٠.‏ 

ب وإنه يذكر أن من أسساب قبول أهل المغرب والاندلس اذلك 
المذهبهو المشاكلة ف البداوة بين أهل الحجاز وبين أهلالمغرب والأاندلس» 


و إن ذلك المييت فيه نظر 3 فإن مدنالحجازم بعد سكانمامن اأبدو ؛وخصو دأ 


. المقدمة ص ىعم طبعة الخيرية‎ )١( 


فووانت 


فى العصر الآموىء فإنهاكانت موج بما يفيض بهعليهمالأمويونهنخيرات» 
ولذلك ظهر فيهم النرف والنعيم وظهر فيهم أبلغ الشعر فى الغزل » وظهر 
الغناء الحضرى بكل طر ائفه » وأمدوا به العراق وبغداد حاضرة الخلافة 
فالعصر العبامى . وإنسلمنا أن مدن الحجاز يسكنها بدو ء فلن نسلذلك له 
قط. فى الأندلسء فأهل الأندلسكانوا ذوى حضارة فى قديمهم وحديثهم؛ 
قبل الفتم الإسلاى وبعده وماكان مثل ابن خلدون أن اهم حكله [أييم 0 
وإذا لم يصح أن أهل المدينة كانوا:بدواً ؛ ولم يصمم أن أهل الأنداسكانوا 
بدواً, وآ س أهل مصر بدوآ الانفاق : كن : من الاق أن تيعد ذلك 
السب » وأن نبعد ماانيى عليه . . 

2 وإن المقدمات الى ينتبى إليبا كلامه هذا فى حككه بأن أهل 
المديئة بدو » وأن أهل المذرب والأنداس بدو » وأنهما لهذا قبلا مذهاً 
٠‏ واحداً ٠‏ وهو مذهب مالك , تطوى فى ثناياهم الك بأنالمذهب المالكىهو 
تسوب اهل البدو » لا أهل الحضارة » ولذلك اجتمعوا عليه» وأيدوه وذلك 
لايتفق بحال من الآ وال مع قواعد ذلك المذهب وأصوله؛ فإنهاكانت من 
. الاتساع والمرونة ؛ والقوة ‏ والنفاذ إلى إصلاح اجماعات وتنظيم شئونهم 
ما يحعلبا, تصام لتنظيم الحضارات المختلفة » مهما تقسع آفاقها » وتتنوع 
وسائل العمران فيها ؛ وتختلف طرائق الحياة » وإن نظر بات المصالالمرسلة 
'والذرائع ومراعاة العرف » والقياس وقوة الأاخذ بهاء حتى بخصص أحيانا 
. بعض النصوص فبها الغناء لكل حضارة والمعين الصالح لاستنباط أدق 
القوانين فى تحقيق العدالة مهما تتعقد حياة الماءة وتتشابك فيبا المصالح » 
فلا يمكن أن يكون ذلك المذهب بدوياً أى لايصلم إلا للبدو ؛ وإن كانت 
فى أصوله سلامة الفطرة . 

(د) ولقد ادعىابن خلدون أن بداوة أهل الغرب جعلت المذهبغضاً, 
لم يدخله التنقيح , وإن تلك القفضنية ليست صحبحة » لافى المقدمة ولا فى 
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٠‏ التقيجة , لآنه لم يضم أن المفارية وحدهم م الذين اعتنقوه ‏ ولو سم له أنهم 
جميماً أهل بدوما مساغ لناتط أن سم له أن أهل ص ركانوا بذواً فىماضيهم 
السحيق أو ماضيهم القريب . فا كانوا فى عبد من العنهودكذلك ؛ وماتسمح 
هم طبيعة .بلادم. أن يكريوا بدوآ ؛ وإذا كان ذلاك كذلك » فالمقدمه غير 
'صحيحة » لآن المغاربة ليسوا جيعاً بدواً, زأهل الأنداس ليسوا بدواً : 

وأهل مر لا يسوغ أؤرخ أن يح عايهم بأنهم بدوا؛ 

وإذا كان الذي اعتنقوا المذهب ايسوا بدواً . ؛ فا بسوغ غم لنا أن حم 
بأن المذهب الذى اعتنةوه بقى غضاً م ينقح » وإن الواقع أن هذا المذهب 
نقح وخرج ؛ واستابطت أصو له وفرعوا عليها ؛ 0 التخريج 
فيه اتساعا عظم ؛منذ عهده الأول » واستمر فى تنقيح وحسن ريج » 
واستنياط أصول ٠‏ إلى أن تكامل» واتسع وتنافس فى ذلك علياء مصر » 
وعلماء اللآندا سو قد رأيت فما شرحتا لك من الأاضو ل التىاستنيطها علماء 
الفقه المالدى ودونؤوها كف كانت مائحة ليمة مستساغة فى العقل ؛ 
ومثقفة مع الذاعات القانونية للميئات المختلفة وقد وجدنا من كتتاب 
الانداس والمغرب وفصر من دعهوا المذهب بالآدلة والفخن ٠‏ إج » وتوجيه 
المسائل » وتتقيح الروايات » حتى وجدناه ,سابع كل مسائل الحضارة 
والعمر ان علاجا سلما خالياً من التكلف , نا مع أحدث الأصؤل . 

٠‏ ولخلاصة القول أن إمام المؤرخين قن تجنى على قومه البربر » وتجىعلى 

مذه بإمام المديئة » فعنا الله غنه » وجزاه عن الغل ير :قبل أن نخو ل 
فى الآسياب التى ما ما المذهمب المالكى ومقدار" موه تشير إلى حقيقتين 
يفتر قَّ يما مذهب الملمكية عن اذهب الحنقى ' 5 نوع من الافتر اق . 
( أحدهما ) أن أبا حنيفة مع تلاميذه كانوا يكونون مدرسة» فلم تذهب 
شخصياتهم فى شخص-الإمام , بل كانوا: فى حياته بجادلونه » وينازعونه 
المقابيس وخخالفونه » وا انتقل إلى جوار :ره وتولى ريامسة افق هالعرائي 
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أبى يوسف وعمد يا الفقه الحننى , وساء سكأ به مسلمكا قرباهبه منفقه أهل 
المديئة , فأيد المذهي بالحديث » ود إن المسائل التى اختلفوا فيها عن 
شيخبم » وتشعبت أنظاره مع الاستمساك بأصوله فى اجملة . 

وبذلك صار ذاك المذهب الجليل هو مذهب :للك المدرسة ة التى عدت فى 
احلة أصوها ».وتخالفت فى الأحكام فرزوع كثيرة لهاء وههما يكن مقدار 
التتخااف قلة أو كثرة» فإن المدرسةكلها دونت آراؤها , ومنها آر اء كبير ها» 
وكان لدى أ ر ج<ين من بعد 5 اب الثر جيح متفشدة أسعة مثر لعية . 

.ه؟ هذا هو المذهب المنق » أما المذهباالكى» فقد ابتدأ سيره 
على غير ذلك اليج ثم اتجه إليه ؛ وسار فى مثل طريقه ‏ ذلك أن الإمام 
مالكا فى حيائه لم يسلك فسلاك الإمام أبى حنيفة » فل يفتح (تلاميذه باب 
المناقشة » ومناز عته المقاييس والآراء ؛ بل كان يلق أحكام المسائل مبيناً 
طريق مأخدنها وسدون عنه تلاميذه مأ فك ل من لدويه » فلم كن 
لاشخاصبم مكان يظبرو ن فيه وار م6 ومتهم من أطالملازفته »وصحيته) 
ومنهم من سافر عنه , وم ينقطع عن الاتصال العلى به » ومنهم من قصرت " 
'أصحيتةء دكل ل ف رداية الفقه الماك تالكم بأصوله م 
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ومن أجل : هذا لا بعد المذهب المالك ٠‏ مذهب عقر اس ة تدارسته ف أُ ول 
تشأته » إذ لم يان #اعاراى جوار رأى شيخه ؛ ولكائة 530 
آراء لكبار تلاميذه خالفوه فهاء ودونوا تلك الاافة » وأعلنو ها مع 
| تقديرثم لشيخوم وحرصهم علىروائة علله 5 ونشرفكره , وتوجيه آرائه؛ 
والتخربج على 4 فما يرد عه رأى فيه » والاخبار كثيرة متضافرة 
فى إشاتها عخاافة التلاميذلار اء شيخوم » وك نها عذالفة ل تظهى فىحيانه » بل ' 
زروت من هد دفاته : ركان اختفائه فى حيانه ؛ لخرصوم على التلق عنه / 
٠‏ والاستفادة منه در نالمناظرة ة والمناقشة , ولأنهكان لاب الجدل والنقاش» 
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اولانهم عكفوا من بعده على الدراسة والمقارنة » والنظر فى جملة المأثور. ' 
عنه وعن غيره من بعد وفاته » عفالهوه فى القليل ؛ ووافقوه فى الكثير » 
كا هو الشأن فى كيار تلاميذ الشاففى من بعده كالمزنى وغيره » حتى عد 
فقبياً مجتهداً مطلقاً 26 بعد فقبياً مجنبداً منلسياً . 

وإن الشواهد كثيرة على عخاافة أصحاب مالك له من بعده » فبذا بي 
الأندلسى يخالفه فى مسألة الشماهد ويمين صاحب الحق , وهذا أشهب تروى 
مخالفته حتى إن أسداً لما أراد أن يدون آزاء مالك رضىالله عه , ولجأ إلى 
أشبب م يستطع عند التدوين التفرقة بين آراء التلميذ والشيخ ؛ فعدل عنه» 
وعاب مسلك , وجا إلى عبد الرحمن بن القاسم بأخذ منه » فقد جاء فى 
مقدمات أبن رشّد مأ نصه : « قدم أسد ... يسأل مالكا رحمه الله ... 
فألفاه قد توفىء فأتى أشهب ء ليسأله , فسمعه يول أخطأ مالك فى 
مسألةكذا وأخطأ فى مسألةكذا فتنقصه بذلك وعابه » ولم يرض قوله 
فيه وقال : ما أث شبه هذا إلا كرجل بال إلى جانب البحر * فقال هذا بحر 
آخر فدل على أبن القاسم 0©, , 

ولا مجمنا مقدار الصواب هذا النشييبه الذى ساقه » ويخسه حق ذاك 
التلميذ الفقيه » بل بهمنا فقط أننبين أنتلاميذ مالك رضى الله عنه قد ظورت 
لحم آراء من بعده » من غير أن ينكروا صلتهم بشيخهم , واتحدت فى 
اخملة أصول استنباطهم بالمسلك الذى سلكه ذلك الشيخ الجليل فى 
الاستنياط والإفتاء '. 


وإن ابن القاسم الذى لجأ إليه أسد بن القر ات ليأخذ عنه آراء مالك 
وفقبه» قد كان هو أيضأً يخالف مالكا رضى الله عنه » وقد دولٌ ذلك فقد 
جاه فى مدونة سحئون» الى كانت صحف أسد هى الاصل الأول لها مانصه 
فى الآجل ف البيع : ه أخبرفى بعض من أثق به ؛ أنه سألمالكاعنالرجل 


. الجر الأول من المقدمات ص بم طبع الساينى‎ )١( 


لم 
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لامع السلعة » فتنفوت عنده السلعة » فيقتضيه منها ؛ فيقول الذى عليه 'الهق 
إما هو إلى أجل . قال مالك إن أدعى أجك قرياً لا .ستدكر - رأته 
مصدقا ؛ وإن ادعى أجلا بعيداً لم يقبل قوله . قال ابن القاسم وأنا أرى ألا 
يصدق المبتاع فى الأجل ؛ وي ؤخذ بما أقر به من المال حالا ء إلا أن يكون 
أقر بأ كثر ما ادعى البائع » فلا يكو ن للبائع إلا ما ادعى, فهذا لم يزعم 
أنه باع إلى أجل » فقد جعل مالك القول قول مدعى الاجل » إذا أتى 
بأمر لا يستذكر © ,, 


وهن هذا النص نرى أن ابن القاسم ,صرح خالفة شيخه مالك 
رضى ألله عنه , فيرى أن المشترى إن ادعى الاجل لايقبل قوله إلا بإئيات, 
ومالك كشأنه فى فقبه دائماً تسأمح فى دعوى الاجل القريب » لاعتياد 
الناس مثل ذلك , ولا يقبل الاجل اليعيد » إلا باثيات . 

وهذا نقرر أنمذهب مالك من بعده تناوله تلاميذه بالبحث والدراسة» 
فاستفبطوا على أساس كثير من أصوله ٠‏ وقاسوا على كثير من فروعه » 
وخالفوه فى بعض فروعه؛, وإذا كان تلاءيذ ألى حنيفة قد تدارسوا مع 
شيخهم فى حيانه وءن بعد وفاته » وكونوا تلك المجموعة اافقبية النى دونما 
مد فى كتبه » ودون بعضبا أبو يوسف فى كتب له » ودون كثيرا منها 
الحسن بن زياد اللؤاؤى وغيره وتنافلها الأجيال - فإن المذهب المالكى 
قد تناولته مدرسة التلاميذ بالتنقيح والاستنباط على أصوله ٠‏ والقياس على 
فروعه » وخالفوه فى مسائل » وتوارئت الآجيال من بعد تلك المجموعة 
الفقبية الى انتشرت فى الآنداس والمغرب » ومصر , وبعض بلاد الشرق . 

د - الحقيقة الثانية التى يفترق فيا المذهب المالكى عن المذهب 

الحذنى أو مذهب العراقيين بشكلعام » أن الاستنباط أو التخريج فى المذهب 


.(64 المدونة ؟ وا ص‎ )١( 


< ظ 444 
المالكى كان يسير على منباج يخالف الهاج الحنق » فإنكتب الحنفية » وإن 
لم تنص على الآدلة » إلا بعض كتب لآنى يوسف رضى الله عنه - قد 
كانت مضبوطة فى تقسيم المسائل » وتنظيرها ما بدل على أنها تطبيق لافيسة 
ملاحظة » وإن م تكن منصوصةءافوظة ؛ وأن الاحكام تسير فيها بمقتضى 
عال مضطردة »وإ ن كان أمر قد نخافت فيه العلة أشارت الكتب إلى دليله » 
وإل أنه مأخوذ من حددثك أو فتوى صحاف 6 حو ذللك من اللادلة 
الخاصة النى ملبم على الفة القياس ؛ واستحسان غيره . 
هذا هو الهاج الحنفى الذى وجدناه فى الاقول التى نقلت أصل المذهب» 
أما المذهب الاللكى , فل بجد هذا التنظير واضحاً فى المدونة » وغيرها هن 
الكتب النى قاربتها فى التاريخ وإن لم تكن فى مقدارها من حيث الثقة بها 
بل إنها تشبه المسائل المنثورة (أنى لا تجمعها ضوابط قوية الاستمساك » 
كالمسائل المنقولة فى السكتب العراقية . 
والسبب فى ذلك لين نقصاً فى المذهب المالنكى عن قريئنة الخاى ؛ بل 

السب هو اختلاف المنباج . ذلك أن المذهب الهنق كان أساس الاعتهاد 
فيه على القياس » ولا يأخذ بالاستحسان بقدر القياس ٠‏ وأ كثر استحسانه 
من أوع القياس الذى خفيت علته » ولذلك كان التنظير ٠‏ وكانت العلل 
الضابطة ووكان الاستمساك قوياً بينمسائله » أما المذهب االسكى »فأ كثر 
اعتهاده على المصالح والءرف والاستدسان الذى خالف القياس 0 
يكن الاعتماد فيه » أو فى أ كثره على القياس » بل كانت المصالح هى الغالية 
سواء أجاءت فى شكل المناسب الذى يشهبد له الدليل من ااشمارع ء أمجاءت 
مصاحة مرسلة لا يشهد الششارع لها بالإلغاء ولا بغيره » وسسواء أجاءت تلك 
المصلحة أصلا قائماً بذاته لا يوجد مانخالفه » أم جاءت طالفة لأصل 
ات اميت امتعنانا - 


وإن الاعتماد على المصالح » أ وكثرته جعل ااقياس لا ,ظبر حكثيرا ؛ 


الام له 
فلا يكون فيها تنظير المسائل » وضبطها وتقسيمها » وملاحظة علل ضابطة ' 
مضطرة تجعل الآاحكام مربوطة محكمة الربط . 

ن” - بعد هذه الموازنة الصغيرة بين مو هذين المذهبين » الكبيرين, 
المعاصر بن الذين استوليا على شرق الدولة الإسلامية وغريها » واختص' 
الحنق بالشرق حيئآً » واختص المالكى بالمغرب أ كثر الأحيان ‏ نقرر 
أن أول حركة نو المذهب المالكى بعد أن انتقل مالك إلى جوار الله 
كان المذهب العراق دخل فيها » أو كان الموجه لحاء وقد ذكرناه فى تاريخ 
المدونة . 000 
ذلك أن أسد بن الفرات أراد أن بحيب عن المسائل الى اشتملت 
عليباكتب الإمام عمد رضى اله عنه , بييان أحكامها عند مالك , ولكننه 
ل بقله » بل جاء إلى :المديئة » فوجده قد توفى ٠‏ أو لم يتيسر له ذللك فى 
حياته » فاته إلى تلاميذه يتعرف أحكام تلك المسائل , واصطق من بينهم 
ابن القاسم من أكير تلاميذه » وأحفظبم لفقبه » وأوثقيم رواية لهء 
فأخذ ابن القاسم يحيب عنها » فا كان لماللك رأى حفوظ فيه أجاب با 
أثر عنه رضى الله عنه » ومالم يكن مالك فيه رأى محفوظ ‏ أجاب بالقياس 
على رأى مالك فى شيه لمذه المسألة ‏ فإن لم يتيسر له ذلك أجاب 
زأيه ؛ ونسمه إلى نفسة . 

ولاشك أن هذه أول تنمية وتفريع للبذهب المالكى » قد أفاد 
منها المذهب فائدة عظيمة ء ذلك بأن فقه العراقيين كان فقهاً قياسياأ كثير . 
التفربع » وكان فيه الفرض والتقدير ٠‏ قلم يقتصر فيه الفتاوى على المسائل 
الواقمة » بل يفرض الفقيه ويفتى فى المسائل المتوقعة وقد خالف ذلك 
مالك رضى اله عنه » فاكان يفتى إلا فها بيقع من المسائل » إلا ماكان 
أصحابه يتحايلون به عليه » فيفرضون صوراً يسألونه عنها بلسان غيرمم 
.ليتوه أنها مسائل وافعة لامفروضة » فيجيب على هذا الاعتبار . 
ِ (م٠؟‏ -مالك ) 


ا 
' ومبما يكن مقتدار' ماكانوا حتالون به » فإن الفرض «التقدير قى 
الفقه المالسكى لم يكن ذا حظ كبير » ولاشك أن الفقه التقديرى له حاسن _ 
إذ فيه تفريع المسائل ء وضبطها » وفتج الطريق أمام الفقيه التخر ج20 
واليناء على المسائل النى أستذيطت على أساس الكدتاب والسنة والقياس . 
فليا حاول آض القرالى تلك الحاولة الكبيرة ٠»‏ ونمت ونجحت 

٠‏ يجاح كريرا وكانت ثشمرتها تلك المدونة التى توارثتها الأجيال من بعد 
فقد غذى الفقه المالكى بغذاء صالح » واجتمعت فيه مزايا الفقه المدنى , 
وبعض مزايا الفقه العراق » فجمع الحسنيين , وما نموا عظها » وأثمر 
كرات طية . 

. وإن عمل اعد هذا يشيه عيبل أفى بوسف وحمد , ومن جاء يعدهما من 
الفقباء فقد أيدوا الاستنباط الفقبى لأنى حنيفة بالسنة والآثار , إذ كان 
معتمداً على تجرد القياس , فكل النقص فيه » ونال حسن الضبط بالقياس 
والتأبيد بالآثارء فاجتمع له أيضأ الحسنيان . 
وف الحق أن الاختلاط بين النتائج المثمرة لنوعين من التفسكير 7 نَ 
تغذنة ادكل نوع منهما » فاختلاط 5 الحنق بأ ثار أهل الحجاز فى 
الاعتهاد على الآثار ».قد أعطاءمز ايا » فكثر الاجتهاد فيهبالسنة » واختلاط 
المذهب المادى بتفر بع أهل العراق » قد وسع الاستنياط فيه » وكان 
تطبيقاً حسناً لأصوله ؛ فأظهر مزاياه » وكش هف عن محاسن تلك اللاصول 
الثى سنهير إلى أثرها فى تنمية المذهب » وتفتح الباب للمجتهدين . 


00 الاجتبادوالتخريجفى المذهب المالكى . 
عن" - لكى ينمو المذهب . و لسع أفقه 6و تنتوع طرق معالجته 


المسائل: الاجتاعية و غير ها ما لون ص لاناس للا بل من الاجتباد فيه ء 
بالاستنياط المطلق » أو الاستنباط على أصوله , أو التخربيج على الاحكام 


440 سد 


الثابتة . ولابد أن يبل المفتون فيه ععالجة مسائل اجتماعية متباينة » 
وأعرافمختلفة , فإنهذه الآعراف المختلفة والآلوان الاجتماعية المتباينة». 
. والمشاكل المتعقدة هن شأنها أن تفتق ذهن الفقيه » وتحمله على الاجتهاد 
و تف ربع الاحكام ٠‏ وأرتياد الاصول المختلفة وتوسيعبا بل وزيادتها 5 
وبمقدار المشاكل الاجتماعية الى يعالجها وقوة عقول الفقباء وسعة أفقهم 
ومرونة الأاصو لوسعتها . كن نقوة المذهب فى الحياة » وصلاحيته للنماء؛ 
ومقدار مائه . والعغرات التى يثمرها . 

وقد اجتمعت المذهب المالكى تلك العناصر ٠‏ وتوافرت لديه أسباب 
الققوة والسعة والإثمار : فبلاد مختلفة كان الحم فيها على أساس المذهب 
المالى. حى لفد ابتدأ ذلك فى حياته » فالأندلس والمغرب كان الحكم 
فيها مالكياً ؛ ومص ركان المذهب الال فيها مكان » وكيرت المسائليسعة 
الحضارة والعمران فى بلاد الأنداس ٠‏ وقوة الحكم والسلطان ف بلاد 

المغرت:+ 

00 وكان فيه بحتبدون » وانساع فى أفق الاجتهاد ؛ وإنطلاق فى الاستنياط 
غير مقيد إلا بالكدتابوالسنةو الإجماع مضا احالناس» ومرؤنة فى الأصول 
جعلت علاج المذهب علاجاً فيه إحياء للضلعة ناوجنت :"ذلك أن أصل 
المصا! لح المر سلة والاستحسان المتفر بغ من أوع المصلدة , قدكانا الاساسين 
الجوهريين بعد الك تاب والسنة . فكان العلاج مشتقاً من الحياة الإذسانية 
الواقعة , وبذلك حى المذهب حياة طببة وأنتج نتاجأ صالحاً . 

ولنتكلم قَّ فى الاجتهاد والتخربج فيه 7 تيد الفقباء ف المذهب. 
لأنفسهم ثم لنتكام على مرونة الآصول من غير تفصيل ٠‏ 

عه” -إن ألفقم اء فى المذهب المالى قد أعطوا أنفسهم من حق. 
التفريع والتخر ص ؛ والاستنباط على أصول الإمام التى لوحظ أنه كان؛قيذ 
هم - حظاكييرا ؛ ولنتقل لك بعش اللكلمات ااتى قافا الالكيون 


- 
ق«الاجتهاذ المطلق والاجتهاد المذهى ٠‏ لتعرف إلى أى مدى يسيرون فى 
الاستنناط على الآصول المالكية » وخ رجون على الآحكام الفرعية . 
يقسم الشناطى ٠‏ وهو من علية الفقباء فى المذهب المالكى ومن طبقة 
المخ جين فيه الاجتماد إلى قسمين : 
٠‏ ( أحدهما) , اجتباد لايمكن أن ينقطع حنى ينقطع أصل التكليف ٠‏ 
وذلك عند قيام الساعة » ( الثانى ) بمكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا0"© » . 
وقد أخذ ف تعر ف النوع الأول الذى لاينقطع قط , مأ دأم الئاس قَْ ا 
الدنيا وما دام هناك شرع إسلاى يطبق , فعرفه بأنه الاجتهاد المتعلق 
بتحقيق المناط" بأن يعرف الوصف الذى يقتضى ثبوت حكم معين 
شم يحتبد بعد ذلك فى انطباق الوصف ء أو عدم انطباقه , فإذا نقرر أنه 
لا أصل فى الموضوع من كدتاب أو سنة » وكانت مصلحة فى العمل ف الشرع 
تم بالعمل » فإن امجتبد بذلك النوع من الاجتهاد عليه أن يبحث فى 
المسألة » أفيها جبة المصلحة أم ليست فيها » فإن كانت المصلحة فيها » فقد 
تحدق المناط 0 فو دب الحكم 0 وهكذا ااه 
ْم شول فٌْ بين الحاجة إلى ذلك النوع من الاجتهاد ىكل الإزمان : 
«الآمور لا تتضيط >صرء ولا مكن استيفاء القول فى آحادها فلايمكن 
أن يستذنى عنها بالتقليد » إنما بتصور بعد تحقيق مناط الحم المةلد فيه 
و المناط هنا ' تحفق بعك لان 23 صوره من صدوره النازلة تازلة قْ مستا 4 
تفسهاء م بتقدم هيا نظيرء وإن تقدم قٌْ نفس الآمر م نقدم :ا ( فلابد من 
)1( الموافقات الجزء الرا بع ض مع ٠.‏ 
)0( معنى نحقيق ااناط عند الاصوليين أن يبشع الاتفاق على علية وصف 
ينص أو [جماع أو غيرها . فيجتهد الناظر فى بيان وجوده فى صورة المألة التى 
خى وجود ألعاة قيوا أى أنه يبت الوصف الذى كان أساسياً للقماس ويعرف 


ثم يطبق الحك على كل ما إنطبق عليه الوصف » ظهن أو خف . 
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النظر فيها بالاجتباد وكذلك إن فرضنا أنه تقدم مثلها فلابد من النظر فى 
كونه مثلها أولا» وهو نظر اجتباد أيضاً . . . ويكفيك من ذلك أن . 
الشريعة لم تنص على حكم كل جوئية على حدتها وإنما أنت بأمور كلية » 
وعيارات مطلقة تتناول أعدادا لا تتحصرء ومع ذاك !سكل معين خصوصية 
ليست فى غيره » ولو ففنفس التعبين » وليسمابه الامتياز معتيراً فى الحكم 
بإطلاق ولاهو طردى باطلاق ؛ بل ذلاك متقسم إلى الضر بين 600 بينبماأً 
قم ثالك يأخذ يحهة من الطرفين فلا تبقى صورة من ااصور الوجودية إلا 
وللعام فيها نظر سبل أو صعب » حتى يحقق نحت أى دايل يدخل » فإن 
أخذت به من الطرفينْ » فالآمر أصعب . هذا كله بين من شدا فى العلم : 
فالحاصلأنه لابد منه بالنسبة إلىكل ناظر » وحاك » ومفت. بل بالفسبة إلى 
كل مكاف فى نفسه . 
قد أخذ بعد بيان ذلك القسم من الاجتباد الذى لاينقطع فى بان 
القسم الذى ينقطع وهو ما يسمى الاجتباد المطلق الذى يكون أساسه 
تعرف علل الاحكام ؛ واستخراجبا من النصوص , والآاسس الى قامت 
عليها الشرائع . 0 
وه - هذه نظرة المتقدمين من فقباء المالكية »كانوا برون أن 


)1( الموافقات ب ع ص مغ . ومعنى هذا اكلام أن الا<وال اتى يمكن 
أن ينطبق عليها الوصف الذى كان علة الحم تتميز فى خواصبا وهذه الميزات 
التى تكون فى كل أمر بعينه فى الحكم فلا تطرد العلة فيه » أو غير معتين 
ذلك فى الحم فيسكون العلة ثابتة فيه.والحك مطرداً » والجتهد حقق.أنالضر بين 
ينطق عليه » فيفق » ثلا إذ علينا أن العلة فى تحريم اغخر هو الإسكار. ووأينا 
نوعا من المشروبات له خواص جديدة لم تسكن معروفة من قبل » تاج الجهد 
إلى تعرف تحق العلة وهى الإسكار ؛ وهل هذه الأوصاف المميزة أثرت فى 
وجود العلة » فكانت مانعة لها منالظبود فلا يطرد الحم أو م تمنع الإسكار 
فكان الحم مطرداً , وذلك عمل اللجتيد ٠‏ . 





لاما 
الاجتباد بتخريج الأحكام فى المسائل الو اقمة والإفتاء فيها على أساس 
0 أستخرجه الأقدهون دن وناط الاحكام قر لآبد منه 3 ولا يلقظع إلى 
| الايد 0 إن الحوادث كل اوم تشع 2 ولابد من الاجتهاد فتطبيق الاحكام 
ش المخنصو ص عليها »6و تدز ف الآو صاف الخاصة الكل حاد'ة ( ليغر ف أب 
حك لاهن الماصوص عليه » أو القياس على المنصوص بتطبيق الغلة أو 
الآصل ااذى انبنت عليه الاحكام المتشاببة فى القضايا التى تقارمما . 


85؟ - ولأن تجاوزنا الحقب إلى وراء » وتركنا اشاطى والقرافى » 
واتجهنا إلى أصحاب مالك ومن تلقوا عنهم وجدنام ينطلقون فى الاجتهاد 
مقيدين بالأصول وا ناهيج الى تلقوها عن شيخهم ومبتدين هده رضى 
ألله عنه » وقد كان حر بصا على أن رق فى فيهم م ملك االفقه » لا أن يحفظرم : 
فقط طائفة من المسائل التى كان يفتى فيها رضى الله عنه » و5 ثيراً ما كان 
ينهاهم عن كتابة فتاويه فى المسائل » لذلك جاء فى الو افقات : «وكره 
ماللك كتابة العم بريد ماكان نو الفتاوى , فسئل ما الذى نصنع ؟ فقال 
نحفظون » وتفبمون » حتى تستنير قلوبم ثم لا نحتاجون إلى الكتاب » . 

فترى أنه كان يعمل عل تنمية ملكة الفقه , وهى ما عبر عنه بقوله» حتى 
تسدنير قأو ع8 ركان حضوم عل طلب الفقه ممذا ؛ لا ععنى الاستحفاظ 
والانياع دغل » ولذاكان نشول لَه م ديقع فى قلى أن الحكمة هى الفقه فى 
٠‏ دين الله . وأمر يدخله الله ره 6 وفضله 0 

/اة؟ - كثر إذن الاجتهاد فى أصحاب مالك رضى الله عنه » وفى 
تلاميذمم » وفيمن جاء بع دم حتى جاءت العصورامتأخرة التى استغلقت 
فيها العقول » وضاقت الأفبام ؛ وضعفت الثقة بالنفس » وسرت عدوى 
الضعف اذى استغرق النفس الإسلامية إلى عقول الغإساء ؛ فضعفت ». 





() الموافقات ج م ص . 


]لام ل 


وذقدت الثقة » فعمسكف المتأخرون على دراسة ما كتب المتقدهون » منغير 
تفرم ولخص» ومن غير أن سيردا سيرثم ولك نكان الأقد مو ن تدقدموا 
تركة «ثرية قدكو نوهاء والنفوس قوية » وام عالية» والعقول فاهمة , فل 
يضر المذهب ضعف المتأخر ين » لبقاء ما أنتج المتقدمون » وقد قسم الفقباء 
فى المذهب المالى إلى محتهدين منتسبين » وإلى جتهدين مخرجين»ويسمون 
أصحاب الوجوه؛ وإلى فقباء نفس » ويعتبرون من دون ذلك هن العامة 
الذين يقلدون » ويفتون» إذ ينحصر الإفتاء فى الطبقات الثلاث السابقة » 
ولا برتفع إايه من عدأها ؛ ويعتير من العامة . 
والجتهد المننسب يعرفونه بأنه الفقيه اذى يكو ن مستقلا بتقرير مسائله ' 

بالآدلة »غير أنه لا يتجاوز فى أدلته أصول [مامه وقواعده » فهو مقيدى 
مذهب الإمام بالأصولالتى عرفت مناهج الاستدلال عند الإمام ؛ غير مقيد 
بفروعه الى استنبط أحكامها من تلك الآدلة» ولذلك تكون له آراء فى 
الفروع تخالف رأى الإمام . 

0 امجتبد على ا النحو أن بكرن عالما بالفقه وأصوله ؛وأدلة 
الاحكام تفصيلا يلا » بصير أ عسالك الاقيسة والمعاى تام الارتياض ىق 
التخريج والاستنباط عالما بإلحاق ما ليس منصوصاً عليه لإمامه بأصوله . . 

ومن هذا ااصنف كثير ون من أصحاب مالاك رضى اله عنه الذين تلقوا 

عليه كأشبب وابن القاسم ؛ وابن وهب و بعض من جاء بعدهم » وإنك 
لترى لؤلاء آراء يحوار آراء مالك رضى الله عنه , ومنزلتهم منه كنزلة 
المزنى من الشافىى » وقي ل كنزلة أبى بوسف وحمد وزفر من ألى حنيفة 
رطى ألله» عنهم أجمعين . ١‏ 

ولاشك أن وجود هؤلاء فى المذهب المالى 5 وكثرتهم فيه فيه قد 5 
ذلك المذهب » وغذاه » وجعله مرناً لقبول أحكام الحوادث المختافة الي 
تلائمكل حال » و تكون علاجأً لها , 


0/0 ع 


#4 4ه” - والجتهدون المخرجون فقط هم الذون .شومون بتقريره ذهب 
الإهام » وتحرير نصوصه ء واستنراط أصوله » ويتقيدون ببذه اللأصول » 
ولا يستدبطون فروعاً يخالفون بها فروع الإمام . وهذا هو الفارق بينهم 
. وبين الطبقة الأ ولى . واسكن عملهم مقصور على تخرج الفروع التى لم يعرف 
حكمبا عن الإمام بالأصول النى عرفت منهاهج له ؛ وبقياس مالم يعرف 
حكمه من الفروع على ما عرف حكيه منها , وبثرجيح بعض -.الروايات 
المختلفة عن الإمام » والأراء المنقولة عنه » ولذلك يسمى بعض هؤلاء هذه 
الطبقة طيقة المر جحين ؛ و بعضهم إسميها طيقة المخر جين . 

ودى أن عمل هؤلاء صتفان لا نف وأحد » وكل ود 3 فى عصر» 
وكان وجو ده سداآ لحاجة عصره ؛ ففى العصور الى تلت عصور التلاميذ, 
وتلاميذمم كانت الحاجة إلى اتتخريج ماسة » لوجود فروع 1-1 يعرف 
حكمبا من المذهب فاحتاجت إلى التخريج أ كثر من حاجتها إلى الترجيح 
افكتر التشر بج » وقل الترجيح فلمأ اتسع المذهبء وكثرت أحكام الفر وع 
وتشعبت الأقوال » وكان الفرع الوا<د يختاف حكمه باختلاف الآقوال 
المتضادبة؛ أحيانا كانت الحاجة إلى الترجيح والموازنة بين الأقوالءن ناحية 
روايتها » ومن ناحية قائلها » ومن فاحية ,دليلها وهذا العمل لابقل عن 
النخر يج فى ذاته » وكل له زمان تسكون الحاجة إليه فيه أ كثر ٠»‏ والمخرج 
قد يرجح إن كانت الحاجة لذللك والمرجح قد يخرج إن كانت حاجته إليه » 
وهؤلاء فى المذهب المالكى المازرى » وابن رشد » والأخمى , وابن العربىء 
والقرافى » وااشاطى » غير مم . 

9 - وفقهاء النفس هم الفقباءالذينعرفوا المذهبالمالكى وعنوا 
بتقرير مسائله ترم أدلته ٠‏ غير أنهم لم برضوا طريق الاستنياط , 
والتخربج كارتياض أوائك » وهؤلاء لهم أن يفتواء بل لهم أن يخرجوا 
عند الضرورة ولكن م ري د كردي الآفوال والروايات ليست 


- 


نواه السابقين بل هم دو ن ذلك »و , فق العلياء على جواز ذلك «نهم 2 
. بل قال هذا من قال 0 لم أن يفتوا ء فن قال إن لهم الإفناء قال إن للحم 
التخربج عند. الضرودة 0 لم يكن أحد من أصحاب الوجوه الذين 5 
| التخريج والترجيح وبعض العلماء لا يجوز الإفتاء هن هؤلاء إلا عند فقد 
لنجتهدين المخر جين » أو المنتسبين » ففتواهم إذن لاضرورة » وخر جم 
بالاتفاق الضرورة ٠‏ :. 
لذ هذه طبقات الفقباء الذين لَه م الفتو ى فى هذهب مالك رضى 
اسه عنه ومن دو: نهم 5 نْ ليس لهم أن يفشتواو ' أجدمذهاً شدد فالفتوى 
' تشديد المالكية فيهاء وقد جاء ذلك التشديد فى كتب كثير بن من ) أعلماء 
المتقدمين » دأيدم فى ذلك التشد يد من جاء عدم 4 
وقدرأيت نصوصاً تدل على من هو أهل للفتوى » ومن ليس بأهل , 
. للقراى وابن رشد ء والمازرى ٠‏ وأيدها من جاء بعدهم ٠‏ فالمازرى يقول : 
٠ .‏ الذى يفتى فى هذا الزمان أقل مر اتبه أن نقل المذهب أن يكون قد استبحر 
' فى الاطلاع على روايات المذهبي 5 وتأويل الشيو خلها » وتو جيهمم لا وقع 
فيها من اختلاف ظواهر, واختلاف مذاهب » وتشمبيبهم مسائل كسائل قد 
. يسبق إلى النفس تباعدها وتفربقهم بين مسائل ومسائل قد يسبق إلى النففس 
تقارسها وتشامباء إلى غير ذلك مما بسطه المتأخرون فى كتبهم » وأشار إليه 
المتقدمون من أصحاب مالك فى كثير من رواياتهم » . 
ونقل الخطاب فى شرحه على متن خليل عن أبن رشد مانصه : 
إن اجماعة التى تنسب إلى العلوم » وتتميز عن جملة العوام فى الحفوظ 
والمفبوم تنقسم 0 طوائف ٠»‏ طائفةمنهم اعتقدت صحة مذهب مالك 
٠‏ تقليداً بغير دليل » فأخذت أنفسها ؛ حفظ محرد 0 ال أصحابه فى مسائل 
الفقه » دون التفقه فى معانيوا بتمييز الصحيح منما و السسقيم فبذه لاصخ لما 
الفتوى ا عليته وحفظته من قول مالك وقول أصحابه ».إذ لإعلم عندها 


4/4 - 
بصحة ثىء هن ذلك ,2 إذ لايصح الفتوى بمجرد ااتقليد من غير عم ؛ ورصح 
لها فى خاصتها إن لم تجد من بصم لها أن تستفتيه » أن تقلد مالكا أو غيره 
من أصحابه فما حفظته من أقوالهم , وإن لم يعل هن نر لبه نازلة من تقليده 

فيها من قول مالك » أو تقليده فما حكاه له, 20 , 

« ( والطائفة الثانية ) هن اعتقدت صحة مذهبمالك ما بان لحامن صحة 
أصوله التى بناه عليبا» فأخذت أنفسما حفظ مجرد أقواله وأقوال أصحابه 
فى الفقه وتفقبت فى معانيهاء فعلدت الصحبح منها الجارى على أصوله من 
السقيم الخارج» إلا أنها ل تبلغ درجة التحقيق بمعرفته قياس الفروع على 
الأأصول ؛ وهذه يصلح لها إن استفتيت أن تفتى بما علمته من قول مالك * 
وقول غيره من أصحابه » إذاكانت قد بانتطا صحته » ولايجو زا أنتفتى 
بالاجتباد فما لاتعل فيه نصأ هن قول مالك ؛ أو قول غيره من أصحابه ؛ 
وإن كانت قد بانت لها صحته ؛ إذ ليست من كل لها به قياس من الفروع 
على الأصول». 

(والطائفة الثالثة ) من اعتقدت صحة «ذهيه با بان لها أيضأ من صحة 
أصوله لكونما عالما أحكام القرآن عارفة للناسخ والمنسوخ » والمفصل , 
والمجمل . والخاص من العام » عالمة بالسئن الواردة فى الاحكام ميزة بين 
صحيحبا من معلوطا عالمة بأقوال الصحابة واأتابعين ؛ ومن بعدثم من فقبساء 
الأمصار »وبما اتفقوا عليه , واختلفوا فيه ؛ عالمة من عل اللسان با يفهم 
به معاى الكلام , عالمة بوضع الآدلة فى مو|ضعها , وهذه هى الى بيصح لها 
الفتوى عموماً بالاجتهاد والقياس على الآدول التى هى الكتتاب وااسنة , 
وإجماع الآمة بالمعنى مع الجامع بينها وبين النازلة ٠‏ وعلى ماقيس عليه إن 
قدم القياس عليها. .. 292 . ظ 
)١(‏ أى يقلد أحد أهل هذه الطائفة التى تحفظ مجحرد الأقوال مالك وأصابه : 
فلا يستفتى أحد من هذه الطائفة إن لم يوجد أعلى منوم , 

, ١١4 داجع تبذيب الفروق ج م ص‎ )١( 


ولع سا 


وقد قال القرافى فى قروقه عن أحوال طالب العل » ومن تجوز له الفتيا 
فى دين اله « اعم أن طالبالعل له أحوال : الحال الآولى أن يشتغل بمختصر 
دن مختهر أت مذهيه فيه مطاقأت مقيدة عنده » وعمءومات خصو صة فى غيره 
. وَمّىكان الكتاب ا مءين حفظة وفهمه كذلك , أو جوز أن يكونكذلك ‏ 
حرم عليه أن يفتى افيه » وإن أجاده حفظاً رفهماً ‏ إلا فى مسألة يقطع 
فيبا أنها مستوعية التقيبد » وأنها لاحتاج إلى معنى آخر من آخر » فيجوز 
له أن ينقلها لمن يحتاج [ليبا على وجبها من غير زيادة ولانقصان » وتكون. 
هى عين الوافعة المسئول عنهاء لا أنها تشبههاء ولاتخرج عليبا ... » ه الحالة 
' الثائية أن يفسع تحصيله فى المذهب , بحيث يطلع من تفاصيل الشروح » 
والمطاولات على تقييد المطلقات , وتخصيص العمومات » ولكنه لم يضبط 
مدرك إمامه , وفسنداته فى فروعه ضبطاً متقناً » بل سمعبا من حيث اجملة 
من أفواه الطلبة والمشايخ » فبذا يحوز له أن يفتى يجحميع ماينقله ريحفظه فى 
مذهيه » اتباعاً المشهور ذلك المذهب بقْروط الفتيا » ولكنه إذا وقعت له 
.واقعة ايست فى حفظه لاخر جبا عن حفوظاته »ولاشرل هذه تشيه المسألة 
الفلانية ؛ لآن ذلك نما يصح من أحاط مدارك إمامهء وأدلته » وأقيسته 
وعلله الثى اعتمد عليها مفصله , .' ٠‏ 
ثم بين بعد ذلك الال الثاائة » أو الدرجة العالية وهى درجةالمخرجين؛ 
' وقال : « لايجحوز التخريج إلالمن هو عالم بتفاصيل أحوالالاقيسة؛ والعلل» 
ورتب المصالح » وشروط القواعد » وما يصلح أن يكون معارضاً . 
وما لا يصلح وهذا لايعرفه إلا هن يعرف أصول الفقه معرفة حسنة , فإذا 
كان موصوفاً بذه الصفة ؛ وحصل له هذا المقام تعين عليه مقام آخر وهو 
النظر » وبذل الجبد فى تصفح تلك القواعد الشرعية وتلك المصالح » وأنواع 
الآقيسة ‏ وتفاصيلا » فإذا بذل جبده فا يعرفه ووجد ما يوز أن ستيه 
الإمام فارقا » أو مانعاً أو شرطاء وهو ليس ف الحادثة التى يروم تخر يحبا 


لم ل 


ش حرم عليه التخريج » وإن م جد شيتاً بعد بذل الجرد وهام المعرفة جاز له 
التخر سج 5-5 لكل ل 19؟, 
 ""١‏ هذه أقوال طائفة ون عا يه فى المذهب المالى قد 
اتفقت كلتهم على التشديد فى أمر الفتيا » ولم يبيحوها إلالمن يكون هن أهل 
التخر يج الذين يستطيءون استنباط أحكام الفروع الى لم ينص على حكما 
فى مذهب مالك وأصحابه ٠‏ وذلك بأن يلحقوها ما يشامها من النصوص 
. عليه » مستعيئين فى ذللك بقواعد المذهب وأصوله . 
ومن يكون دون هذه المنزلة لا تباج له الفتوى » ولسكن يماح له أنينقل 
. ما حفظ إذاكانالمنقول صحيحاً قد ثبت أنه لاصتاج إلى تقيبد ولا تخصيص» 
ولشر طأن تكون الواقعة الم ى فيها ه الانصو ص عليه بعينه» وذلك كله 
إذالم بو جد ع مفت إستفتيه » فهى حال ضرورة ملجئة ؛ تضطر إلى هذا 
الآمر الاستثناى . 
وإذا كانت الفتوى لازمة فى كل عصر » لآن الناس بد لهم من 
الاحداث كل يوم ما إستفتون فيه » فلا بد إذن من المجتهدين المخر جين ىكل 
عضر .ولا جوز أن ينقطعوا ؛ حتى لا ياجأ العامة إلى أوائك الناقلين بغير 
عل؛ أو يتوقفواء إذ لا يوجد حتى النقل؛ وفى ذلك حرج شديد على الناس . 
وبذلك ننتهى لاالة إلى ما نقلناه فى صدر هذا البح عن الشاطى » 
وهو أن الاجتهاد فالتخر, بج أو الاجتهاد يتحقيق المناط يا يسميه الشماطىء 
لا عكن انقطاعه إلى يوم القيامة » حتى تفنى هذه الدنيا . 


1 ا وإذاكان الاجتباد بالتخر يج 3 أو بتحقيق المناط لا ينقطع 
أبدأ لآن الفتوى. لا تتقطع » وهو شرطبا , فإن المذهب الذى يقرر فقباؤه 
: ذاك. قْ عاء مسكور 2 واتصال بالحرأة دام 3 


. الفرق الثامن والسبعون‎ ١ .* اافروق الجرء الثانى ص‎ )١( 


- 

وكذلك كان مذهب مالك رضى الله عنه » اتصل بالحياة اتضالاوثيقاً ‏ 

لآن مخرجيه اجتهدوا فى أن يغبموا خصائص الآمور انى يطاليون لنا” 
ومقدار المصلحة فما يفتون؛ أودفع المضرة فيه وربط ذلك بالآصولالعاءة» 
فكانمذهياً خا السك حاجةالاحياء 6و ليس مذهياً جأمكا 2 قف عند تنصوص 
اأممابقين للا يتحرك عاما قيد أملة 6 بل إنه لا يطبق الفقيه ف من أصوص 
المذهمب 3 إلا بعك أ يعرف أن الحال الى يطبق النص فيا مشامة نمام 
التشماب» للحال التى عالجها الفقهاء من قبل » ليسكون التوافق تاءأ » ولاينقاون 
النص للحال الواقعة ممجرد الا اد فى الصورة للحال التى وجد النص فيبا » 
بل بتعرفون الخصائص المميزة لكل واحدة منها وعسى أن يكون فالنازلة 
ما بحعل الك القديم غير حةق للمصلحة » أو دافع للمضرة فى الحال الجديدة 
والمصلحة والمضرة أساسان فى تقدير الأحكام فى ذلك المذهب الجليل ؛ 


حيث لا نض » الله سيحانه ولى التوفيق . 
٠‏ حثة أصوله 


+؟ ‏ بينا كيف كان الاجتباد ذلك المذهب مفتوحا فالتخريج 
لم يغلق » بل لقد قرروا أنه لا يمكن أن يغلق ذلك النوع من الاجتباد» 1[ما 
الاجتهاد المطلق هو الذى يمكن أن ينقطع هن غير أن يقع بالناس أأضر 
أو يستغلق علييم 5 دينهم » وتخن عليوم أحكامه » ولكن فتم باب 
التخر بج وحدهلم يكن كافيا لذلك الهو الذى رأيناه فى ذلك المذهب الجليل؛ 
وتلك الحيوية الى ن#دها فى أحكامه , حتى إننا لنقرر غير مجازفين 
أنه مذهب الحياة والاحياء , قد اختبره العلماء فى عصور *تلفسسة فاتسع 
لمش اكليم » واختيره علداء القانون فى عصيرنا الحاضر ء فكان مسمفاً لحم 
فى كل ما حتاجون إليه من علاج » وإنا نسند ذلك إلى مجتهديه » وكثرة 
. أصوله , ونوع الأصول النى أ كثر منهاء وسيطرت على التخريج فيه » 


40/6 لد | 
أما الجتبدون فقد أشرنا إلى مسالكبم » ومن شأنها كا نوهنا تنمية المذهب 
وتوسيع آفاقه 5 ا 
وأما كثرة أصوله ء فإنه أ كثر المذاهب أصولاء حتى إن علماء , 

الأصول من المذهب المالكيى حاولون الدفام عن هذه الكثرة » ويدعون. 
على المذاهب الآخرى أنها تأخذ بمثل ما يأخذ به من الآأصول عدداً . 
ولسكنها لاتسميها بأسمائها ولا ريد أن نخوض فى ذلك ؛ بل إنا نقول إن 
الآمر لايحتاج إلى دفاع , لآن تلك السكثرة ة حسنة من حسنات المذهب 
المالكى , يحب أن يفاخر با المالكيون» لا أن يحملوا أنفسهم مئونة. 
الدفاع رلذاك نحن نرى أنه أكثر المذامب أصولا غير محاواين 03 تحمل 
غيره مالم بقل أهله . 8 

إن الأصول عند أبى حنيفة : الك تاب والسنة والإجمام والقياسن 6 
والاستحسان . والعرف , والاصول عند الشافعية : الكتاب والسنة 
والإجمام والقياس » ولا تعدو ذلك . اب وا 

أما الأصول عند المالكية : فأقل عدد أحصوه لها تسسعة هى ماذ كر عند 
الحنفية » ويزاد عليه إجماع أهل المدينة والمصالم المرّسلة » وسد الذرائع . 

ظ وإن كثرة.الاصول تطلق تخريج انخرج , فإنه بلاشك كلما كثر مابين 
يدى المفتى من أصول صالحة للإفتاء مختار ماما اعم ٠‏ وأقرما إلى العبل 
والدين فم يفى فيه . ٠‏ 

فكانت كثرة الأدلة كا قلنا من شأنها أن تعلو بذاك المذهب . ظ لا أن 
تخفضه , ومن شأتما أن تجعله مرنأ فى التطبيق » فلا تضيقه . 

- وإن نوع الآصول الى يزيد ما المذهب المالسى على غيره ؛ 
ومسللك فى اللأصول التى اتفق فيهأ معغير» جعلانه أكثرمرونة ؛وأترب 
حيوبة وأدق إلى مصالح الناس وما »سون ء ومايشعرون ٠»‏ وبعمارة جامعة» . 


أقرب إلى الفطرة الإنسانية التى تشمترك فيها الناس» ولا يختلفون إلا قليلا 
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حك الإقليم والمنازع ؛ والعلدات الموروئة » فإن أصل المصالح الذى أخذ به 
. مالك »وسيطر على أ كثرفقه الرأى عنده , حتى أصبم ذلك الآصلعنو انه 
وميسمه الذى اتسم به يطلق العنارن للفقيه الخرج على الأصول إذا 
١‏ جد حكا الم جد » فيفتى بما سكون فيه مصاحة لاناس ل"نتعارض 

مع النص المحسكم , ولا تناقض أصلا مقرراً , وما يكون فيه «ضرة يفتّى 
بمنعه أخذاً من ذلك المبدأ احكم » الذى تشهد له النصوص والآثار ؛ وهو 
أن لا ضصرر ولا ضرار. 

وإنك لو قنشت فى فروع ذلك المذهب التى استذيط أحكامها [مامه 
الأول أو صحابته من بعده ء أو المجرجون فيه » وكان الاستخياط فيبا 
الرأى لا النصء, لوجدت أن المصلحة كانت هى الحكم الأرضضى فى كل 
هذه الفروع ‏ سواء ألبسمت المصلحة لبوس القياس وحمل تاسمه » أم ظورت 
فى ثوب الاست<سان » وحملت عنوأنه , أم كانت مصلحة مرسلة لا حمل 
غير اسمعباء ولا تأخذ غير عنوانها . ' 

وكذلك مدأ سد الذرائع الذى اتجه فيه إلى تعرف ثمرات الآفمال 
وتنائجباء ولم يحمد فيه الفقيه على الصور امجردة للوقائع » بل اتمه فيه [لى 
الغايات والرات » فجعلبا مناط حككه » وتلك هى النظرة اأسليمة لمن بريد 
أن يحمل القانون لإصلاح الماعة » والطب لأسقامها ؛ وكذلك كان مذهب 
مالك والمالكيين , وتلك نظرتهم . وإن الاستحسان الذين يشاركهم فى 
الاخذ به الحنفية , كانوا فى الآخن به عنالفين لهم فى نوع الاخذ ومقداره 
فهم أكثروا منه , حتى جعله مالك تسعة أعشار العم » وكانت المقايس 
وضوابطها مقيدة الحنفية » والنوع الذى أ كثر منه الحنفية هو فى الواقع 
بعض أنواع القياس ؛ وهو ماسموه القياس الخقى . 

وأما استحسان المالكية فأساسه فى الغالب الأكثر المصلحة » فإذا 
وجد أصلا فقيباً مقرراً أو قاعدة فقبية يؤدى تطبيقها إلى ظل مؤكد ٠‏ أو 


نشت ,رع اسه 


منع «صلحة» أو جاب مضرة » خفذوا اطرآد القاعدة بالاستحسان ٠»‏ ' 
ومنءوا التطبيق فى تلك الفضية أخذاً مدأ جاب المصاحة ودفع المضر ع 
مادام لانص ب ولا أثر يشيع . : 
6" - ولقد كان انساع الآفاق الإسلامية » وتشعب الأحوال و ف 
الشنعوب التى أخذت به من أسباب كثرة التظبيق فإنهكلءاكثرت الوادث » 
وتنوعتءكان ذلك إرهاتاً لللذهب ‏ وكريرا لأصوله ؛ وتوسيعاً لفروعه » 
وفتقاً لذهن التبدين » وخصوصاً فى ذلك المذهب الذى يفتى فى الوقائع ». 
ولا .يشرض الصور ء ويقدر مالم يقع واقمأ . 
وقد اتسعت الأقطار التى حكنت بالمذهب المالكى » وتياينت أحواها :» 
وأعرافهاء فنى الأندلس حيث الحضارة والعمران » وحيث العل والمدنية » 
وحيث الفاسفة والحسكمة »كان المذهب المالى » وكان من الفقباء ففذلك 
المذهب الجليل من جمع بين الفقه العميق » والفلسفة والحككة » فهذا ابن 
رشد الحفيد حامل لواء الفاسفة فى الأندلس ٠‏ والذى تلق عنه الأوريون 
فلشسفة أرسطوء والذى نازل الغرالى عند هجومه على الفلاسفة كان ففيهاً 
متازاً من فقهاء المالكية , وله الكتاب اليم فى الفقه بالمقارن المسمى بداية 
الجتبد ونباءة المقتصد , وكثيرون غيره من فةماء الأنداس كان له ف الفقه 
القدح المعلى » وله قدم فى الآادب و المسكمة وغيرهما . 
وإن. اجتزنا البحر فى مضيقه حيث ربض طارق بن زياد » وجدنا 
المذهب المالكى رابضاً فى بلاد المغزب لا بنازعه فيبا منازع ., وهو فيها 
مترعرع خصب »ء يسن الاحكام للبادية وللجبال » كا سنها فى الانداس » 
حيث الحضارة ؛ وحيث الخصب ؛ وهو يسن لابرابرة حيث كانت: بعض 
الجنوةالمدوية :كا سن لأهل الأنداس , حيث كانت النفوسترق وتعطف.. 
ولئن قطمنا الصحراء ؛ حتى وصلنا إلى الوادى الخصيب لنجدن مصر 
بريفها اميل » ونيلها الوادع ».وهنالك تجد المذهب المالى أيضأ » يصاقب 


441 سه 


المذهب الشافى »ويكون له الغاب أحيانا » و ذهب الشافعىمثله » فالسلطان 
بينهما يتداول » ولعن المذهب المالكى فى الريف أغلب» والشافى فى 
المدائن أظوى » ثم منالك ف الحجاز تمد لذلك المذهب الجليل مقامأ ٠‏ وكان 
له فى العراق أنباع » وإن لم يكن لهم غلب . 

فى هذه البيئات المختلفة » وفى هذه المنازع المتباينة » وفى هذه الآقاليم 
المتنائية كان التخريج فى ذلك المذهب ٠‏ فكل عال ومفت إستنبط من . 
الأحكام ما يتفق مع المصاحة » و خضع لعرف بلده تحت ظل كتاب الله 
وسنة رسوله وفع . 

وكان لابد أن ختاف ما يصل إليه أولثك العلماء الذين تباينع أقاليهم. 
وتخالفت بيئاتهم وكذلك كان » فكان للمغاربة مما فيبم الانداسيون آراء 
وكان السصربين آراء وكان للمدنيين آراء » وكان لللشارقة أراء » وقدجمعءت 
كتب المتأخرين هذه الآراء مرجحاً بعضبا على بعض » وموازناً بعضها 
ببعض » فكأنمادة للفقيه والمفتى بحد فيبا من أقوال المذهب ما يطب به 
لكل حال : وكانت مادة للعالم الباحث يحد فيها صوراً للتخربج فى الفقه 
الإسلاى يرى منها كيف كان مقسع الرحاب خصب الجناب . 

- كثرة الاقوال فى المذهب المالكى 

اع كثرة الأقوال فى المذهب الال » ككل مذهب ح ىمتجدد » 
براعى مصال الناس وأعرافهم ال#تلفة . 

وإن اختلاف الآفو ال فى ذلك المذهي الجليل ابتدأ منذ عصر مالك 
رضى الله عنه » فله آراء مختلفة فى بعض المسائل » ولم يعرف السابق منهأ 
حى يعرف رجوعه عنه » وروى عن تلاميذه فى بعض المسائل روايات 


مختلفة ل ترجح واحدة على أخرى من حيث الثقة بالراوى ٠‏ 
(م١؟-ملك‏ ) 


امج ل 


ول يكن غريباً أن تاف أقوال الجنهد فى الآمر الواحدء فإن ذلك 
كان يلاحظ فى التابعين , وبلاحظ فى 'تلاميذهم » بل يلاحظ فى الصحابة 
أنقسهم .ركان كذلك أ كثر اللامة المجتهدين ؛. لانه ما دام الإخلاص 
مسيطراً فإن الحق قد يلدفع الإمام لتغيير رأيه فى المسألة الواحدة ؛ لدليل 
جديد لم يكن على علم بهء ثم علمه » أو لآنه رأى من الاختبار إوالابتلاء 
لأحوال الناس ما يبت خطأه فى رأيه الآول, أو لآنه تنيه إلى أمر فى 
الدليل الذى بنى عليه كلامه الأول فعدل عنه » وغير ذلك من الاسباب 
الباعثة على تغيير الرأى فإن المخلص يسير وراء المق حيث يلوح دليله 
ولستقيم له الحجة , ولا يتتعصب لفكره ورأيه وإلا كان اشميطان الغرور 
مسالك إلى قلبه » وذلك ما كانو | براعدون أنفسهم دونه ؛ وكان يغلب عليهم 
اتهامهم 0 وكانت المسارعة إلى تغيير الرأى عدار الرغبة ف 
طلب المق 


/5؟ - وا جاء عصر التلاميذ اختلفوا فى استنياطهم اختلافاً 
كثيراً » وأضيفت أقواهم النى ل يعرف مالك رأى فيها إلى المذهب , بل 
أضيفت بعض الآقوال النى خالفوا بها شيخهم فيا عل له فيه رأى إلىالمذهب 
انما مم1 5 به على أصوله ومنهاجه 2 وإن اختاف قَّ بعش النتائج عا وصل 
إليه ؛ ولآنهم مما يكنمقدار اجتهادم فهو قد استمسكوا بأسيتهم إل يوم 
وهذهبه ؛ فعدت أفوالهم من ذلك المذهب اللسكبير . 


000 بعد التلاميذ المخرجون كان لابد أن تختاف نتائجوم فى 
0 رجهم فى المذهب 2 فكان لابد أن يختافوا فى أفيستهم على المسائل 
المنصوص عليها : وأن يختلفوا فى إدراك وجوه المصالح التى أفتوا على 
أسا سه 5 أت 2تلف المالح باختلاف اللاشها ص واجمامات والميئات 
والاعراف وخصوصاً أنهم كانوا قْ أقالم متافة 3 فملهم مدئيون 3 ومنوم 
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مصردون )2 ومنهم أنداسيون 0 وماهم مغاربة ؛ واسكل بيك رعرف » بل 
منزع فكر » ونظر فى وجوه المصالح المختلفة . 000 


فكان هذا الاختلاف مع اتحاد الأصول سباً فى كثرة الأقوال » 
فكثرت فيه » وكانت تلك السكثرة جناباً خصيباً بحد فيه الباحث فى الفقة 
الإسلامى تمرات فكرية ناضجة , ومنازع فتبية صالحةوآراء توافق البيئات 
المختلفة . وكان ذلك من مظاهر الحيوية والقوة والصلاحية . 


5 3 ولقدكانت كنتب المؤرخين من فقجاء المالكية جامعة وين 
الروايات] المختلفة ( والآفوال 6 والتخر جات 0 بل لقد كانت نذا كى آراء 
الفقهاء المسبعة أحياناً . 


ولقد جاء شرح الخطاب عل مان خليلف بيانالمراد بالرواباتوالأقوال 
ف مان خليل م أصه : 


ه إن المراد بالروايات أقوال مالك .وإنالمرادبالاقوا ل أقوال أصحابه» 
ومن بعدثم من المتأخري نكابن رشد والمازرى ونحوهم » وقد يتمع مغلاف 
ذلك والمراد بالاتفاق اتفاق أهل المذهب » وبالإجمام إجماع العلياء والمراد 
بالفقباء الفقباء السبعة . . . والمدنيون يشاريمم إلى ابن كنانة وابن 
الماجشون ومطرف» وابن نافع » وآين مسلمة ونظراكهم » والمصريون 
يشاريهم إلى ابن القامم » وأشبب » وابن وهب وإصبغ ابن الفرج ٠‏ وابن 
عبد الحسكم ونظ راثم » والعرافيون إشار .هم إلى القاضى [سماعيل » والقاضى 
أبى الحسين بن القصار وأنى الجلاب ؛ والقاضى عبد الوهاب ؛ والقاضى 
ابن الفرج » والشيخ أبى بكر الآببرى ونظراتهم والمغاربة يشماربهم إلى 
الشيخ أبن أفى زبير » وابن القابسى , وابن اللبادء والباجى واللخمى ٠‏ 
وابن محرز » وابن عبد البر وابن رشدء وابن العربى , والقاضى سند 


4ع - 
واكخرى ؛ وهو المغيرة بن عيد الرحمن المخزونى من أكابر أصحابمالك, 
وقد روى غنه البخارى كي 

8" - وقد درس العلماء أوجه الاختلاف ؛ ورجحوا بينبا » 
فرجحوا بين الروابات » ورجحوا بين أقوال الصحاب » وتخريج من جاء 
بعد من المخرجين والمفدّين» واشتمات المتون والشروح علىتر جيحأو لفك 
المر جدين , واختيارهم “أو اختيار بعضهم » وهنا يثار حث ء هلالمفتون 
مقيدون بذلك الاخسار والترجيح ؟ 

إن المراجع لما يشترطه العلماء فى المفتين ل عصر ؛ يفم منه أنهم 
غير مفيدين باختيار السابقين فى «وضوع الفتوى » إذ عسى أن: يكون 
التشابه غير كامل ببن النازلة » والقول الراجح » ولقد قال ابن فرحون فى 
تبصرته عن المازرى فى أقل مراتب المفتى : 

٠‏ الذى يفتى فى هذا الزمان أقل مراتيه فى نقل المذهب أن يكون قد 
استيحر فى الاطلاع على روايات د “زتاويل الشيوخ لا ؛ وتوجيوهم 
لماو قع من الاختلاف فيها» و تشبيهوم مسائل عسائل ؛ سيق إلى الذهن 
ساعدها ٠‏ دتفريقهم بين مسائل مع فى النفس تقار بها إلى غير ذلكبماسطه 
المتأخرون من القرويين فىكتبهم » وأشار إليبما من تقدم من أصحاب 
مالك من رواياتهم 29 . 

وهذا بالنسبة للمفتى الذى يستوفى شروط الإفتاء » ويحب أن يكون 
موجوداً فى كل عصرء وفى كل مصر » وهذا يفتى بالراجم اذى يكون 
صالحا فى موضوع النازلة » أولا يكون » سواء أنسب منه لها . 

أما من لا يستوى شروط الاجتهاد ؛ وهو يستطيع أن عرف ويقرأ 

(1) شرح الحظاب الجزرء الآزل ص .ع . 
(0) شرح الحطاب سر ص نم . ٠‏ راجع فى هذا أيضاً فتارى الثبيخ 03 
ب وص وه . وقد نقل ذلك من. كتاب الافضية من شرح الثاقين للدارزى . 
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ويطلع ' فإنه لا يفتى إلا للضرورة» ولايفتى إلا بالمتفق عليه أو المشبود ‏ . 
هن المذهب » أو مارجحه الأقدهون ء فإن لم يستطع أن يعرف أرجحية 
قول على قول فقد ذكر الشيخ عليش أنه اختاف فى ذلك على أوجه فقيل 
إنه يأخذ بأغلظ الأاقوال وأشدها, لآن ذلك أحوط ء وحتى لا يكون 
اختياره بالتشبى ء وقيل يختار أخفها ؛ لآن ذلك أليق بالشرع الإسلاى» 
لآن النى مقي جاء بالحنيفية السمحة » وقيل إنه يتخير » فيأخذ بأسها شاء 
لأنه لا يكلف إلا ما يطيق ؛ ولا راجح بين يديه ولا مرجوح ٠»‏ دوقيل إنه 
بأخذ ما جاء بالمدونة , لأنها الأصل للفقه الماللى . 

وقد رتب بعض الفقباء الترجيح بين ردايات الكنتب ؛ والروايات 
عن المشايخ فةال : « قول مالك فى المدونة أولى من قول أبن القاسم فيها » 
فإنه الإمام الأعظم , وقول اين القاسم فها أولى من قول غيره فيها » لآآنه 
أعل بمذهب مالك » وقول غيره فها أولى من قول ابن القاسم فى غيرها ؛ 
وذلك لصحتها » . 

وبقول آخرون : « إنما يفتى بقول مالك فى الموطأ » فإن لم يحده فى 
النازلة فبقوله فى المدونة » فإن لم حده » فبقول ابن القاسم فيها » وإلا فقوله 
فى غيرها وإلا فبقول الغير فى المدونة ؛ وإلا فأقاديل أهل ااذهب »97 . 

وهذا القول بتجه بالمفتى المقلد إلى ألا يتجاوز المشبور فى المذهب ؛ 
والمشهو ر فى المذهب هو الذى كان نقله عن الندو السابق . 

وإن كانت المسألة ل يرو فيها قول فى المدونة , فإنه يرجع إلى أقوال 
الخرجين وإن ل يكن قد رجح قول على قول ‏ أو لم يعم ذلك؛وهوالفرض » 
فإنه يتجه إلى المشبور من الأقوال دون الشاذء وقد كان المازرى وهو من 
أكر المخرجين ذوى الوجوه لا بخرج عن المشبور إل غيره » إلا إذا 





(1) فتارى الشيخ عليش ج راص ٠5١‏ , 


ظ - 445 - 


كانت أساب تقضى بذلك ال أنه يتقيد بالمشبور غيره من : بلغ درجة 
الترجيعم ولا اله #خريج . 

وهذا القول هو القول المعتير المأخوذ به الذى لا بحوز تجحاوزه لمن قلد» 
أما غيره فحيث يبديه الترجبيح والتخ رب ؛ والله أعل . 


انتشار المذهب المالكى 


٠‏ اما جاء فى كتاب المدارك للقاضى عياض يبحمل ف بيان أايلاد 
الى اننشر فيها المذهب المالكى فقال : 

غلب مذهب مالك على الحجاز والبصرة وهر وما ولاها من بلاد 
أفريقية والأندلس وصقلية والمغرب الأقصى إلى بلاد من أسل م نالسودان 
إلى وقتنا هذا ؛ وظهر ببغداد ظروراً كثيراً ؛ وضعف بأ بعد أر بعائة سئة 
وظبر بنيسابور » وكان مها وبغيرها أنمة ومدرسون. 0" , 

هذه كلمة القاضى عياض » وهى تذكر بدقة البلاد التى انتشر فيها المذمب 
المالى » دبقى دغلب , والبلاد النى ظهر فيها كثيراً ثم ضعف ء وانذكر 
اللاد الى ذاع فيها واننشر وغلب » وسيب ذلك . 

لقد اننشر ذلك المذهب الجليل بيلاد الحجاز وغلب عليبا وكان ذلك 
طبعياً , لآنه مذهب نشأ ببلاد الحجاز : وبطريقة أهل المجاز فى الاستنياط» 
فكان من الطبيعى أن بغلب علهم » فإنه نبع بينهم » واستقىمن بيثتهم » و نزع 
عن قوسهم ظ والكن بتوالى الأإيام على بلاد الحجاز قد اختلفت أحواله , 
فكان ارة يغلب » وثارة خمل؛ حتى أنهم لقد ذكروا أنه خمل بالمدينة أمداً, 
حتى تولى قضاءها ابن فرحون سنة مون . فأظهره بعد خمول . 


(1) القسم الأول من الجرء الأول من المدارك المخطوط ص ,م . 


- 


بام س وقد ظبر المذهب المالكى فى مصر فى حياة مالك رضى الله 
عنةا عاو قد اختلفوا فى أرل من أعلئه بحصر ودعا إليه » فقال بعض امور خين 
إنه عبد الر+*ن بن القاسم ٠‏ ويةول ابن فر<ون فى الديباج إن أول م 
أدخل عم مالك كر هو عثمان بن الحم الجذاى المتوفى سنة +١ءونقل‏ 
الحافظ. بن حجر عن اين وهب أن أول من قدم مصر بمسائل مالك عثمان 
ابن الحم 0 الرحيم بن خالد بن يزيد » ٠‏ 

ومهم) كان من أمر الاختتلاف فى أول من نشرعل ماللك منهماء فالظاهر 
أنهما جاءا فى زمن متقارب - بعلم مالك ومسائله » وأذاعا فتاويه بين 
المصر بين حتى كان ذلك الا+تلاف » وعلى أى حال كانت مصير بعدالحجاز» 
أول بلاد اننشس بها عم مالك . وكثر تلاميذه » حتى صدر الع المالكى 
عنهم من بعده » فابن القامم وأشبب وابن وهب وأصبغ وغيرهم منالمسربين 
كانو| حملة العل المالى وناشريه » وحسبك أن تعل أن المدونة التى تعد 
الكتاب الأول لمسائل مالك وفتاويه صدرت عن ابن القامم بمصرءأخذها 
عنه أولا أمد بن الفرات ء ثم أخذها منقحة مراجعةءن بعده سحنون ٠‏ 

وقد مكث ذلك المذهب فصار له الغلب على الديار المصرية حتى جاء 
الشافى , واتخذ مصر مقاماً له ثم صارت مثو اه الأآخير» ففالبعلالشافعى 
مذهب شيخه » وصار المذهيان معمولا مما » وكان إشاركهما فى القضاء 
مذهب ألى حنيفة حتى جاء جوهر الصقّل إلى مصرء وأنتمأ القاهرة؛ 
وأنشاأ الجامع الأزهر لدراسة المذهب الشيعى ونشره؛ وعمل به فى القضاء 
والإفتاء 20 . 

ولما أدال الله من حكم الفاطميين ؛ واستيدل ممم الأيوبيين أعاد هؤلاء 
مزاه الماعة : فأعادوا المذهب الشافعى إلىسلطانه , وكان له المنزلة الأولي 





() الخطط المقريرية 1 


كنوت 

وانتعش المذهب المالكىء وبنيت افقبائه المدارسء ولماكان القضاء بالأذاهبي 
الآر, بعة فى دولة المماليك البجرية كان القاضى ]ا سكىله المرتبة الثانية ااتى آلى 
هر ثمة مه القاضى الأول رهو الشافى . 

ولا يزال المذهب المالكى فى العيادات منتشراً بين أهل مصر » وكان 
معادلا اليذهب الشافمى فى الذبوع بين ألش شعب » واختص المذهب الحنق 
بالسلطان والقضاء <تى جاءت ااتعديلاات الاخيرة ةف ىالأو قافءوالو اا 
والمواريث والآحوال الشخصية من قبلباء فبرز المذهب المالكى » وكان 
| اقتبسمنه المخصر المرشزى فى الإصلاح ف القانون ادلم 6م لسنة 021١99.‏ 
والقانرن رقم ” لسنة ١١5‏ » وقوانين المواريثك » والوقف والوصايا . 

1/9" - وفى بلاد تونسء غلب المذهب المالكى , شم عم ادق أمند إن 
الفرات المذهب الحنن أمدا ؛ وفشا بينهم زمناً » حتى جاء المعر بن 1 
فحمل أهلهاء وما والالها من بلاد المذرب على المذهب المالكى ؛ لما رآه من 
الحلاف بين أهل المذاهب الختلفة, فقضى على ذلك الخلاف تحمل الأآهلين 
فى توذس وبلاد المغرب على مذهب مالك , ويظهر أنه ما اختاره حاسما 
للخلاف ؛ إلا لآنه كان أ كثر فشواً بين أهل تلك البلاد » وم له أميل » 
وإليه ينزعون . 

وهو الغالب فى هذه البلاد إلى اليوم . 

0 - أما أهل الانداس فقدكان يخلب ا مذهب الأوزاع؛ 

كن ل , يلبئوا إلا قليلا حتى صاروا مالكيين بعد الماثتين 

وقد أخيز المذهب المالسى فى الاستيلاء الفسكرى على تلك ليقام عندما 

جاء [امها تلاهيذه الذين ااتفوا به كر ياد بن عبد الرحمن والمغازى بن قيس» 





)1( بل إنه 1 التحقيق كان قانون منة ١9.‏ كله مي هذهب مالك 
دون سوأه. 


- 4ع م 


وغيرهما فنشروا المذهب» ثم الأمير هشام بن عبد الرحمن الغائم » مل 
الناس عليه . 

وفى نفح الطيب أن أول من أدخل المذهب المال-كى فى النداس زياد 
ابن عند ال حمن المتوقى سنة +و٠ء‏ وذلك أن جماعة كان هو يهم رحلوا إلى 
الحج ف عبد هشام بن عيد ألرحمن رالتقوا مالك » فلا عادوا وصفوا 
مكانته فى الحجاز رمكانه فى الع 1 فذاع خيره فى الآاندلس » وانتشر عليه 
وكان رأس الماعة زياداً هذا . ولقبه شبطون . وهو الذى أدخل الموطأبها 
فأخذه عنه يحى بن حى ولقد باخ الآموبين ثناء من مالاك على حكهم فى 
وقت لم يكن على ارتياح تام بالعياسيين فحملوا الناس على علمه ‏ ولعلذلك 
كان من الزلق للجمبور » إذ قدروه » أو ذلق له ليذكرم بالحين أو يستمن 
على ذ أرم به ٠‏ 

ولقد استوثق المذهب هن أمر الدولة فى عبد الحم بن هشام » وذلك 
أن حى بن حبى كان مكنا عنده » مقبول القول » فكان لا يولى القضاء إلا 
من أشار به , فانتشر بالقضاء » كاكان الشأن فى أبىيوسف بالنسبةلمذهب 
أهل العراق حتى قال ابن حزم الأنداسى : ه مذهبان اننشرا فى بدءأمرهما 
بالرياسة وااسلطان » الحنق بالمشرق ؛والمالكى بالا نداس وكان للمذهب 
فى ا مغرب مثل ذلك . 4 

ع/” - فإنه لما قامت دولة بنى تاشفين بالمغرب الأقصى فى القرن 
الخامس زاد نفوذ المذهب به , وكان له سلطان مثل سلطانه فى الآنداس ٠‏ 
بل أقوى , لقلة الترف واللبو » وجد أهله وماوكبم » وقد اشتد إيثار 
الملوك لأهل الفقه » فكان بعضهم لا يقطع فى أمر من شئون الدولة إلابعد 
أن يشاور الفقباء » وألزم القضاة ألا يوا فى حكومة صغيرة أو كبيرة ؛ 
إلا محضر هن أر بعة هن الفقهاء » فعظم شأن الفقه المالكى ٠‏ وانسع أفقه 
الفنكري » وغزرت مادته » ودخلت فيه أبواب فى سياسة الحكم قرية 


هنا تند 


درئة لدعة ولا داات' درلة بى تاشة بن 6 وجاء بأو عبد الأؤمن ١‏ اس 
للمذهب ف نفوسرم ما له ف فوس سأبقييم 2 ولكاهم اضطروا قْ أول 
جكهم ألا عسوا مكانه » ولما استمكن سلطامم أعرض عنه بعض 
ملوكبي 600 . وإ ذهب أهل الظاهر 2 م استقضى الشائعية 0 وأمر 
باحر اق كنتب ألما! سكية ومع 5 للا الحديث وماما الموطأ ؛ وحثك / أس 
على حفظبا واللاخن بأحكامها ظاز أ أن دراسة الفر وع مبعدة عن طبوع 
الدين الأصلى . | 

ولسكن المذهب المالسى خرج من هذه الورة فويأ عو استرد مكانته بوفاة 
ذلك الملك » وبقى قوياً 1 با إلى أأليوم .وقد علمت أنه اناشر بغير 
٠2س‏ )© والمغرب 2 ولكاته لم يغاب دما 2 وأنقطع ف بعضبا . أما ف هذه 
البلاد ء فلا زال سلطانه مكيناً والله أعلم . 


اس 


(1) ذلك الملك هو يعقوب بن يوسف بن عد المؤمن ثالث حكام 


بنى عيد المؤمن 


481 سم 


بيان م شتمل عليه الكتاب 


(؟) تصدير الطبعة الثانية 

(1) مقدمة الطبعة الآولى 

(14) ميد , اقتداؤنا بالآتمة فىعدم التعصب عند دراستهم (16) بمحيص 
أقوال المتعصبين الذين كتروا فتار يخ الآئمة » وكتب المناقب 1ل كية » ومقدمما 
فى ذلك )(١(‏ الإهام فى نشأة مالك الآولى (ب) قامه بالمديئة وعدم رحلته 
(18) استفادة مذهيه من المةام ),٠١(‏ إشارة إلىتدوين المذهب المالى وأضوله؛ 
ومقام ذلك من دراسئنا (مم) إشارة إلى مقام مالك فى فقه الرأى توطئة لميان 
رأينا فى ذلك , 


القسم الأول 
:سم حماة مالك 


)م( مولده وننسه )1( و لادحيه بالمد يئة 2 و نسبه إل قمولة عنية »؛وأسب 





أمه , ورد كون مالك غير عرنى )0 نزول جده الاعلى بالمدينة وتاريخ ذلك , 
وبيان أنه ليس من الصحابة على التحقيق . 

)و نشأة مالك فى بيت اشتبر بعلم الأثرء وبيان ذلك » وأثر المدينة فى 
نشأته (.م) اتجاهه إلى القرآن والآثر , ثم جلوسه إلى دبيعة (م) ملازمته لابن 
هرمز ومدتها دما ره به (ه) العم الذى تلقاه على ابن هرمز (5م) تلقيه عن 
نافع مولى عبد الله بن عمر : وملازمته له بعد ابن هرمن (بم) أخذه ابن شهاب 
|ازهرى بعد نافع (مم) |ا<ترامه منذ صياه لأحاديث رسو لالله صلىاللهعليه وسلم 
(وم) كلمة عامة فى طلب مالك العلم ٠‏ وحال التعلم فى ذلك العصر (.4) العلوم 
التى تلقاها . 

0( جلوسه للدرس و الإفناء : مقام الدرس والإفتاء فى نظره س سئه عند 
جاوسه لذلك (م:) ادعاء المتعصبين أنه ججلس للدرس ف السابعة عشرة من مره 





449 ل 


نقد ذلك الادعاء 2 ومواذتتهبا لأخبار الصحاح 40 رأينا ذلك )0:) جلس 
درسه 1 ( حماته وقد تولى الدرس والافتاء : 1 

(0ه) معيشته (01) قبو لدهدايا الخلفاء وتسويفه ذلك دينياً (مى) عسرتهء 
ثم تقلبه فى النعمة . 

(5ه) وصف حاله فى دروسه : (وه) الوقار والسكينة فيه 0 وهيينه وسلطاته 
(0؛) يحنمه الفقه التقديرى ٠‏ وإفتثاؤه فما شع من الأمور فقط 0 قل 
تلاميذه عله ف دروسه . 

9ل علاقنه بالخلغاء والولاة : إددا م العصص الأموى, والعص رالعياسى 
وأئرهما فى فسكره (؛1) اعتياره جم عمرين عبدالعزيز الذى أدركة الك الأمثل 
)35 الخروج على الحكام فى عصره ؛ وأثره ففكره. )55 ابثلاؤه بالخوادج 
عندما اسةولى أو حمزه على المدينة (:) رغيته عن الفكن )08701 المواذنة بينه 
وبين الحسن البصرى فى ذلك (م7) موقفه من الآمويين وكلامه فى مقام الصحابة 
(+/) عدم [ كثاره من الرواية عن على وابن عياس . 

)0/6 امحئة الى زرلت به : اختلاف الروايات ف أسباما وتان ضدو تمحيصها 
)ا ما #تاره )0 من الذى أنزل به الحنة أبو جعدر أم والى المدينة » مأتدل 
عليه الأخمار مم( اعتذار أبى جعفر » وتسامح مالك . 

(45) وعظه للخلغاء والولاة : (4ى) نميه عن مدح الولاة الكاذب» 
وبيان أثره 

5- عم مالك وأسيابه 

(85) بيانه إجمالا )810 شهادة العلياء الذين عاصروه » والذين جواءو! 
من بحدم له. 

(0ى) مواهه وصفاته : قوة حافظته ) وأثرها فى ماء عليه ١)‏ ) صيره 
وجلده فى طلب العلم (4) إخلاصه وأهتيامه بالدقة فى الفتاوى وبيائها 
(40) ابتعاده عن الجدل , ورأيه في الجدل فى الدرين (0و) بعض المناظرات التى 


44 د 
3 ت عنه (و) عدم [كثارة من التحديث والإفتاء حتى لامخطىء 
003 ابتعاده عن الإفتاء فم جرى با م قضاقىءو موازنته بأ ىحنيفة ذلك 
)٠١(‏ فراسة مالك (» )٠‏ هيبته . 

)٠١١(‏ شيوخ مالك : كثرة العلياء بالمدينة وسيبه )٠١8(‏ نشأة مالك فى 
ذلك الوسط العالى (4. )٠‏ أخص ما كان يطلبه هو فتاوى عمس بن الخطاب 
)١ 11)‏ أخص شيوخه من نقلوا إليه هذه الفتاوى )١١١(‏ كان له شيوخ فى الفقه 
وآخرون فى الحديث )١١+(‏ كلات بحملة فى بعض شيوخه » وما أخذه منهم 5 
ابن هرهز > .وما أخدة عنه ١١(‏ ) كالة نافع ونا أخكامئة. كللة ف|نشهاب 
وما أخذه عنه , وكلمة فى أى الز ناد (114) بحى بن سعيد وما أخذه عله ب 
0 ربيمة الرأى , وأثره فى مالك » وتقدير مالك له (005) عين أخذ ربيعة الر أى» 
ادعاء اب نالنديم أنه أخذه عن أ ىحنيفة و بطلان ذلك )1١(‏ مخالفة مالك لر بمعة. 

(5؟1) دراأسات مالك الاستقلالية : (11) اتصاله المستمى بالعلياء فى 
موسم الحج واطلاعه على الفقه العراقى » تجالسه الخاصة معالعلياء ((7١)اتصاله‏ 
بالعلماء بالمراسلة رسالة مالك إلى الليث ءا جاء فى المدارك للقاضى عياض 
(و*ر) وسالة الليث إلى مالك رداً على رسالته (؟0١)‏ دراسة فقبرة لما اشثهلت 
علمه الرسالة من مسائل خلافية (هامش) (وم) ما تدل عليه هاتان الرسا لتان . 

(141) عصر مالك : باوغه أشده فى العصر الأفوى (م4١)‏ الحياةالسياسية 
فى عصره وأثرها فى فكره ورأيه (+؛١)‏ الحالالاجتماعية (م؛() المناحى العقلية 
فى عصره (و4 ) الآفكار والمذاهب الى كانت تبث بينالمسلمين (01()الاتصال 
بالفلسفةاليونانية والفارسية والهندية وأثر ذلك فالفسك رالإسلاى (م0١)‏ العلوم 
الدينية (4ه١)‏ يز المداثن (ه6١)‏ المديئة وما تميرت به ومنزلها العلمية عند 
الخلفاء )١5(‏ منزلة المدينة بالنسية لغيرها. (مه١)‏ الفقهاء ء السبعة وآثارهم بها 
(و1) كلات موجزة عنهم -كامة عن سعيد بن المسسيب (؟10) عروة بن الزبير 
(110) أبو بكر بن عبد الرجمن - القامم بن مد عبد الله بن عتمة - سلمان 
ابن يسار (154) خارجة بن يد (0176) 000 الرأى فى فقة هؤلاء المسعة 5 

(0154) الرأى والحديث : أخذ الصحاية بال رأى واختلافهم فمقدارالأخل 








-444 لس 
(19001) أخذ التابعين واختلافهم فى المقدار » والحال فى عصرم (101) صسكارة 
الكذب على الرسول عند استراق الآمة (75() اشتهاد العراق يكثرة الرأى 
)15) الرأى فى المدينة (1077) الفرق بينفقه العراق وفقه المدينة (104)مقدار 
الرأى فى المدينة (.م) حقيقة الرأى الذى كان بالمدينة .. 
(80) كلمة موجزة فى الفرق ٠.‏ (4م() الشيعة وأسماء فرقهم 
(180) الخوارج وأمماء فرةهم المرجدئة (كم١1)‏ الجبرية _ القدرية : 
القسم الثانى 
أراوٌه 
)194٠(‏ الفقه والحديث أساس دراسة مااك - وصول أخبار الفرق المتافة 
إلمه» ورأبه فيها (195) كلامه فالعقائد ٠‏ قلته (154)كلامه ف الإعان ‏ وزيادته 
و نقصه )١56(‏ كلامه فى القدر وأفعال الإنسان (1584) رأيه فى إمان ص تاب 
الكبائر (. .م) كلامه فى مسألة خلق القرآن , فلامه فى مسألة رؤية الله . .. 
)م كلامه فى السراسة 2 امتذكاره سب الصحا .2 ورأيه فالمفاضلة بيهم 
(ه١)‏ بيت الخلافة فى نظره )١.+(‏ طريقة اختيار الخليفة » وأهل الاختيار 
)8م وجوب طاعة المفضول إذا اختير أو تغلب وساد حكه . 


م فَدَةَ مألاى 


(10م) الفقه والحديث (م(#) طرق تقل الفقه المالى , كتب مالك 
(14؟) مالك أولمؤ لف معروف - عدد كتتبه (+1؟) الرسالة الوعظيةالمنسوبة 
إ ليه ؛ وسئدها ء وإذكار نسيتها من الأقدمين » وسوب ذلك 11) رأينا أن 
من الرسالة يدل على بطلان ذسيتها إليه وشواهد ذلك . (١م)‏ مقدمة الرسالة 
فقط هى الى تصح نسبتها . 

00 الموطأ وكو نه أول مؤاف إسلاى معروف باق (م وم الائجاه إلى 
التدوين فى عصر مالك . وكون الموطأ ثمرة ذلك (وسمم) الفرض من 7أليفه - 
وإدادة أنى جعذر جمع القضاء على قانون 010) مدة تدوينه (م77) ' درك 
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هام هأبو جعفر (7900) إرادة المبدى والرشيد ما أراد أبو جعفر (174؟) مسلك 
مالك فى تدوينه وانتقاؤه الأحاديث (0«مم) الموطأ كتاب حديث وفقه ‏ 
م فيه من فقه ورأى وبيان ما عليه أهل المدينة (04) أمثلة كثيرة إذلك 
(ة؟؟) أخذه فيه بالماقطع والبلاغات وسيبذلك (749) عدد أحاديث الموطأ 
اختلافها باحتلاف الروافات وسبب ذلك )١46(‏ عن روى علهم أحاديث 
الموطأ ‏ من رواه عنه . (ه؛”) تلاميذ مالك المصدر الثانى انقل فقبه ‏ 
كثرتهم وسبها (+م) ادماء أن أبا حنيفة تتلدد لمالك وغنى ذلك (م؛؟) عمل 
تلاميذه لنقل فقيه - تقلوم عنه )00 كات فى بعض كيار التلاميد الذين كان 
هم أثر فى قل فقبه 3-5 عيد الله بن وهب 1ه عد الرمن بن القاسم 
(5ه؟) أشهب (موم) أسد بنالفرات (وهم) ابن الماجشون ‏ تلاميذ أخرون 
(1ه؟) بءعض تلاميذ تلاميذه مسعدنون 6107 عبد الملاك بن جلاب العتى : 
(رهم) أمبات الكتبالمالكية,المدونة » والواضحة» والعتيية؛ والموازية. 
0 رواية المدونة , أصلبا ما دونه أند ( كيف دونه » ورحلته )» 
وما اشتملت عليه الأسادية (576) تلق سحذون الاسدية . وم اججعة ابن القاسم 

فيا (7م) مدونة سحئون ‏ تلق العلاء المالكيين لها . 


هدم - مكان الفقه امالك فى الاجتهاد 
54 إجال لطريقة تاقيه 2( وقد فصل من قيل 5 كلام العلماء الآود بيين 
فى ذلك (59؟) نقد كلامهم وتزييفه . 
ويم - الأصول النى بنى عليها ماللك فقبه 


لم يدون مالك أصولا ء استنياظ فتباء المذهب هذه الأصول من 
الفروع (/91) إجال هذه الأصول ):707) إحصاؤها . 


باب الكتساب 


(/71) مز لحّه فالاستتياط عند مالك (؟) أخذهيئصه وظاهرهرمفهووم 


لكوع سس ا 
الخالفة فيه » ومفبوم الموافققة (..مم) بيان معنى النص والظاهر وقوتما فى 
الاستدلال عند المالكية 80 العام والخاص » ومعئاها عند الحنفية والما لكية 
وقوتهما فى الاستدلال فى المذصصين (786) اختيار الشاطى المالكى مذهب الحنفية 
فى ذلك (5مم) خصصات العام » كثرتها عند المالكية (4م١)‏ اختلافهم مع 
العراقبين فى تخصيص خبر الأحاد امام القرآن » وفى تخصيص القياس له  )098.(‏ 
مناقهة القراف فى دعواه أن الحنفية والشافعية مخصصون عام القرآن بالقياس ‏ 
(موم) أدلة المالكية فى مخصيص عام القرآن بالقياس » ومناقتها (موم) دلالة 
ذلك على قوة الاستدلال بالرأى عند مالك (عوس) مخصيص عام القرآن بالعادة 
(وم) تخصيص ااصالح المرسلة لعام القرآ . (موم) لحن الخطاب وغواه 
ومفهومه . والاستدلال بها من القرآن عند المالكية وقؤتها (1.م). بيسان.. 
القرآن وطرته . 


م.م ب النيئة 


.م إمامة مالك الحديث والفقه معأ » شهادة البخارى وأصحا ب الصحاح 
بأن سنده أقوى سند (ع .م) مقام السنة بالنسية للقرآن . 0 
أت تعارض السئة وظاهر القرآن » ورأى مالكفى ذلك , وضرب الأمثال 
1 اارواية عند مالك ؛ الحديث المتصل وأقسامه أقسام السنة (19م) تشديد 
مالك فالرواية وشروط الرواة (16*) قبوله المرسل وضرب الْأمالمن الموطأ 
زالجلب وله الوزمل". 
91) الرأى والحديث إثيات أن مالكا فيه رأى كا هو فقيه أثر ب تعدد 
أوجه الرأى - تعارض خبر الآحاد والقياس وتقد.م القياس (.مم) طائفة من 
المسائل تعارض فيها الرأى مع خبر الأحاد برواية مالك وردها نخالفتها القياس 
(سمم) كلام الشاطى فى ذلك (4مم) كلام ابن العربى - كلام القرافى ‏ المعارضة 
بين القياس وخبر الأحاد فى نظر أبى الحسين البصرى (مم) النقيجة التى يكن 
أن تكون حك على فقه مالك من حيث الرأى والآثر . 


نه الوم : 
708 - فتوى الصحاق 


(090) أخذ مالك يقتوىالصحاى (.مم) أمثال من الموطأ لذلك (مم) [ كاد 
من الخد بفتاوى الصحانبى (ممم) اعتياره فتاوى الصحابة منالسنة » والمواذنة 
بينه وبين الشافعى فى ذلك (بمم) ماترتب على ذلك الاعتبار من اختلاف بينة 


بين الشافعى أمئلة على ذلك من كتاب اختلاف مالك والصافعى (ومم) فتوى 


التابعى » وأخذه بها أحياناً ( . .م) أمثلة من الموطأ (.س) الموازنة بينه وبين 
أبى حنيفة في ذلك , ءْ 
ش مم الإجماع 3 (' 


نمم مسائل اا طأ أساس الاستنياط فيما الإجماع (ع.م) الإجماع عند 
الآصوليين ومالك (وموم) مرتية الإجماع فى الاحتجاج (معم) من ينعقد مهم 
الإجمام (644) الإجاع عند مالك هو لجاع أهل المدينة (1هم) الملازمة تامة 
بين إجماع أهل المدينة والإجماع العام عند الشافعى . 
عووم ب عمل أهل المديئة ش 

0 0 اعشار مالك عيبل أهل المديئة حجة (هدهم) تفريق بعض الما كيين 
بين عمل أهل المدينة الذى يكون طريقه النقل وغيره (دهم) تقس [جاع اهل . 
المديئة عند القاضى عياض وتبعه فيه ابن القبم (.06) لم يؤثر عن مالك التفرقة 
بين ماطريقة النقل وغيره (م+م) دأى الشافعى . 

40م القياس 
)4 *5) القياس والفقه » والقياسوالفطرة (همم) أفيسة الرسول (>م) أذ 
مالك بالقياس (مهم) الفقه الما لكى يقيسغلى الفروع ()م) فائدة القياس على 
الفروع »وأثره فى ثماء الفقه (1,م) الفياس.المالكي يقوم على المصلحة ومخضعها, 
ام - الاستحسان 00 
(ه/م) منذلة الاستحسبان في الفقه الما لكي (+بم) مراضع الاستحسان عند 
5 (م"” مالك ) 


| ةع ا | 

مالك (بويس) حقيقة الاستحسان عند ال ىالكية والحنفية » تعريفات عتتلفة له 
م مدى الاستحسان (#م) المصلحة أ كبر أسس الاستحسان عند المالكية, 
ثورة الشافعى على الاستحسان . 07ل 


)084 تمريفه وكونه حجة عند مالك (ومم) موازنة بينالمالكية والحنفية " ' 
والشافمية ف الاخل بالاستصحاب (9810) أقسامه وأمثلته . / 


وم المصالح المرسلة 
(991) مذهب المنفعة فى القانون والاخلاق (99م) مو افقة ذلك للفقه 
الإسلاى فى جملته على تغاوت بين المذاهب (مروم) مسلك المالكية . 
مم نظر المعترضين عل المنفعة فى الاخلاق والاصلحة فى الفقه الإسلاى 
واحد (5وم) فر قصغير بينهما فى الاعتراض عل المنفعة والمصلحة (بروم) أساس 
الأحكام فى المعاملات فى الشرع الإسلاى المصلحة وأدلة ذلك (. .)عاتب 
المصالح )00( المصال من حيث نحققها فى الوجود مختاطة بالمض_ار . تقسيم ابن 
القم الأشياء بائنسبة لللصلحة من حيث الفرض العقلى ‏ نى أن يكون شىء محضاً 
للبصاحة وللبضرة وتحةيق ذلك و نظر ابن القم فيه (. ع ) ماتساوى نفعه وضره » 
ون وجوده وأدلة ذلك(4.7) موازنة ببن كلام ابنالقي والعاوفىؤذالب والرد 
على الطوفى (و.) المصلحة هى المقصودة إن غليت ومبمل جانب المضرة 
)41١(‏ الأهواء والمصاح (17ه) تعارض المصال (418) المصلحة والتصوص 
( 4) أنظار الفقهاءامختلفة إلى المصالح (07 ) الطوفق يقدم المصالح علىالنصوص 
ولوكانت قطعية وجتيله » وردها (15 0 مناق4فة مذهيه وما يؤدى إله 
(470) لا.توجد مصلحة مقطوع بها تخالف نصاً قطعياً (ممع) اعتدال مالك 
فى الآخذ بالحصاليم» وتقدبمها على الآدلة الظنية إن تيقن بوجود المصلحة ‏ أمثلة 
من المصال المرسلة التى أخذت بها الصحابة . | 
ره:) أمثلة من فقه مالك للمصال في المسسائل العامة و الخاصة (/ب4) مالاحظه 
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الدارسون من شروط المصاحة المعتبرة عند مالك «قدار اختلاف الفقباء 
فى اعتباذ المصالح ( :م4 ) أثر اعثبار المصالم . 


١‏ - الذرائع 


د ) أخيذ مالك بهذا الأصل معنا النظر إلىمآ لات الأآفعالوالمقاصد 
53-0 ( مم4 )اعتيار ذلك من الشارع ( مم4 ) النية والفعل وأحكامها (ه7؛) أقسام 
الذرائع (+م) حم ما يؤدى إلى فساد قطماً ومايندر فساده ومايغلب وما يكثر 
( ومع ) الخلاف بين مالك وغيره فيا يكثر فساده وأدلته ( ع4 ) سد النرائع 
وقتخبا ( 440 ) أصل المصلحة هو دعامة أصسبل الذرائع وأمثلة على ذلك 
1 .ا..بصبههمم الانتتلرف بين الفقباء ف ذلك الأصل ( 61 ) بأينا بوت ذلك 
الأصل بالكتاب والسئة , ' ٠‏ 


- العادات والعرف 
(4407) معناهيا » واعتمارهما عند المالكية (مع4) أقسام المرف ومقدار 
أخذ الفقهاء به ( ٠ه‏ ) أقسام العادات . وأثرها فى الأحكام ( 0ه؛ ) أمثلة 
مس للك . (هه؛ ) خائمة فى بيان كثرة أصول المذهب المالكى » وخصها . 
باوع - عو المذهب الماالى 
( لاه ) اتهام ابن خلدون لدالكيين بأنهم بدو » و أن المذهب المالكى 
مذهب البدو أونقد ذلك ( ٠.‏ ) الفرق بين المذهب الحنى والمالكى منجحيث 
ندأتهما .وتموهما والتخري فبهما (50)) عمل أسد بن الفرات فى تنمية المذهب 
المالى بفروع المذهب الحنقى . 
+ع - الاجتماد والتخريج فى المذهب المالكى 
(455:) عناصر التنمية ( 417 ) الاجتهاد فى المذهب لاينقطع عند المالكية 
( وو ) كثرة الاجتهاد والتخريج فى المذهب المالى ‏ أقسام المجتهدين 
”..والتءريف بكل قسم (417) قشديدثم في الفتوى نت طيقات المفتين )(4076) ع 
المذهب سيب ذلك , 


001010 
بلاء ل كثرة أصول المذهب المااكى وأثرها 
(بب4) عدد الآصولعند المالكية أ كثر و أخصبمنغير م 05 إر هافبا 
بالتطبيق فى أقالم مختتلفة وعخرجين أحرار . 
١‏ كثرة الأفوال فى المذهب المالى 
( ومع ) سبب هذه الكثرة ( ممع ) الترجيح بين الأقوال والروايات . 
5م - انتشار المذهب المالى 


026 البلاد التى انتشر بها المذهب المالى ‏ ظبوره بمصر ؛ دقل . 
من أظهره ما (,م4) ظهوره بالأندلس وغلبه فيبا : غلمه بالمغرن زجاح ٍ 
ما يشتمل عليه الكتاب . 





